ثر جمة: د. محمود عبدالغني عياد 


مراجعة : د. عبدا[امير سم زر 3 


ان ١‏ 
ا 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع طمدحا_محددهدات /داتمعل عمو خاءمد/ رعما 


وزارة الشقافيَّ والاعلام 


ل" <١‏ ى ااااااااا1 
ا 


بغداد /41ة١1‏ 


52 


تصدر عن 

دار الشؤون الثقافية العامة 

رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير 
الدكتور محسن جاسم الموسوي 


حقوق الطبع محفوظة 
تعنون كافة المراسلات 

لرئيس مجلس ادارة دار الشؤون الثقافية العامة 
العنوان 

اعظمية ‏ .ب 1077 تلكس 7114178 
العنوان البرقي - فاق تلفون 41155١15‏ 
يفداد ‏ العراق 


الصفحة 169 مفقودة 


لم الله الاجتماعى 


500011005 


تاليف: د. هدسون 
0لا .خم 310 لطا 
توجمة: د. محمود عبد الغني عياد 


مراجعة وتقديم: د. عبد الإمير الأعسم 


الطبعة الاولى /19541. 


الصفحة 169 مفقودة 


مقدمة للترجمة العربية 37 

تمهيد للكترجم ل ا و الب 1 

الفصل الاول 

مقدمة لعلم اللغة الاجتماعي يبدب د د 031 ااا ا 0 

الفصل الثاني 

توعيات من اللغة جن تي اقلم اند جاة ‏ طسوو رود لاقيو اع ام وو 20 

الفصل الثالث 

اللغة والثقافة والفكر 15116 1[1515151515151515151ذ1[ذ1ة1ة11[1010 ااا 

الفصل الرابع 

الكلام باعتباره نوعاً من التعامل الاجتماعي 010 

الفصل الخامس 

الدراسات الكمية للكلام نع رب أو منج خرف مص ا ااا ا ل 111 

الفصل السادس 

اللامساواة اللغوية والاجتماعية 0 0 0 1101010010 

الفصل السابع 

الخاتمة مايا1[ 1[ 1[ 0 
5 


مقدّمة للترجمة العربية 
لكتاب 2 علم اللغة الاجتماعي ( 


صدَرٌ هذا الكتاب بالانكليزية معناوندعم506011 » للباحث اللغوي 
الأستاذ د. هدسون «هوود1] .2 . أولّ مرةٍ عن مطابع جامعة كمبردج -«ه© 
وععمة نرانورء لملا عولنرط سنة 198٠‏ ؛ فأثار من الاهتمام . في الحلقات 
الفلسفية والدوائر اللغوية والأوساط الاجتماعبة » ما جعله من أبرز الدراسات 
المَسَتَحَدَثَة في علم اللغة ناك دومنآ » خضوض! فيا قدّمه من تحليل في الربط 
الجدلي بين اتجاهي الفلسفة اللغوية تإطمهدهائط7 عناونداعمنآ واللغة الاجتماعية 
ع8 قناع مها لم50 » فٍ سياق تفصيلٍ دقيق نابع عن معرفة شاملة لكل المشاكل 
هاتيك التي تتداخل في الدراسات المعاصرة في اللغة. 

وليس غويا على الدراسات الأوروبية الجادة » بعد أن تجاوزث 
الدراساتٌ الفلسفية في اللغة عند المحدثين عموماً » والمعاصرين من الفلاسفة 
بوجه خاص . كل التفصيلات في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الجمال » 
تبعاً لا كانت قد أَنْجَرْتَهُ في يحالات السياسة والاقتصاد والرياضيات والأخلاق 
والتاريخ » فكان للْمَسْتَحَدَثْ في علم الاجتماع 500108 يجحالات تتداخلٌ 
هي الأخرى مع كل هذه الاتجاهات . تماما كا يفعل علم النفس 
بإعهامطعروم ؛ لأن كلا العِلَمَين من فروع الفلسفة المستقَلة حديثا. وفي هذا 
السياق يجري الآن موضوعٌ المنهج الذي يتبناه العلم ( في مجمل العلوم ) 
من خلال فلسفة العلم عع أو تإاجهوهائطط . وهكذا بيدأت تنشطرٌ 
الا تجاهاتٌ التفصيلية وصولاً الى الطبّ والفيزياء . 

وهذا وذاك ١‏ يِبررُ لماذا يبقى علمٌ الأفكار نزوهاه106 مزدهراً . وهذا 
الكتاب الذي بين أيدينا يبي لماذا تتحكمُ الأفكارٌ الفلسفية .» كمنظومة لها 
مؤثراتها في صياغة العلوم المُسْتَحَْدَئَّةِ وتكوينها في الاتجاهات القريبة والبعيدة 


المدئ. فعلم اجتماع اللغة ععددعمة.آ 5ه نروهامكه50 م يكن على منحى 
لانت 


المُسْتَحْدَثِ من بحث علم اللغة الاجتماعي 6دندوها5000. وهذا الأخير 
هوالجديد . كلّ الجدّةِ » في هذا الكتاب الذي بذل فيه الأستادٌ هدسون جهداً 
فائقا ادق عليه >«ق كل الأجرال 2 أن يوق سي نيدان العف فينه 
على هذا النحو الدقيق من العلمية والمنبجية فلسفياً ولغوياً في الربط 
الاجتماعي . وفي أنحاء الكتاب نجدٌ المؤلّفٍ حيوياً في تتبعه ؛ وحيويتهُ تنبع 
من فرز ممتاز ورصين للعناصر اللغوية , بمؤثراتها الفلسفية » في تركيب تحليلاته 
الاجتماعية وفق منج فيلسوفبٍ لغوي اجتماعي . نحن بأمسٌ الحاجةٍ 
الى نتائج بحثه في مكتبتنا العربية في أهم مجال للتخصص والثقافة من منطلق 
المعاصرة . 

هذا الكتاب . الذي ترجمة الى العربية الدكتور محمود عبدالغني 58 
ليفتحَ به نوافذٌ متعدّدةً على الربط الموضوعي بين اللغة والفلسفة والمجتمع ؛ 
سيكونٌ له شأن كبير في مكتبتنا العربية لأهميّة موضوعه وجدّته وصعوبته. 
وجاءثٌ ترجمتةٌ محكمة في الأسلوب ٠‏ دقيقةٌ في التعبير عن أفكار المؤلّف » 
مع انها محكومة بمصطلحات فلسفية لغوية واجتماعية جديدة في رموزها , 
ومعادلاتها . والمعاني التي قصد اليها المؤلّفُ وهو يعالجٌ ما ليس في العربية . 

وتأتي مراجعتي لترجمة هذا الكتاب في صلب التخصص والاهتمام ‏ 
. وليس عملي لمتابعة الأصل وترجمته فقط ؛ فقد أثارني منهج المؤلّفِ عندما قرأتُ 
الكتاب . وأدركتٌ أننا مقبلون على دراسات متطورة ستتخدٌ من اللغة مركزاً » 
وهى دراسات قد تكون صعبة المنال. ني قراءة القاريء العربي ( المتوسط ) ١‏ 
"ابابل اذو يزيت سكوروصمة زايا السعني > وميدانا شتا للججايمة عقن 
المتخصصين ؛ على الرغم من شعوري بأنَ هذا الكتاب سيكون جواباً شافياً 
لمؤلاء المستّغربين من مثقفينا وأدبائنا » ومفكرينا أحياناً » الذين لا يدركون 
الع 5 في مجاها اللغوي على نحو خاص ؛ وكيف يجب أن تُفْهَمَ 
لا أن تَلَّقَنَ بعد انحسارها ! 


ومن المناسب أن أشير . ههنا . الى أنْ المترجمٌ الدكتور عيّاد » قد عرض 
عات 


للكتاب ؛ وبين محتواه » وقيمته » وأوضح الأسياب التي تَبْرِرٌ جهدَهُ الكبير 
في ترجمة مثل هذا الكتاب ؛ كا حفظ حقوق زملائه الأساتذة الذين أعانوه 
بتصحيحات لغوية .» أوتلك التي تتعلّق بالترججة . أو النقدء وهذا كله 
يدل » عندي . على ثقة الدكتور عياد بعمله ع » طلباً للنص الآمين الكامل . يل 
وأعترفٌ ان مراجعتي لهذا الكتاب . على الرغم من الجهد الكبير الذي يدنه 
في قراءة النص وأصله . تؤكدُ القدرة الفائقة للمترجم العربي في استيعابه 
المُسْتَسَدَنَاتِ المدهشة التي تناوها المؤلّْفْ » مها اختلفنا في التعبير عن معنى 
محدّدء» أو اثبات لفظ مدروس. 

إن هذا الكتابّ من الأهمية الكبيرة ماي هله أن يكون رائدا في هذا التوع 
من الدراسات التي نحن بأمسٌ ال حاجة اليها في ثقافتنا المعاصرة . 


قسم الفلسفة 
بغداد ١985/97/14‏ كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


( * ) ل يشر الدكتور عيّاد في تمهيده لدواعي حذف ( قائمة المصادر والمراجع ) في آخر الكتاب ؛ على أن 
وجدئها قائمة أوروبية طويلةً لا تفيد القاريء العام » حتى المثقف . فلم أثبتها أنا في موضعها , 
لاتق أزى انا اجتهة الترجم فقي ترقيدد» ولآن احص جه نولي مزلت في اجا التشتوقين 
في كل الكتاب . ومفاتيحها تكفيه بدرابةٍ توثيق ثيقَ ما يريد في كل المصادر والمرا جع إن طلب التوسّع 
في الأصول. 
جات 


تمهيد للمترجم 


هذا الكتاب واحد من الكتب المرجعية التي تصدرها جامعة كمبردج » 
وقد طبع في يونيو / حزيران 1498٠‏ ليكون مدخلا الى علم اللغة الاجتماعي 
الذي هو أحد الفروع الحديثة في علم اللغة وبقدر ما يتوجه مؤلّف الكتاب د. 
هدسون . الى المثقفين الذين ليست لديهم معرفة متخصصة بهذا الفرع 
الحديث من فروع علم اللغة . فانه يحرص على أن يكون كتابه مقدمة جامعة 
شاملة لمختلف المجالات التي يتكون منها علم اللغة الاجتماعي المعاصرء 
بكل ما تتضمنه هذه المجالاات من موضوعات مختلفة اختلاف اللهجات 
والتباين اللغوي والخطاب واثنوجرافيا الحديث وغير ذلك من القضايا 
الاجتماعية الأخرى التي ترتبط باللغة. ولا يتوقف هدسون عند هذه 
الموضوعات بل يفرد فصلل مستقللاً لقضية العلاقة بين اللغة والثقافة والفكر » 
وهي قضية لا تتوقف عندها كتب المداخل عادة. وتتسم معالحة المؤلّف لكل 
هذه الموضوعات وغيرها بما يضفي العمق والوضوح في أن واحد . على نحو 
يفيد القاريء العادي من ناحية » ويشوقه الى معرفة هذا الفرع الحديث 
والتعمق فيه من ناحية ثانية . 

وقد دفعتني هذه الميزة الهامة التي يتسم بها هذا الكتاب الى ترجمته ليكون 
في متناول المثقف العربي بوجهٍ عام . وطلاب علم اللغة من دارسي العربية 
بوجه خاص ؛ فهو كتاب مفيد كل الفائدة في التعريف بأوجه العلاقة القائمة 
بين اللغة والمجتمع في المجتمعات الغربية من ناحية » وما يمكن أن ينطبق منها 
على المجتمع العربي من ناحية ثانية » أضف الى ذلك ما يمكن أن تتيحه ترجمة 
هذا الكتاب من دوافع تنشط القيام بدراسات ومشاريع لغوية اجتماعية 
على أسس علمية سليمة من ناحية ثالثشة. ومن المؤكد ان بعض الظواهر 
الاجتماعية اللغوية التي يناقشها هدسون لا تنطبق على الواقع اللغوي 


حاكة ؤت 


العربي » ولكن ذلك لا يقلل من عائد الفائدة التي يجنيها القاريء العربي لهذا 
الكتاب » خصوصاً ما يتصل منها بالجانب المنبجي الذي يعين في كيفية قل , 


الوصول الى جوانب اجرائية متميزة تراعي الظواهر اللغوية العربية وأبعادها 
الوظيفية مل النتوام.. 


في المكنية اللغوية العربية المعاصرة فيما يتصل بأمهات الكتب التي لابدّ منها 


تأليفاً أو ترجمة قبل تحقيق أي مشروع ثقافي في هذا المجال. ومن المؤكد ان أهمية 
التأليف في هذا المجال لا تقل عن أهمية الترجمة » بل تبدو الترجمة في بعض 
الأحيان أكثر أهمية من التأليف . وذلك لا توفره الترجمة من مصدر معرفي 
لاا يمكن التأليف دونه من ناحية » ولقيكالرعة موتنويي للنسطلينات 
المفاتيح التي لا يكتمل أو ينطلق المشروع الثقافي دونها. ولعلي في حاجة 


الى القول ان المشروع الثقافي في أي محال من مجالات المعرفة المعاصرة ‏ وأعني 


المعاصرة حقاً ‏ لن يضع أقدامه على طريق النمو والرقي مالم نقم بترجمة 
ما أنجزه غيرنا في بقية أنحاء العالم . ولا أنكر ان البدايات الأولى الناجحة 
قد تحققثٌ فيم| يتصل بالمشروء الثقاني العربي في مجال علم اللغة المعاصر. 
وليس هذا الكتاب في حقيقة الأمر سوى مجرد جهدٍ متواضع يتواصل مع هذه 
البدايات . 

ويطرح هدسون في الفصل الأول من كتابه التعريفات الأساسية 
التي تقل مهاد علم اللغة الاجتماعي وذلك لينطلق في بقية الفصول متوقفاً عند 
الجوانب المختلفة من هذا العلم . وبعد أن يعرض لاختالاف اللغات وتنؤعها 
في الفصل الثاني . يتناول العلاقة بين اللغة والثقافة والفكر في الفصل 
الغالث ء مما يدفعه الى مناقشة مشكلات الحتمية والنسبية والشمولية في اللغة. 
ويخلص من ذلك كله الى طرح مفهوم النموذج الأصل ٠‏ وهو مفهوم مهم 


في علم اللغة الاجتماعي عل وحه الخصوص وعلم اللغة العام والدلالة 
ات 


على وجه العموم. أما الفصل الرابع فيتوقف عند « الكلام » بوصفه توعاً 
من أنواع التعامل الاجتماعي . وما يتتبعه من تحليل للخطاب وتركيز 
على الأبعاد الاثنوجرافية للحديث . وذلك هدف الكشف عن الكيفية 
الي يقوم معها المجتمع بتحديد الأبنية الكبرى للغة. وغير خافب ان هذا 
المنظور له أهميته البالغة في دراسة اللغة العربية من ناحية . وفتح افاق جديدة 
لدراسة علاقتها بالمجتمعات العربية من ناحية ثانية . ويتوقف الفصل الخامس 
عند الدراسة الكمية للكلام عارضاً لمجموعة من المشروعات الميدانية 
التي قامت بدراسة القيود الاجتماعية المفروضة على اللغة. وأهم ما يؤكده 
المؤلف في هذا الصدد هو ان اللغة لا يمكن فهمها خارج سياقها الاجتماعي » 
وان علم اللغة النظري العام لا يمكن أن يواصل مسيرته دون افادةٍ من انجاز 
علم اللغة الاجتماعي بوجه خاص . ويأتي الفصل السادس تأكيداً لهذا الأمرء 
حيث يتوقف تفصيلاً أمام قضية ذات أهمية كبيرة سياسياً واجتماعياً 
في المجتمعات الغربية وهي قضية اللا مساواة الاجتماعية واللغوية. 

ولا بد لي أن أوضح في هذا المقام ان علم اللغة الاجتماعي قد نشأ لتطور 
علم اللغة العام من ناحية » وردٌ فعل على المدرسة التوليدية التحليلية 
من ناحية ثانية » خصوصاً ما ابتدأت به هذه المدرسة من استبعاد لعلاقة اللغة 
بالمجتمع . والحق ان أية محاولة لتفسير الظواهر اللغوية المختلفة دون الرجوع 
الى المجتمع » وذلك ما قامت به المدرسة التوليدية التحليلية بكافة فروعها , 
إنما هى محاولة عبثية تنطوي على مثالية متطرفة. ولن تؤدي هذه المحاولة 
الى عدا الدراسات اللغوية ؛ فاللغة سلوك اجتماعي يحدده المجتمع 
في المقام الأول. 

ولا يقوم هذا الكتاب بتأكيد هذه الحقيقة فحسب . بل يقوم بتأكيد 
غيرها من الحقائق التي كشفت عنها الدراسات اللغوية الحديثة في ربع القرن 
الماضي . 1 
ومن الواضح ان مؤْلّف هذا الكتاب كان يضع نصب عينيه تحقيقٌ هدفين 
0 


منفصلين في تأليفه كتابه . أما هدفه الأول فهو تقديم كتاب تمهيدي يكون بثابة 
مدخل الى علم اللغة الاجتماعي , أعني مدخلا يستعين به طلبة الجامعات . 
وني الوقت نفسه أراد المؤلّف أن يقوم بنقد جذري للفرضيات الأساسية , لعلم 
اللغة الاجتماعي على سبيل التخصيص والفرضيات الأساسية لعلم اللغة 
العام على سبيل التعميم . وقد أدى به الهدف الثاني الى تجاهل متطلبات الهدف 
الأول في بعض الأحيان . ذلك لأن مضيه في النقد من ناحية » وإلحاحة 
على بعض الجحوانب التفصيلية المرتبطة هذا النقد من ناحية ثانية » قد أدى به 
الى إثقال الكتاب بتعريفات فرعية ومناقشات تفريعية. ولا شك ان هذا أمر 
يثقل على القاريء المبتديء في علم اللغة ويقلل من جاذبية المدخل وتشويقه . 
غير ان هذا العيب ‏ إذا جاز ان نعده عيبا يتضمن ميزة للقاريء 
المتخصص . ومن هنا فان الكتاب . وان أثقل أحياناً على القاريء المبتديء , 
فانه يتيح للقاريء المتخصص ثراءً في التفاصيل والمفاهيم والتعريفات. 
وقد حاولت ‏ من جانبي ‏ ان أخفف على القاريء المبتديء بتقديم ثبت 
عربي لبعض المصطلحات با يرادفها بالعربية والتي يجهلها هذا القاريء. 
وقند:قرضي عنل حم الحتدات عدم التفصهّل: في الشترح والترقفب عد 
الأساس . أو على الأقل ما حسبت أنه أساسي . ويمكن للقاريء الذي يريد 
الاتساع في شرح المصطلحات الخاصة بعلم اللغة العام في مجمله مراجعة 
المعاجم التالية : 
١‏ د. محمد علي الخولي . معجم علم اللغة النظري . مكتبة لبنان 
7 . 
:! داد. مجدي وهبة » معجم المصطلحات اللغوية » مكتبة 
لبنان (؟). 
م# ب د. عبدالسلام المسدي . الأسلوبية والأسلوب : نحو بديل 
َلْمُن في نقد الأدب . الدار العربية للكتاب , ليبيا- تونس 


/الا١.‏ 
ماكر 


د. كمال محمد البشر ء. علم اللغة العام : الأصوات . دار 
المعارف . .198٠‏ 

ولا يسعني في النهاية إلا ان أتوجّه بالشكر العميق الى كل مَنْ ساعد 
في انجاز هذه الترجمة » وأخص بالذكر الصديق الدكتور نصر حامد رزق الذي 
قام بالمراجعة اللغوية لمعظم هذا الكتاب في ترجمته الأولى » والصديق الدكتور 
محمد أكرم سعدالدين الذي راجع النسخة الأخيرة من الترجمة » والصديق " 
الدكتور جابر عصفور على كل ما بذله من نقدٍ وعون ومراجعة . وشكري 
العميق لزوجتي السيدة أماني محسن فؤاد التي ساعدتني في الطباعة على الآلة 
الكاتبة » ولوالدتها السيدة أسرار سامي على ما تكبدتهُ من عناءٍ في مراجعة' 
ذلك. وكل ما أرجوه ‏ في النهاية ‏ أن يكون ما بذلتّه من جهد في الترجمة 
مائلاً للجهد الكبير الذي أعانني به هؤلاء وغيرهم على انجازها. 
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من الممكن تعريف علم اللغة الاجتماعي على انه دراسة اللغة 
في علاقتها بالمجتمع . وذلك هو التعريف الذي تبنيناه في هذا الكتاب. 
وعندما وضعت هذا الكتاب (191/8) » كان علم اللغة الاجتماعي قد أصبح 
جزءا معترفا به في معظم مناهج « علم اللغة المعاصر » أو علم اللسانيات 
في المستوى الجامعي. ويعد علم اللغة الاجتماعي حقيقة واحدا من أهم 
مجالات النمو والتطور في الدراسات اللغوية من منظوري المناهج الدراسية 
وجحالات الأبحاث . وهناك الآن دوريتان باللغة الانكليزية متخصصتان في نشر 
الأبحاث والدراسات الخاصة بعلم اللغة الاجتماعي . ( وهاتان الدوريتان 
هما : اللغة في المجتمع وأءعن50 مز ععدباعدد.1 والدورية الدولية لعلم اجتماع 
اللغة ععدسعمهة.!آ غه نرعمامن55 عط ؤه لممعساول لقدمتأممعام1 . 

وهناك أيضاً عدد كبير من الككتب الجامعية التمهيدية في هذا المجال » 
خلاف كتابنا هذا . ونذكر منها على سبيل ال مثال برلينج عمناسس8 )19177١(‏ وبرايد 
عون )١91/1(‏ وفيشمان ممصسطواط )١191/7(‏ وروبينسون ممعصاطه8 )1١91/:5(‏ 
وتردجيل اانولنهآ )١91/54(‏ وبلات وبلات غغداط 4ع غنداط (ه/191١)‏ وبيل ااء8 
)١191/5(‏ وديتمار :3ت لالط )١91/5(‏ وواردهو طعتقطلعة1ا (كلا9١).‏ 
على ان القدر الأكبر من ذلك النمو في مجال علم اللغة الاجتماعي قد حدثث 
في هاية الستينات وبداية السبعينات ولذلك يمكننا أن ندرك انه ما زال مجالا 
حديث العهد للبحث . وليس معنى ذلك ان دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع 
من ابتكار فترة الستينات . فعلى عكس ذلك هناك تراث قديم العهد في دراسة 
اللهجات وني الدراسات التي تتناول العلاقات بين معاني الكلمات والثقافات 
المختلفة . وكلاهما يقع في إطار تعريفنا لعلم اللغة الاجتماعي . أما الجديد 
الذي استحدث في الستينات » فهو الاهتمام الواسع والادراك بأن علم اللغة 
الاجتماعي قادر على كشف الكثير مما كان غامضاً من طبيعة اللغة وطبيعة 


وينقسم علم اللغة الاجتماعي - مثله مشل الكثين من العلوم - 
الى جرئين : الجزء « الامبيرقي » (الاختباري ) والجزء النظري ‏ وأعي . 
بالأول » الجزء الخاص بالمخروج الى الميدان لجمع المادة العلمية » وبالثاني الجزء 
الخاص بالخلو الى هذه الحقائق المتجمعة والتفكير فيها وتمحيصها. وقد يكون 
المنبج النظري ( المعروف بالمصطاح الغربي اعووءمم4 عتخاعصدة «١‏ الجلوس 
والتفكير المتريث » في دراسة علم اللغة الاجتماعي مفيداً الى حدٍ ما » سواء 
استند الى مادة علمية جمعت بطريقة علمية منظمة كجزء من بحت علمي 
متكامل أم اعتمد على مجرد خبرات الباحث الشخصية. ويسمح ذلك المنيج 
على وجهة الخصوص بتكوين بدايات إطار تحليلي يشمل مجموعة 
من المصطلحات مثل اللغة ععهدعدة.آ1 ( وهيى مجموعة من القواعد أو نسق 
من المعرفة ) والكلام »م5 ( وهو العبارات الفعلية ) والمتحدث #عنلةءم5 
والمخاطب ( المتلقي ) 655 وموضوع الخطاب عنمه1 . وما شاكل 
ذلك . وبطبيعة الخال فان الخبرات الشخصية للباحث هي مصدر غنى 
للمعلومات عن اللغة في علاقتها بالمجتمع . ومع ذلك فسرعان ما يتضح 
للباحث ان المنبج النظري قد يكون منهجاً فوا بالخطر إذا ما طبق على الخبرة 
الشخصية وحدهاء وذلك لسببين : أولهما اننا قد نخطىء ء خطأ جسيما 
في طريقة تفسيرنا لخبراتنا الشخصية لأن معظمنا لا يدرك ادراكاً واعياً القدر 
الحائل من التباين الموجود في الكلام الذي نسمعه أو نستجيب له في حياتنا 
اليومية » وثانيههما » ان الخبرات الشخصية منطلق محدود جداً بحيث لا يمكن 
التعميم من خلاله عن اللغة في المجتمع لأنه لا يأخذ في الاعتبار المجتمعات 
الأخرى التي يمكن أن تكون الأمور فيها منظمة تنظي ختلفا كل الاختلاف . 
والحقيقة » ان السبب الفعلي لزيادة الاهتمام بعلم اللغة الاجتماعي 
في العقد الأخير يرجع الى الاكتشافات الميدانية والامبيريقية التي تحققث 
من خلال الأبحاث والدراسات الممهجية التي ألجريت ديكا . :ولا يغنود 
الى انجازات التنظير التي تستند الى المنبج النظري. وقد أجريتٌ بعض هذه 
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الأبحاث في مجتمعات « غريبة ونائية » . مما أدى الى اكتشافات وحقائق 
قد يجدها الكثير من القراء غريبة ومثيرة لأنها تختلف اختلافاً كبيراً عن نظائرها 
في المجتمعات التي يعرفونها . 

ومن الأمثلة على ذلك ان البريطانيين في عمومهم يدهشون ( ويبدون 
اهتماماً كبيراً ) حين يعرفون ان هناك مجتمعات يجب أن يتحدث فيها الأبوان 
بلغتين أصليتين مختلفتين ( أنظر فيما بعد 17071١‏ 7). على ان هناك 
قزر وظالف امهالك أجريت ن لهات اد ريه اساعية افد 
التي يعرفها القراء . ولا تخلوهذه الأبحاث ‏ مع ذلك من المفاجات . مثل 
اكتشاف : ان الاختلافات بين الطبقات الاجتماعية المختلفة والتي تنعكس 
ف الكلام تظهر في الولايات المتحدة بنفس القدر من الوضوح الذي تظهر به 
في بريطانيا رغم ان الصورة العالقة بأذهان القراء هي ان الولايات المتحدة 
مجتمع يقل فيه الوعي بالفوارق بين الطبقات الى حدٍ بعيد. ( وسنعرض لناقشة 
الأدلة على هذا الرأي في الفصل الخامس في ه 7 ). 
ش ومن المهم أن ندرك ان قدراً كبيراً من الاهتمام بعلم اللغة الاجتماعي 
قد انبعث عن أناس ‏ مثل رجال التعليم ‏ لهم اهتمام عملي . لا مجرد رغبة 
في الوصول الى فهم أفضل للطريقة التي تسير بها الأمور في هذا الميدان 
المحدود. وقد أصبح من الممكن في الولايات المتحدة بوجه خاص خلال 
الستينات والسبعينات » ايجاد التمويل اللازم للقيام بمشروعات ميدانية ضخمة 
سبي » متصلة بدراسة أساليب كلام الجماعات السكانية الدُنيا استناداً 
الى ان نتائج مثل هذه المشروعات يمكن أن تؤدي الى ارساء قواعد سياسة 
تعليمية أفضل من السياسة القائمة. وقد خصصنا معظم الفصل السادس 
من هذا الكتاب لعرض القضايا التي أثارتها هذه الأبحاث. ولكن الأبحاث 
التي عرضنا لما في الفصل الخامس كان يستحيل اجراؤها . على الأرجح . 
في مناخ اجتماعي مختلف . وقد يصدق ذلك أيضاً على الأبحاث التي عرضنا ها 
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في الفصل الرابع » وإن كان ذلك بدرجة أقل . 
وقد أدى هذا التوجه العملي التطبيقي الى مناقشة مستفيضة لبعض 
القضايا النظرية ‏ خاصة تلك القضايا ذات التأثير العمل يما فيها القضايا 
الطروحة في الفصل الخامس . أما مناقشة القضايا النظرية التي تقل فيها النتائج 
' العملية المباشرة . أو هبط مستواها » فكانت أقل نسبياً. وقد يفاجىء عدم 
التوازن بين هذين النوعين من القضايا قاريء هذا الكتاب . وإن كنت 
قد حاولت أن ألقي ضوءاً على القضايا النظرية التي يطرحها كلا النوعين . 


5ذ- ا سه ؟ علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة : 
وسوف أشير طوال هذا الكتاب الى علماء علم اللغة الاجتماعي وعلماء 
بالطبع الكثيرون من علماء علم اللغة الاجتماعي ممن يعدون أنفسهم من عاماء 
علم اللغة العام 2 هذا فضللٌ عن الكثيرين من علماء علم اللغة العام من ذوي 
الخبرة في علوم الاجتماع أو الانشروبولوجيا أو علم النفس الاجتماعي . 
والواقع ان تحديد مَنْ ينتمي ومَنْ لا ينتمي الى فئة علماء اللغة الاجتماعيين 
ليس بالأمر الام . ولكن من المهم أن نطرح سؤالاً إذا كانت هناك اختلافات 
بين علم اللغة الااجتماعي وعلم اللغة العام. وما هي هذه الاختلافات 
إن وُجِدَت. هناك رأي يشيع على نطاق واسع هوان هناك اختلافاً بين العلمين 
وان الاختلاف يكمن في ان علم اللغة لا يهتم إلا ببنية اللغة ععتناعهما 
علنااءنا5 دون الاهتمام بالسياقات الاجتماعية اناءامم 50031 التى تكتسب 
فيها اللغة وتستخدم : إن مهمة علم اللغة العام 5 حسب هذا الرأي الشائع 3 
هى اكتشاف وتحديد قواعد أية لغة حتى يستطيع علماء علم اللغة الاجتماعى 
بعد ذلك أن يدرسوا نقاط هذه القواعد بالمجتمع كما يحدث مثلاً عندما يكون 
هناك عدد من بدائل التعبير اللغوي التي تستتخدمها المجموعات الاجتماعية 
المختلفة للتعبير عن شيءِ واحد. وعلينا أن نذكر ان هذا الرأي يمثل رأي 
كد 


المدرسة الججرية كلها قي غلم اللعدم وهي المدرسة الق سيطرت عل التفكير 
اللغري في علم اللغة في القرنٌ'العشرين » وهي تشمل أيضاً المنحى التحويلٍ 
والتوليدي. في علم اللغة زو هو المنحى الذي ابتدعه تشومسكي منذ ١981‏ ). 
توجوامئل ايفن كتير من ااعنات مداوس كدري اللقنات الاسدية 
في بريطانيا ). 

غير ان هذا رأي لن يستسيغه كثير من دارسي علم اللغة . فقد يذهب 
بعضهم الى القول : بما انه لا جدل بان الكلام هو سلوك اجتماعي كما هو 
واضح فان دراسته دون الرجوع ال المجتمع لا تختلف عن دراسة سلوك 
المغازلة في المجتمع دون الربط بين سلوك كل من الطرفين المشتركين 
في المغازلة . إلا ان هناك سببين على الأقل يدفعان الى قبول هذا الرأي : أو 
لا نستطيع ان نسلم جدلاً بوجود فكرة اللغة ( س ) مثلً حيث ان هذه الفكرة 
في حد ذاتها فكرة اجتماعية قد تم تحديدها من خلال مجموعة من الناس 
يتكلمون باللغة ( س ). والمشكلة ‏ كما سنئرى في الفصل الثاني ان هذه 
المجموعة ستعرف على جميع الوجوه في شكل دائرة كاملة » على انها مجموعة 
تتحدث اللغة ( س ) خاصة حين نركز على الاختلافات الدقيقة بين اللهجات 
ونحاول أن نعرف « اللهجة س » بدلاً من « اللغة س » وكان ويليام لابوف 
0ه دسدتلاة18 191/7 أ : لا هو أول مَنْ طَرَّحَ هذا الرأي. والسبب 
الثاني » هوان للكلام وظيفة اجتماعية باعتباره وسيلة للاتصال وطريقة لتمييز 
المجموعات الاجتماعية المختلفة » كما وان دراسة الكلام دون الرجوع 
الى المجتمع الذي يتحدث به هو استبعاد لاحتمالات وجود تفسيرات اجتماعية 
اي ا . ويمثل هذا المنظور رأي ج. ر. فيرث » 
( مثلا 6 . ١19554‏ ) فانرا .8 .1 الذي أسس مدرسة لندن لعلم اللغة 
5عناكتاع دنآ 5ه اأدمطء5 «ولمه.آ وأتباعه مايكل هاليداي نإدلنالمل! اعقطء ناح 


وتيرنيس ميتشل ااعلاءف! عهمعع77. ولعل احدى أهم الدراسات الحديثئة هى 
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الدراسة التي قام مها براون وليفنسن 19108 «وعمننه.ا 4 مدوء8 في النظرية 
اللغوية . 
وسأحاول في هذا الكتاب أن أدافع عن الرأي القائل بأن اكتشافات علم 

اللغة الاجتماعي دات صلة وثيقة بنظرية بنية اللغة ومثل ذلك أهميتها 00 
لقضية ماهية المعنى (؟ -7)) وقضية تحليل البدائل النحوية (ه- 
وعلى ذلك فانني أفضل ان أعتئق وجهة النظر الثانية » التي ترى ان 0 
اللغة للمجتمع يعد عمللا « شيئاً خطيراً بالنسبة لعلم اللغة في حد ذاته ». 
وقد أكدت ذلك حتى يتبين للقاريء موقفي من وجهات النظر المعروضة . 
ولكن من الواضح ان هناك اختلافاً كبيراً بين مجرد التعرف على أهمية البعد 
الاجتماعني للغة وبين معرفة كيفية القيام بذلك. سأشير في هذا الكتاب 
الى دارس علم اللغة الاجتماعي ‏ ودارس علم اللغة كما لو كانا كيانين 
منفصلين . إلا انه يمكن استخدام هاتين التسميتين للاشارة الى مدى الاهتمام 
الموجه الى الحانب الاجتماعي في اللغة دون المغالاة في ذلك الفصل. وليس 

من شك ان علماء ء اللغة قد أحرزوا تقدماً هائلل في دراسة بنية اللغة في اطار 
المدرسةالبنيوية وقدحققالتطور علماء يعدون أنفسهم من علماء علم اللغة العام 
لا من علماء علم اللغة الاجتماعي وفضلا عن ذلك فان بعض مجالات اللغة 
مثل المجالات التي عرضنا لما في هذا الكتاب ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعوامل 
الاجتماعية أكثر من غيرها من المجالات اللغوية. أما الذين قاموا بدراسة 
المجالات اللغوية البحتة دون ان يضعوا في اعتبارهم الجوانب الاجتماعية للغة 
فقد أطلقنا عليهم اسم علماء علم اللغة العام تمييزا لهم عن علماء علم اللغة 
الاجتماعي . 

وبالرغم من انني لا أذهب الى ان الموضوعات المدروسة في هذا الكتاب 

ل م ار اك 

من أي منظور يجب أن يدركوا السياق الاجتماعي للموضوع الذي يقومون 


7ت 


بدراسته بشكل يجاوز مانراه في دراساتهم في معظم الأحيان. . ومن ثم 
فالموضوعات التي عرضنا لما هنا لها أهمية قصوى في هذا السياق. 


6 علم اللغة الاجتماعي وعلم اجتماع اللغة 
علقناؤصمآ ه نرومأمكه0ن5 عطأ عق ععتاكتوستامتعوع 

لقد سبق ان عرفت علم اللغة الاجتماعي على انه « دراسة للغة 
في علاقتها بالمجتمع » وقد عمدت الى ان يتضمن هذا التعريف ان علم اللغة 
الاجتماعي جزء من دراستها. ولذلك فان قيمة علم اللغة الاجتماعي تكمن 
في قدرته على ايضاح اللغة بصفة عامة وايضاح خصائص محددة للغة بعينها. 
ومن الطبيعي ان يدرك دارسو المجتمع ان حقائق اللغة يمكن ان تزيد 
من فهمهم للدم .وكذلك فانه منالصعباننجد في خصائص الجتمع:ايمكن 
ان يكون أكثر تمييزاً للمجتمع من لغته » أو يوازيها أهمية في الدور الذي تؤديه 
في عملية قيام المجتمع بوظيفته . ويمكن ان نعرف علم اجتماع اللغة على انه 
«دراسة المجتمع في علاقته باللغة » ( وهو عكس تعريفنا لعلم اللغة 
الاجتماعي ). 

واللاختلااف بين « علم اللغة الاجتماعي » و« علم اجتماع اللغة » 
( ليس اختلافاً في العناصر) ( ؟) وإنمافي محور الاهتمام واتس كك ذلك 
الى الأهمية التي يوليها الدارس للغة أم المجتمع » والى مدى مهارته في تحليل 
البنية اللغوية أو الاجتماعية . وهناك قدر كبير من التطابق بين هذين العلمين. 
وقد يكون من غير المجدي ان نحاول الفصل بينها بطريقة أكثر وضوحاً مما هو 
عليه حالياً. إذ يمكن أن نورد معظم ما يرد في هذا الكتاب ضمن كتاب في علم 
اجتماع اللغة. ومن ناحية أخرى فان كتابا في علم اجتماع اللغة لابد 
ان يتضمن قضايا لا ترد في كتابنا هذا. وبخاصة تلك التي في اطار ما يُعرف 
بعلم اجتماع اللغة الشامل فا ااه! أن لروهامهن5 - وءنلة الذي يتناول 
علاقات المجتمع واللغة برمتها. وهو ما يعد مجالاً هاما للدراسة من منظور علم 
ا 


اللاجتماع ( والسيائنة ) لأنه يثير قضايا مثل : أثر تعدد اللغات -ع:ز.! نااناال! 
«وذان - على التمو الاقتصادي وما يمكن أن تتبناه الحكومات من سياسات 
لغوية. ( من أجل مناقشة هذه القضايا وعرضها أنظر التالي : فيشمان 
و١‏ _أء 107وا_ساء ممسطواط والمقالات التالية التي اننا 
في كتاب جيجليولىي ‏ 7/ا9١.‏ امأادع1© وهي : فيثشمان 5ا9١-آج‏ 
(ممسطوع) جودي وواط 1957 للا 4 و0060 وجبرز 1954 2ءمسنات 
واتجلهارت و وداورد /1951 ل:ةسودهئا ين :دداءاهم1 إلا ان هذه الدراسات 
الاجتماعية الشاملة لا توضح طبيعة اللغة بالقدر الذي تفعله الدراسات 
المصغرة (80100) » التي نوردها في هذا الكتاب » لأن الدراسات الاجتماعية 
الشاملة 3 تترك مفهوم ( اللغة س ) دون تحليل . ( وهناك مناقشة جيدة للعلاقات 
بين « علم اللغة الاجتماعي » و« علم اجتماع اللغة » في مقدمة كتاب 
تردجيل ١917/8‏ اانعلن؟1 . 
١‏ ا”* ‏ ظواهر علم اللغة الاجتماعي : 
١  ” ١‏ عاللم من الخيال : 
ما الذي نستطيع ان نقوله إذن عن اللغة في علاقتها بالمجتمع ؟ قد يكون 
من المفيد أن نحاول تخيل مجتمع ( ولغة ) لا يوجد ما نقوله عنهما. والعالم 
الصغير الذي نحاول وصفه في الجزء التالي عالم نُسِجّ بأكمله من الخيال » 
وقد يتفق معي معظم دارسي علم اللغة الاجتماعي بل وربما كلهم على انه 
قد لا يكون لمثل هذا العالم وجود إذا سلمنا بالمقولات الأولى التي نعرفها 
عن اللغة والمجتمع . 
ففي عالمنا الخيالي مجتمع تحدده حدود طبيعية لا يمكن تخطيها . والغرض 
من فرض هذه الحدود هو أن نضمن عدم انضمام أفراد من جماعات أخرى 
الى جماعتنا الخيالية هذه . حاملين معهم لغتهم . من جهة , كما ونضمن » 
من جهة أخارى . عدم مغادرة مواطني هذه الجماعة الخيالية لموطنهم أبداً . 
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حاملين معهم لغتهم الى جماعة أخرى . وهو ما قد يتسبب في ارباك التطابق 
الكامل بين اللغة والجماعة . 

وفي هذا المجتمع الخيالي . يتمتع الأفراد بمعرفة لغوية واحدة 
فجميعهم دون استثناء يعرفون نفس «١‏ الأبنية اللغوية » ونفس الكلمات . 
ينطقونها بنفس الطريقة ويضمنوها نفس المعاني . وقد يؤدي أي خروج عن مثل 
هذا التطابق الكامل الى طرح مقولة من مثل هذا القبيل « س » من الناس 
ينطق كلمة ما بالطريقة « ص » بينما ينطق « ب » من الناس نفس الكلمة 
بالطريقة «ي » ما يمكن أن يعتبر مقولة عن اللغة في علاقتها بالمجتمع . ولكن 
المشكلة البديبية هي ان لغة أطفال هذا المجتمع الذين ما يزالون في مرحلة 
تعلم الكلام لابد ان تختلف بالضرورة عن لغة الآخرين. ويمكننا التحايل 
على هذه المشكلة بالقول : ان لغة الأطفال 38ا1608 0110© هي فرع من أفرع 
دراسات علم النفس أكثر من كونها فرع من علم الاجتماع . وان علم النفس 
قادرعل تحديد المباديء العامة لاكتساب اللغة لدى الأطفال . وهذه المباديء 
سمح لنا بدورها » بتحديد جميع أوجه الاختلاف بين لغة الأطفال ولغة 
البالغين. فلو كان بمقدور علم النفس أن يوفر كل هذه المباديء الضرورية ‏ 
فقد يتوفر لدينا » حينئذ . الكثير ما نستطيع أن نقوله عن اللغة في علاقتها 
بنموالأفراد . دون أن نتمكن في أن نقول شيئا عن اللغة في علاقتها بالمجتمع . 
إلا انه غني عن القول . انه ما من عالم نفس واحد يجرؤ على الادعاء , 
ولومن ناحية المبدأ » بامكانية ذلك . 

والنتيجة الحتمية لغياب الاختلافات بين لغة أفراد هذا المجتمع هي 
استبعاد أي نوع من أنواع التغيبر اللغري 003286 386ناع1.20 لأن مثل هذا التغير 
اللغوي يتضمن عادة الاختلافات القائمة بين لغة أكبر الأجيال وأصغرها سنا . 
ولذلك عندما يموت الجحيل القديم بأكمله لا تبقى غير الصيغ اللغوية 
التي يستخدمها أحدث الأجيال سناً. وحيث ان التغير اللغوي قد ترك أثره 


على كل اللغات التي جرث دراستها حتى الآن . فان ذلك يجعل من لغة 
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مجتمعنا الخيالي لغة متفردة في نوعها. والطريقة الوحيدة التي تسمح بالتغيير 
اللغوي في مجتمع مطلق التجانس هو افتراض ان يعود كل تغير بأثرة على كل 
فرد من أفراد المجتمع بشكل مطلق ومتزامن . أي أن ينام المجتمع في ليلة , 
ولغته خلو من أحد الأشكال اللغوية » ويصحو . في اليوم التالي » وقد انتشر 
ذلك الشكل في لغة كل فرد من أفراد المجتمع . ( وانه لمنّ الصعب ان يتصور 
المرء ان وسيلة يمكن ان تعلل مثل هذا التغيرء اللهم إلا التواصل الروحي 
على مستوى المجتمع » برمته ). 

كما وإن من سمات هذا المجتمع الخيالي الذي نتناوله بالدراسة هو انه 
ليس للظروف أي أثر يذكر على ما يقوله الناس سواء من حيث الشكل 
أو المضمون » فليست فيه مواقف رسمية (208م؛ « أو غير رسمية ) [ندمممامآ 
تتطلب استخدام مفردات لغوية مختلفة ( مثل الفعلين 1ءهه«أهم»: ) أو طرق 
مختلفة لنطق الكلمات ( مثل :20 و26 ) ( أنظر ؟ - 5). كما انه ليس هنالك أية 
فوارق على مستوى الشكل أو الدلالة بين دوأوددءوتل ( مناقشة ) و امعسباونة 
( جدل ) أو بين نأءناوه: ( رجاء ) و350د6ك ( مطالبة ). ( ففي الجدل 
01 نقوم بمهاجمة موقف الخصم » بينا نأخذ بعين الاعتبار موقف الطرف 
الآخر . في المناقشة ‏ «ونوودهونك ‏ ). كا انه لا وجود لاختلافات بين بداية 
المحادثة و وسطها ونهايتها. مما يستدعي التحية والوداع » مثلاً . وعليه » فانه 
لا وجود لاختلافات تنشأ عن الظروف. ولولم يكن الأمر كذلك . لتطلب 
تعقيبات على المجتمع . وبصفة خاصة على التعامل الاجتماعي » (68هة 
8« وهو ما نتناوله في الفصل الرابع . وليس من شك . في ان استبعاد 
أثر السياق الاجتماعي ‏ :008064 50631 على اللغة . يجعل من الكلام أمرا 
كاد وكرة سس 051 الزيمائن الملطوفة قم شفيس] سين اعوايالة 
المتلقين . 

وفي النهاية علينا ان نفترض انه ليست هناك علاقة بين ثقافة مجتمعنا 
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الفرضي وبين المعاني التي تعبّر عنها لغته وبخاصة مفرداته. ولذلك فان مثل 
هذه اللغة لا يجب أن تتضمن كلمات مثل :عاءذ' أو :1656م وهي كلمات 
لا نستطيع تحديد دلالتها دون الرجوع . ولوجزئياً » الى ثقافة هذا المجتمع . 
وهو ما سنتناوله في 7-7 . فافتراضنا عكس ذلك يعني ان نسمح بتقديم 
تعليقات مسهبة عن علاقة اللغة بالمجتمع ‏ لأن الثقافة هي واحدة من أهم 
خصائصه . فأي نوع من المفاهيم » على وجه التحديد . يمكن لمواطني هذا 
المجتمع الفرضي أن يعبّروا عنه ؟ من المؤكد انهم لن يتمكنوا إلا من تأكيد 
الحقائق المنطقية مثل إذا كان أ - ب وكان ب - ج إذن أ - ج . لأن أي نوع 
آخر من الكلام غالبا ما يتضمن الاشارة الى ثقافة المجتمع . 

وخلاصة القول هي ان مثل هذا المجتمع الفرضي الخيالي قد يستعصي 
على التحقيق. ولقد فرضنا ما فرضناه من قيود على هذا المجتمع بغية 
أن نتجنب قول أي شيء عن علاقة اللغة بالمجتمع » خحلاف عبارة بسيطة 
هي : ان هذه الجماعة تتكلم باللغة وس ». وهنا لابد من الاشارة الى ان مثل 
هذا النوع من العبارة هو ما يقوله علماء اللغةأو( العوام ) عموماً عن اللغة » 
فيستنفذون بها ما يجدون أنفسهم مكرهين على قوله عن علاقة اللغة بالمجتمع . 
ولقد هدفنا من هذا الجزء الى ايضاح ان الجماعة الوحيدة ( أو اللغة الوحيدة ) 
التي يمكن لمثل هذه العبارة أن تنسحب عليها هي جماعة فرضية خيالية وهي 
تلك التي قام تشومسكي بتعريفها على انها الجماعة الملائمة لموضوع البحث 
في محال علم اللغة النظري 51١956(‏ :1 7). 


: عالم واقعي وغريب‎ 7 - ” ١ 

ولننتقل الآن الى عالم واقعي فيه الكثير نما يمكن أن نقوله عن اللغة 
في علاقتها بالمجتمع . وهوعالم شمال غرب الآمازون » العالم الغريب , الذي 
قام بوصفهأ. ب سورينسين (191/1) 59263562 .2 الى واج . جاكسوت 
(191/4) دموءةة .ل ( هذا على الرغم من اننا سنرى في القسم )5-5-1١(‏ 
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ان الأوضاع في هذا العالم لا تختلف كثيراً عنها في المجتمعات المألوفة لدينا ) . 

ومن الناحية الجغرافية تقع نصف رقعة هذه المنطقة في البرازيل والنصف 
الآخر في كولومبيا.. وهذه المنطقة تتفق لغوياً مع المنطقة التي تَسْتَخدّم فيها لغة 
التوكانو 80ةغاا1 وهي لغة يمكن اعتبارها لغة مخاطبة الأجانب 08مهم2 هيدنا 
( ونقصد بذلك لغة يستخدمها مواطنو منطقة ما على نطاق واسع في المعامللات 
التجارية » وهي ليست لغتهم الأم ). وهي منطقة شاسعة تساوي انكلترا 
في مساحتها ولا يقطنها إلا عدد قليل من السكان يصل الى حوالي ٠١,٠٠١‏ 
نسمة » معظمهم من المنود الأصليين . ينقسمون الى ٠١‏ قبيلة » تنقسم كل 
منها الى ه عشائر 201205165 . 

وعلينا أن نتذكر حقيقتين هامتين عن هذه الجماعة » أولاهما هي ان كل 
من هذه القبائل تتحدث لغة مختلفة الى حد ان القبائل الأخرى لا تفهمها . 
وفي بعض الأحيان قد تكون ذات أصل لغوي مختلف عن غيرها من لغات 
القبائل الأخرى. ( أي ان هذه اللغات ١‏ تنحدر من أصل لغوي واحد ). 
ولا يمكن في واقع الأمر ان يّز بين هذه القبائل إلا من خلال لغة كل منها. 
وثانيهها » هي ان هذه العشائر الخمس ( وكذلك القبائل العشرين ) تتصف 
بانها ابعافية كاوه ( أي ان الرجل يجب ألآ يتزوج من نفس القبيلة 
أو العشيرة ) والنتيجة اللغوية الحتمية إذا ما وضعنا هاتين الحقيقتين جنبا 
الى جنب : هي ان الزوجة بالضروة تتحدث لغة تختلف عن لغة زوجها. 

وعلينا أن نضيف حقيقة ثالثة : وهي ان الزواج يتم ويستمر في موطن 
الزوج 081!ة]2< ( تستوطن الزوجة موطن زوجها ) كما ان هنالك قاعدة تقول 
بان الزوجة لا يجب ان تعيش في موطن الزوج فحسب بل يجب أن تستخدم 
لغة الزوج في التحدث الى أطفاها ( ونستطيع ان نطلق على مثل هذا العرف 
في الزواج مصطلح « الزواج على لغة الزوج » عهفامعما١‏ امنهدناةاهم والنتيجة 
اللغوية الحتمية لمثل هذه القاعدة هي ان أم الطفل لا تعلم طفلها لغتها الأصلية 
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بل تعلّمه لغة تتحدث هي بها كلغة أجنبية - كا لو تعلّم كل طفل في بريطانيا 
لغته الانكليزية من مربية أجنبية . ولذلك فاننا لا نستطيع أن نصف لغة أولئك 
الأطفال بانها لغتهم الأم إلا في شطحة من شطحات الخيال. ولا تذكر التقارير 
الخاصة بتوصيف هذه الجماعة أي نوع من المعوقات في تعلّم اللغة أو تدهور 
عام في مستوى تعلمها . وعليه يمكننا ان نفترض انه يمكن اكتساب اللغة 
بكفاءة ودقة متناهية حتى تحت هذه الظروف الصعبة وذلك بتأثير الأب وبقية 
أقربائه والأطفال الأكبر سنا . ومن الجدير بالذكر ان الزوجة تتتقل الى « البيت 
الكبير » 5نا110 عده.آ حيث يقطن أهل الزوج وأسرته أخوته وبذلك تنتفي شبهة 
عدم التواصل بين من يتحدثون بلغة الأب باعتبارها اللغة الأم . 

فا الذي نستطيع ان نقوله عن اللغة في علاقتها بمثل هذا المجتمع ؟ 
أولا : علينا أن نطرح قضية تتصل بعلاقة اللغات « ككل » بالمتحدثين » 
فلو فرضنا جدلاً انه يمكننا من أجل تبسيط الأمور التحدث بطريقة مفيدة 
عن اللغات « ككل » ( وذلك عكس ما سنقوله في ؟ -؟7) » من الضروري 
بالنسبة للغة ماء ولنقل اللغة وس » مثلاً » ان نعرف من هم المتحدثون 
الأصليون بهذه اللغة . ولكن مادام ذلك يعني الرجوع الى قبيلة بعينها » 
والقبائل قد عرفت بالرجوع فقط الى لغتها الأصلية فان ذلك يعني بوضوح 
ان هناك مشكلة. وقد يكون الحل هو إما ان نعدد كل البيوت الكبيرة 
التي تملكها القبائل المعنية أو أن نقوم بتحديد المنطقة ‏ أو المناطق ‏ الجغرافية 
التي تقطنها القبيلة ( لأن معظم القبائل تستوطن مناطق خاصة بها وتخلو هذه 
الأراضي من القبائل الأخرى ). ومع ذلك علينا ان ندرك ان ربع المتحدثين 
الأصليين على الأقل باللغة « س » سيكونون من النسوة المتزوجات الموزعات 
بين القبائل الأخرى » وبالمقابل فسيكون ربع السكان القاطنين بمنطقة بعينها 
مكونين من الزوجات من القبائل الأخرى وعلى ذلك فهم من غير المتحدثين 
الأصليين باللغة ومن المحتمل ‏ نتيجة لذلك ‏ ان يشتمل أي « بيت كبير » 
عن عل متسنين أصلين يغفد من اللخات بدلا من لخة وانخدة الى افترضنا 
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٠‏ ان الأخوة لن يتزوجوا جميعاً من نفس القبيلة الأخرى بل سيتزوجون من عدد 
من القبائل. ولذلك فان على من يريد ان يرسي قواعد النحو والصرف للغة 
وس » ان يحدد بدقة أولاً مَنْ هم الذين تستهدفهم تلك القواعد ‏ فهل هذه 
القواعد صحيحة بالنسبة للمتحدثين الأصليين الذين ما زالوا يقطنون المنطقة 
الأصلية للقبيلة أم انها صحيحة لكل المتحدثين الأصليين ومن بينهم من تفرقوا 
بين القبائل الأخرى أم انها صحيحة لجميع المتحدثين سواء الأصليين 
وغير الأصليين منهم في الموطن القبلي الأصلي ؟ 

ثانياً هناك المشكلات الخاصة بقضية التخاطب ©256نامه1015 وأعنى كيفية 
استخدام الكلام في التعامل الاجتماعي ؟ وهناك أيضاً الأسئلة التي يثيرها 
عدد اللغات المُسْتخدَّمَة » وهي على سبيل ال مثال : كيف يتعامل الأفراد' 
عندما ينتقلون في داخل المنطقة كدأبهم دائاً ؟ فهل من المتوقع أن يستخدموا 
لغة « البيت الكبير» الذي يقومون بزيارته ؟ ويبدوان هذا الافقتراض 
غير صحيح فاختيار اللغة المُسْتَخْدَمَة يعتمد في المقام الأول على مدى 
ملائمتها لحاجة المتحدثين بها ( باستثناء القاعدة التي تتطلب من الزوجة 
استخدام لغة الزوج عند التحدث الى أطفاها ). فلو كان الزائر لا يعرف لغة 
« البيت الكبير» الذي ينزل. به بينها يعرف أحد مضيفيه لغة الزائر » حينئذ 
يجري استخدام لغة الزائر عند التحدث اليه. وماذا » إذن » لوكانت اللغة 
هي مادة الحديث ؟ هنا أيضا تأتي الحاجات العملية في المقام الأول » ألا وهي 
ضرورة معرفة أكبر عدد تمكن من اللغات حتى يسهل التنقل والسفر وانتقاء 
شريكة العمر ( بالنسبة للشباب ). ومن الطبيعي جدا أن يجري الحديث 
عن اللغة وبذلك يتم تعلّم مفرداتها وصيغها. الأمر الذي غالباً ما يمتد الى سن 
متقدمة. ولكن هؤلاء الناس لا يدركون كم لغة يعرفون » ولا يعتبرون تعلّم 
لغة جديدة وسيلة لاكتساب المكانة الاجتماعية . ولعل ذلك ما نتوقعه في مجتمع 
يتحدث كل أفراده ثلاث لغات على الأقل : وهي )١(‏ لغة الأب (؟) ولغة الأم 
( التي لابد أن تكون قد علمتها لأطفالها بغرض ان تحثهم على البحث 


-- 


عن أزواج وزوجات من قبيلتها ) و(”*) لغة مخاطبة الأجانب 222008 دباعمذ] 
- التوكانو ‏ ( التي قد تكون لغة الأب أو الأم ) . إلا انه بالاضافة الى جوانب 
التخاطب التي تتصل اتصالا مباشرا بظاهرة « تعدد اللغات ) «روالفديمنانانكم 
فان هناك أموراً كثيرة أخرى لابد من ذكرها عن العلاقة بين الكلام والظروف 
الاجتماعية في هذا المجتمع الأمازوني المعقد. فهناك على سبيل المثال قاعدة 
تقضي بالاستماع الى من تحترمه من الناس وان تردد ما يقوله حرفيا خلال 
الدقائق الخمس الأولى من حديثه على الأقل . 

ثالث : تأي قضية علاقة اللغة بالثقافة وهي علاقة لم تتناولها التقارير 
الواردة أعلاه من شمال غرب الأمازون إلا قليلآً » ورغم ذلك يمكننا أن نقدم 
بعض التصورات شبه المؤكدة عن العلاقة. فَمِنٌ غير المعقول مثلاً ان تفتقر 
أي من هذه اللغات الى كلمات تدل على « بيت كبير » أو «١‏ قبيلة » 
أوه عشيرة » ( رغم انه قلم| تتوفر تسميات لمثل هذه المفاهيم ذات المستوى 
العالي 5أع 0026 اءاع.ا لعنلا كا سنرى في 0  ”‏ 4). وكذلك . يمكننا 
أن نتنبأ بوجود كلمات ني كل من تلك اللغات للتعبير عن المفاهيم المتعلّقة 
بالثقافة . وان نتنبأ بأن تعبّر غالبية الكلمات عن مفاهيم ثقافية » لا يمكن 
تعريفها إلا من خلال اطار ثقافي محدد. 

ولا يستطيع علم اللغة ‏ حين يدرس منصطقة مثل شمال غرب 
الأمازون ‏ أن يقدم شيئا مقنعا عن اللغة دون ان يقدم ‏ في الوقت نفسه 
مقولات معقدة عن اللغة وعلاقتها بالمجتمع 3 فلا يستطيع ان يمدد اللغة 
التي يقوم بوصفها دون الرجوع الى جماعة سابقة التحديد تستخدم تلك اللغة 
( وهو ما يفعله حين| يتحدث عن الانكليزية البريطانية أو« انكليزية 
بيرمنجهام » مثلاً ). والمصدر الأساسي هذا التعقيد هو النزعة الأبعادية 
اللغوية لإتانع0»ه دذاواناع1.10 » وهي ليست نزعة شائعة في العالم . أما المصدر 
الثاني لهذا التعقيد فهو القدر الكبير من« الازدواج اللغوي اننالأاللما 
اناق هزاط عند الأفراد ( أو بشكل أكث دقة «تعدد اللغات» 
ع أت 


«روتاقعه21:11:11 ) والذي يجعل من الصعب تحديد : مَنْ هو المتحدث ومَنْ هو 
غير المتحدث بلغة بعينها. 

وتعد ظاهرة « التعدد اللغوي » واسع الانتشار من الظواهر اللغوية 
المألوفة للغاية في العالم كله )ا يستطيع أي عالم لغة اجتماعي نظري أن يستنتج 
بسهولة من حقيقة ان هناك أربعة أو خمسة الاف لغة مستخدّمة في العالم في حين 
لا يزيد عدد دول العالم عن مائة وأربعين دولة. وعلي ذلك فهناك على الأقل 
بعض الدول التي لابد أن تتحدث بعدد كبير من اللغات . يتراوح متوسطه 
بين ثلاثين وخمساً وثلاثين لغة. ولو أخذنا في الاعتبار ضرورة الاتصال 
بالجماعات المجاورة والمؤسسات الحكومية فمن المعقول ان نفترض ان الكثير 
من أفراد هذه الجماعات هم من متعددي اللغات. ومن المهم ان نضع هذه 
الحقائق نصب أعيننا أثناء قراءة الجزء التالي لأنه يكشف ان المجتمعات « ذات 
اللغة الواحدة) 810001108081 المألوفة لمعظمنا قد تكون في الواقع غاية في الندرة 
والغرابة بن منظوزعاني : 
ار 17 عالم واقعي ومألوف : 

سأدعو القاريء الآن لتأمل العالم الذي نش فيه. فمن غير المتوقع 
ان تكون للقاريء خلفية لغوية تشبه في غرابتها غرابة المجتمع الذي وصفناه 
لغوياً ‏ في الجزء ء السابق ولكن معظمنا سيجد ان هناك الكثير ما يمكن قوله 
عن عوالمنا اللغوية الاجتماعية » وان القدر الأكبر ثما نقوله قد يكون غريباً 
ومثيراً للغاية . 

وبغية مساعدة القاريء على التركيز على عالمه الخاص . يمكنه أن يتخيل 
نفسه وكأنه جالس في بيته الكبير في شمال غرب الأمازون يتحدث التوكانيو 
بطلاقة مع مضيفه » عن لغته ‏ بنفس الطريقة التي تتوجب على الهنود 
المسافرين إذا زاروا بيتاً كبيراً لا يعرف لغتهم الأصلية . وعادة ما يُطلب منهم 
نوعان من المعلومات عن أمور عامة وأمور محددة للغاية . منها : : من غير المتكلم 
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يتحدث ذه اللغة ؟ إن يقيم أولئك المتكلمون ؟ هل يتكلمون لغات 
أخرى ؟ ماذا يقولون عند مقابلة شخص غريب لأول مرة ؟ ما معنى كلمة 
امه م؟ماهي أساء الوجبات التي يتناولونها في مختلف أوقات النهار ؟ هل 
هاث اساليب خخاصة بمحادثة الأطفال ؟ كيف يقومون بالعد ؟ هل هناك 
أسلوب معينٌ للدلالة على ان ما تقوله منقول عن آخرين ؟ كيف تبين 
ان الشىء الذي تود الدلالة عليه معروف لدى المخاطب ؟ هل هناك طرق 
غتلفة لحق أ م الكونات عم نظ رانك رفيو الحباة عل كل 
هذه الأسئلة فاننا لا تكون قد تحدثنا عن اللغة فحسب بل عن جوانب 
اجتماعية عديدة لوجتم الذي يستخدم هذه اللغة. ويمكن لساكن « البيت 
الكبير» لو كان فضولياً أن يضاعف هذه الأسئلة حتى يحصل على وصف كامل 
للغة التى يتحدث بها الغريب. 

والعرضن من عو روي الظلة هران كنف القار معان أن يدوك داز 
مايمكن أن يقوله عن لغته في علاقتها بالمجتمع الذي يعيش فيه. وامل 
أن يحاول القاريء وضع خلفيته اللغوية نصب عينيه أثناء قراءة هذا الكتاب 
وان يحاول تصور نتائج الأبحاث اللغوية المدرجة في هذا الكتاب لو كانت 
قد أجريت على حماعته اللغوية . 
١‏ ” متحدثون وجماعات : وعناتسنسصره0 لصة دمع لمءمع 
١  ” ١‏ الالتزام والفردية : صوتلهسةتنفمة فسة ونتصصهتهمنت 

إذا كان علم اللغة الاجتماعي يختص بدراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع فاننا 
نتوقع أن تتناول كتب علم اللغة الاجتماعي الوحدات الاجتماعية الكبيرة مثل 
القبائل . والأمم والطبقات الاجتماعية . وسنعرض . بالطبع . الى ذلك كله 
ونناقش صلة بعضها باللغة وبخاصة في  0(‏ 4). إلآ ان المجتمع يتكون في المقام 
الأول من الأفراد ؛ وقد اتفق كل من علاء الاجتماع وعلماء علم اللغة الاجتماعي 
على ضرورة جعل الفرد مركز الاهتمام الرئيس في هذه الدراسات حتى لا يغيب 
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الفرد عن بالنا حين نتحدث عن الأحداث والمجردات واسعة النطاق. فأهمية 
المتحدث الفرد في علم اللغة الاجتماعى تعادل أهمية الخلية الفردية في علم الأحياء . 
فإذا ما عجزنا عن فهم سلوك الفرد فاننا سنفشل حت وبنفس الدرجة في فهم سلوك 


الجماعات. 
إلا ان هنالك م أكثز أحمية يدفعنا للاهتمام بالفرد فِ علم اللغة الاجتماعي 


لا ينطبق على الخلية في علم الأحياء ( أو على الأقل . لا ينطبق بنفس الدرحة ) : 
علينا أن نؤكد أنه ما من فردين يتحدثان بنفس اللغة تماماً لأنه لا يمكن أن يتوفر هما 
نفس القدر من التجارب والخبرات باللغة. وقد تتراوح درجات الاختلاف 
بين المتحدثين من اختلافات بسيطة لا تذكر ( كا في حالة الاختلاف بين توأمين نشا 
ويا ) الى اختلافات كبيرة في إطار حدود الخصائص الشمولية 41جك1010] للغات . 
إذ يتشكّل الفرد . على عكس الخلية المفردة . من مجموع خبراته اللغوية 
( كمتلق ) بدرجة أكبر من تكوينه الورائي . وهو يتلقى الخبرات من أحاديث 
الآخرين الذين يتميز كل منهم بخصائصه المنفردة والمنظور الذي اتخذناه في هذا 
الكتاب هو دراسة المجتمع من الداخل أي أننا قد اتخذنا وجهة نظر المتحدث 
الفرد وهو يتكلم ويستمع الى أفراد اخرين . وذلك بدلا من ملاحظة هذا 
المجتمع من الخارج . كما قد يفعل عملاق قادر على رؤية المجتمع بكامله 
وعلى تشريحه . إلا انه لم يتوصل بعد الى ابتكار مجهر ذي قوة كافية يمكنه 
من رؤية المتحدث الفرد. 

وغل أيةتعتال فانعفاه الخلفية اللغؤية المتساعة كن لقره ليشت 
المصدر الوحيد للتباين بين المتحدثين بلغة بعينها . فيمكننا ان نتخيل فرداً وهو 
يقيم نموذجاً تصورياً للجماعة ( في مستوى ادراكي غير واع ) التي يعيش بينها 
ويلظم من حوله في حيّز متعدد الأبعاد معام انصمافص ستل نالسدم يا 
على النموذج أوجه التشابه والاختلاف بينهم وذلك استنادا الى تجموعة 
من الأبعاد والمعايبر المختلفة . وتشتمل بعض من هذه الأبعاد على الاختلافات 
اللغوية ‏ مثل كيفية نطق وحدات صوتية مجردة 0005م أو مفردات بعينها - 
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ولا يغطي هذا النموذج المعايير اللغوية فحسب بل يغطي متغيرات من أنواع 
أخرى. وسيعكس هذا النموذج تجارب الفرد الشخصية . وهكذا فان الأفراد 
من ذوي الخلفيات اللغوية الاجتماعية المختلفة يتجهون الى اقامة نماذج 
تصورية تختلف حسب خبرتهم باللغة والمجتمع . 

وعلى أية حال فان الفرد ليس مجرد « الة تصوير اجتماعية » تعكس صورة 
دقيقة وحقيقية لماضيه في نموذجه . التصوري . أي بنفس الأسلوب الذي 
يستطيع به جهاز التسجيل تسجيل الماضى القريب . وإنمايدوّن تجاربه 
بعد تنقيتها من خلال مرشح عو ججموع تجازبه الحذينه ويخوضينه الال ؛ ولذلك 
يمكن لفردين أن يستمعا الى شخص واحد ويتأثرا بطريقتين مختلفتين. 
وعلى سبيل المثال . يمكن أن يشاهد فردان أحدهما انكليزي والآخر أمريكي 
نفس الفيلم الأمريكي . فيتعلّما منه حقائق مختلفة عن اللغة ‏ فا قد يبدو 
للمشاهد الأمريكي حقيقة جديدة عن طريقة كلام الفقراء البيض في أقصى 
الجنوب قد يراه الانكليزي على انه مجرد حقيقة جديدة عن طريقة الأمريكيين 
في الكلام. ومن هذا المنطلق . علينا أن نتوقع ان تؤدي الاختلافات القائمة 
في النموذج الراهن الى اختلافات في النماذج اللاحقة . وحتى وإن كانت 
التجربة التي استتبعت هذه التغيرات هي نفسها ني كلتا الحالتين ( للاطلاع 
على وجهة نظر مشابهة عن اكتساب باللغة . أنظر ماكولي لال91١1‏ إ©1«ه0ء]2 ) . 

وحتى نستكمل صورة مصادر الاختلاف بين الأفراد علينا أن نعود 
الى « الحيز متعدد الأبعاد» الذي أسلفنا ذكره. وهناك أدلة كافية تشير 
الى ان المجتمع يستند في بنيته من المنظور اللغوي الاجتماعي الى حيز متعدد 
الأبعاد .» نعرض له في الفصل الخامس . وما علينا إلا ان نتصور التصنيفات 
العديدة التي يمكن أن يُصنف بها الناس بشكل ما حسب الأبعاد التالية وهي 
السن ومسقط الرأس والطبقة الاجتماعية ( أو المهنة ) والجنس حت نتمثل 
موذجاً من أريعة أبعاد يرتيظ كل .متها باللقة :ارتباطا وثيعاً . وعندما ينتهي الفرد 


3 


من اقامة نموذجه التصوري ٠‏ في صورة حيز متعدد الأبعاد» عليه إذن أن يحدد 
موقعه في هذا النموذج. وليست اللغة ‏ بالطبع ‏ سوى جزء واحد 
من الصورة الكاملة . إلا انها جزء هام منها لأنها تقدم للمتحدث مجموعة محددة 
وواضحة من الرموز التي يمكن استخدامها في تحديد موقعه من العالم حوله. 
فلو تصورنا ان طفللاً يقطن في منطقة فيها مجموعتان مختلفتان من الأطفال 
. يقاربونه سنا وهو ينتمي بوضوح الى احدى هاتين المجموعتين » فمن المرجح 
ان يتبنى في كلامه نموذج المجموعة التي انضم اليها لأن ذلك هو النمط الذي 
اختاره لنفسه » أي ان كل ما يقوله هذا الطفل ب ا 
تأكيد الحهوية » نإانام106 04 :ع في حيّز متعدد الأبعاد ( لاباج لال91١‏ ب 
ععة2 عآ لاباج واخرون 1191/5 »عد ع[ ) . 

على ضوء ما أوردناه في الفقرات السابقة من حديث عن القدر المسموح 
به من « التباين الفردي ) دهأ)ة 1/3 011081م1 بين المتحدثين بنفس اللغة فاننا 
قد ندهش لمدى « الاتفاق » ؛معصءعموه القائم بين المتحدثين » وسنعرض 
لذلك مرة أخرى في الفصل الخامس . ومن المهم أن نشير الى درجة « التشابه » 
الموجودة بصفة عامة بين المتحدثين تتجاوز القدر المطلوب لضمان كفاءة 
الاتصال. فعلى سبيل المثال » يمكننا أن نقول خلافاً لما ذهب اليه فيردناند 
دوسوسيور ع:ناوؤناة5 6ل 56501038806 مؤسس المدرسة البنيوية في علم اللغة انه 
لا يكني أن يميز الفرد بين وحدتين صوتيتين متجاورتين من الصوائت 5إ686, 
بل يجب أن يكون نطقه لهاتين الوحدتين متطابقاً تماماً مع نطق من اتخذهم 
نموذجاً له. وكذلك . هو الحال بالنسبة للقيود التراكيبية كهوناءأتاذء: عناءة)59 
المفروضة على استخدام كلمات بعينها. ويجب أن تكون هذه « القيود » متطابقة 
مع القيود التي يلتزم بها معظم الناس ( فعلى سبيل المثال يلتزم معظم المتحدثين 
باللغة الانكليزية بقيد استخدام كلمة عاطهطمءم مع المصدر المؤول 
ووتنوك - 886) وذلك على عكس مرادفها نزاءانا الذي يمكن استخدامه 
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ولعل أشد ما يبرز تفوق قاعلة « الالتزام ») براأصمممهم» في اللغة 
على حدود متطلبات كفاءة الاتصال 10208 ه02 ممع8180 هو الشذوذ 
في الصيغ الصرفية (ع010م:20 :دادوء:: حيث ان كفاءة الاتصال لا تجني شيئاً 
من جراء وجود أفعال أو أسماء ذات صيغ صرفية شاذة في اللغة الانكليزية. 
( فوجود مثل هذه الشواذ يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمتحدث والمتلقي 
ومن يود تعلم اللغة ) . والتفسير الوحيد لاستمرار وجود هذه الصيغ الشاذة هو 
حاجة كل فرد للظهور بمظهر الالتزام بالقواعد الخاصة بالصيغ الصرفية » 
وبذلك يحذو حذو مَنْ اتخذهم تموذجا له. ومن المعروف ان الأطفال يميلون 
الى استخدام الصيغ الصرفية المنتظمة بدلا من الصيغ الشاذة ( مثلا عندما 
يستخدمون صيغة 060 بدلا من صيغة 6م ) ولكنهم يتخلون عن استخدام 
هذه الصيغ الصرفية بمرور الوقت حتى يلتزموا بنفس القواعد التي يلتزم بها 
الآخرون. 

ويمكن أن نطلق على القوتين اللتين ناقشناهما . والتي تؤدي اولاهما 
الى الفوارق الفردية وثانيتهما الى التمائل بين الأفراد ٠»‏ مصطلحي ١‏ الفردية » 
دس تلفسلتلم و ١‏ الالترام » 10:0119م00. ويعتمد قدر التباين الموجود في أي 
جماعة على القوة النسبية لهاتين القوتين فقد يسود « الالتزام » في بعض 
الجماعات بين| تسود النزعة « الفردية » في جماعات أخرى. وقد استخدم 
ل باج معد عا مصطلح «١‏ التضام » عدوهدءه2 و ١‏ الانتشار ) «ماوبة انط 
هذين النوعين من المواقف .)١917/8(‏ وغالبا ما يوجد « التضام » حيث توجد 
درجة عالية من الاتصال بين المتحدثين وقدر كبير من الالتزام بالصيغ والمعايير 
اللغوية 205:25 10ا5اداع10] وعادة ما تتوافر هذه الشروط في الجماعات الصغيرة 
محكمة التكوين ( مثل « شبكات الطبقة العاملة ) يامساعم دحماك ومكاره/18 
في بلفاست والتي سنناقشها باسهاب في ه ‏ 4 ”) . أو في المجتمعات 
الي توجد فيها لغة مكتوبة ذات صبغة متواضع عليها 1269ل:2008]؟ مثل اللغة 


ا 


السانسكريتية أو اللغة الفرنسية أما الانتشار 215:08 فيتواجد عندما لا يتوافر 
الشرطان السابقان وتعد الروماني برهة:30 » وهي لغة الغجر . أفضل مثال 
على مثل هذا الموقف. وليس هناك بالطبع تمييز واضح بين نزعتي التضام 
والانتشار فهها جرد اسمين لطرفي نقيض يمكننا أن نحدد على أساسهم| موقع 
0 أي جماعة . 
من الغريب ان أحداً لم يذهب الى ان الأفراد يمكن ان يكونوا 
عر رمي تار في درجة التزامهم رغم انه من الممكن 
ضور وحنود هذه الاختلافات على المستوى الفردي. وحتى نستطيع اثبات 
وجود مثل هذه الاختلافات على المستوى الفردي فمن الضروري أن نجد 
اخحتلافات في الدرجة التي يحافظ بها الأفراد على الصيغ الصرفية الشاذة » 
مثلاً. ولا يمكن أن نكتفي بان نبين ان بعض الأفراد يرفضون تموذج الأبوين 
وكما يفعل البعض بالفعل ) . وقد يكون السبب في ذلك التزامهم بنموذج 
مختلف ( وهو النموذج الخاص بأقرانئهم ورعوط ) لا عدم التزامهم بنموذجهم 
على الاطلاق. وقد تكون هناك قا اختلافات بين رغبة الأفراد في خلق 
مفردات مبتكرة أو في استخدام اللغة مجازياً » وقد يتعدى المتحدث « الخلاق » 
في تلك الحالات المعايير المتواضع عليها أو يخرق بعض هذه القواعد في مواق 
معينة ( عند كتابة الشعر » مثلا . ) وعلى أية حال » » فان مثل هذه « النزعة 
الابداعية » غالباً ما تحدث في إطار نظام لغوي التزامي . 


: م - 8 النمو اللغوي الاجتماعي عند الطفل‎ ٠ 

بالرغم اننا قد نتصور ان كل متحدث فريد في تجاربه اللغوية وعل ها | 
السام كان اتدابكي الجريوني خناصة ينه اننا يكن وطاق نقد 
من التعميمات عن المراحل التي عادة ما يمر مها الأطفال في نموهم وتكوينهم 
اللغوي الاجتماعي . ولكن علينا أن نؤكد من البداية انه نبجب التعامل 
السييات اونا عل اننا لزعدات عبرينينة لا عل ,إنهامتافع عه لايجات 
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تمّ اجراؤها. إذ ان هذه الفرضيات لا تستند إلا الى قدر ضئيل من البحث 
والدراسة اضافة الى أدلة مروية عن آاخرين. ٠‏ 

ويختص أول هذه التعميمات بالنماذج اللغوية التي يحتذيها الأطفال 
وغالبا ما يتبع الكثير من الأطفال نماذجهم اللغوية بالترتيب التالي : يتبع 
الأطفال أولآ تموذج الأبوين ثم الأقران وأخيرا البالغين. ويرى ويليام لابوف 
1١91(‏ أ : )١188‏ ان الطفل غالبا ما يحتذي نموذج أبويه حتى يصل 
الى الثالثة أو الرابعة من عمره . وبعد ذلك يستبدل بنموذج الأبوين غنموذج 
الأقران » حتى يبلغ الثالثة عشرة من عمره عندما يبدأ في احتذاء البالغين الذين 
يتجه الى عالمهم. اختلف العلماء في تحديد سن الانتقال من احتذاء الأبوين 
الى احتذاء الأقران فتتراوح ما بين الرابعة والسادسة عند هوكيت ١988‏ : 
"1١‏ )إءكاء210 ) الى ما تحت الثانية عند ( بولينجر ه/ا9١‏ : 4م رعومناد8 
وفي روايات شخصية أخرى لآخرين ). ٠‏ ومن الواضح ان معظم الأطفال 
إن عاجلاً أواجلً يتخذون من اتراجيع بدلا من الأبوين نماذج لغوية تحتذى 
( ولكنه من الواضح أيفيا انسادا إلى التخارس الشخصية رضن الرؤاياك 
مثل رواية لابوف (191/7 أ : 7017) ان بعض الأطفال لا يفعلون ذلك 
مطلقاً ) ومن السهل أن نجد أدلة تؤكد هذا الرأي. فعلى سبيل المشال نجد 
ان الكثير من أطفال الحيل الأول من المهاجرين الى المدن البريطانية يتحدثون 
بلكنة لا تختلف عن لكنة أصدقائهم من المقيمين ولا يمكننا القول انهم 
قد اكتسبوا هذه اللكنة باحتذاء تماذج أهلهم . 

ولعل الظاهرة الأكثر أهمية والأكثر غرابة هي المسماة « بالنتاج السني » 
8 عهة ( هوكيت 1960٠‏ 1اء11006 ) وهي ظاهرة في كثير 
من المجتمعات. وتعنى في ظاهرة « النتاج السني » ان هناك صيغاً لغوية 
لا يستخدمها سوى الأطفال 5 مرحلة احتذاء الأقران عهها؟ لعامعنهه - وعم 
وتتناقل الأجيال من الأطفال هذه الصيغ دون أن يستخدمها البالغون مطلقاً. 


ات 


وقد تكون هذه الصيغ قديمة للغاية وغير مستخدمة إذا ما قورنت بالصيغ 
التي يستخدمها البالغون ‏ فنجد مثلا ان الأطفال دون غيرهم من بين الزنوج 
الأمريكيين هم الذين يستخدمون الكريولية 0:01 التي يعتقد الجميع 
ان انكليزية الزنوج الأمريكيين قد تطورت عنما ( ديلارد 91/1 لمذاائم . وكذلك 
فقد تعلم كل منا في سن الطفولة قدرا كبيرا من الثقافة الشفهية "نادت 0:41 
ومنها التراتيل والقصائد والأغاني الخ والتي قد نسينا بالفعل اننا 
قد تعلّمناها من قبل ولم نستخدمها بالتأكيد في مرحلة البلوغ (ي. ب. أوبي 
8 منزم0 « ع .1 ). ومن ناحية أخرى ». رأى بعض العلاء ان مرحلة 
« احتذاء الأقران » هي التي ترسي قواعد لغة البالغين بالرغم من انها تتضمن 
الخصائص اللغوية لغير البالغين » هذه الخصائص التي سيهجرها الأطفال 
في آخر الأمر. تقوم الأجيال المتتابعة من الأطفال من سن الرابعة الى سن 
العاشرة بنقل جسد اللغة بشحمه ولحمه الى الأجيال التالية. ويعد التنافس 
بين الأطفال ومزاعمهم وادعاءاتهم الكبيرة عوامل ذات أثر كبير في تكوين 
الأغاط الكلامية لدى الفرد طول حياته » وهي عوامل أكثر تأثيرا من أي نوع 
من الاتصال مع البالغين ( هوكيت مه : ”5١‏ 2101 وقارن بذلك 
لابوف ١8 :]_- ١9175‏ 13007 ). إن الصورة التي قمنا برسمها لا تأحذ 
في الاعتبار سوى النماذج التي يتبناها الطفل في كلامه العادي . ولكن يجب 
علينا ألا ننسى ان الطفل يقوم في الوقت نفسه بتصور نموذج ذي أبعاد متعددة 
للعالم من حوله وهو يضم في هذا النموذج أنواعاً مختلفة من الكلام. منها 
بالطبع الكلام الذي يستخدمه الأبوان بالرغم من انه قد لا يستخدم هذا 
الكلام . وهناك في وقتنا الحاضر مصدر مؤثر آخر في اكتساب الأطفال للغة وهو 
وسائل الاعلام الجماهيرية وخاصة التلفزيون. وهذا مايؤدي الى ان يدرك 
الطفل أيضا مدى التباين والصيغ اللغوية القائمة في المجتمع بالرغم من انها 
قد لا تؤثر على كلامه الشخصي إلا بطريقة طفيفة لو أثرت عليه على وجه 


الاطلاق. وكا سنذكر فيا يل فانه قد يتمكن من استخدام بعض أساليب 
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الكلام المتعددة في الألعاب التمثيلية . 

وعلينا الآن ان نحاول الاجابة على سؤال مرتبط ببذه القضية وهو: 
في أي سن يبدأ الأطفال في ادراك الدلالة الاجتماعية لمختلف الصيغ 
الكلامية ؟ ويبدو انهم يستطيعون ادراك الصيغ الكلامية المختلفة وسبر أغوار 
اختلاف دلالتها الاجتماعية في سن مبكرة . فقد لوحظ ان الأطفال الذي نشأوا 
في بيئة قائمة على الازدواج اللغوي (2دع1:0ز8 قد بلأوا يدركون انهم 
يستخدمون نظامين لغويين منفصلين في سن ١8‏ شهراً. ( رونجات ١91‏ 
ه80 » اقتباساً عن فان ريخ ١/0000 ١967‏ ) ويرى البعض ان هذا 
الادراك قد يبدأ في سن مبكرة عن ذلك بينما يقول البعض الآخر ان ذلك يبدأ 
في سن أكثر تأخراً. فقد قرر روبيتز برلينج #دناتد8 ومنطمه 1909 , مثلاً , 
ان ابنه قد اكتسب لغة الجارو 68:0 ( وهي لغة قبيلة مستخدمة في شمالي شرق 
لهند ) عن مربيته في نفس الوقت الذي اكتسب اللغة الانكليزية عن أبويه. 
وكان:غمره وال ستعان :وتاك اكتهر حين آدرك إن آناساً ختلفين يسحدتون 
بلغات مختلفة وعندئذ فقط أدرك ان بعض الناس لا يفهمون لغة الجارو. وقبل 
أن يبلغ هذا السن ‏ أي وهو في حوالي الشهر الثامن عشر من عمره ‏ كان 
قد أدرك ان هناك أكثر من كلمة للتعبير عن نفس الشىء . مثلا اللبن باللغة 
الانكليزية انمد وبلغة الخارو الا ويبعيق اتدل مضل بعد الى أخاك فكرة 
وجود نظامين لغويين منفصلين. أما بالنسبة لاختلاف اللهجات . فهناك قدر 
ضثئيل من الأدلة على ادراك الأطفال له . ولكن يبدو انه من المعقول ان نتصور 
ان الأطفال قادرون على ادراك هذه الاختلافات عندما يبدأون في محاولة احتذاء 
غموذج أقراهم » وانهم سيدركون هذه الاختلافات في اللهجات في حدود 
ادراكهم لاختلاف لهجة الأبوين عن لهجة الأقران. 

ولو افترضنا ان الطفل قد أدرك ان لغتين أو نوعيتين مختلفتين من اللغة 
هما نظامان منفصلان تستخدم كل منبه| مجموعة من الناس فكم من الوقت 


1 كات 


يحتاج قبل أن يبدأ في ادراك تحيزات البالغين » سواء الايجابية أو السلبية » » متها 
تجاه بعض هذه النوعيات ؟ وكم من الوقت يحتاج طفل ما حتى يتبنى هذه 
التحيزات 65٠1لنازء:م‏ بنفسه ؟ وهنا أيضاً لا توجد غير أدلة واهية وهذه الأدلة 
متناقضة في بعض الأحيان » ولكننا سئرى في (5"  ”‏ 4). ان هناك بعض 
الأدلة الي تشير الى ان الأطنبال ف الرابعة من جاعات مغنة لا يدركوه 
تحيزات البالغين فحسب وإنما يعتنقونما أيضاً. إلا ان ذلك لا يعني ان كل 
الأطفال في الرابعة من عمرهم يعتنقون تحيزات البالغين اعتناقاً كاملا » ولكن 
من الممكن ان نفترض على أساس من أدلة أخرى ان هذه التحيزات تنمو 
خلال طفولتهم ومراهقتهم. ولا يبدو ان هناك في الواقع سبب ما يدعو 
للاعتقاد بان هذه العملية تتوقف تماماً . 

ماذا » إذن » عن كلام الطفل ؟ وكيف ينمو ذلك بالعلاقة مع بيئته 
الاجتماعية ؟ وكذلك فان القدر البسيط من الأبحاث الموجودة يجعل 
من الصعب اطلاق تعميمات في هذا المجال » ولكن من الواضح ان الأطفال 
يبدأون في سن مبكرة للغاية بتكييف كلامهم حسب سياقه الاجتماعي . 
ففي الوقت الذي يبدأون فيه الكلام يتحدثون بأساليب مختلفة الى أناس 
مختلفين ( جيلز وباوزلاند ه/91١1‏ : ١794‏ 20داوء<20 4 01165 ). وليس ذلك 
بالشيء الغريب لوعرفنا ان الكلام ليس إلآ جانباً ولخدا من السلوك 
الاجتماعي ٠‏ ولو تذكرنا ابم يسلكون سلوكاً مختلفاً حيال مختلف الأفراد فور 
ولادعيع مباتزة . وفضلاً عن ذلك » فاخهم يستخدمون في سن مبكرة ة للغاية أي 
في عامهم الأول قبل أن يتعلّموا صيغ م البالغين أصواتاً مختلفة لأغراض مختلفة 
مكل السؤال :عن عي اها اه «أنظروا إل . انني أتكلم » 
( هاليداي ها ررول:1/ة11 ). وقد قرر أحد العلماء ان طفلة في الشهر الثالث 
والعشرين من عمرها كانت #حمد إلى فصل متاطع كلامها حين لا يفهمها 
الآخرون ( ويكس ١9/١‏ ىلء76ا ). 


وفي الثالثة من عمره يستطيع طفل من أبوين مزدوجي اللغة ان يفرق 
بمهارة بين اللغتين اللتين يتحدث مهما. ويستطيع أي طفل في الثالشة أن يبدأ 
في تقمص عدد من الأدوار المختلفة مثل دور الطفل الرضيع أو دور راعي البقر 
أو دور الطبيب ( ويكس ١9ا9١).‏ ويحظى دور الرضيع بالذات بأهمية بالغة 
لأن الأطفال يتقنون لعب هذا الدور بمرور الوقت بدلا من أن يسوء أداؤهم له 
عند تقدم سنهم وذلك مما يتعارض مع نظرتنا الساذجة الى « لغة الطفل 
الرضيع » اله - 88 على انها مستبقاة من فترة الرضاعة ( بيركو جليسون 
"/91 0162508 10:ع8 وساكس وديفين ك/ا9 مللاوط ع كطءة5 ) فالطفل 
في الرابعة من عمره بارع في اتقان تقمص الأدوار المتنوعة. وا تقول جين 
بيركو جليسون (1977) ان الطفل في الرابعة من عمره قد يصرخ في وجه أمه 
ويشارك أقرانه في لعب شفاهي معقد ويحتفظ برواية حكاياته وأقاصيصه 
الاستطرادية لأصدقاء أبويه من البالغين. ولا ينبغي ان نعتقد ان هناك خهاية 
محددة في عملية اكتساب الأساليب الجديدة في الكلام أو نهاية محددة لأن نصبح 
أكثر مهارة في استخدام الأساليب التي نملكها بالفعل . 
١‏ 4 الموجز والخلاصة : 

تناولنا في الجزء الثاني من هذا الفصل التمهيدي ثلاثة أنواع مختلفة 
من المجتمعات وقد حاولنا أن نظهر أن ليس هناك سوى القليل مما نستطيع 
أن نقوله عن اللغة في معزل عن السياق الاجتماعي )١  ”- ١(‏ وان هناك 
الكثير ما يمكن أن نقوله عن اللغة في علاقتها بالمجتمع . فلو كان علم اللغة 
العام يتميز عن علم اللغة الاجتماعي بافتقاره الى المنظور الاجتماعي فان علم 
اللغة العام سيصبح من ناحية موضوعه محددا للغاية » ونستطيع أن نؤكد 
ان دراسة اللغة دون الرجوع الى السياق الاجتماعي جهد لا يستحق العناء . 
وعلى ذلك فان استخدام السابقة 480 في مصطلح علم اللغة الاجتماعي 
ناك ألا00101158؟ يعد نوعا من الحشو. وعليه . يجب على علم اللغة العام 
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أن يتضمن دراسة اللغة في سياقها الاجتماعي ( وهو ما نحاول توصيفه 
في فصول هذا الكتاب ) وان يتضمن كل الدراسات التي تمت في علم اللغة 
النظري والوصفي و التاريجى 5عاكدعمنآ ع«نامنهوء2 ركع ناكتناومنآ لمعناءع معط 
اكع سنآ نم0 كنل1 :يع لان اهمال السياق الاجتماعى للغة قد يؤدي 
الى الأضرار بكل هذه الفروع المختلفة من علم اللغة. " 

فإلى أي مدى 57 أن نتشاءم من امكانية انقاذ الاكتشافات والانجازات 
القيمة التي قدّمها لنا علم اللغة العامة انه لِنَ الخطأ الجسيم أن نرفض 
انجازات علم اللغة غير الاجتماعي رفضاً قاطعاً. بل علينا ا 
الانجازات على انها قاصرة . بنفس الطريقة التي نظر بها علم اللغة في بداية 
السبعينات الى الاجروميات الماضية على انها قاصرة لأنها لم تصف «١‏ التراكيب » 
501 وَضنفا كامكٌ ولمتذكر شيعا عن علم « الدلالة ) دع )صفمعك5 
أو البراحماطيقا 3005هة,5 ولو أدركنا نوعية وكم المعلومات الاجتماعية 
ال يمكن ان نحتاج اليها بوصفها مهاداً لعلم النحو لتجنبنا التصورات الخاطئة 
بان اللغات أنظمة محكمة ‏ كاملة من القواعد مغلقة على ذاتها. وكذلك 
لو أدركنا ان الأحكام الخاصة « بالنحوية ) لإإنلقء 1ف صصسةء© و (١‏ أحكام 
التكوين » 5وعموعسمه؛ -- الء/لا ودرجة القبول «اذاأاةام0ءى لا تعكس 
خصائص تراكيب بعينبا فحسب بل تعكس أيضاً الخلفية الاجتماعية 
َِنْ يطلقون مثل هذه الأحكام » يستوي ني ذلك ان تصدر هذه الأحكام 
عن علماء اللغة أو غيرهم ( مارتين وبراداك وايليوت /ا/91١‏ ,عة8,20 ,متعقالا 
501 يه ) وعندئذ لن نتم كثيراً إذا ما اختلف علماء اللغة أنفسهم حول هذه 
الأحكام . وعلينا أن ندرك في الوقت نفسه أن نظريات اللغة التي ظهرتث 
في العقود المنصرمة قد تعاني من أخطاء فادحة جراء الموقف غير الاجتماعي 
الذي اتخذه المدافعون عنها » وتظل مشكلة تحديد نقائص هذه النظريات قائمة 
حتى نقرر ماذا نستبقي منها وماذا نستبعد. 
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إن نتائج أبحاث علم اللغة الاجتماعي كما نصفها في هذا الكتاب تشكل 
تحديا لمعظلم النظريات السائدة. وقد حاولنا في الفصل الثاني أن نعرض 
لأسباب التشكيك في الرأي القائل بان اللغات كينونات منفصلة ومستقلة 
بذاتها ويمكن تمييزها وان اللغة تتكون من مجموعة من اللهجات يمكن اعادة 
تقسيمها حتى تصل الى لحجة الفرد 010:1ذ التي تعد نواة أصغر لهجة . ويكشف 
الفصل الثالث عن ان معرفتنا باللغة « لا يمكن فصلها أو حتى تمييزها 
عن معرفتنا بالثقافة ». وفي الفصل الرابع نؤكد ان الكلام لا يختلف من ناحية 
النوعية عن الجوانب الأخرى للسلوك الاجتماعي وان بعض جوانب بناء اللغة 
لا يمكن وصفها إلا بالرجوع الى الكلام على انه سلوك اجتماعي في المقام 
الأول. ويعد الفصل الخامس لب الكتاب وهو يعرض لشكلة « التباين » 
راالافلرة» في الصيغ اللغوية التي نستخدمها عند الكلام. ويظهر في هذا 
الفصل انه لا يوجد شيء يمكن أن نطلق عليه مصطلح « الاجرومية 
المتجانسة ) ««نتدصنر0 كنامءدعووصه1! بالنسبة للفرد أو بالنسبة للمجتمع 
ككل » في حين ان المتحدث يستخدم « التباين » القائم في الصيغ اللغوية 
أفضل استخدام حتى يحدد موقعه من المجتمع . ويعرض الفصل السادس 
لقضيتين منفصلتين أوههما هى كيفية استخدامنا لهذا التباين كمتلقين «تمممءط 
حتى نحدد موقع اللخرين من امعد ويظهر من ذلك ان لدينا جميعاً ادراك 
للدلالة الاجتماعية للاختلافات في طرق النطق .» ضمن أمور أخرى. 
وقد يدعونا ذلك الى التساؤل فيا إذا كان من الواجب ان نضمن هله المعرفة 
اللغوية في أجرومية اللغة. ويتناول الجزءان الأخيران من الفصل السادس 
ثانيتهها وهي : هل هناك مبررات كافية تدعونا لأن نصف لغة بعض الناس 
« بالنقص » ناهدان1020 ونخلص من ذلك الى ان هذا ممكن بشرط أن تأخذ 
في الاعتبار المتطلبات الاجتماعية المفروضة على اللغة. وتتطلب مثل هذه 
الخلاصة مدع اك إحكاماً فى التمبيزيين # الوصفية ووم المغيازية + القائمة 
في دراسة اللغة. 
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الفصل الثاني 


الإعبان من اللغة 


١ "!‏ مقدمة: 
؟:  ١ ١‏ قضايا عامة وقضايا خاصة : 


نهدف في هذا الفصل ‏ لى ان نكشف مدى إمكانية وصف اللغة 
في علاقتها بالمجتمع وذلك باستخدام تصنيفات لغوية شمولية مثل 
« اللغة س ») أو« اللهجة ص » واستخدام تصنيفات اجتماعية شمولية مثل 
« الجماعة ي ). وبقدر ما يمكننا القيام بمثل هذا الوصف فانه يمكئنا تناول 
العلاقات التي سنطرقها هنا في شكل تصنيفات شمولية » دوثما حاجة للرجوع 
الى الوحدات اللغوية . كممءؤذءناوندهومذ]آ المتفردة في اللغة 9 س » أو الى الأفراد 
في « الجماعة ي ». وليس هذا التصنيف ‏ من ناحية أخرى ‏ ممكناً في كل 
الحالات . بل وانه » لا يقين » في انه ممكن أصلاً . فمثلاً . تختلف الوحدات 
اللغوية مثل المفردات . عن الوحدات الأخرى باختلاف مستخدميها وظروف 
استخدامها. ونستطيع أن نفترض أيضاً ىا فعلنا في الفصل السابق ان كل فرد 
من أفراد الجماعة فريد في لغته. وبقدر اختلاف علاقات الوحدات اللغوية 
بالمجتمع ( من ناحية الناس والظروف ) فان علينا بالضرورة ان نصف علاقة 
كل وحدة من هذه الوحدات بالمجتمع على حدة. ولذلك فهناك نوعان 
من المقوللات . مقولات عن تصنيفات شمولية مثل لغات بأكملها من جانب » 
ومقولات عن وحدات لغوية بمفردها من جانب آخرء وفي كل من هاتين 
الحالتين فان المقولة تشير الى المتحدثين سواء أكانوا أعضاء في جماعة ما أو كانوا 
مجرد أفراد . 

والأسئلة التى طرحناها هنا أسئلة مركبة تصعب الاجابة عليها » ولكنها 
أسثلة مهمة للغاية لكل من تهمه طبيعة اللغة بصفة عامة » وعلاقتها بالمجتمع 
بصفة خاصة. فكيف إذن نعرف التصنيفات اللغوية الشمولية مثل 
« اللغة س » ؟ وكيف نضع حدود أمثلة معينة من تلك التصنيفات ؟ وهل لمثل 
هذه التصنيفات علاقة بأي نوع من الحقيقة الموضوعية التي تجعل هذه الأسئلة 
ذات معنى ؟ هل نستطيع التمييز بين أنواع التصنيف الشمولي المختلفة ٠‏ ومثال 
ذلك التميز بين « اللغة » و« اللهجة » ؟ وماهي العلاقات التي تربط هذه 


إساالان 


التصديفات الشتهولية محقيها بعض] ؟ها ترفة اوماهية هده التصيارف عرفت 
يمكننا ‏ لمثل هذه الأغراض ‏ ان نعرف ونحدد الجماعات ؟ هل للجماعات 
المعرفة على أساس لغوي أي نوع من الوجود الموضوعي ؟ وأسئلة أخرى كثيرة 
من هذا القبيل. ولعله من السابق لأوانه أن نقدم اجابات محددة عن معظم 
هذه الأسئلة » إلا انه من الممكن أن نشكك في صحة الاجابات المتعارف 
عليها فبامكاننا ان نبين ان الأمر أكثر تعقيداً مما يعتقده أو يتصوره معظم علماء 
اللغة بالرغم من ان معظم القراء من غير المتتخصصين قد يصورون ان نظرتهم 
العادية للغة يمكنها أن تقدم تفسيرا كافيا لها. ومن ناحية أخرى . فان كثير 
من غير المتخصصين قد يطرحون أسئلة على المتخصصين مثل : أين تستخدم 
الكوكني «(6م© الحقيقية ؟ أو« هل كريولية جاميكا نوع من الانكليزية ؟ 
نفترض ان هذه الأسئلة هي أسئلة ذات معنى . إلآّ اننا سنبين انه لا يمكن 
بحث مثل هذه الأسئلة بحثاً علمياً. ولذلك . فقد يحمل هذا الفصل كثيراً 
من المفاجات للقاريء المتخصص والقاريء العادي على حدٍ سواء ويخاصة 
فيها يتصل بنتائجه . وذلك بالرغم من ان الكثير من الحقائق التي تستند اليها 
هذه النتائج هي حقائق عادية غير مدهشة في شيء. 


١  *‏ ”» الوحدات اللغوية كصء)ز عناوتناعصاآ 

كان من الأيسر ان نناقش هذا الموضوع لو توفرت لدينا بعض 
المصطلحات الفنية » وذلك لأننا نحتاج الى الابتعاد عن المفاهيم التي تتمثل 
بكلمتي لغة ولهجة . وهي مفاهيم تَثّل انعكاساً لفكر العوام غير التخصص 
الذي يستند الى « المعرفة العامة ») : ا ل 
مول هد الفكر فعلم اللخه الاجسباعي” فعلينا أولاً أن نجد مصطلحاً 
مناسياً « لأجزاء اللغة » التي لابد لعالم اللغة اللاجتماعي أن يشير اليها حين 
يستحيل عليه استخدام التصنيفات الشمولية. وقد قمنا بالفعل باستخدام 
مصطلح « الوحدة اللغوية ») 5صمع)ز 1أةاناومنآ فيم]| سبق (؟: )١- 1١0‏ »2 
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وسنستمر في استخدامه مصطلحاً فنا . 

فكيف نعرّف « الوحدة اللغوية » ؟ ان الاجابة على هذا السؤال ترتبط 
في المقام الأول بنظرية بنية اللغة » وتتباين اجابات الناس على هذا السؤال 
حسب النظرية اللغوية التي يتبنونها. فأولئك الذي يتبعون النظرية التحويلية 
التوليدية ( التي قدّمها تشومسكي ١4568‏ مثلاً ) قد يقولون ان الوحدات 
اللغوية هى : )١(‏ الوحدات المعجمية 25ه]! 1121 (؟) القواعد المختلفة 
الي 506 بين نطق ودلالة الوحدات المعجمية في التراكيب. (") القيود 
المختلفة المفروضة على هذه القواعد (00250:1015) . وفي إطار هذه النظرية علينا 
أن نتوقع وجود توصيفات لغوية اجتماعية للمفردات والقواعد والقيود. ولكن 
قد لا يوافق كل علاء اللغة على هذه الاجابة » فهناك » على سبيل المثال » 
تقليد عريق في علم اللغة يستخدم مصطلح العبارات 5ممأ)عناءاؤممء بدلا 
0 القواعد ( أنظر على سبيل المشال وللعسر عععومتامق8 ه/ا9 5١‏ : 
9) ويقصد بذلك المصطلح غطاً مجرداً يتكون مثلاً من « صفة + اسم » 
وعلى ذلك . يتضمن التعريف السابق « الأغاط » بالاضافة الى القواعد والقيود 
أو بدلاً منها. 

ومن حسن الحظ . انه لا حاجة لنا للمفاضلة بين هذه الاجابات 
المختلفة في هذا الكتاب. ولكن المدخل اللغوي الاجتماعي قد يساعدنا 
على حذف بعض الاجابات الأخرى فلنفترض مثلاً انه من المفضل استخدام 
تركيب مثل 0عاتمط 885 لأنباوذ! 15 ( لقد غلى السائل ( ف سياق التقرير العلمى 
على كن نزط لعانوط كه؟ فندونا ع5 أو فندوذا ءط؛ لعازوط 116 ( لقد غلينا السائل 1 
وحتى نستطيع تقرير مشل هذه الحقيقة علينا أولاً أن نضع التركيب الأول 
في السياق الاجتماعي المناسب. ولكن السؤال هو كيف نعرّف مثل هذه 
التراكيب ؟ فلو استطعنا مثلاً تعريف هذه التراكيب بالرجوع الى قاعدتين 
نحويتين منفصلتين ( أولاهما خاصة بتحويل التركيب الى صيغة المبنى 
للمجيرل وثاننينا خاضة حدق الفاعل اكوم وهر ف هذا اللتال ع وناغ قائنا 
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في هذه الحالة ‏ نشك في صحة التحليل لأنه من الصعب ان نطلق 
على أي من هاتين القاعدتين مصطلح وحدة لغوية كاملة. وعلى عكس ذلك 
ففى مقدورنا ان نفعل ذلك بسهولة إذا استخدمنا التعبير المعروف ( تجريديا ) 
9 « المبني للمجهول بحذف الفاعل » 200106 486201655 . وسنعرض في هذا 
الفصل الى الأدلة الخاصة بان وحدات لغوية مختلفة ( في نفس اللغة ) قد يكون 
لما «توزيعات اجتماعية مختلفة ) 5دمنان015680 [2ه500. ( وذلك حسب 
المتحدثين والظروف ) ومن الممكن ان نفترض انه من المحتمل أن يكون 
التوزيع الاجتماعي لوحدة لغوية بعينها فريداً في نوعه. والحقيقة , ان التدليل 
على هذا أكثر صعوبة من بيان الاختلاف بين الوحدات المختلفة لأنه ينبغي 
علينا أن نقارن الوحدة الفريدة في نوعها بكل الوحدات الأخرى في اللغة 
ذاتها » بغية أن نتأكد ان ليس هناك وحدة مماثلة لما نفس التوزيع . فمن السهل 
مثلاً أن نظهر ان توزيع الكلمات التالية في انكلترا ( ومطد رممط ,معط عط ) عاو 
يختلف تماماً عن الكلمات التالية ( هنط ,هط ركذ ردهه )ممه ( أنظر الخرائط في واكلين 
مناععاة/11 7١ : ١910/4‏ و 7). ولكنه من الصعب أن نظهر ان أي من هذه ' 
الكلمات لما نفس توزيع أية كلمة أخرى أي ان نفس المتحدثين يستخدمونها 
تحت نفس الظروف. وليست هناك قاعدة معينة تمنع الوحدة اللغوية 
من أن يكون لها توزيع فريد في نوعه. ولذلك فقد يبدو انه من المعقول 
ان نفترض وجود توزيع فريد لبعض هذه الكلمات على الأقل. 
؟٠  ١‏ ” نوعيات من اللغة ععشدوهه ؟ه دعناءتمهلا : 

لو اننا تصورنا ان « اللغة » ظاهرة تتضمن كل لغات العالم فا مصطلح 
« نوعية من اللغة » ( أو حتى مصطلح ١‏ نوعية » بمفرده على سبيل الأيجاز  )‏ 
يمكن استخدامه للدلالة على مظاهرها المختلفة ك) نفعل عندما نتصور 
ان الموسيقى ظاهرة عامة ثم تميّر ما بين « نوعيات مختلفة من الموسيقى ». 
وما يميّز بين نوعية من اللغة ونوعية أخرى هي الوحدات اللغوية التي تتضمنها 
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وبالتالي فمن الممكن أن نعرف نوعية من اللغة على انها مجموعة وحدات لغوية 
هانفس التوزيع الاجتماعي . ويمكننا مثل هذا التعريف أن نطلق 
على أي من الظواهر التالية مصطلح «نوعيات من اللغة» وهي : 
الانكليزية » والفرنسية . والانكليزية اللندنية » والانكليزية المستخدمة 
في التعليق الكروي . واللغات الي يستخدمها قاطنو أحد البيوت الكبيرة 
في شمال غرب منطقة الأمازون واللغة أو اللغات التي يستخدمها شخص 

وسوف نبين من هذه القائمة ان المفهوم الفضفاض لمصطلح ( نوعية ) 
يتضمن ما يمكن أن نطلق عليه عادة لغات ولهجات وسجلات سياق ورعازو»: 
( وهو مصطلح معناه بصفة عامة « أسلوب » وستناقشه في الجزء ١‏ - 4). 
وان ميزة وجود مصطلح واحد عام يشمل كل هذه المفاهيم هو ان ذلك 
الصطلح يسمح لنا بطرح أسئلة عن الأسس التي تميّز بين هذه المفاهيم 
فعلى سبيل المثال : لماذا نطلق على بعض النوعيات لغات مختلفة 
وعلى بعضها الآخر لهجات مختلفة من نفس اللغة ؟ وسنعرض في الأجزاء 
التالية وهى ؟ -” #٠‏ 8-560 لثل هذه الأسئلة » وسنحاول أن نصل 
لق السجه الثالية وى اله ليس نماك ان أسداين كارك لشي بين هك 
المصطلحات . وبذلك لا يبقى لدينا سوى مصطلح « نوعية » نستتخدمه للاشارة 
الى الأشياء التي يطلق عليها غير المتخصصين ١‏ اللغات » و« اللهجات » 
و« الأساليب ». 

وقد تبدو هذه النتيجة جذرية » ولكن التعريف الذي طرحناه آنفاًلمفهوم 
« النوعية » والأمثلة الوادرة في القائمة تمَثّل خروجاً أكبر على التقاليد اللخوية 
المتعارف عليها. وهذا التعريف يجعلنا نلح على أن نتعامل مع كل اللغات 
التيي يستخدمها فرد أو جماعة من متعددي اللغات اددوم:8401411 باعتبارها نوعية 
واحدة » 0 الوحدات اللغوية في هذه النوعية لما توزيع اجتماعي 
متشابه أعني ان كل هذه الوحدات يستخدمها نفس المتحدث ونفس 
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الجماعة. وبالتالي فان « النوعية » قد تكون أوسع بكثير من مفهوم « اللغة » 
عند العامة لأنها قد تتضمن عددا من اللغات المختلفة. وبالمقابل ٠‏ 
فان « النوعية » . بناء على هذا التعريف . قد تتضمن مالا يزيد على حفنة 
- من « الوحدات اللغوية » أو حتى في بعض الأحيان النادرة لا تتضمن أكثر 
من « وحدة لغوية » واحدة » وذلك إذا عرفناها حسب الذين يستخدمونها 
على تفاوتهم أو في إطار الظروف التي تُستخدم فيها. ويمكننا أيضاً . على سبيل 
المثال » أن نعرف « نوعية » ما على أساس انها مكونة من الوحدات اللغوية 
التي تستخدمها أسرة أو قرية بعينها. وبالتاللي فان « النوعية » قد تكون أصغر 
حجياً من « لغة » ما أوحتى «الحجة» بعينها. وتسمح مرونة مصطلح 
« النوعية » لنا بطرح أسئلة عن الأسس التي يُستند اليها في اطلاق تسميات 
مشل ١‏ اللغة » أو« اللهجة» أو« سجلات السياق» على يجمسوعات 
من « الوحدات اللغوية». أترانا نفعل ذلك لأن الوحدات تتجمع 
في مجموعات أكبر ترتبط بعضها بعضاً بشبكات مترابطة من العلاقات البنيوية 
من نوع أو آخرء وذلك على النحو الذي تذهب اليه المدرسة البنيوية في علم 
اللغة في القرن العشرين ؟ والاجابة على هذا السؤال , كما ترد في الأجزاء 
التالية » هي اجابة بالنفي لأن المجموعات التي تتكون منها الوحدات اللغوية 
لا تربطها سوى علاقة « فضفاضة » . ومن السهل ان تنتقل الوحدات 
من مجموعة الى أخرى الى حد ان هذه المجموعات قد تختلط بعضها بعضاً. 
وسنناقش أقصى حالات الاختلاط في الجزء ؟ ‏ ه. 

وفي النباية . علينا أن نقول ان دراسة اللغة في علاقتها بالمجتمع ستتكون 
من مقولات تشير- لغوياً ‏ الى الوحدات اللغوية المفردة أو الى النوعيات 
التى ليست إلآ مجموعات من هذه الوحدات . وليست هناك أية قيود مفروضة 
على العلاقات القائمة بين هذه النوعيات . فهذه العلاقات قد تكون متراكبة 
أو متشابكة وقد تتضمن النوعية نوعية أخرى. وان ما يحدد كل نوعية هو 
علاقتها أودرجة ارتباطها بالمجتمع ‏ أو بتعبير آخر مَنْ الذي يستخدم هذه 
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الوحدات اللغوية ومتى يستخدمها. والسؤال الأمبيرقي الذي يطرح نفسه هو 
الى أي حد نستطيع أن نوائم بين المفاهيم التقليدية ‏ وهي مفاهيم « اللغة » 
و« اللهجة » و« السجل السياقي  »‏ وبين « النوعيات » المعروفة بالطريقة 
المذكورة هنا ؟ وسنرى في الأجزاء التالية ان التماثل بين مفهوم النوعية 
والمفاهيم التقليدية ( لغة ) و( لهجة ) و( سجل سياقي ) هو مجرد تمائل تقريبي 
في أحسن الحاللات وفي بعض المجتمعات ( أو عند بعض الأفراد ) عي 
من الصعب للغاية أن نتعرف على النوعيات المناظرة للتصنيفات التقليدية . 
١ «+‏ 8 الحجماعات الكلامية دعاص نستسده"© طعععم5 : 

قد يكون من المفيد في هذه المرحلة ان نناقش نوعية الجماعة التي يمكن 
ربط « النوعيات » أو« الوحدات اللغوية » مها. ويعد مصطلح « الجماعة 
الكلامية » نرانهداصتهره0 ذءءءم5 من المصطلحات شائعة الاستخدام في علم 
اللغة الاجتماعي وهو مصطلح يُستخدم للدلالة على جماعة تعرف على أساس ‏ 
اللغة. ويستخدم مصطلح م الجماعة اللغوية ) لإ]أهناصدم00 عنأوأنودنآ بنفس 
المعنىق أيضا. فلو استطعنا القيام بتحديد « الجماعة الكلامية » لأمكئنا القيام 
بدراستها. ومن الممكن أن نجد احتلافات هامة بين الجماعات » وعادة تتلازم 
هذه الاختلافات مع الاختلافات اللغوية. ولذلك فقد اهتم علاء اللغة 
بدراسة الجماعات الكلامية منذ زمن غير وجيز.» وخاصة منذ كتب ليونارد 
يلو مدل 4 :ةومع.! قصال كامال عن الجماعات الكلامية في كتابه 
اللغة عوددودةآ (1978 : الفصل ”7). وبالرغم من ذلك فهناك اختلاف 
وخلط كبير في التعريف الدقيق لماهية الجماعة الكلامية كما يتضح من العرض 
التالي : 
)١(‏ ويعد التعريف الذي قدّمه جون ليونز 5ههلا.آ د10 للجماعة الكلامية 

أبسط هذه التعريتفات 1١91/١١‏ :1 755”") : 

« الجماعة الكلامية هي كل الناس الذين يستخدمون لغة ( أو لهجة ) 
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بعينها ». ويمكن على أساس هذا التعريف ان تتراكب الجماعات 
الكلامية أو تتشابك ( حيث يكون هناك أفراد مزدوجي اللغات ) 
دونما حاجة الى ان تتميز الجماعة بالوحدة الاجتماعية أو الثقافة. 
ومن الواضح ان تحديد ماهية الجماعة الكلامية بهذا الشكل يستند 
أساسا الى امكانية تحديد وتعريف ماهية اللغة أو اللهجة. 

وقد قام تشارلز هوكيت 6اعاء110 8115© بتعريف الجماعة الكلامية 
بشكل أكثر تعقيداً (/195 : 8 ). فقال : 

« تقوم كل لغة بتعريف جماعتها الكلامية وهي أي جماعة من الناس 
يتصلون بعضهم بعضاً سواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة وذلك 
عن طريق لغة شائعة بينهم »). وقد أضاف هوكيت معيار الاتصال 
داخل الجماعة كشرط لوجود الجماعة الكلامية » فحتى لو تحدثت 
جماعاتان بنفس اللغة دون أن يكون بينبها اتصال فان ذلك يجعلها 
والتعريف التالي ينقل مركز الثقل تهاما من قضية اللغة المشتركة الى قضية 
الاتصال وقد قدّم ليونارد بلومفيلد 810008610 1.6003:0 صورة مبسّطة 
من هذا التعريف ١90‏ : 57) : 

« إن الجماعة الكلامية هي مجموعة من الناس تتعامل وتتصل عن طريق 
الكلام ». ولكن ذلك التعريف يترك الباب مفتوحاً لاحتمال وجود 
بعض الأفراد في الجماعة اللغوية يتعاملون بلغة بعينها بينها يتعامل 
البعض الآخر بلغة أخرى. وقد تعامل جون حمبرز 12عم نات طول 
مع هذه المشكلة بوضوح في التعريف التالي )١1555(‏ : 

« ونعرف ( الجماعة اللغوية ) على انها مجموعة اجتماعية قد تكون 
احادية اللغة اهناعومناهمهه أو متعددة اللغات اهناوم اانا » تتماسك 
كجماعة واحدة من خلال تواتر أنماط التعامل الاجتماعي . ويفصلها 
عن الجماعات الأخرى في المناطق المجاورة ضعف « خطوط 
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الاتصال ». 
وهناك تعريف أحدث قدّمه جمبرز يشترط فيه أن تكون هناك اختلافات 
لغوية محددة بين أفراد « الجماعة الكلامية » ومن لا ينتمون اليها 
)١954(‏ : 
« الجماعة الكلامية » : أي تجمع انساني يتميز بكثرة وانتظام التعامل 
بين أفراده » وذلك بواسطة مجموعة من الرموز الكلامية المشتركة 
بينهم » ويختلف هذا التجمع عن غيره من التجمعات البشرية الأخرى 
باختلافات هامة في استخدام اللغة ». 

وعلى عكس التعريف رقم (7) فان التعريف السابق لا يشترط 
أن تكون هناك لغة واحدة فقط في الجماعة الكلامية. ومن أثار نقل 
مركز الثقل في التعريف من اللغة الى الاتصال والتعامل الاجتماعي » 
كما هو الحال في التعريفين الأخيرين » صعوبة تراكب وتشابك 
الجماعات الكلامية » وذلك على عكس التعريفات السابقة » حيث 
يتم التشابك ‏ تلقائياً ‏ نتيجة لوجود الازدواج اللغوي . 
والتعريف التالي تعريف حديث نسبياً ينقل مركز الثقل الى الاتجاهات 
811695 المشتركة في اللغة ويؤكد عليها أكثر من تأكيده على السلوك 
اللغوي المشترك » وهو تعريف قدّمه لنا ويليامز لابوف 1١191/7(‏ ل ش 
6:؟١):‏ 

« لا تعرف «١‏ الجماعة الكلامية » على أساس ما بين أعضائها 
من اتفاق ملحوظ في استخدام عناصر لغوية معينة » قدر ما تعرف 
على أساس اشتراك أفراد الجماعة في مجموعة من المعايير المشتركة . 
ويمكن ملاحظة هذه المعايير في الأنغماط العلنية للسلوك التقويمي ( أنظر 
7-5 فيما| بعد ) ومن خلال الأفاط الموحذة المجردة للتباين » 
والتي لا تتغير أو تتبدل في مستويات بعينها من « استخدام اللغة » 
(أنظره 4ع .)١‏ 
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وهناك تعريفات مشامبة تؤكد أهمية « المعايير المشتركة » والأغاط 
المجردة للتباين بدلا من السلوك اللفوى المشعرك + ومن عذة 
التعريفات تعريف دل هايمز 119:55 1اء2 )١1917/7(‏ ومايكل هاليداي 
111110 اعقط:34 (1919/7). وسنرى ان هذا النوع الأخير 
من التعريفات يؤكد على أهمية الجماعة الكلامية باعتبارها مجموعة 
من الناس تدرك انها مجتمع بمعنى من المعاني » وذلك أكثر من اعتبارها 
مجموعة لا يستطيع تحديدها سوى عالم لغة دخيل عليها . كما هو الحال 
في بعض التعريفات السابقة . 
وأخيزاً هناك الاتجاه الذي يتجنب مصطلح « الجماعة الكلامية ) تماماً »' 
ولكنه يشير الى جماعات في المجتمع لما خصائص كلامية مميزة بالاضافة 
الى خصائص اجتماعية أخرى. ولابد ان ننوه الى ان المجموعات هي 
تلك التي يدرك المتحدث الفرد وجودها . وليست بالضرورة هي نفس 
المجموعات التي قد يحددها عالم الاجتماع مستخدماً منبجه العلمي 
الموضوعي . وليس من الضروري أن ينتمي كل سكان المجتمع الى هذه 
المجموعات . ولكنها قد تمثل الحاللات الواضحة لأغاط اجتماعية بعينها 
( أعني النماذج الأصول 5م كم سنحاول تعريفها في ( 1 
5 ؟) وقدتبنى هذا المدخل روبرت لي باج عقة عآ امعطم 
مكول-سا): 

« يقوم كل فرد بابداع أنظمة سلوكه الكلامية بحيث ‏ يتمائل 
وأنظمة الجماعة أو الجماعات التي يود . من وقت لآخر . أن ينتمي 
اليها ويتوقف ذلك على : 

1 قدرته على تحديد هذه المجموعات . 

ب أن تكون لديه القدرة والفرصة على ملاحظة وتحليل 

أنظمتها السلوكية » 
ج ‏ وأن تكون دوافعه من القوة بحيث تدفعه الى ان ينتقي 
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ويكيّف سلوكه ويطوعه لتلك الأنظمة » 

د وما زال يمتلك القدرة على تكييف سلوكه وتطويعه ع 

وهذه هي وجهة النظر ذاتها التي سبق ان ذكرناها في "١‏ 
»١‏ والتي ترى ان الفرد يستطيع ان « يحدد موقعه في حيز متعدد 
الأبعاد » وتتحدد هذه الأبعاد بالجماعات التي يستطيع الفرد التعرف 
عليها في مجتمعه. وعلى عكس « الجماعات الكلامية » الي سبق 
ان عرفناها في التعريفات (”) و(5) و(0) فان هذه المجموعات 
كرات وتتشابك . لا محالة. فقد يتعرّف الطفل مشلاء 
على مجموعات بعينها على أساس الجنس والسن والموقع الحغرافيٍ 
واللون » وقد تسهم كل من هذه التقسيمات في تكوين الوحدات 
اللغوية التي يختارها لغة خاصة به. 

ويقوم دوايت بولينجر ©ههنا80 :8140 في النص التالي بتحديد 
هذه المجموعات كجماعات كلامية . ويؤكد مرة ثانية على درجة 
التعقيد المتناهية في ذلك ( بولينجر ١91/8‏ : 337039) : 


و ليست هناك حدود للوسائل التي يستطيع بها الناس 
ان يتجمعوا في شكل جموعات وذلك من أجل التعرف 
على الذات والاحساس بالأمن والمكسب والمتعة والعبادة 
وأية غايات أخرى مشتركة . وبالتالليي فليست هناك حدود 
لعدد ونوعية الحماعات الكلامية القائمة في مجتمع 
بعيئه . »4. 

ووفقاً لتلك النظرة يمكننا أن نتوقع أن سكان أي مدينة 
أو قرية أو حتى دولة بأكملها يمكن أن يضموا عددا هائلا 
د« اشماعات الكلامية »» وغالباً ما تتطابق 
الانتماءات الى هذه الجماعات وتتشابك . كا وتتطابق 
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أنظمتها اللغوية وتتشابك. وفي الواقع فان الشرط (أ) 
الذي ذكره لاباج نعط نإ وهو ( قدرة الفرد على تحديد 
هذه المجموعات ) يطرح إمكانية ادراك مختلف الأفراد 
لعدد مختلف من المجموعات . فلو تبنينا الموقف القائل 
بانه لابد ان تحمل الجماعات الكلامية نوعاً من الحقيقة 
النفسية بالنسبة لأفرادها ( كا ورد في التعريف (0) أنظر 
ما سبق ) لوجب علينا أن نتعرف على مختلف الجماعات 
الكلامية في نفس المجتمع » وذلك وفقاً لمنظور الفرد الذي 
وبذلك تكون فد انتقالنا من تعريف بالغ البساطة « الجماعة الكلامية » 
الى تعريف أكثر تعقيدا. فكيف . إذن . نقيم كل هذه التعريفات المختلفة ؟ 
وكثاكوة تغذن القسابابة الاك هل العريناق وسمصيخج لأنكة ننا 
تسمح لنا بان نعرف مجموعة من الناس يجمعهم أمر لغوي مشترك . وقد يكون 
ذلك لغة أو لهجة أو تعامل بواسطة الكلام أو مجموعة من « النوعيات » 
والقواعد الخاصة مها أو مجموعة محددة من الاستجابات والمواقف تجاه هذه 
« النوعيات » أو الوحدات اللغوية. وقد تتباين مجموعات الناس المعرفة 
على أساس المعايير المختلفة . تبايناً جذرياً ‏ إذ يسمح أحد المعايير بتراكب 
المجموعات بينا يحظرها الأخير. وهكذا دواليك ‏ ولكن لا يبدو ان هناك 
حاجة لمحاولة التوفيق بين التعريفات المختلفة لأن كلل منها يحاول أن يعكس 
عدداً من الظواهر المختلفة. ومن ناحية أخرى . فان كل هذه التعريفات 
تدعي انها تقوم بتعريف الشيء نفسه اق » « الجماعة الكلامية » وتوحى 
بعض هذه التعريفات ( خاصة تعريف لابوف رقم (08) الى ان القضية 7 
قضية ايجاد التعريف الحقيقي « للجماعة الكلامية ». وفضلا عن ذلك 
فان كلمة « جماعة » تعني ضمناً وجود أكثر من خاصية مشتركة واحدة. أيَاً كان 
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الأمرء فانه يستحيل أن يتحدث المرء عن « جماعة » من الناس تتكون من كل 
الأفراد الذين تبدأ أسماؤهم بحرف «ه » أو الذين قد تجاوزوا أرصدتهم 
سحباً. وحتى نكون محقين عندما نطلق كلمة « جماعة » على مجموعة من الناس 
ينبغي أن تتميز هذه المجموعة عن غيرها بأكثر من خاصية واحدة » ويجب 
أن تكون بعض هذه الخصائص هامة من منظور حياة الأفراد الاجتماعية. 
والسؤال المطروح . إذن » هو أي تعريف من تعريفات « الجماعة الكلامية » 
يؤدي الى تحديد الجماعة الحقيقية . 

قد يخيل للبعض ان كل ما سبق من تعريفات يفي بالغرض. 
حتى لو أخذنا أسط هذه التعريفات الذي يقول بان « الجماعة الكلامية » هي 
مجرد مجموعة من الناس يستخدمون لغة أو لهجة بعينها » فانه يصعب ان نتصور 
ألا يشترك أفراد مثل هذه الجماعة إلا بلغة مشتركة أولحجة تميزهم 
عن المبجموعات الأخرى » دونما اشتراك في الثقافة أومنطقة 
سكنية واحدة .» الخ . 

وإن مجرد اضافة عنصر التعامل الاجتماعي الى التعريفات يغنينا 
عن الاشارة الى وجود عناصر مشتركة أخرى . ولهذه الاجابة جاذبيتها في حل 
مشكلة التوفيق بين التعريفات المختلفة « للجماعة الكلامية ». إلآ انها تؤدي 
حتماً الى نتيجة فحواها ان « الجماعات الكلامية » المختلفة قد تتداخل بطرق 
معقدة » فيمكن مثلاً . للجماعة المعرفة على أساس التعامل الاجتماعي 
إن تشقن امود درن فلاعات تقو عه امات اخمر يي فر نه سن اتابن 
نوعيات لغوية مشتركة. ومن الواضح ان ذلك هوفي الواقع مفهموم « الجماعة 
الكلامية » كما سبق تعريفها في (5). وعليه نستطيع ان نتخذه على أنه 
التعريف الأمثل والأشمل الذي يمكن ان يتضمن كل التعريفات الأخرى. 

وقد يبدو ان هذه النتيجة التي وصلنا اليها مرضية لأنها توفق ما بين عدد 

من التعريفات المتعارضة وتستبدل بها جميعاً تعريفاً واحداً . ولكن هذه النتيجة 

تضعنا أمام مشكلة هامة لآن استخدام مفهوم « الجماعة الكلامية » )| عرف 
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هناء في الوصول الى تعميمات عن اللغة والكلام .» هو أكثر صعوبة 
من استخدام المفاهيم الي جرى تعريف الجماعة على أساسها » سابقا . 
وان ما قد يساعد عالم اللغة الاجتماعي في عمله هو إمكانية اكتشاف نوع 
من الجماعة الكلامية الطبيعية يستند اليه في اطلاق تعميماته . كافة, 
وقد استندت معظم دراسات علم اللغة الاجتماعي الى ذلك. فمثلدٌ يستند 
تعريف لابوف « للجماعة الكلامية » الى دراسته عن مدينة نيويورك الي زعم 
فيها انه يمكن التعامل مع كل مدينة نيويورك على انها جماعة كلامية واحدة » 
وهو ما يشكل أساساً لعدد كبير من التعميمات ولا يتوقف لابوف عند ذلك 
وإنمايذهب الى ان هذه الجماعة تشترك في « اجرومية جماعية » واحدة 
6 الل 600 7 أنظر هه .)١‏ ويرفض التعريف الذي سبق 
انتقاده « للجماعة الكلامية » (5) إمكانية قيام جماعة كلامية كبيرة واحدة 
تضم كل قاطني مدينة نيويورك ‏ تمكن لعالم اللغة الااجتماعي » ان يتخذها 
أشناسا لاظلاق التمميقلانة + مل عل العكس :من ذلك انه مك 
ان تنسحب مزاعم أخرى على جماعات تم تحديدها بأشكال مغايرة. وسوف 
تتأكد هذه النتيجة بالحقائق والمناقشات النِي سنقدمها فيها يتبع من أجزاء . 
ولعل ما هو أهم من ذلك كله هو الشكوك التي تحيط بمفهوم « الجماعة 
الكلامية » » وفيا إذا كان هذا المفهوم مفيداً أم مضللا. فهذا المفهوم يعني 
ضيماً ونحوة عدد من الجماعات المستقلة في المجتمع والتي يتوجب على عالم 
اللغة الاجتماعي التعرف عليها . ما يستتبع أن ينتمي الفرد الى جماعة 
أو لأخرى. والمشكلة الأولى هي ان التعريف رقم (5) يربط حقيقة هذه 
الجماعات الكلامية بادراك المتحدث لما . مما يفتح المجال واسعاً أمام وجود 
بعض الجماعات الكلامية غير الواضحة بالنسبة له. فقد يدرك المتحدث 
' ان« أهل الشمال » أو ان الأطفال يستخدمون نوعية أو وحدة بعينها » إل انه 
لا يعرف كيف يفصل بوضوح ودقة ما بين أهل الشمال والجنوب ,2 
أو ما بين الأطفال والبالغين. والمشكلة الثانية الى سنعرض لما بالتفصيل 


ةقهتبت 


فيه ع -# هي انه قد ثبت » في بعض الحالات » انه من الأفضل 
أن نحلل علاقات الناس. ببعضهم يَعْفِن على أساس « شيكات العلاقات 
الفردية » ومهتتقاعء أقد0 تللست غه ولت ضاعم بدلا من تحليلها على أساس 
الجماعات التي قد ينتمون اليها أو لا ينتمون . أو بعبارة أخرى » فمن المحتمل 
ألا يكون للجماعات الكلامية وجود حقيقي في المجتمع إلا في صورة نماذج 
أصول في عقول الناس. وفي هذه الحالة يصبح البحث عن التعريف 
« الحقيقي » للجماعة الكلامية بحثاً عن سراب. 
؟ ‏ ” اللغات : 
؟  ١‏ اللغة واللهحة ”8216“ لسه ”عم ةسوسصة“ : 

غضي بقية هذا الفصل في مناقشة أهم أنماط النوعيات اللغوية وهي : 
« اللغة » و ١‏ اللهجة » و« سجل السياق ») تعئذنوء1 > 4هء1ة01آ ,عمدوهما 
ونحاول أن نبين ان هناك كثير من المشكلات الخاصة بهذه النوعيات الثلاث » 
من حيث ايجاد تعريفاتعامة تميز كل منها عن الآخر . ومن حيث تحديد المعايير 
الخاصة التي تميز كل نوعية عن الأخخرى . 

ينبغي علينا أولاً أن نمحص مفهوم « اللغة » . فماذا نعني عندما نقول 
ان نوعية بعينها هي « لغة » ؟ ويعد هذا السؤال ٠‏ في المقام الأول » سؤالاً 
عن الاستخدام الشائع لكلمة « لغة » : أي ماذا يعنى الناس عندما يقولون 
أن" نوعية بعيعها هي لغة بعيا ؟ وها اننا الجبناعل هذا السؤال المطروح هذه 
الصورة فاننا يمكن ‏ أو لا يمكن أن نستخدم كلمة « لغة» كمصطلح 
فني ' ونقرر كيف نستخدم كلمة « لغة » في علم اللغة الاجتماعي اوكا 
نود أن نفعل ذلك لو وجدنا ان الاستخدام الشائع لكلمة « لغة » يعكس نوعاً 
من الحقيقة التي قد نود الاشارة اليها ني علم اللغة الاجتماعي . ولكننا 
لو انتهينا الى ان هذا الاستخدام الشائع لا يعكس شيئاً من الحقيقة فلن يكون 
هناك أي جدوى من تعريف أوضح لكلمة « لغة» من أجل استخدامها 


نادت 


كمصطلح في . 
ولكننا لابد ان نعترف بأهمية دراسة الاستخدام الشائع لكلمة لغة 
باعتباره جرد جزء من مفردات اللغة الانكليزية مثل دراسة الكلمات اللغوية 
الأخرى مثل « قول محكم » أو« محادثة » وغيرها. وهي كلمات تعكس 
5-8 الأجزاء الثقافية المرتبطة باللغة والكلام. وان ال 1 اللغات » 
ععةنودة] و( اللهجات » 2121605 هو جزء لا يتجزأ من ثقافتنا. وحين 
نستخدم » هذين المصطلحين . فاننا في الواقع نطرح غطين مختلفين من التمييز 
بيها. ونستطيع ان نخلص من ذلك . الى نتائج محددة عن نظرة ثقافتنا 
الى اللغة ( ىا نفعل تماما عندما نستخدم المفردات بوصفها أدلة على جوانب 
أخرى من الثقافة ‏ أنظر #787 ١‏ ). 
ونستطيع » في مثل هذا الصدد . أن نعقد مقارنة بين ثقافتنا وثقافات 
أخرى لا يوجد فيها مثل هذا التمييز. وقد كان هذا هو الحال في انكلترا . 
حسب ما يقول اينار هاجين «6هندة11 :8108 . الى حين استعارة كلمة لهجة 
61 كمصطاح علمي من اليونانية في عصر النهضة . وبالفعل . فان التمييز 
ما بين « اللغة » و ١‏ اللهجة » في الثقافة البريطانية أثر من اثار الثقافة 
اليونانية » حيث تطور هذا الفصل بين الكلمتين لوجود عدد من النوعيات 
المكتوبة والمستخدمة في اليونان القديمة في مناطق واداب مختلفة. ولذا 
فقد كانت دلالات هاتين الكلمتين اليونانيتين اللتين ترحمتا لى « لغة » 
ودلهجة » باللغة الانكليزية مختلفتين قاماً عن دلالاتيهها في اللغة الانكليزية 
الآن. ولعل مرادفتيههما في اللغة الفرنسية أقرب الى الأصلين اليونانيين لان 
الكلمة الفرنسية لهجة 6»اوفك تستخدم لتدل فقط على نوعيات اقليمية 
مكتوبة » ذات تراث أدبي ٠»‏ بعكس نوعيات اقليمية غير مكتوبة , يُطلق عليها 
مصطلح وذهغهم والغرض من هذه المناقشة هو ان نبين ان ليس هناك شيء 
مطلق في هذا التمييز القائم في اللغة الانكليزية بين « اللغات » و« اللهجات » 
( أما بالنسبة للقراء الذين يعرفون لغات أخرى غير اللغة الانكليزية فان هذه 
ات 


المناقشة قد تكون غير ذات شأن ). 

ماهو الفرق إذن عند المتحدثين باللغة الانكليزية بين «١‏ اللغة » 
و« اللهجة » ؟ هناك طريقتان منفصلتان للتمييز بين المصطلحين ويعد هذا 
الغموض في المعنى «اذنهنا»ة مصدراً كبيراً للخلط. ( ويرى هاجين ١475‏ 
معنا ) ان السبب في ذلك الغموض والفوضى الناتجة عن ذلك هوان كلمة 
ولهجة » #وادنك قد أستعيرت من اللغة اليونانية حيث كان نفس الغموض 
قائماً.). 

فهناك من ناحية اختلاف كبير في الحجم لأن اللغة أكبر حجياً 
من اللهجة . وذلك يعني ان النوعية التي تتضمن العدد الأكبر من الوحدات 
اللغوية هي « اللغة » بينا النوعية الأصغر هي « اللهجة ». وذلك هو المعنى 
االذي نقصده نتعامل مع الانكليزية كلغة فهي تتضمن مجموع المفردات القائمة 
في كل لحجاتها. وما« الانكليزية المتواضع عليها » 01316 50دلمقاة إلا لهجة 
واحدة ضمن عدد من اللهجات ( منها لمجة يوركشاير الانكليزية » واللهجة 
الانكليزية الهندية » الخ ). ولذلك فان اللغة الانكليزية هي النوعية الأكبر 
حجا كما ان التعارض الآخر بين « اللغة » و« اللهجة » هو قضية المكانة 
عنام ١‏ ف ١‏ اللغة » لها م« مكانة » تفتقدها « اللهجة ». فلو استخدمنا 
المصطلحات بهذا المعنى فان « الانكليزية المتواضع عليها » ( ومن الأمثلة 
على هذه . النوعية الانكليزية المستخدمة في هذا الكتاب ) ليست لحجة 
على وجه الاطلاق بل هي بالفعل لغة . في حين ان النوعيات غير المستخدمة 
في الكتابة الرسمية هي لحجات. ويستند الحكم على نوعيةٍ ما بانها « لغة» 
أو« لهجة » الى المكانة التي تتمتع بها » وذلك أمر واضح بالنسبة لمعظم الناس 
لأنه يعتمد في المقام الأول على ما إذا كانت النوعية تستخدم في الكتابة الرسمية 
أم لا. وبالتالي » فان الناس في بريطانيا يعدون اللغات غير المكتوبة 
( أوالتى يعتقدون انها لا يكتب بها) « جرد لهجات ») فحسب » دون 
ان يأخدوا في الاعتبار وجود لغة ( فعلية ) تنتمي اليها أوعدمه. (وانه 


15ت 


لِنَ العبث بالتأكيد أن نستخدم مصطلخ « هجة» بمعنى « الحجم » فقط ) 
ويعد الاهتمام بحقيقة إذا ماكانت النوعية تستخدم أم لا تستخدم في الكتابة 
كمعيار للتمييز ما بين اللغة واللهجة ‏ حقيقة هامة يجب أن نعرفها 
عن الثقافة البريطانية. وسنعود الى أهمية الكتابة في الجزء ؟ #5 ”7 . 


؟"   *”‏ ” اللغات المتوا اضع عليها ) 5ععةدودة.آ 0نقلصهاد : 

ومن الانصاف أن نقول ان النوعية التي قد تعد « لغة فعلية » ( بالمعنى 
الثاني لكلمة « لغة » ) هي ١‏ اللغة المتواضع عليها». وتكتسب اللغات 
المتواضع عليها أهميتها من علاقتها المتميزة بالمجتمع . وهي علاقة غير طبيعية 
إذا ما وضعناها في سياق عشرات ( بل مئات ) الآلاف من السنين 
التي أستخدمت فيها اللغة . فبينما نتصور ان اللغات العادية قد تطورت 
بطريقة عشوائية » وغالباً ما يكون هذا التطور دون مستوى الادراك الواعي 
للمتحدثين فان « اللغات المتواضع عليها ) قد تطورت نتيجة لتدخحل المجتمع 
المباشر والمقصود. ويؤدي مثل هذا التدخل الذي يطلق عليه « المواضعة » 
18 الى لغة متواضع عليها لم تكن من قبل سوى « لهجات » 
( أي نوعيات غير متواضع عليها ) وعناءعة! 0تهلههاة ههلة . 

ومفهوم « اللغة المتواضع عليها » مفهوم غير دقيق . غير انه لابد 
أن تكون اللغة المتواضع عليها قد مرت بالمراحل التالية ( هاجين ١455‏ 
مععناة1 , أنظر جارفين وماثيوت 1965 06ذطة]380 * موت من أجل قائمة 
مختلفة بعض الشيء 4 

: مرحلة الاختيار «مناءعاء8‎ ) ١١ 

ينبغي أن يكون قد وقع الاختيار على نوعية بعينها بصورة أو بأخرى كي 
تصبح النوعية الصالحة للتطور الى مستوى اللخة المتواضع عليها. وقد تكون 
نوعية قائمة فعلا مثل النوعيات المستخدمة في المراكز السياسية أو التجارية 


م 


الكتاب الذي يعرض بالتفصيل للقضايا واسعة النطاق في علم اجتماع اللغة 
( أنظر الجزء "1١ ١‏ ». لترجع الى الاختلاف ما بين علم اللغة الاجتماعي 
وعلم اجتماع اللغة ). ولكننا قد قمنا بضم هذا الجزء هنا لأسباب ثلاثة. 
أولا : لأنه مرتبط بمناقشة المعنى الثاني للغة وهو ما عرضنا له في الجزء ١‏ 5 
(١‏ حيث ١‏ اللغة » - ١‏ اللغة المتواضع عليها » ). وثانياً : من المهم أن نرى 
كيف يتحكم المجتمع باللغة عمدا. وثالثا : وربما ذلك هو أهم الأسباب 
الثلاثة » هو ان هذه المناقشة تظهر الخنصائص غير العادية الحات المتواضع 
عليها . وهي تعد أقل اللغات أهمية لأي من المهتمين بطبيعة اللغة البشرية 
(كا هو حال جميع علماء اللغة ) فنستطيع . مثلاً » أن نقوم بوصف اللغات 
المتواضع عليها . بانها حالة شاذة. نتيجة لافتقارهاالى التباين والتنوع 
رانهء نل . وأذا ما أردنا رؤية اللغة في حالتها الطبيعية » ينبغي أن نجد نوعية 
ليست لغة متواضع عليها أو لحجة ثانوية تابعة للغة متواضع عليها ( لأنه تظهر 
على هذه النوعيات بدورها نفس الأعراض المرضية » وذلك لصعوبة اطلاق 
الأحكام على اللغة غير المتواضع عليها . دون أن تتأثر هذه الأحكام باللغة 
المتواضع عليها ) والمفارقة العجيبة هي ان علم اللغة الأكاديمي لا يظهر غالبا 
إلا في المجتمعات ذات اللغات المتواضع عليها . مثل بريطانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا . وان اللغة الأولى التي بتم بها علاء اللغة في هذه الدول هي 
اجيم يحوي اخامارا صخ لبها 
؟ _  *”‏ ” تحديد ماهية اللغات ععددسعسه.آ ]0 سمناةانسناءط عط : 

ونعود الآن للسؤال الذي سبق أن طرحناه في بداية الجزء ١‏ ” وهو : 
ماذا نعنيبالضبط لو أطلقناعل نوعية بعينها لفظة« اللغة » ؟ ونستطيع الآن 
أن نوضح هذا السؤال بالتمييز بين معنيين للفظة « اللغة » ويستند المعنى الأول 
على مفهوم والمكانة » عوناوعء< والثاني على مفهوم « الحجم ) 5120. وقد سبق 
ان أجبنا على هذا السؤال استنادا الى « المكانة » الي تتمتع بها اللغة » وهي 


اعابت 


ان اللغة هي اللغة المتواضع ماتيا عرو فاعية التذااء مق الزير بير 
مطلقاً : فالنوعية قد تكون لغة متواضع عليها. أو لغة غير متواضع عليها 
( ومن الواضح أيضاً ان بعض اللغات متواضع عليها بدرجة أكبر من اللغات 
الأخرى. فعلى سبيل المثال » قننثٌ الفرنسية بصرامة أكثرمن اللغة الانكليزية 
المتواضع عليها ). ولوعدنا الى المعيار الثاني للتمييز » وهو هقيار 0 الحجم ( 
زو » لوجدنا ان الموقف يختلف تماماً » » لأن كل شيء يصبح شنا فلو قارنا 
على سبيل المثال ٠‏ بنوعية أخرى فان النوعية المنتقاة قد تكون أكبر في الحجم . 
ولكن عند مقارنة النوعية المنتقاة مع نوعية أخرى فقد تكون صغيرة حجراً. 
فالنوعية التي تتضمن كل الوحدات المستخدمة في بريطانيا تبدو 
ضخمة . إذا ما قورنتٌ بالانكليزية المتواضع عليها أو الانكليزية الكوكني 
ماهم ولكنها قد تبدو نوعية صغيرة إذا ما قورنت بالنوعية التي تتضمن كل 
إلوحدات اللغوية المستخدمة في كل البلاد التي تتحدث باللغة الانكليزية -280 
1 وه اصنامء عوسكلةءم؟ طكتاع وما دام الأمر كذلك فان الادعاء بان نوعية بعينها لغة 
من ناحية الحجم أمر لا يعني شيئا. هل توجد ء إذن » وسيلة ما نستطيع 
ان تقلل مها من درجة النسبية في التمييز ما بين «١‏ اللغة» و١‏ اللهجة» 
على أساس الحجم ؟ ( والاجابة مقدماً هي قطعاً بالنفي ). 
٠‏ والمعيار الاضاني الوحيد الباقي هو معيار « الفهم المتبادل ) 1هد6ن31 
وذاتطءونلاء:ه1 فإذا استطاع متحدثان بنوعيتين مختلفتين أن يفهم كل منها الآخر 
فان النوعيتين عيتين المعنيتين ' تعتبران مثالين من نفس اللغة. ودون. هذا الفهم 
المتبادل » لا تكون النوعيتان لغة واحدة. ويعد هذا المعيار معياراً شائع 
الاستخدام » ولكننا لا نستطيع أن نأخذه على محمل الجد . لأن هناك الكثير 
من المشكلات الخطيرة في تطبيق مثل هذا المعيار واستخدامه . 
١ 7‏ ) ولا يتفق « الاستخدام المتواضع » ءعة5ن] ةانام80آ مع هذا المعيار » لأن 
النوعيات التي يطلق عليها العامة وصف اللغة قد تكون مفهمومة لكلا 


الطرفين فيا متبادلا عاطنونلاء)ه1 إالهدؤن58 ( ومثال ذلك . كل اللغات 
علم اللفة الاجتماعي 010 


5-5 


كا 


الاسكاندينافية باستثناء اللغة الفنلندية واللاب ممه1. إل ان بعض 
النوعيات التي قد نعتبرها نماذج لنفس اللغة قد تكون في الواقع 
غير ذلك ( ومنهاء على سبيل المثال. ما يُسمى « باللهجات» 
الصينية ) . فغالباً ما يلجأ الاستخدام الشائع الى الاستناد الى التعريف 
الثاني للغة والذي يعتمد على المكانة التي تتمتع بها » وحتى إذا كانت 
النوعيتان لغتين متواضع عليههما أو كانت كل منها تابعة للغة أخرى 
متواضع عليها . فانها تعتبران لغتين مختلفتين » وعلى العكس من ذلك 
فانه| تعتبران لغة واحدة لو تبعت كل منها نفس اللغة المتواضع عليها. 
وقد يُفسّر ذلك الاختلاف بين آرائنا حول النوعيات الاسكاندينافية 
والنوعيات المستخدمة في الصين . فكل دولة اسكاندينافية لديها لغة 
منفصلة متواضع عليها ( ففي النرويج لغتان متواضع عليهما ) 
بين لا يوجد في الصين ا متواضع عليها 
( وقد تكون نتائج الموقف الصيني غريبة حقا : إذ لا يستطيع شخص 
من بكين أن يفهم شخصاً من كانتون أو هونج كونج عندما يتتحدث كل 
منهه| بلهجته الخاصة . ويستطيع كل منه) أن يفهم الآخر فهراً تاماً 
عندما يكتبان باللغة المتواضع عليها ). 

والفهم المتبادل «إإذانطءعذااءه1 لددؤن! مسألة درجة قد تتراوح بين درجة 
الفهم التام الى عدم القدرة على الفهم اطلاقاً. ما هو إذن مقياس الفهم 
الذي ينبغي أن تقع اللغتان في إطاره حتى نستطيع ان نعتبرهما نوعيتين 
من نفس اللغة ؟ ومن الأفضل أن نتجئب مثل هذا السؤال لأننا 
لا نملك إلآ أن نجيب اجابة اعتباطية عليه. ( ومن الجدير بالذكر 
ان جيليان سانكوف 535608 45ذاا:© قد استحدثت نظاماً خاصاً 
بحساب درجات الفهم المتبادل )١959(‏ ء» ويظهر من هذا النظام 
ان الفهم المتبادل قد يكون جزئياً فقط عند تطبيقه على جماعات 


2): 


معيلة ). 


يمكن تنظيم النوعيات على « متواصل اللهجات ) تناناهناهمه 113164 
قائم على النوعيات التجاورة التي يتميز كل زوج منها بالفهم المتبادل » 
أما أزواج النوعيات المأخوذة من النبايات المتباعدة للمتواصل فهي 
غير قائمة على الفهم المتبادل . ويُقال ان مثل هذا المتواصل يمتد 
من امستردام عبر ألمانيا حتى فينا . ويمتد متواصل أخخر من باريس 
الى جنوب إيطاليا. ويستند معيار الفهم المتبادل الى العلاقة القائمة 
بين اللغات في حين يختلف هذا المعيار عن معيار تماثل اللغات. 
فلو كانت اللغة.« أ» هي نفس اللغة « ب » واللغة «ب» هي نفس 
اللغة و ج » فان اللغتين «أ» و« ج » يجب أن يكونا لق اللغة , 
وهكذا دواليك. وعلى ذلك ». فان علاقة « تمائل اللغات » هي علاقة 
) متعبدية ) 6اأكصة1 بينها علاقة (الفهم المتبادل ) [2نكن3 
رات انطءعنااءام1 هي علاقة « لازمة » ءلانانوهةه1. فلوكانت اللغة «أ» 
واللغة « ب » مفهومتين فهاً متبادلاً 2 57 ب » واللغة «ج» 
مفهومتين فهراً متبادلاً فان ذلك لا يعني بالضرورة ان اللغة « !أ » واللغة 
« ج » مفهومتان فها متبادلاً . والمشكلة هي ان العلاقة ( اللازمة » 
لا يمكن أن تُستخدم لايضاح العلاقة « المتعدية ». 

والحقيقة ان علاقة الفهم المتبادل ليست علاقة قائمة بين النوعيات بل 
هي علاقة قائمة بين الناس . حيث ان الناس »2 وليست النوعيات » 
هم الذين يفهمون بعضهم بعضاً. 'حيث ان الأمر كذلك . فان درجة 
الفهم المتبادل لا تعتمد على درجة التطابق بين الوحدات اللغوية 
في نوعيتين بعينهها » بل تعتمد على خصائص المتحدثين. ومن أهم هذه 
الخصائص وأوثقها صلة بالفهم المتبادل مسألة « الدوافع » 210802]005. 
فإلى أي حد يود الفرد « أ » أن يفهم الفرد « ب » ويعتمد ذلك في المقام 


بدالا ات 


-354- 


تون عق جموعة كن العناضر متا مكلا الى أي لحد ميل الفزد و1 
الى وب » ءأو بأي قدر يود هذا الفرد أن يؤكد التشابهات 
أو الاختلافات 'لثقافية بينهها » الخ . و« الدافع » عنصر هام لأن فهم 
شخص آخر يتطلّب دائئا مجهوداً كبيراً من جانب المثلقي ٠‏ ويظهر جلياً 
عندما يقرر الفرد آلآ يسمع أو يفهم عندما لا تكون دوافعه نحو الفهم 
قوية بما فيه الكفاية. فكلا زادت الاختلافات بين النوعيات المعنية 
تطلَّب الأمر مجهوداً أكبر من جانب المتلقي . فلوم يستطع الفرد «أ» 
أن يفهم الفرد (ب» 5 فان ذلك. يعني ان مهمته كانت أصعب وأكبر 
من دوافعه » ونحن لا نستطيع: ان نخمن ماذا كان يمكن أن يحدث 
لو كانت دوافعه أقوى . ومن خخصائص المتلقي الهامة أيضاً مقدار خبراته 
السابقة : فما هو مقدار خبرته بالنوعية المعنية الصعبة التي يستمع 
اليها ؟ ومن البديبي » انه كلما زادت خبرته السابقة بنوعية بعينها زاد 
احتمال فهمه لها. وقد يثير كل من هاتين الخاصيتين مشكلة أخحرى 
حول استخدام « الفهم المتبادل » كمعيارء وبخاصة انه ليس 
من الضروري أن يكون هذا الفهم « كامل التبادل ) 50:66 لمعم 
لهءه:منء: لأنه قدلا تتوفر لكل من «أ» و«دب» نفس القدر 
من الدوافع حتى يفهم أحدهما الآخرء وقد لا يتوفر لكل منهما نفس 
القدر من الخبرة بنوعية الآخر. وانه ِنّ الأيسر على المتحدث بغير اللغة 
الملتواضع عليها أن يفهم المتحدث باللغة المتواضع عليها. وليس 
العكس صحيحا ء ذلك لأن المتحدث بغير اللغة المتواضعم عليها 
ستكون لديه خبرة أكبر بالنوعية المتواضعٍ عليها ( غالباً من خلال وسائل 
الاعلام ) » وقد يكون ذلك نابعاً جزئياً من رغبة المتحدث بالنوعية 
غير المتواضع عليها في ان يقلل من الاختلافات الثقافية بينه 
وبين المتحدث باللغة المتواضع عليها ( ولوان ذلك ليس ضرورياً . 


بأي حال من الأحوال ) » بينا يود المتحدث بالغة المتواضع عليها 
أن يؤكد هذه الاختلافات . 


وفي العهاية » فان الفهم المتبادل لا يصلح معياراً لتحديد اللغات 
من ناحية « الحجم ». وليس هناك معيار بديل نستطيع أن نأخذه في الاعتبار 
ولذلك علينا أن نصل الى الخلاصة التالية ( وفي ذلك نتفق مع ماثيوز 
وع 131 : 47) أنه ليس هناك أي أساس حقيقي للتمييز 
بين « اللغة » و « اللهجة » باستثناء « المكانة » التي تتمتع بها لغة بعينها حيث 
يحسن استخدام لفظة «ولغة متواضع عليها بدلا من مجرد استخدام لفظة 
«ولغة» فحسب ). وبتعبير اخرء» لا مكان لمفهوم مثل مفهوم اللغة (س ) 
في علم اللغة الاجتماعي ء ولنفس الأسباب ». لا يبدو ان لهذا المفهوم دور 
' يطلع به فيعلم اللغة بصفة عامة. . اذكل ما نحتاج اليه بالفعل هو فكرة 
« النوعية ) ( س ») ]2 لإأعنية7؟ ىم نحتاج الى الحقيقة البديهية القائلة بان نوعية 
بعينها قد تكون متشابهة نسبياً مع بعض النوعيات الأخرى ومختلفة ها 
عن غيرها من النوعيات . 
١‏ ”* 4 نموذج الشجرة الأسرية ا21006 1*6 رانصه 19 : 

إن الطريقة المُثْلق لاظهار العلاقات بين النوعيات هي « تموذج الشجرة 
الأسرية » » وهوموذج أبتكر في القرن التاسع عشر كوسيلة إيضاح في مجال 
الدراسات التاريخية للغات ( من أجل دراسة ممتازة أنظر بينون لال191 : 519 
00 ). ويسمح لنا مثل هذا النموذج بإيضاح العلاقات الوثيقة القائمة 
بين بعض النوعيات المستخدمة حالياً » وكيف اختلفت هذه النوعيات 
عن بعضها بعضاً نتيجة للتغيرات التاريخية ونستطيع أن نضرب مثلاً لمحاولة 
إبجاد العلاقات القائمة بين النوعيات التالية ٠‏ وهي الانكليزية والولشية 
والألمانية والفرنسية والهندية. فلوقمنا ببناء شكل شجري يتصدّر هذه 
النوعيات كما في الشكل ١  ”‏ نستطيع أن نقول ان الانكليزية أقرب صلة., 


12ت 


بالألمانية > وأقل قرباً الى الولشية والفرنسية » وأبعد من ذلك عن ال هندية 
( من أجل الحصول على صورة كاملة للعلاقات ما بين هذه اللغات ولغات 
كثيرة أخرى من أصل « هندو أوروبي » مدءمدسظ - ولم1 أنظر بوليدجر 
ه91 : 55 ,بعوصنامظ ). ' 

وقد أضفنا الصينية لايضاح انه لا توجد أية علاقة بينها وبين اللغاث 


الأخرى. 
الشكل ؟ ١‏ 
ا 
+اسكييز م 
يد م 
الصينية ١‏ اطندية ١‏ الفرنسية الولشية الألمانية الانكليزية 


زا سنك ش : ١‏ 5 
فإذا ضم نفس الشكل نوعيتين غتلفتين . فاننا نفترض ان كل منهها 


قدوانحدر » . خلال عمليات التغير التاريخي » من نوعية أصلية واحدة يمكن 
إيرادها في الشكل ذاته .» وبذلك يمكننا اضافة اللغة الهند و أوروبية 
الأصل-, موعم 80 ولم1آ' مط 
في العقدة الواقعة في أعلى الشجرة . ممايبين أن كل النوعيات 

المذكورة في أسفل الشجرة ( باستثناء الصينية قد « انحدرمح "من نوعية 
أصل واحد. وكذلك يمكن أيضاً أن نطلق على العقدة 046 التي يلتقي فيها 
فرعا الألمانية والانكليزية مثلا عقدة « اللغة الآلمانية الأصل » -:»66 - مزمءط 
0 223016 بغية توفير تسمية للنوعية الي انحدرتا عنها. 

وتكمن القيمة الأساسية لنموذج الشجرة الأسرية المستخدم في علم اللغة . 
التاريخي في انه يوضح العلاقات التاريخية بين النوعيات التي نبحثها ويوضح 
بصفة خاصة التوقيت النسبي للتطور التاريخي الذى أدى الى اختلاف هذه 
النوعيات وتباينها . أما من وجهة نظرنا الحالية » فيتميز مثل هذا النموذج بانه 


ددء لت 


يوضح العلاقات الدرجية اهعنطعمة,ء:18 القائمة بين النوعيات المختلفة 
التي لا تفرق بين « اللغات » و١‏ اللهجات ». ومن الشائع في علم اللغة 
التاريخى أن نطلق على النوعيات التى انحدرت من اللاتينية لفظة « اللهجات » 
اللاتينية ( أو لحجات الرومانس 0 ععمقده 156 بالرغم انها تضم 
نوعيات يُطلق عليها مصطلح لغة استنادا الى معيار « المكانة ) ومثلها الفرنسية 
المتواضع غليها. ولواننا أردنا اضافة انكليزية يوركشاير طفتاوم عمتطعارملا 
أو الانكليزية الكوكنى ( «دناوه8 نزدع000 ) الى قائمة النوعيات . فمن الممكن 
اضافتها تحت اللغة الانكليزية دون ان نميزهما باعطائهها مكانة مختلفة عن بقية 
النوعيات . والتغيير الوحيد الذي سنضطر للقيام به في تأويلنا لشكل الشجرة 
الأسرية هوان ١‏ العقد العليا » 20065 1»طع:11 لن تمثل النوعيات الأسبق 
من الناحية التاريخية ( مثل الهندو أوروبية الأصل مدءمدساظ - 0لم1 - ناورم 
والتي انحدرثٌ منها المنوعيات العصرية » ولكننا سنعتبرها ممثلة للنوعيات 
الأضخم من ناحية الحجم » والتي ستتضمن بدورها كل الوحدات اللغوية 
في النوعيات الواردة أسفلها. 

وليس هناك ميزة لاستخدام نموذج لشجرة الأسرية في علم اللغة 
الاجتماعي إلا ما أسلفنا ذكره » لأن مثل هذا النموذج يمثْل تبسيطاً هائلاً 
02 للعلاقات القائمة بين النوعيات » وبخاصة لأن مثل هذا النموذج 
لا يسمح بتوضيح تأثير نوعية في نوعية أخرى . الأمر الذي قد يؤدي في بعض 
الحالات المتطرفة الى « التطابق » . عممعع0628ممه . وذلك عندما تنحدر نوعية 
واحدة من نوعيتين منفصلتين ( أنظر تروجوت 1١9317/9/‏ 75808011 ). وسترى 
في ؟ ‏ ه ان ذلك يحدث فعلاً » وسنقوم في الجزء ؟ 7 7 بتقديم نموذج 
أفضل من النموذج الحالي » وهو تموذج « نظرية الموجات ») 'ززدعط علهلا . 


هت 


؟" ‏ ” اللهحات 5اءء1وز« : 
١‏ اللهجات الاقليمية و« خطوط توزيع اللهجات 3: 
610555 320 كاءة12131 لدسونوء 2 
الآن » وقد رفضنا الفصل بين « اللغة » و« اللهجة » ( باستثناء التمييز 

بينهها على أساس « المكانة » التي تد تتمتع بها كل منها ) يمكننا أن نطرح سؤالاً 
أساسياً ٠‏ هو : بأي درجة من الوضوح يمكننا أن نضع الحدود الفاصلة 

بين النوعيات ؟ ويعني التنظيم الدرجي لنموذج الشجرة الأسرية ضمنياً 
ان الحدود بين النوعيات واضحة على كل مستويات الشجرة. فهل الأمر 
بامعل كذلك ؟ وهل يمكننا بصفة خاصة الاستمرار في متابعة التفريغ "-” سيل 
للشجرة نحو جذورهاحتى نوضح النوعياتالأصغر ثمالأصغرالى ان نصل 
الى مستوى « لهجة الفرد الواحد » 1410160 ؟ لابد أن تكون الاجابة على هذه 
الأسئلة بالنفي . 

فلو أخذنا في الاعتبار الاختلافات الواضحة . والتي تستند الى 
الاختلاف الجغراني , لأمكننا . إذا صح نموذج الشجرة الأسرية . أن نتعرف 
على «١‏ اللهجات الاقليمية 5 ا3دونع86 الواقعة في إطار النوعيات 
الكبرى . مثل اللغة الانكليزية » ومن حسن الحظ . انه توجد لدينا الكثير 
من الدلائل التي ترتبط مباشرة بمثل هذا السؤال . وقد تولدت ع هذه الأدلة 
من علم معروف باسم علم اللهحات إع6010ء101316 وبخاضة ما غرف منه باسم 
علم جغرافيا اللهجات (إطم72ع660 :213160 ( أنظر على سبيل المثال : بلومفيلد 
فاءعقسرهه81 *19 : الفصل ١9‏ . شامبرز وتردجيل التهقيم؟ يه ورء صف 
( ما زال في طور الاعداد ) » هوكيت 1100165 ١90/8‏ : الفصل 5ه . وهيوز 


( # ) « خطوط توزيع اللهجات « 160105565 » وقد وضع هذا المصطلح ور ا ا 
في درجات النهايات العظمى للحرارة في الخرائط الجوية وتسمى 1908005 . 


كلا 


وتردجيل الزعلسة ع دعطعسط1ة/ا9 ١‏ » وسانكوف وواكلن 
ولو 2 هناء 71/31 1917/7 . أنظر أيضاً ه ‏ 4 5 من هذا الكتاب . وقد قام 
علماء اللهجات 16005 في أوروبا والولايات المتحدة ( وفي بريطانيا 
على نطاق ضيق ) منذ القرن التاسع عشر بدراسة التوزيع الجغرافي لمختلف 
الوحدات اللغوية مثل أزواج المترادفات ( مثلا . جردل و دلو انهم 
»ع8 8 ) » أو عدد من الصيغ محتلفة النطق لنفس الكلمة مثل صيغة ت«مم؟ 
بوجود أو بدون وجود حرف /+/. وقد سجلت نتائج هذه الدراسات 
على خرائط موضحة توزع هذه الوحدات في مختلف القرى ( وذلك لأن علم 
جغرافيا اللهجات ينح نحو دراسة المناطق الريفية حتى يتجنب التعقيدات 
القائمة في المدن ). إذن » يستطيع عالم جغرافيا اللهديات أن يفصل 
ما بين المناطق التي تستخدم فيها وحدات معينة ومناطق أخرى تستخدم فيها 
وحدات أخرى ٠‏ محدداً حدوداً فاصلة لكل منطقة معروفة باسم « خطوط 
توزيع اللهجات » أو ووه!هه:1 ( وهو مصطلح مشتق من السابقة اليونانية ل 
وتعني « نفس » الجذر 1055© وتعني اللغة واللسان ). 

ويمكننا غموذج الشجرة الأسرية من توقع شيء هام خاص « بخطوط توزيع 
اللهجات » وهو ان هذه الخطوط لا ينبغي أن « تتقاطع ) أو تتداخل. وينبع 
هذا التوقع من التنظيم التدرجي الصارم بين النوعيات القائمة في النموذج » 
والذي يسمح بقيام نوعين من العلاقات بين كل نوعيتين على النموذج » وما 
أن تكون احداهما قد انحدرت عن الأخرى أو أن تكون النوعيتان « أختين ». 
فلنتخيا ل وجود عالم فرضي توجد فيه نوعية ضخمة نطلق عليها النوعية « ل » 
وهي تتضمن وحدتين لغويتين هما اس » و« ص » لا ينسحب استخدام 
أي منهم| على كل المتحدثين بالنوعية ٠‏ ل ». وبذلك يمكننا التمييز دائحل النوعية 
ول » بين أزواج من النوعيات تتضمن « س » أو تخلو منهاء. (أي 
نوعية + س ء ونوعية - س ) كا يمكننا التمييز بين*نوعيتين تتضمن احداهما 
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« ص » والأخرى تخلو منها ( أي نوعية + ص » ونوعية - ص ) وثمة احتمال 
لوجود التركيبات الأربعة الممكنة لحذه النوعيات ٠»‏ وهي كالتالي متحدثون 
يستخدمون كلتيهما ( أي + س + ص ) » ومتحدثون لا يستخدمون أيَاً منهها 
(أي -س . -ص ).2 ومتحدثون آخرون يستخدمون واحدة أو أخحرى 
( أي + س . - ص أوس . + ص). ماهي إذن العلاقات القائمة 
بين النوعيات التي عرفناها على انها س ( أي + س . - س ) والنوعيات 
التي عرفناها بصاد ( أي + ص . - ص ) ؟ أي . ماهي العلاقة 
بين النوعية + س والنوعية + ص ؟ من الواضح » أن احداهما لم تنحدر 
عن الأخرى . لأن احداهما لا تتضمن الأخرى كلية » ولكنهها ليستا بأختين 
أيضاً . لأن كلا منهها تتضمن الأخرى بصورة جزئية ولا يتلاءم مثل هذا النوع 
من التنظيم مع نموذج الشجرة الأسرية . 
وهناك كثير من المواقف الفعلية التي توازي مثل هذا الموقف الافتراض 

ولنضرب مثلا واحداً فقط على ذلك » هناك « خطان لتوزيع اليس : 
متداخلان في جنوب انكلترا » كا يظهر من الخريطة ١  '”‏ ( وهي مأخوذة 
من تردجيل الأعلس1 4لا9١‏ اب ١69‏ و واكلين مناعئلة/ا ١910/8‏ : 94) 
يفصل أحد « خطوط توزيع اللهجات » هذين ما بين ( منطقة في الشمال)' 
حيث تنطق كلمة »مه بنفس الحرف الصائت الذي تُنطق به كلمة 04ماهء 
وبين المنطقة التي يُنطق فيها نفس الحرف كحرف صائت مفتوح كما يُنطق 
في « النطق المتواضع عليه ) 20130100ناممر2 6064 858 وهي لكنة المكانة 
العليا في انكلترا ( ( أنظر جيمسون 015502 19517 : 8م ) . ويفصل و خط 
توزيع اللهجات» الثاني ما بين المنطقة ( الواقعة في الشمال الشرقي ) 
التي لا يُنطق بها حرف ال » في كلمة «:هة والمنطقة التي يُنطق بها بحرف 
ال . والطريقة الوحيدة التي يمكن أن نطوع بها مثل هذا النمط ليتلائم 
مع نموذج الشجرة الأسرية هي أن نعطي الأولوية « لخط تحديد لحجة» 
على حساب الآخر . ولكن مثل هذا الاختيار اعتباطي . وسيترك المنطقة٠‏ 
-7ا- 


المحددة بخط تحديد اللهجات الثانوي دون ارتباط بالمنطقة الأخرى » في حين 
مكل كل من الخطين تقسيمأ فرعيا لنوعية تغتلفة » بينما يمثّل كلاهما في الواقع 
.وبوضوح ظاهرة واحدة . 


٠‏ [منعل] ممه نلاعء 
ببييبيبة 

سما 

[لمدنه؟] بهار 


1>10121 بت 


[محنه؟)] 


الخريطة ؟  ١‏ . تقاطع خطان لتوزيع اللهجات ني جنوب اذكلترا 


ونستطيع أن نقدم عدداً » لا حصر له » من الأمثلة لمشابية ( ومن أجل 
مثل واضح آاخر أنظر بولينجر 2عومناد8 ه/او١‏ : 49" . ومن أجل عرض 
:علمي هذه القضية أنظر سانكوف اص 191/7 2 ). 
وقد استخلص علاء اللهجات من مثل هذه النتائج ان لكل وحدة 
توزيع خاص بها بين جماهير المتحدثين وان ليس هناك مبرر لتصور ان الوحدات 
المختلفة لها توزيعات متطابقة ( بينون «دطرظ 151/1 : .)١9٠‏ ويبدو ان هذه 
النتيجة هي النتيجة الوحيدة المعقولة التي يمكن استخلاصها من المادة 
العلمية . بالرغم من انه قد يكون لنا تحفظات على مدى الاختلاف 
بين الوحدات المختلفة : فنوعية النمط سالف الذكر ‏ على سبيل المثال ل 
ولتي تتداخل فيها « خطوط تحديد لهجات » وتتشابك بطريقة فوضية . أقل 
شيوعاً في ألمانيا عنها في فرنسا ( بينون ممدرظ /إ/ا ١9‏ : 1وك2 ماثير 
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65 19074 : /409). وقد يؤدي هذا بنا الى نتيجة فحواها ان خطوط 
تحديد اللهجات لا تقوم بتحديد النوعيات إلا بالمعنى الساذج . وذلك عندما 
تكون هذه النوعيات مكونة من وحدة لغوية مفردة. وإذا لم يكن بوسعنا 
الاعتماد على خطوط تحديد اللهجات في تحديد النوعيات فا هو البديل ؟ 
ولا يبدو ان هناك بديل هذه الخطوط . وهكذا نجد أنفسنا فى موقف مشابه 
لموقفنا السابق عند مناقشتنا لقضية اللغات. فليست هناك وسيل لتحديد 
النوعيات . ولذلك ينبغي علينا. إذن . أن ننتهي الى ان النوعيات 
غير موجودة. كل ما تبقى لدينا » إذن . هو الناس والوحدات اللغوية . 
وقد تتشابه الناس الى حدٍ ما في]| تتضمنه لغتهم من وحدات. وبالرغم 
من ان هذه النتيجة لا تأتي بجديد » فانها على الأقل نتيجة حقيقية » وقد يؤدى 
الى اثارة أسئلة جانبية مثل : ما الذي يحدد مقدار ونوع التشابه القائم 
بين الناس ؟ 
 '"'‏ ” ”5 الانتشار ونظرية الموجات إرمعط) 529 عط) لصة صمتسد لله : 

وقد أسفحدت كبديل لنموذج الشجرة الأسرية ف القرن. اناسع عشر 
لتفسير نوعية الظواهر التي بحثناها للتو. وتعرف هذه النظرية « بنظرية 
الموجات » 126011 376 وهي تستند الى الفرضية القائلة بأن التغيرات في اللغة 
تنتشر من داخخل مراكز التأثير الى المناطق المحيطة بها بنفس الطريقة التي تنتشر 
بها الموجات من مركز سقوط الحجر في بركة الماء . 

فقد اتفق معظم علماء اللغة على وجهة النظر هذه كتفسير للتغير اللغوي 
في كل من علم اللغة التاريخي وناك تناودنآ لمءلءماونة1 ( أنظر بينون مممر8 
170 : 197 من أجل مناقشة لهذا الموضوع ) وعلم اللغة الاجتماعي حيث 
طورها بصفة خاصة شارلز جيمس بيلٍ بإعائة8 وعصصول - وعاعهدك (191/8) 
وديريك بيكرتون «منرعاءز8 عاءرءط (1/ا9١1‏ . #/ا19 ء. ه/ا9١)‏ ودافيد 
ديكامب مجمه0ء<1 123:10  ١191/1(‏ ب ). ( وسنعرض للدراسات النظرية 
الخاصة بنظرية الموجات والتي قام بها أولئك العلماء اللغويون ني الفصل 


مات 


وده ؟). 

وتقدم نظرية الموجات تفسيراً للأسباب التي تؤدي الى تداخل خطوط 
تحديد اللهجات عن طريق افتراض بؤر جغرافية 08 لمءنطمة:ع060 مختلفة 
لانتشار الوحدات المختلفة » فخط تحديد اللهجات الفاصل بين وحدتين ميل 
كلمة مسد با حرف /1/ أو بدونه يبين مكان توقف تأثير وحدة معينة وبدء 
استخدام الوحدة الأخرى. ولوافترضنا ان احدى هذه الوحدات قثل وحدة 
مستحدثة فان ذلك يعني ان خط تحديد اللهجات بين أبعد النقاط التي وصل 
اليها تأثير الوحدة الجديدة حين| قام عالم اللهجات بجمع مادته العلمية. 

وليس هناك ما يمنع من وقوع استخدامات جديدة في نفس الموقع 
وفي نفس الوقت , الأمر الذي قد يؤدي الى تحديد خطوط تحديد لهجات مختلفة 
وجديدة. وعليه لا يوجد ما يمنع من أن يتداخحل عدد من خطوط تحديد 
اللهجات. 

ولو عدنا الى التشبيه السابق لوجدنا انه لا يوجد ما يمنع من سقوط 
حجرين أو أكثر في نفس المكان من بركة الماء » ولذلك قد تكون هناك مراكز 
عديدة للتأثير تبدأ منها الموجات وتنتشر وتتداخل . وفضلا عن ذلك » فان هذه 
المراكز قد تتغير » مع الزمن » بتغير المؤشرات سواء قويث أو ضعفت. ويمثل 
كل مركز وحدة مستحدثة تنطلق منها الموجات وتنتشر في مختلف الاتجاهات . 

ولكن هذا التشبيه يعجز عن نقل الصورة الحقيقية الكاملة لأن موجات 
التأثير اللغوي « تتجمّد » وتتوقف عن الامداد لأن العامل المؤثر في مركز هذه 
الأمواج لا يكفي لدفعها نحو الاستمرار. وبتعبير آخرء فقد يتوقف تأثير. 
الوحدة عندما يقرر الأفراد لسبب ما عدم امتعدامة حي للا رأغنوا خلن انم 
من المنتمين الى الجماعة التي تستخدم هذه الوحدة » وذلك في إطار نظرية 
« أفعال توكيد الهوية » ( أنظر ١  " ١‏ ). ويعني ذلك ان موقع خط تحديد 
اللهجات ل يتغيّر عما كان عليه منذ قرن مضى » وذلك على عكس ما نعرفه 


ا 


عن الموجات في بركة الماء » لأن تأثير الجماعة التي تستخدم هذه الوحدة 
قدلا يكفي لدفعها الى أبعد تما وصلت اليه. وفضلا عن ذلك . فليس 
من الضروري أن تكون الوحدة مستحدثة حتى تؤثر على الناس . لأن درجة 
تأثيرها تعتمد على المكانة الاجتماعية التي تتمتع بها الجماعة التي تستخدمها 
( والتي سبق ان أطلقنا عليها مصطلح «والجماعة الكلامية )تءءءعم5 
لاأنسناحدم0© في 17 017 5 )ء وليست القضية درجة حداثة الوحدة. 
فمن الممكن أن تُستَبدل كلمة قديمة بكلمة حديثة بعد أن يشيع استخدام 
القديمة . فعلى سبيل المثال » بدأت بعض مناطق الولايات المتحدة حاليا بنطق 
كلمات مثل 6ه بحرف / '/ بعد أن كانت تنطقها دون حرف /:/ » وبالرغم 
من ان الصيغة الأخيرة هي الصيغة المستحدثة ( كما قل نستنتج من تهجئة 
الكلمة ) .» وسنعرض لواحدة من هذه المناطق في الجزء ه 7 7 . 

ويبدو انه من الأفضل ان نتخلى عن تشبيه سقوط الحجر في بركة الماء . 
لوجود الكثير من التحفظات عليه. وقد يكون التشبيه التالي أكثر صلاحية 
لوصف الموقف وهو تشبيه مستعار من عالم النبات . فعندما تُبذر عدة فصائل 
من النباتات في حقل بعينه » تنشر بذورها خارج نطاق المنطقة المحددة لها 
وستمثل كل فصيلة نباتية وحدة لغوية معينة في إطار هذا التشبيه » بمعنى ان لها 
طريقتها الخاصة في الانتشار ونشر البذور . ويُثل « خط تحديد اللهجات » ' 
الحدود المفروضة على انتشار هذه الفصيلة النباتية. ومن الممكن أن تتعايش 
الكثير من الفصائل النباتية في نفس المنطقة ( ويعد هذا بمثابة نوع من التساهل 
والتصرف في قواعد علم النبات ) » ولكن يبدو انه من الضروري تحديد 
فصائل معينة من النباتات تنافس بعضها بعضا على نحو شبيه بالوحدات 
اللغوية التي تقدم طرقاً مختلفة لنطق نفس الكلمة ( مثل صيغتي نطق كلمة 
صدمء ). ومن ميزات هذا التشبيه هو انه يتجنب التغير المستمر في توزيع 
الفصائل النباتية في الحقل لكل وحدة من الوحدات . هذا الى جانب انه يمكننا 
من تمثيل كل الوحدات اللغوية لا الوحدات المستحدثة فحسب . 
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وفي إطار هذا التشبيه الجديد فان أي استحداث لغوي يعد بمثابة فصيلة 
دستحدثة تولدت (من خلال عملية التغير الوراثي أو الاستجلاب 
من الخارج ) » وقد تنبت أولا تنبت » فلوانها تََتْ وانتشرث » فانها قد تحل 
محل النباتات المنافسة لما » فإن لم تفعل . قد تندثر تماماً أو تظل محدودة في رقعة 
صغيرة من الحقل ( أي ان«استخدامها يمتصر على جماعة كلامية صغيرة ). 
ويعتمد نمو وازدهار فصيلة بعينها أساساً على قوة مستخدميها ( أي على قوة 
ومدى تأثير الجماعة الكلامية التي تستخدمها ) . فكلا زاد حجم النباتات زاد 
عدد البذور التي تنتجها وزادت فرصتها في النمو والاستيطان في مناطق 
جديلة. 
؟ ‏ م ” اللهحات الاجتماعية : ئاءءلو1ط لهن50 

ولا تستند اللهجات في توزيعها على التوزيع الجغرافي فحسب. 
كا قد توحي به المناقشة السابقة. إذ ان هناك مصدرين رئيسيين يساهمان 
في اضافة بعض التعقيدات على المشكلة » أولهما القدرة على التحرك 
الجغرافي . فالناس ينتقلون من مكان الى آخر يحملون معهم لهجاتمهم » 
وإن عدلوا منها لتتوافق بمرور الزمن مع بيئتهم الجديدة. ولذلك . فان مجرد 
تحديد المتحدثين على خريطة قد ينتج عنه مط غير منتظم » وذلك حسب مقدرة 
السكان على التحرّك ( وغالبا ما نتجنب هذه المشكلة في علم اللهجات بانتقاء 
«ورواة» من ناض ولدوا ونشأوا في مكان سكناهم ) . 

والمصدر الثاني لتعقيد المشكلة هو ان العنصر الجغرافي ليس إلا عنصرا 
من العناصر المرتبطة باختلاف اللهجات . وهناك عناصر أخرى ترتبط 
باللهجات منها الطبقة الاجتماعية والجنس والسن ( أنظر ه ‏ 8 - 5 ). 
ولذلك غالباً ما يتتحدث علماء اللهجات عن اللهجات الاجتماعية -:2 (ه50 
ا ,21605 » وهم يقصدون بذلك الاختلافات اللغوية التي لا تستند 
الى اختلافات اقليمية . ونتيجة لوجود هذه العوامل فان المتحدث قد يكون أكثر 


مبؤلاات 


فزي من تدان لكة من يعوؤة لقنن المحموعة لماعو وعظدزن 
منطقة مختلفة عنه الى أناس من مجموعة اجتماعية محالفة ء» يقطنون نفس 
المنطقة. 

ومن أهم الخصائص المميزة للبنية الهرمية الطبقية في بلد مثل بريطانيا 
وجود أسبقية للطبقة الاجتماعية على التوزيع الجغرافي » كعنصر محدد لنوعية 
الكلام , ولذلك فهناك قدر من التباين الجغراني بين مَنْ ينتمون الى الطبقات 
الاجتماعية الذنيا أكبر من التباين الموجود بين « علية القوم » في المجتمع 
البريطاني. وقد تمادى الناس في ذلك لدرجة ان المقتدرين الذين تعلّموا 
في المدارس الخاصة باهظة التكاليف 5080015 ءذاطاظ ( أو الذين يرغبون 
في الكلام مثلهم ) يتكلمون انكليزية خالية تماماً من الخصائص الاقليمية. 
قد تنفرد بريطانيا دون غيرها من البلاد هذه الصفة .» فلا توجد هذه الصفة 
في بلاد أخرى مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا حيث تظهر الأصول للمتحدثين 
من « علية القوم » في نطقهم للغة . أكثر من ظهورها في سمات أخحرى 
من لغاتهم. وبسبب الاختلاف والاحساس بالفوارق الاقليمية والاجتماعية 
بين النطق والجوانب الأخرى للغة . فمن الطبيعي ان نيز ما بين اللكنة 
+دءءءة واللهحة #4اوتك فنستخدم مصطالح اللكنة للدلالة 
على الاختلافات في النطق فحسب بينم يُستخدم مصطلح اللهجة للدلالة 
على مختلف أوجه الاختلافات اللغوية ومن بينها النطق أيضا. وقد يسمح لنا 
ذلك بالتمييز بين « اللهجة المتواضع عليها » 1316 5200310 ( والتي ينبغي 
أن نصفها « باللغة المتواضع عليها . ( أنظر ؟ ”7 7 ) وبين اللهجات 
غير المتواضع عليها . وقد يمكننا ذلك من اطلاق أحكام خاصة عن النطق فقط 
في صورة دراسة وصفية للكنات المختلفة .ولذلك . يمكننا القول ان كثيراً 
من الناس في بريطانيا يستخدمون لكنة اقليمية أو لهجة متواضع عليها » ولكن 
بعض الخاصة يستخدمون لكنة متواضع عليها مع نفس اللهجة المتواضع 
عليها. وقد يؤدي الخلط بين مصطلحي اللهجة المتواضع عليها ( وهو يشمل 
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المفردات والتراكيب والصرف ) ومصطلح اللكنة المتواضع عليها الى كشير 
من الارتباك . 

إن كل ما حاولت أن أفعله في هذا الجزء هو تقديم مصطلحات مثل 
« اللهجة الاجتماعية» و١‏ اللكنة » مشيرا لى ان هناك اخحتلافات 
بين المتحدثين لا يمكن تفسيرها بالرجوع الى الاختلافات الجخرافية القائمة 
بيهم فحسب ء بل يجب الرجوع الى عناصر اجتماعية أيضاً. ويمكننا أيضاً 
المقارنة بين المشكلات الخاصة بتحديد اللهجات الاقليمية والمشكلات الخاصة 
بتحديد اللهجات الاجتماعية » وهو أمر سنتحقق منه في الفصل الخامس . 
وقد يكون من الصعب أن نقوم بتحديد خطوط تحديد اللهجات الاجتماعية 
لأننا لا نستطيع تسجيلها إلا على خريطة متعددة الأبعاد , ولكن لا شك في اننا 
لو استطعنا رسم مثل هذه الخريطة لوجدنا ان كل خط لتحديد هجة سيتبع نخطا 
ندا في نوعه. وعلى ذلك فمن الطبيعي أن نرفض مفاهيم « اللهجة 
الاجتماعية » و« اللكنة » لنفس الأسباب التي سبق أن رفضنا من أجلها 
مفهوم « اللهجة الاقليمية » » اللهم إلا كوسيلة جاهزة وغير دقيقة للدلالة 
على ظواهر معينة . 
٠‏ م 4 نماذج من الوحدات اللغوية كصعالءناكشدوهنة؟ه وصلل : 

لعل من أهم الأسئلة التي تطرحها دراسة النوعيات على بساط البحث 
هي السؤال التالي : هل كل الوحدات اللغوية معرّضة للتباين بنفس 
الأسلوب ؟ ولقد اقترحنا عند مناقشتنا لمفهوم « اللكنة » انه من الممكن 
أن يكون هناك اختلاف عام بين وحدات النطق والوحدات النوعية الأخرى 
مثل وحدات ( المفردات والتراكيب والصرف ) ويكمن الفارق في أن النطق 
أقل عرضة « للمواضعة ». وأذا سلّمنا بالعلاقة الخاصة القائمة بين عملية 
« المواضعة » 1220100ئة00ة:5 والكتابة » وسلّمنا بعدم ضرورة امتداد عملية 
المواضعة الى النطق  ”  “*(‏ 7) ء فاننا لن ندهش لو كان الأمر كذلك ٠‏ 
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بالرغم من انه يكون مخالفاً لذلك . 

ويبدو ان النطق يختلف عن النماذج الأخرى من الوحدات من حيث 
الوظيفة الاجتماعية التي يؤديها. فاننا نجد . على سبيل المثال » انه بالرئهم 
من التأثير الواضح للولايات المتحدة على بريطانيا » فان التأثير الأمريكي 
على الانكليزية البريطانية يقتصر على المفردات ٠‏ ويبدو أيضاً أن لا وجود لهذا 
التأثير على تطور الجماعات الأكثر تعرضا له والأكثر قابلية مثل جماعات 
المراهقين ( أما مذيعو الأغنيات ني الراديو ومطربو « البوب » فهم يعدّون 
من الاستثناءات المعقدة والغريبة ). ومن الغريب ان الاختلاف بين النطق 
والنماذج الأخرى من الوحدات قد تكون له مظاهر مختلفة » ىا هو الحال عند 
بعض الأطفال والمراهقين الزنوج من الطبقات المتوسطة في ديترويت » والذين 
قام بعض العلماء بدراستهم في إطار مشروع بحثي عن « علم لهجات المناطق 
الحضرية » إه5اه:21216 مدمءن] ( وذلك هو الموضوع الرئيس من الفصل 
الخامس ). وقد ذهب والتر وولفرام 8/0158 :178/01 الذي كتب تقريرا 
عن هذا المشروع ١959(‏ : 28>؟ ) الى ان الوحدات الصرفية والتراكيبية 
التي يستخدمها هؤلاء المتحدثون هي ذاتها نفس الوحدات التي تستخدمها 
الطبقات المتوسطة بصفة عامة ( ومن الأمثلة على ذلك ندرة صيغة ١‏ النفي 
المتكرر ) 26821176 عاادن80 وهي صيغة شائعة في حديث الطبقات الذنيا 
بي ديترويت ) غير ان أسلويهم في النطق مطابق تماماً لأسلوب: نطق شباب 
الطبقات الدُنيا فيها. وقد ذهب وولفرام أيضاً ١959(‏ : 5.4) 
الى ان اللاختلافات في النطق قد تكون اختلافات كمية 061:4006 نو 
بينها قد تكون الاختلافات الأخرى اختلافات كيفية #«ضنتخاصي . 
ومعنى ذلك ان الفوارق الطبقية في المجال الصوتي . 6020108:021م هي مسألة 
عدد المرات التي تُستخدم فيها وحدة معينة » بينما الفوارق الطبقية في مجال 
التراكيب 57:23 والصرف (90108102م:20: هي مسألة أي من الوحدات هي 
المستخدمة . ولكن هذه التعميمات ليست مدعمة إلا بقدر ضئيل من الأدلة » 
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ولم تؤكدها أبحاث أخرى . 

من المحتمل » إذن » ان يؤدي كل من النطق والوحدات الأخرور 
وظائف مختلفة في أفعال الفرد المؤكدة للهوية بإكنامعل1 ؟ه اعة والقسل1لكم 
والتىي سبق ان ذكرناها. فقد يكون استخدام النطق . على سبيل المثال » دلالة 
على تحديد أصولنا ( أو للاشارة الى انتمائنا الى مجموعة بعينها » سواء أكانت 
هذه هي الحقيقة أم لم تكن - قارن بين البريطانيين الذين يكتسبون اللكنة 
الانكليزية المتواضع عليها (85 ) في وقت متأخر من حياتهم . وبين الشباب 
الزنوج من الطبقات المتوسطة في ديترويت الذين اكتسبوا لكنة الطبقات الذَّنِ 
في بداية حياتهم ). وعلى العكس من ذلك » فاننا قد نستخدم الصرف 
والتراكيب والمفردات حتى نحدد مكانتنا الراهنة في المجتمع . مثل تحديد مقدار 
التعليم الذي تلقيناه. وقد يعد كل ذلك مجرد تخمين في الوقت الحالي ولكن 
هناك قدر كاف من الأدلة يشير الى الاختلافات القائمة بين النطق وجالات 
اللغة الأخرى مما يدفعنا للبحث عن تفسيرات عامة لهذه الظواهر. وقد سبق 
ان اقترحنا ان هذه الاختلافات قد تكون مجرد نتاج لعملية المواضعة ولذلك . 
فمن الضروري أن نبحث عن أدلة في مجتمعات ل تتأثر بعملية المواضعة. 
ولو وٌجِدَتٌ هذه الاختلافات في تلك المجتمعات , فاننا يمكن أن نفترض 
عندئذ اننا قد قمنا باكتشاف حقيقي وجوهري عن اللغة. 

هل هناك أية أدلة على 8 اختلافات داخل ما أشرت اليه بتعبير 
0 النطق » تجنباً لطرح أسئلة غير ضرورية عن العلاقة بين علم الأصوات 
برومامدهطط وعلم الأصوات العام وعناعهوطم ؟ هل هناك . على سبيل المثال أية 
أدلة لتدعيم وجهة النظر القائلة بأن الصيغ التحتية كموناةندعدعرمك؟ هدانائه9من] 
(أي المعلومات اللقدمة في المفردات. اللغوية عن نطق كلمة معينة . وذلك 
على عكس التفاصل التي نقدّمها عن نطق هذه الكلمة في تراكيب بعينها ) أقل 
عرضة للتباين دهةةلة» بين فرد واخر من القواعد الخاصة بنطق الوحدات 
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الصوتية المجردة 0066م بعينها ( وقد اقترح كل من تشومسكي وهالي 
عالة1! © «ماكسه0 وجهة النظر هذه ١954‏ : 44) ؟ وليس هناك قدر كاف 
من الأدلة لندعيم وجهة النظر هذه . ولكن الجميع يتففبون 
على ان الاختلافات في ١‏ الصيغ التحتية ) كعم عمتتزامعلمتا ١‏ أي الاختلافات 
في المفردات ) أمر شائع . ومن الأمثلة على ذلك ان الذين ينطقون حرف /+/ 
في كلمة «مةة قد نفترض ان لدهم عددا من « الصيغ التحتية » المختلفة هذه 
الكلمة ( وكل الكلمات الأخرى التي يقع فيها حرف / ؛ / قبل ساكن :50032هم» 
أو في نباية الكلمة ) » وتختلف هذه الصيغ عن الصيغ التحتية عند الذين 
الاينطقون الحرف/+/(أنظره ده .)١‏ وفي الحقيقة فان أي نوع 
من التباين يمكن تصوره على أساس علم الأصوات (70020108 موجود 
بالفعل . وعلى نطاق واسع . ( أنظر الدراسات والبحوث الخاصة بمسح أنواع 
التباين 0ناةنة؟ في النطق في أوكونور :ههده”0 910/78 ١‏ : 18 » تروبتزكوي 
لامكلتاءط نم1 19135 . ويلز ولاكء'2ا .)191/٠١‏ 
وقد يطرح المرء أسئلة مشابهة عن الجوانب اللغوية الأخرى . 
غير النطق. هل هناك أية أدلة على صحة الرأي القائل بان الجانب التراكيبي 
*01ة أقل عرضة للتباين من الجوانب اللغوية الأخرى مثل الصيغ الصرفية 
لإهادطم:هم والمفردات ؟ ويبدو انه من المؤكد ان الأمثلة المتوفرة في نوعية يبلغ 
حجمها حجم لغة والدالة على اختلافات تراكيبية 011660065 502180110 تذكر 
في الأدبيات بقدر أقل من ذكر الاختلافات القائمة في جوانب النطق والصيغ 
الصرفية » وهما ما يصعب الفصل بينهها » غاليا » ومن الأمثلة على ذلك 
تساؤلنا عن الاختلاف بين « عمف ) ورف قي كلمات مثل عمنصدمء .» فهل 
هذا اختلاف في النطق أو الصيغة الصرفية ؟ وفضلا عن ذلك . فغالبا ما يكثر 
ذكر ومناقشة الاختلافات الموجودة في المفردات بدرجة أكبر من اختلافات 
التراكيب في أدبيات اللهجات. ويبدو ان هناك خلافاً بين مستوى التراكيب 
وبقية مستويات وجوانب اللغة . وذلك أمر يحتاج الى تفسير. ( من أجل 
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مناقشة أوسع لهذه النماذج من الوحدات المتباينة أنظر ه  ١‏ ). 

ومن الضروري ل فقد يُعزى 
عدم وجود أمثلة في الأبحاث الراهنة على الاختلافات التراكيبية نتيجة لصعوبة 
دراسة مثل هذه الاختلافات لأنها نادراً ماتتكرر في الكلام العادي , 
ومن الصعب ان نجد وسيلة مباشرة لاستخراجها ( من الراوي ) أمعتاط 
مولغةلنء وبخاصة قورت باستخراج المفردات ؛ مثال. ثانياً » قد يكون 
الاستقرار الظاهري للتراكيب أمراً مضلا ؛ لأنه لا يوجد سوى عدد ضئيل 
سيا من الوحدات التراكيبية ( أي الصيغ ) 02511085 » مقارنة 
بالمفردات » وعلى ذلك فانه حتى في حالة تباين النسبة من الوحدات 
التراكيبية » فان الناتج فدن ضفل خذا مرح التباين : كالذا + مح ل ى كان نحفاك 
اختلاف بين التراكيب وبقية اللغة فقد يكون ذلك مجرد نتاج « لعملية 
المواضعة ) 122]105لعة5)420 01 ؤووع200م . 

وبالرغم من كل هذه التحفظات , إل انه يبدو ان هناك جنوحاً أكبر نحو 
« التوحيد ) لإ)تصمه تهنا أوعدم التباين في جانب التراكيب . لا نجده 
في الجوانب اللغوية الأخرى . وقد يكون من الصعب إيجاد تفسير لذلك . فهل 
هناك ميل لالغاء أو رفض البدائل في محال التراكيب » بين) هناك بحث إيجابي 
عن البدائل في المفردات ؟ 

ويأي الدليل على صحة هذا الرأي من مصدرين : 

فعادة ما تكون « الوحدات التراكيبية » منتشرة عبر حدود «١‏ اللغة) 
الى المناطق المجاورة. وغالياً ما يُطلق على الخصائص المشتركة بهذه الطريق 

من الانتشار والتي لا يمكن تفسيرها كأثر من الارروعية قدا مشتركة مصطلك 

ر الملامح الجغرافية ) 5هتسطهء؟ لدععح أنظر بينون «مدرظ لال191 : 544 
من أجل دراسة لمثل هذه الملامح ). فعلى سبيل المثال » توجد ثلاث لغاد 
متجاورة في البلقان ( وهي اللغة البلغارية والرومانية والألبانية ) » وتشتر 


هذه اللغات الثلاث في ظاهرة لغوية غير عادية وهى وجود أداة التعرية 
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كلاحقة مثبتة ف خباية الكلمة عاعناقة ءانمقع0 لع:تكنه وعلى ذلك نعرف 
ان كلمة نص“ في الألبانية تعني « صديق » بينم تعني كلمة ”انس“ 
« الصديق ». 

ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة اللغوية المشتركة إلا « بالانتشار ) دونودة/نط 
في الماضي القريب ( أي منذ عهد اللغة اللاتينية التي انحدرت عنها اللغة 
الرومانية ). ويبدوان انتشار مثل هذه الظواهر اللغوية عبر حدود اللغات ناتج 
عن «١‏ الازدواج اللغوي ) «:ؤناهداعد:811 وقد يكون شيوع الظواهر التراكيبية 
في الملامح الجغرافية أحد نتائجح جنوح الأفراد مزدوجي اللغات لرفض أو عدم 
استتخدام صيغة تراكيبية بعينها في احدى اللغتين اللتيين يتحدث مهما » وبذلك 
يساعد على نشر استخدام هذه الصيغة التراكيبية في اللغة الأخرى. 
ومن الصعب أن نفهم ظاهرة الانتشار الجغرافي «هنونة,نك 2:1 للظواهمر 
التراكيبية دون التفسير السابق » لأن التراكيب لا تتأثر غالبا بالتغير التاريخي 
عقمقك له1115011 . ٠‏ 

وهناك دليل آخر يؤيد النظرية القائلة باننا نمتنع عمداً عن استخدام 
البدائل التراكيبية » وقد قدم هذا الدليل كل من جون ججمبرز 2أءمصسب© صطول 
وزوبرت ويلسون 181502 .2 (1917/1) » وهو.مأخوذ عن قرية هندية صغيرة 
اسمها كابور 0/26مناكا يتحدث سكانها الذين يبلغون ٠٠١‏ نسمة ثلاث لغات 
وهي : الماراطي ]3:8 والاردو 11:00 وكلاهما من أصل هندو أوروبي 
أما الثالثة فهى الكانادا 202ههه! وهي لغة غير هندو أوروبية . ( وهناك عدد 
قليل :من :الناسن يتحدثون لع راسي التيلجو داهنناء1 » وهي لغة غير 
هندو أوروبية . وكا هو معتاد في ال هند تنقسم هذه القرية الى جماعات مميزة. 
بوضوح ( أي طوائف عنصرية ) :©دمه يمكن التعرف عليها من خلال لغتها . 
ولكن من الطبيعي ان تحتاج هذه الجماعات المختلفة الى الاتصال بعضهم 
بعضاً . ولذلك تعد ظاهرة الازدواجية اللغوية أو ثلاثتها مه ) سكتلصدهدنانظ 
( «وتلضدهدنانة ظاهرة واسعة الانتشار خاصة بين الرجال. فقد تعايشت هذ 
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اللغات المختلفة على هذا النحو قروناً عديدة إلا انه على الرغم من ذلك 
الاتصال الطويل فانه م يحدث أي تغير في مجال المفردات 1353ناطة706 ويرى كل 
من جمبرز و ويلسون ان السبب في ذلك يرجع الى ان الاختلافات اللغوية تقوم 
بوظيفة تحديد الفوارق بين الطوائف الاجتماعية . التي يحافظ عليها أهل القرية 
بصرامة شديدة .» ولذلك فان للمفردات وظيفة الحفاظ على الفوارق 
بين الطوائف الاجتماعية » ولولا تلك الوظيفة لأمكنّ لضروريات كفاءة 
الاتصال أن تزيل مثل هذه الاختلافات بين المفردات عبر القرون . أما بالنسبة: 
نلتراكيب فان هذه اللغات الثلاثة الرئيسية قد أصبحتٌ أكثر تطابقاً في كابور 
عنها في أي مكان آخر. فعلى سبيل المثال . لا يوجد في لغة الكانادا المتواضع 
عليها لفعل وذ في تراكيب مثل 0دءك؟ ادءط نإصدكذ مهصادمم 16 بين| تتضمن هذه 
التراكيب فعل في لغة الاردو والماراطي ٠»‏ ولكن توجد في لغة الكانادا 
المستخدمة في كابور كلمة لمثل هذا الفعل .» وذلك احتذاء لنموذج الاردو 
والماراطي . ؤيبدو ان هذا المثال يتفق على أقل تقدير مع فرضيتنا المطروحة 
والقائلة بان البدائل لا تستخدم غالبا على مستوى التراكيب » بينما يفضل 
استخدامها على مستوى المفردات والنطق . وتستخدم كشواهد ترمز 
الى الفوارق الاجتماعية. و لايبدو انه توجد ثمة أمثلة على العلاقة العكسية » 
رحيث يوجد قدر من التباين في المفردات والنطق أقل منه في التراكيب بين أفراد 
الجماعة . 
وقد تبرز فرضية ضعيفة حول الأنماط المختلفة للوحدات اللغوية 
وعلاقاتها بالمجتمع ٠»‏ ترى في التراكيب 3 شاهداً على وحدة «مأقعطم 
المجتمع حيث يحاول الأفراد ازالة التراكيب من لغتهم الفردية ( ويبدو 
ان في مقولة وولفرام «نهةاه/1ا عن جنوح الفوارق التراكيبية الى ان تكون 
فوارق كيفية عاناهةاناهينو أكثر منها فوارق كمية 3008]006دان تأييد لمشل هذا 
الرأي ). وعلى العكس . فان المفردات شاهد على وجود الفوارق الفردية 
في المجتمع. وغالباً ما يقوءالأفراد بتنمية» البدائلحتى يقوموا بارساعفوارق اجتماعيا 
دلا4. 


دقيقة . فالنطق يعكس الجماعة الاجتماعية الدائمة التي يود المتحدث ان ينتمي 
اليها. ويؤدي ذلك الى ميل الأفراد الى كبت البدائل وهو أمر يعاكس ميول 

الأفراد في محال التراكيب حيث تمتنع المجموعات المختلفة عن استخدام 
البدائل حتى تيز نفسها عن المجموعات الأخرى . ويحاول بعض الأفراد 

الحفاظ على بعض البدائل ( حيّة ) حتى يستطيعوا تحديد أصوهم بشكل أدق » 

باستخدام هذه البدائل بنسب مميزة بالعلاقة الى البدائل الأخرى. وبالرغم 

من ان ذلك قد يبدو غير قابل للتصديق للوهلة الأولى إلا انه يمثل واحدة 
من طرق استخدام « متغيرات النطق 722186165 ]0252م كما سترى 

في الفصل الخامس . 

والسبب الرئيس وراء تقديم الآراء السابقة هنا هو أن نبين انه 

من الممكن طرح فرضيات هامة وقابلة للبحث في إطار النظرة غير المحدودة 

الى اللغة » والتي نحن بصدد طرحها هنا » تلك النظرة التي اكتشفنا ان ليس 

بها مكان لمفاهيم مثل « اللغة س » أو« اللهجة س » أو حتى « النوعية س ». 


2:7 5 سحلات السياق وتعاواع20 : 
؟ ‏ ع ١‏ سحلات السياق واللهحات 5اء»21216 ين وعاوزع2 : 

يشيع استتخدام مصطلح « سجل السياق ) 2عاذزوع1 قُُ علم اللغة 
الاجتماعي » ونقصد به « النوعيات المعرفة حسب سياق الاستخدام 
”عون 0 8متل1مع0ة 5 * وذلك على عكس مصطلح « اللهجات » والذي 
نقصد به « نوعيات معرفة حسب المستخدم ) ل؟رعكنا 10 مصلل 1مع20 5ع نام 1/7 
( هاليداي وماكينتوش وستتريفينز ١9515‏ 5هعلاء5]6 يك 4055م1ك21 ,112/1101 أنظر 
أَنْعينا كريستال ودافي 1١959‏ 12871 :4 05181 وجريجوري وكارول ١91/8‏ 
01011 2 روموء:ق) . وهذا الفصل ضروري لأننا نحتاج للتمييز بين وحدات 
لغوية مختلفة للغاية قد يستخدمها نفس الفرد ليعبّر عن نفس المعنى بصورة 
أو أخرى في مختلف المواقف . ولا ينبغي توسيع مفهوم « اللهجة» 


مم4 


حتى يتضمن مثل هذا التباين. فيمكن لنا عند كتابة خطاب . مثلاً أن نبدأه 
"و ارد أن اقتول قنك انج زان تكب« احيظك عن نان » + 
ونستطيع ان نقدّم عدداً لا متناهيا من الأمثلة المشاببهة » وان نثبت ان قدر 
« التباين » الناتج عن اختلافات سجل السياق ( لوأمكن احصاؤها 
من التّاحية الكمية ) يمكن أن يكون مماثلا للاختلافات الناتجة عن اللهجة . 
ويمكننا تفسير سبب اختلافات سجل السياق بالرجوع الى نموذج « أفعال 
توكيد الموية » كى| فعلنا بالنسبة للاختلافات الناتجة عن اللهجات. ففي كل 
مرة يتحدث الفرد أو يكتب فانه لا يقوم فقط بتحديد موقعه الذاتي من المجتمع 
حوله » ولكنه يقوم أيضا بالربط بين هذا الحدث الاتصالي بعينه ونظام معقد 
لتصنيف السلوك الاتصالي . ومثل هذا النظام يتخذ شكل جدول متعدد الأبعاد 
مثل الصورة العقلية التي يتصورها كل فرد لمجتمعه ( أنظر .)١ 0-1١‏ 
وبالرغم من ان ما سنقوله قد يعد تبسيطاً للأمور فمن الممكن القول ان لحجة 
الفرد تكشف عن هويته » بينما يكشف سياقه عنًا هو بصدد فعله:( بالرغم 
من ان هذه المفاهيم أقل وضوحاً مما تبدو عليه هذه العبارة الطنانة كما سئرى 
فيا بعد ع والأبعاد التي قد نستخدمها ني تحديد موقع أي حدث اتصالي ليست 
أقل تعقيدا من الأبعاد المستخدمة في تحديد حالة المتحدث الاجتماعية. 
وقد قام مايكل هاليداي بالتمييز بين ثلاثة أنواع رئيسة من هذه الأبعاد وهي 
كالتالي : 17 
المجال 51610 والمنحئ 00 والعلاقة وده ( وأحياناً يُستخدم مصطلح 
أسلوب عارزنة بدلا من ( العلاقة ) ولكن من الأفضل تجنب استخدام مصطلح 
و أسلوب » لأن استخدامه الشائع بين العوام مماثل لمصطلح «سجل 
السياق» ). ويُقصد بالمجال 753614 مقصد وموضوع وودوصناط الاتصال . 
ويُقصد « بالمنحئ » 26046 الوسيلة المستخدمة في الاتصال . وخاصة أذا 
ما كانت منطوقة أو مكتوبة وتستند « العلاقة » :7620 الى العلاقات القائمة 
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0 ركسين 5اقةم8:ةم الحدث الاتصالىي امع علالاهء لم ناستصرم . 
وقد يساعدنا مرة أخرى استخدام العبارات الطنانة لشرح هذه العلاقات. 
ويُقصد ( بالمجال » 5:61 ما هو مقصد وموضوع الاتصال » ويُقصد بالمنحئ 
«١ 6‏ كيفية » حدوث الاتصال . ويُقصد بالعلاقة 6 عن « يتم اللاتصال 
(أي كيف ينظر المتحدث الى المتلقي الذي يحاول الاتصال به ). وني إطار هذا 
النموذج فان افتتاحيتي الخطابين الذين أوردناهما من قبل كأمثلة تختلفان 
من حيث العلاقة » فاحداهما غير شخصية وذات علاقة رسمية ( فالخطاب 
موجه الى متلق لا تربطه بالكاتب سوى علاقة رسمية ) أما الأخرى فهي ذات 
علاقة شبخصية ‏ إلآ ان « مجال » و« منحئ » الافتتاحيتين متطابقان. 
طبقاً لهذا النموذج تتألف اختلافات السجل السياقي من أبعاد ثلاثة . 

وقد طرح ديل هايمز 5عمز] ااءط ١91/7‏ نموذجاً آخر شائع الاستخدام به 
مالا يقل عن ثلاثة عشر متغيرا 78512016 تسهم في تحديد الوحدات اللغوية 
التى يختارها المتحدث . هذا بالاضافة الى متغير« اللهجة »). ومن المشكوك فيه 
50 ان يعكس هذا العدد الكبير من المتغيرات على كثرته كل تعقيدات 
الاختلافات الناتجة عن السجل السياقي. وبالرغم من ذلك . فان كل 
من هذه النماذج يقدم لنا اطاراً نستطيع من خلاله ان نحدد الأبعاد الرئيسة 
للتطابق والاختلاف . وتتضمن علاقات المتحدث ععئاوءم5 والمخاطب 
© مشلا أكثر من بُعد واحد ( كما سنكتشف في 4 4 - *) 
ومن بين هذه الأبعاد بُعد القوة :««مم وبُعد يحدد ما إذا كان المتحدث تابعاً 
أو نافيا أو متفوقاً على المخاطب . ومنها أيضاً بعد التضامن 5011031579 وهو 
التعد الذي يحدد درجات علاقة المتحدث والمخاطب وهي علاقة قد تكون 
وثيقة للغاية أو بعيدة و واهية. فالمتحدث باللغة الانكليزية يحدد علاقته بالمتلقي 
استناداً الى هذين البُعدين . وقد يظهر ذلك بشكل واضح في انتقائه 
لمصطلحات التخاطب ووع2001 04 1205ة) ومنها 3 سبيل المثال .515 .15ر5 .31 
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وقد عرضنا حتى الآن لمفهوم 0 الع السياقي ( كا يُستخدم بصفة 
عادية وباعتباره اسم يُطلق على نوعية بعينها توازي اللهجة. ومع ذلك . 
فقد بينا من قبل ان « اللهجات » غير قائمة كنوعيات مستقلة ع وعلينا الآن 
ان نسأل ما إذا كان مفهوم « السجل السياقي » قائماً كنوعية مستقلة : ويبدو 
. ان الاجابة على هذا السؤال هي ان السجل السياقي لا يزيد عن « اللهجة » 
وذ ناحية كونة ترعية سيل : ومن السيل أن ندرة عق انانتغد 
الوجدات اللغوية في تركيت بعينه يفكين عناضر ختلفة استناداً الى مناهية 
الوحدات المستخدمة . فاحدى هذه الوحدات قد تعكس . مثلاً » رسمية 
الموقف بينها تعكس الأخرى خبرة المتحدث والمخاطب. وذلك هو الحال 
ف حملة مثل علتسملط سستهة عصرمد لعستهئطه 736 ( *لقد حصلنا على بعض 
كلوريد الصوديوم ) حيث يعد استخدام كلمة فعسنهاهه ( *حصلنا ) كلمة رسمية 
( وذلك بالمقارنة بكلمة 06م أي « أخذنا » أو اعطونا ) بينا تعد كلمة صد5001 
ملعمل مقتطلحا فنياً ( وذلك بمقارنتها بكلمة غلوه أي ملح »). وعلى ذلك 
فان محور « الرسمية )» 'إاالهدده؛ مستقل تماما عن محور درجة «١‏ الفنية » 
لإاناةعتصطء) وقد يظهر ذلك بوضوح عندما نجد ان الاختيار بين )عم و هاه 
لا يرتبط بالاختيار بين )لود و عل021لطكء هننان500 ولذلك يمكننا أن نتمثل التركيبات 
الأربعة « الرسمية » و« الفنية » في التراكيب الأربعة التالية : 

رسمي وفني .عولط مستهود عحدمد لعدتهثده 7806 لقد حصلنا على بعض 
كلوريد الصوديوم” . 

رسمي وغير في .)له عصددة لعمتةط0 1916 لقَد حصلنا على بعض الملح . * 

غير رسمي وفني : علتعملط مستهود عصرود أمع 78:6 لقد أخذنا / بعض 
كلوريد الصوديوم . * 

غير رسمي وغير في : غلهه عسرمه ؤمع 186 لقد أخذنا / بعض الملح* . 

وتشير مثل هذه الأمثلة البسيطة الى ان الوحدات اللغوية المختلفة. قد 
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تتأثر بدرجات متفاونة بالجوانب المختلفة لعملية الاتصال 5ه :20 156 
8ه بنفس الطريقة التي تتفاعل بها الوحدات المختلفة 
بح المصدائين الحدلفة للوتجدك والس 12 رايا اليه 
عن « سجلات السياق » إلا باعتبارها نوعيات . بالمعنىق الأكثر بساطة ٠‏ وهي 
انها مجموعات من الوحدات اللغوية لها نفس التوزيع الاجتماعي . أي انها 
ُستخدم في نفس الظروف أو في نفس المواقف . ويبتعد هذا المفهوم كل البعد 
عن مفهوم النوعية حيث يتمسك المتحدث بنوعية واحدة في كلامه . أي انه 
يتحدث بلهجة واحدة ( وربما تكون اللهجة الوحيدة التي يستطيع التحدث 
بها ) و« سجل سياق واحد ». وبالرغم من ذلك فانه من الواجب أن نقول 
ان الذين يستخدمون مصطلح « سجل السياق » ( والذي يستخدمه علماء علم 
اللغة الاجتماعي كمصطلح فني فقط ) لم يقصدوا الى استخدامه بهذا المعنى ع 
وذلك لأن كل النماذج المطروحة تؤكد ضرورة الحاجة الى تحليل متعدد الأبعاد 
« لسجلات السياق »). 

وهناك وجه آخر للتشابه ما بين « اللهجات » و« سجلات السياق » وهو 
انها غالباً ما يتداخلان الى حد كبير » فلهجة فرد بعينه قد تكون سجل سياق 
فرد آخر » والوحدات التي قد يستخدمها فرد بعينه » مثلاً » تحت كل الظروف 
وفي جميع المواقف غير الرسمية قد يستخدمها فرد آخر في المواقف الرسمية 
فقط . وذلك عندما يشعر الأخير بحاجته الى ان يتحدث مثل الفرد الأول قدر 
استطاعته . وهذه هي العلاقة التي تربط ما بين المتحدثين الأصليين 21006م. 
15 باللهجات امتواضع عليها واللهجات غير المتواضع عليها. والصيغ 
اللغوية الى عد كوه مني اشن وخ لسرت نويه منوا شيخ عارها 
وقد تكون جزءاً من السجل السياقي « الخاص بالمتحدث بالنوعية 
غير المتواضع عليها. وسنقدم أيضاً كا كبيراً من الأدلة والبراهين لتدعيم هذا 
الرأي بالرغم من أن ذلك قد يكون غير ضروري عندما تكون الحقائق واضحة 


كما هو الأمر هنا . 
اب 


وننتهي الى اننا قد قدّمنا نموذجاً للغة يختلف اختلافاً جذرياً عن النموذج 
الذي يستند الى مفهوم « النوعية » إاءنه9. وعليه » فان أي نص قد يمثل 
في الغالب نوعية واحدة ( بالرغم من اننا يجب أن نعترف باحتمال وقوع 
0 تحويل الشفرة ) #سصتطع ناو علو ( أنظر ؟ ‏ ©). ومن الممكن أن نقوم 
بارساء قواعد « نحو » أو« اجرومية » نوعية بعينها » أعني اننا نستطيع ان نقدّم 
وصفاً لكل أنواع الوحدات اللغوية القائمة في النصوص التي تمَكّل تلك 
النوعية . 
ونستطيع أن نطلق على مثل هذا النموذج عبارة « تموذج النوعية ) -16,ة٠‏ 
اع200 03560 - لإ) وذلك على عكس النموذج الذي قدّمناه وهوم نموذج 
الوحدة » !2006 02560 - «مه:1 وترتبط كل وحدة لغوية في اطار النموذج الأخير 
بتوصيف اجتماعي يحدد مْنْ يستخدمها ومتى تُستخدم . وهناك مجال لوجود 
تشاببات بين الوحدات من جهة توصيفها الاجتماعي الى حد انه يمكن تصنيف 
هذه الوحدات المتشابهبة في صورة واهية من صور « النوعية » » وذلك تبعاً 
لدرجة تشابهها. وقد يكون هناك الكثير من مثل هذه التصنيفات للوحدات 
في لغة فرد بعينه » وقد يكون هناك أيضاً الكثير من هذه الوحدات ذات 
الوصف الاجتماعي المتفرد في نوعه ولا يشير التوصيف الاجتماعي لمختلف 
الوحدات الى نفس العوامل . ولا حاجة ثمة الى ذلك ٠.‏ وعليه فقد تعكس 
بعض الوحدات في التركيب الواحد ( أعني بعض الكلمات ) مسقط رأس 
المتحدث وتعكس وحدات أخرى طبقته الاجتماعية » وقد تعكس وحدات 
أخرى علاقة المتحدث بالمخاطب ووحدات أخرى رسمية الموقف . الخ. 
وعلى ذلك فان الغرضن من الوصف في علم اللغة الوصفي ##نامنىتو06 
عنونناع هآ ليس مجرد وصف « نوعية » بعينها بل الوحدة اللغوية ذاتها. والسؤال 
الذي سنحاول الاجابة عليه هو الى أي درجة نستطيع أن نصل الى تعميمات 
عن الوحدات اللغوية في داخل اطار لغة الفرد الواحد من ناحية » ومن خلال 
لغة الأفراد » من ناحية أخرى. وبالطبع علينا ان نجيب أيضاً عنلى السؤال 
كت 


التالي : أي نوع من التعميمات يمكن أن نصل اليه ؟ 
48 ل " العر ف والضرورة «الووعءء]ة لسة متام حده0) 

من أهم الأسئلة التي طرحناها عند حديثنا عن « التوصيف 
الاجتماعي ) 5تهنامتءوع0 أدك50 في الفقرة السابقة هو : هل يمثل هذا 
التوصيف الاجتماعي « معايبر اجتماعية » 5002120205 » ناتجة عن العرف 
أم ان هذه المعايير نتاج حتمي للطريقة التي نتعلّم بها اللغة ونستخدمها. وتنشأ 
هذه المشكلة بالعلاقة بكل من « اللهجات » و« سجلات السياق » بمعنى انها 
تنشأ بالعلاقة الى التوصيف الاجتماعي شواء أشار هذا التوصيف الى المتحدث 
أم أشار الى الظروف. وسنقتصر هنا في حديثنا على « الظروف » أو« المواقف » 
حيث القضايا أكثر وضوحاً. ش 

فاللغة الانكليزية المستخدمة في الخطابات الرسمية تتضمن صيغاً 
تعبيرية 16551005م*© مثل : 

...821) أعتدعع ©78 ...181 201 756 ,... 01 تعااع1 'زنان 0) لرعطاسن1 
( بالرجوع الى خطابنا المؤرخ. . . . قد لاحظنا ان. . . وتأسف لابلاغغك 
بأن. . . . وهكذا دواليك. لاذا إذن تستخدم مثل هذه التعبيرات الخاصة » 
بين| هناك صيغ تعبيرية أخرى ذات معنى مماثل مثل لغ ما نإمردد عمه علا » 
' ”...نامز ( نأسف لانخبارك ان. . . ) غير مستخدمة ؟ وقد تكون احدى 
الاجابات الممكنة على مثل هذا السؤال هي ان المسألة مجرد مسألة عرف متبع » 
أويمكن القول ان تفضيل هذه الصيغ التعبيرية على بدائلها التي كان 
من الممكن أن تؤدي نفس الغرض دون خلل يُذكر هو مجحرد صدفة تاريخية . 
وقد تكون الاجابة هي ان العرف المتواضع عليه » قد يتحول الى ضرورة لأي 
سبب من الأسباب . أعني ان هذا العرف يتوجب اتباعه حتى يصبح المنطاب 
خطابا عاديا ومقبولا لدى المتلقين. ولكن ينبغي علينا ان نقول انه لم يكن هناك 
ما يحتم في أول الأمر تفضيل هذه الصيغ على البدائل الأخرى المناسبة . وثمة 
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اجابة أخرى . هي انه ليس هناك مطلقاً أية بدائل أخرى مناسبة تؤدي نفس 
المعنى ولذلك فان استخدام صيغة تعبيرية بعينها يعتبر ضرورة ملحة لا يمكن 
تجنبها إذا أردنا التعبير عن معنى محدد. ا 

ومن الصعب أن نحسم مسألة الصراع القائم بين الضرورة والعرفف , 
بما يعتبر تفسيراً لهذه الحقائق . والمشكلة هي سي مصيبا 
في بعض الحالات بين| يكون الآخر صائباً أيضاً في بعض ال حالات الأخرى. 
ويعد الاختبار ما بين الفعلين :»ع و «فهانه ( وكلاهما يعني يحصل على ) مسألة 
يتحكم فيها العرف ء لأنه ليس ثمة ما يحتم أن يكون احدهها أكثر رسمية 
من الآخر ( قارن أيضاً ما بين مركبة وسيارة مه وم كءنطه؟ وعلى العكس 
فان الاختيار ما بين لفطي ١‏ الملح ) الهى و ع0أمماتك متهم وكلوريد الصوديوم 
مسألة تحتمها ضرورة الاستخدام وذلك لأنه من الضروري أن نتجتّب 
الغموض "اأناواطمه في استخدام المصطلحات الفنية . وكلمة ملح الوه 
مستخدمة بالفعل ( وتعني مركب من أيونين ين 1005 مختلفين ) من ناحية » 
ومن المفيد .» ومن ناحية أخرى . أن يكون هناك اسم لملح الطعام تظهر منه 
علاقات هذه المادة مع المركبات الكيميائية الأخرى وذلك مم هو 12ناأ500 
010 كلوريد الصوديوم » ومن الصعب أيضاً أن نجد ينا تعبيرية بديلة 
باللغة العادية للصيغ التالية : 

..أقط) غ20 86 ...01 علاع! عنيده 0غ معطاسيط 

ولذلك فان استخدامنا لمثل هذه الصيغ للتعبير عن هذه الدلالات يصبح 
مسألة تحتمها الضرورة. وعلى العكس من ذلك يعد تفضيل الصيغة 
الأول . . ٠.‏ 86 نامز تدز 0 أوموءم 6م التى تدل على نفس المعنى ). . . 76 
غ8 نامز اع 0 رو 6ق على الصيغة الثانية مسألة عرف متبع لا غير. 

ولثل هذاالفصل بين الضرورة والعرف نتائج عملية هامة حيث ان هناك 
ميل بين العوام للتعامل مع كل الاختلافات الناتجة عن سجل السياق 
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واعتبارها على نفس الدرجة من الأهمية وذلك لنفس السبب . وعلى ذلك يمعضي 
الأطفال الكثير من الوقت ويبذلون الكثير من الجهد في تعلّم العرف اللغوي 
( مثل العرف الخاص باستخدام صيغة المبني للمجهول 03551067016 عند كتابة 
التقارير العلمية باللغة الانكليزية ) ىا يفعلون في المسائل الخاصة بالضرورة 
اللغوية مغل المصطلحات العلمية في الكيمياء. ‏ - 
إن الفصل بين القيود الاجتماعية الناتجة عن العرف المتبع وبين القيود 
الاجتماعية الناشئة عن الضرورة أمر هام جدا وذلك بسبب قوة تمسكنا بالحفاظ 
على سلامة العرف ويتضح ذلك بصفة خاصة في حالة « المحظورات اللغوية » 
5 همناةاناودزنآ مثل كلمات السباب والشتائم باللغة الانكليزية والمعروفة 
باسم و20 عه - نناه؟ ( أنظر بلومفيلد 4اءصهها!8 1١91738‏ : ه6١‏ 
وبولينجر :ءومنادظه/ا9١‏ : 08> ). وهناك عرف قوي للغاية يحد بل يحظر 
من استخدام كلمات بعينها مثل (؛نطة ) ( خراء ) ويعرف معظم الناس هذه 
الكلمات جيداً ولكنهم يحافظون على مثل هذا العرف بصرامة شديدة الى درجة 
انهم يمتنعون تماماً عن استخدامها , ( حتى في حالة اخبار الآخرين ان أطفالهم 
قد بدأوا في استخدامها ). ولو نظرنا الى هذه الحقيقة نظرة موضوعية لوجدنا 
ان هذه مسألة غريبة جداً » وفضلاً عن ذلك فان القانون يساند مثل هذا 
العرف لدرجة انه يمكن محاكمة الناشرين إذا ما تجرأوا وخالفوا هذا العرف بطبع 
ونشر مثل هذه الكلمات. ويبدو ان استخدام هذه المحظورات اللغوية يؤدي 
الى اعطاء مثل هذه الكلمات قيمة رمزية زائدة عند استتخدامها كرمز للغضب 
أو الاحتجاج . ويتضح ذلك بشكل جلي للغاية في الحاللات التي تعتمد فيها 
القيمة الاجتماعية للكلمة على العرف المتبع .» لأن الكلمات الأخرى الدالة 
على نفس المعنى ليست من المحظورات ( وذلك بالرغم من ان استخدامها 
قد يقتصر على الاستخدام الفني مثل 05 ( أي البراز ) أو الكلمات الخاصة 
بالأطفال مثل ”ممم - ومم؛؛( أي كا كا ) الخ. ان قضية « المحظورات 
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اللغوية » وأشباه المحظورات اللغوية ءعهدومةا دهده - أصيوة ( مثل اللغة 
العامية السوقية والسباب والشتائم والاهانات الخ ) تستحق المزيد من البحث 
الجاد من قبل علماء علم اللغة الاجتماعي . فهي قد تخبرنا بالكثير عن اللغة 
وعلاقتها بالمجتمع . 
؟ ‏ 4 -” ازدواج اللهجات (١‏ الديجلوسيا ) دزودهاوزه : 

إذا كنا فيا سبق قد أكدنا على الامكانية النظرية لأن تتسم كل وحدة 
لغوية بتوزيع اجتماعي فريد تبعاً لظروف استخدامها » فينبغي علينا أن نقرر 
الآن ان مثل هذه الامكانيات لا تُسْتَغْل في بعض المجتمعات . حيث يوجد 
نظام بسيط يسمى بالازدواج اللهجي أو الديجلوسيا 55518اع21 وهو نوع 
من القيود الاجتماعية المفروضة على الوحدات تتخذ صورة قيود على « نوعيات 
واسعة الانتشار » :هناءلءة؛ هلهه؟ عع:ه1 بدلا من القيود التي تقتصر على كل 
وحدة على حدة. وقد كان شارلز فرجسون «مدكنومع2 دعاتدك )١116095(‏ هو 
أول مَنْ استخدم هذا المصطلح في أبحاث علم اللغة الاجتماعي لوصف 
المواقف اللغوية الموجودة في اليونان والعالم العربي بصفة عامة » وسويسرا 
المتحدثة باللغة الألمانية وجزيرة هايتي. ويوجد ني كل هذه المجتمعات نوعيتان 
منفصلتان متميزتان تميزاً كافياً بشكل يسمح للعوام بوصفههما على انما لختان 
منفصلتان تستخدم احداهما في المواقف الرسمية والعامة » بها تستخدم 
الأخرى في الظروف العادية واليومية . 


وقد عرّف فرجسون «ووهناع567 الازدواج اللهجي على النحو التالي : 
« الديجلوسيا أو الازدواج اللهجي موقف لغوي ثابت 
نسبيا توجد فيه بالاضافة الى اللهجات الأساسية للغة 
بعينها ( والتي قد تتضمن هجة متواضعاً عليها أو لهجات 
اقليمية متواضعاً عليها ) نوعية أخرى مختلفة صارمة 
من ناجية التقنيين (وهي غالبا ماتكون أكثر تعفينداً 
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من ناحية قواعدها النحوية ). هذه النوعية غالبا 

ذا تكون قر وق ةر عي علي وف أيضا لح الكتانة 

الأساسية في الأدب ولغة التراث وربما لغة لجماعة كلامية 

في الماضي ء وهذه ؛ النوعية » يدرسها ويتعلّمها الناس 

من خلال النظام التعليمي الرسمي للبلاد. وهي 

ُستخدم في جميع المواقف والأغراض الرسمية المنطوق 

منها والمكتوب . ولكنها ليست مُستخدمة في أي قطاع 

من قطاعات المجتمع لتجاذب أطراف الحديث اليومي 

والعادي . 

فعلى سبيل المثال . تكون اللغة المُستخدمة في المنزل في أي جماعة 
« ديجلوسية ») تتسم بالازدواج اللغوي نوعية محلية من اللغة العربية 
( وقد تكون هناك اختلافات هائلة بين أي من اللهجات العربية واللهجات 
الأخرى . وقد تصل هذه الاختلافات أحياناً الى درجة من عدم الفهم 
المتبادل ) . ولا تتباين بين أكثر الناس حظاً من التعليم وأقلهم حظاً منه. ولكن 
لو أراد أحدهم أن يلقي محاضرة في الجامعة أو خطبة في المسجد وجب عليه 
أن يستخدم اللغة العربية المتواضع عليها وهي نوعية تختلف في كل المستويات 
عن النوعية المحلية . ويشعر الجميع انها تختلف كثيرا عن اللهجة المحلية 
الشائعة «#انعههءه: لدرجة ان هذه النوعية تدرس في المدارس بنفس الطريقة 
التى تدرس بها اللغات الأجنبية في المجتمعات المتحدثة باللغة الانكليزية . 
وعتذياً يتعلم الأطفال الكتابة والقراءة فانهم يتعلّمونها أو يدرسونها باللغة 
العربية المتواضع عليها بدلا من اللهجة المحلية الشائعة . 
والاختلاف الواضح بين « المجتمعات ) التي « تتسم بالازدواج 

اللهجي » والمجتمعات المتحدثة باللغة الانكليزية يكمن في انه لا يوجد 
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ف المجتمعات الديجلوسية فرد واحد من المتمتعين بميزة تعلم « النوعية العالية » 
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1619:ة» طعزةز ( المستخدمة في المواقف الرسمية وفي التعليم ) في تعلّمها 
باعتبارها لغته الأم لأن الجميع يتحدثون « بالنوعية الدارجة » إاع1,ة؟ هآ 
في المنزل. ونتيجة لذلك . فالطريقة المثلى لاكتساب « النوعية العالية » في مثل 
هذه المجتمعات هي الذهاب الى المدارس لا النشأة في أسرة من نوع معين. 
وهناك بالطبع اختلافات بين الأسر في قدرتها المادية على تحمل نفقات التعليم . 
ولذلك . فان الازدواج اللهجي لا يضمن المساواة اللغوية 0 القناوء عتاكندوماءآ 
بين الغنى والفقير. ولكن هذه الاختلافات لا تظهر إلا في المناسبات العامة 
الوستمية التي تتطلّب استخدام النوعية العالية على عكس ظهورها في المواقف 
التى تحدد فيها انتماءات الفرد الاجتماعية فور نطقه باللغة . ( كما يحدث 
فق المترعات اللتحدقة باللقة الاتكلبرية ). وتسشفول الكفين فى المواقت 
في المجتمعات غير الديجلوسية في ١‏ 7 و5 -4. 

ومن الواضح ان تعريف الازدواج اللهجي الذي قدّمه فرجسون شديد 
التحديد في عدد من النقاط. ويطالب فرجسون على سبيل المثال أن تكون 
النوعيتان الدارجة والعالية منتميتين الى نفس اللغة . مثل العربية المتواضع 
عليها ( الفصحى ) والعربية الدارجة. ولكن بعض العلماء قد تجاوزوا ذلك 
التحديد باستخدام هذا المصطلح للدلالة على مواقف قد لا تعد ديجلوسية تماما 
إذا ما اتبعنا هذا التعريف بدقة. فجوشوا فيشمان مسقصطواط مناطوهل » 
على سبيل المثال يصف باراجواي إقناوة:ة< على انها مثال على الجماعة 
الديجلوسية 1917/١(‏ : 7/8 ) » بالرغم من ان النوعيتين العالية والدارجة فيها 
تنتميان الى الاسبانية والحوارنية 01131881 . وهي لغة هندية لا تنتمي على وجه 
الاطلاق الى الاسبانية . ولأننا نوافق على فكرة عدم وجود فرق بين نوعيات لغة 
بعينها ونوعيات اللغات الأخرى فمن المعقول قبول مثل هذا التساهل في تطبيق 
مثل هذا التعريف في مواقف بعينها . 

ولكن فيشمان لق طتطةة ( متبعاً جون حمبرز #اءمصنا6 مطل تجاوزا أيضاً 
هذا التعريف المصطلح وطبقه على كل مجتمع تُستخدم فيه نوعيتان أو أكثر تحت 


255- 


ظروف مختلفة أو في مواقف مختلفة ١91/١‏ : 7/54). وقد يبدو ان ذلك 
استحداثاً يشير الأسف لأنه يجعل كل المجتمعات مجتمعات ديجلوسية » 
حتى المجتمعات المتحدثة باللغة الانكليزية ( باستثناء المهاجرين من ذوي 
اللغات الأصلية الأخرى ) حيث لوخدم وسجلات السياق») 
و«اللهجات » في ظروف ومواقف مختلفة ( قارن على سبيل المثال بين الخنطاب 
الوعظي والتعليق الرياضي ). وتكمن القيمة الحقيقية لمفهوم « الديجلوسيا » 
ف إمكانية استخدامه في التصنيفات الدراسية للنوعيات بروهادم7 المختلفة 
في علم اللغة الاجتماعي . وأعني بذلك تصنيف الجماعات وفقاً للموتف 
الاجتماعي اللغوي الذي يميزها. وتقدم لنا الديجلوسيا أو الازدواج اللهجي 
موقناً معارضاً للمواقف السائدة في دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة 
والتى قد نطلق عليها « اللهجة الاجتماعية » 012/6018 50001 ويظهر من ذلك 
المسطاخ ان هذه النوعيات تعد من قبل اللهجات الاجتماعية وليست 
سجلات سياق . 

وأخيراً » كيف يمكننا ان نوفق بين تعريف الديجلوسيا وبين زعمنا 
ان النوعيات لا توجد إلا باعتبارها وسيلة غير رسمية للتحدث عن مجموعات 
من الوحدات اللغوية ذات التوزيع الااجتماعي المتشابه ؟ ولو تمسكنا بهذا 
الموقف الأخير فاننا قد ننظر الى هذه الجماعات الديجلوسية على انها جماعات 
تنتمي فيها معظم الوحدات اللغوية الى احدى مجموعتين منفصلتين تستتخدم 
كل منهها تحت ظروف أو في مواقف مختلفة . 

وعلى نقيض هذا الموقف . فان الوحدات اللغوية في الجماعة 
غير الديجلوسية لا تقع في عدد ضئيل من المجموعات ال منفصلة » ولكنها أقرب 
الى النقيض الآخر حيث يكون لكل وحدة توزيع اجتماعي متميز عن غيرها . 
ولو اتخذنا هذا النمط كنموذج » فاننا سنجد ان الاختلاف بين الجماعات 
الديجلوسية وغير الديجلوسية ليس أقل أهمية أو أحقية بالبحث . ولكنه 
قد يتضح انه أقل وضوحاً ما ضمنه فرجسون في تعريفه للديجلوسيا. 
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؟ داه خليط النوعيات وعناعترة/ ]و ع«ساءطال : 
؟ داه ١‏ تحويل الشفرة سمنطعاذم5-»006© : 

ستستخدم مصطلح « نوعية » في هذا الجزء للدلالة على ما يعبر عنه 
تقليدياً باللغة أو اللهجة أو السجل السياقي . وقد يساعدنا ذلك على المناقشة 
في هذا الجزء. ولكن هناك أسباب اضافية تجعلنا نشك في جدية مفهوم 
« النوعية » كجزء من نظرية علم اللغة الاجتماعي لأن ما يُطلق عليه عادة 
لفظة النوعية قد يكون تلطاً مع نوعيات أخرى حتى في نفس الفقرة 
من الحديث. ومن أوضح الأمثلة على ذلك وأوسعها انتشارا الظاهرة المسماة 
« بتحويل الشفرة » 58110128 -- 0006 حيث يستخدم المتحدث الواحد أكثر 
من نوعية واحدة في أوقات مختلفة. ويعد ذلك نتيجة تلقائية لوجود العديد 
من « سجلات السياق » . لأن المتحدث قد يستخدم بالضرورة سجلات 
مختلفة في مواقف مختلفة ( أنظر دينسون «موددندء2 ١99/١‏ وباركين ملتاتوم 
307 من أجل عدد من الدراسات الواضحة لظاهرة تحويل الشفرة 
في مجتمعات بعينها ). وإذا كان ذلك هو مفهوم « تحويل الشفرة »فماذا أضاف 
هذا المفهوم لما نعرفه بالفعل ؟ ولكن هناك مزيد على ذلك . 

أولاً : هنالك مايُطلق عليه « التحويل المجازي للشفرة» 
#ملط تسو علم لوعءمطمهاء84 ل بلوم وجمبرز 152ءم 002 لمة حددا8 ١91/1‏ ) )2 
حيث يتم استخدام نوعية بعينها تُستخدم في موقف معين غالباً ٠‏ في موقف آخر 
مختلف . لأن الموضوع هومن النوع الذي قد يثار عادة في النوع الأول 
من المواقف. ومن الأمثلة على ذلك » الموقف المذكور في أبحاث جان بيتر- 
بلوم دروا مع1اء5 - مول وجو حمبرز 0111712612 301113 عن مدينة #مسبرجت 
611 في شمال النرويج حيث يتسم الموقف هناك بالازدواج اللهجي 
0 218109516 وتعد احدى اللغتين وهي النرويجية المتواضع عليها 
( البوك مال ) 80281 النوعية العليا وتعد اللهجة المحلية ( الرانامال ) 


تاك 


لمسقمة8 وهي النوعية الدارجة . 

« لاحظنا خلال صباح أمضيناه في مكتب إدارة الجماعة 

ان الموظفين يستخدمون تعبيرات من كل من اللغة 

المتواضع عليها ومن اللهجة المحلية أيضاً » ويعتمد 

ذلك في المقام الأول على ما إذا كانوا يتحدثون 

عن مسائل رسمية أم لا. وكذلك فعندما يتقدم بعض 

المواطنين بطلبات للموظفين » فان التحيات والاستفسار 

عن صحة أسرة المواطن عادة ما تكون باللهجة المحلية » 

بيند| يجري الجزء الرسمي من التعامل باللغة المتواضع 

عليها . 

( بلوم وجمبرز 12ءم :اننا 0هة صدها8 ١91/1‏ : 176) 
ويظهر من مثل هذه الأمثلة ان المتكلمين يملكون القدرة على التحكم 
في المعايير الي تتحكم بدورها في استخدام النوعيات . وذلك بنفس الأسلوب 
الذي يتحكم به المتكلمون بقواعد معان الكلمات عند استخدامها استخداما 
مجازياً. وذلك شيء يعرفه الجميع من خبرتهم اليومية » ولكنه يستحق أن يُذكر 
صراحة في كتاب عن نظرية علم اللغة الاجتماعي لأنه يساعدنا على تجنب 
النظر الى المتحدثين على انهم آلات لغوية اجتماعية ذاتية الحركة » لا تستطيع 
التحدث إلآ في اطار الحدود التي تحددها المعايير الاجتماعية . 
وهناك شيء آخر يجعل من « تحويل الشفرة » أمراً أكثر أهمية . وهو 

ان المتكلم يستطيع أن يحول الشفرات ( أي النوعيات ) ني اطار التركيب 
الواحد » وقد يفعل ذلك مرات عديدة. ويقترح جون حمبرز 12ءم23نا0 صطول 
و١‏ استخدام مصطلح 07 تحويل الشفرة )في المحادثة - عله [00967500022© 
هدن:نمه لمثل هذا النوع حق يمكن تمييزه عن « تحويل الشفرة في المواقف » 
عمتطءاجو - عله 1هه200ن6ز5 ( والذي يطلق هو عليه « الازدوا اج اللهجي ( 
بمعناه الأكثر عمومية والمذكور سابقا ) والذي تتطابق لحظة تحويل الشفرة فيه 
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مع الحظة تغير الموقف . ولا يطرأ مثل هذا التغيير على الموقف في « تحويل الشفرة 
في الحديث » » كا لا يوجد أي تغيير في الموضوع قد يؤدي الى « التحويل 
المجازي للشفرة ». وعلى خلاف ذلك . فان الانطباع الذي نخرج به هو 
ان الغرض من تحويل الشفرة في المحادثة هو انتاج أمثلة من النوعيتين بنسبة 
متعادلة تقريباً. ويمكننا تحقيق مثل هذا التوازن عن طريق استخدام نوعية 
للتعبير عن تركيب بعينه ونوعية أخرى للتعبير عن تركيب أخر » وهكذا 
دواليك . ولكن من الممكن أتضنا استخدام النوعيتين في أجزاء محتلفة 
من التركيب الواحد. ويبدو ان « تحويل الشفرة في المحادثة » أمر مسموح به 
في بعض المجتمعات وغير مسموح به في مجتمعات أخرى . وهو شيء لا يفعله 
الفرد مزدوج اللغة إلآ عندما يتحدث الى عضو من أعضاء المجتمم الذي 
سبح يذلك, 
ومن أوضح الأمثلة على « تحويل الشفرة في المحادثة » . هو تلك الأمثلة 
التى تكون فيها النوعيات المستخدمة مختلفة للغاية » كا هو الأمر عندما تكون 
هذه النوعيات لغات مختلفة . والفقرة التالية نص من حديث متحدث من أصل 
« بورت ريكي ) 18 مأتناءط من سكان مدينة نيويورك وقد قدّم ذلك المثل 
ويليام لابوف ١91/١‏ » وقد ترجمت الأجزاء الاسبانية من هذا الحديث داخل 
أقواس : 
1)*5 201ع! نالل( ر(...طعوء ع رمع ضعط)) عل3 مدع 201 
عط ) لإ0ا5ة 20 ملز عنا10مم ,01 لنامرم عط 0غ عسصتط )0ج 
[ غ12 01 22111 2 35 ,غ1 01 2010م ( امس دسث] عكددق 
ناا ,لماوع هلل ملقط2؟ نإ عمرعانا عمعال مجعم ,ال عأقط 
لصة جهل10! (2) عصرم غناط) 5012 ,تحط وأعقط عر عملم 
(3102 و22 21 1001 8010 بعر 3011-56 مهل دل عنادد 
زع عطم عللصةظ عنن جععه7 2 .011]9؟ أناوة ,2 طتابر 
نامل ولعطم وعكوع! علعلصسوع؟ دعدستاعصمد رعصملة عترعط) 
...8 للطاأعطرهة هه عأع 51 ه مدعا 


وتعد مثل هذه الأمثلة هامة حيث انها تظهر ان التصنيفات التراكيبية 


ت١‎ 


المستخدمة في تصنيف الوحدات اللغوية قد تكون مستقلة عن توصيفاتها 
الاجتماعية. ففي النص السابق ٠‏ مثلل ٠‏ نتبع الفعل الاسباني 2ه:») (صة)ز 
صفة ولكنه استخدم صفة من اللغة الانكليزية (00ه0:م). وقد يؤيد ذلك وجهة 
النظر القائلة بان بعض التصنيفات التراكيبية ( وتصنيفات أخرى غيرها) 
المستخدمة في التحليل اللغوي قد تكون تصنيفات « شمولية ) لوورء؟نمنا » 
أي انها لا تقتصر على لغة بعينها بل تتعداها لتصلح لتصنيف معظم اللغات 
الأخحرى. 

وهناك مثال أوضح من ذلك على « تحويل الشفرة في المحادثة « داخل 
التركيب الواحد قد اقتبسته جيليان سانكوف 528104 011130 وهو مأخوذ 
من كلام رجل أعمال من قرية في غينيا الجديدة ( سانكوف 08ءامه5 1١91/7‏ : 
) » واللغات المعينة هنا هي ما يسمى بالبوانج 8258 والرطانة الميالنيزية 
الحديثة « منعلئ© مدأكتمداء/8 - معلا أو م توك بيزين ) منونط 101 ( والتي سنعود 
اليها في الجرء ؟" اه "). 

فصيغة النفي في لغة البوائج تتحدد باستخدام صيغة © قبل المسند 
2601634 وصيغة © بعده. ولكن وجد المسند في أحد التراكيب ( وهو أطول 
من ان نورده هنا ) باللغة الانكليزية » ولكنه وقع بين حدي صيغة النفي 
في البوانج و*ما » ...نه. ونستطيع أن نصل الى نتيجة فحواها انه 
حتى الوحدات التي تنتمي الى لغتين مختلفتين مثل البوانج والرطانة الالينيزية 
الحديثة يمكن ان يصنفها المتحدثون وعلاء اللغة على صورة مجموعة 
من التصنيفات التراكيبة المشتركة ( ىا هو الحال بالنسبة للمسند في هذه 
الحالة ). وال موضوع الجدير بالبحث في اطار جماعة تسمح « بتحويل الشفرة 
في المحادثة » هو أمكانية وجود أية قيود على مكان وقوع التغيير في الشفرة 
في التركيب. فهل يمكن مثلاً أن يحدث هذا التغيير في منتصف أشباه الجمل 
الاسمية .» 211124518 2101011 . 

وسواء أكانت هذه القيود ناتجة عن العرف الاجتماعي أو ناتجة 
ا ات 


عن قصور قدرات العقل البشري ٠‏ فان نتائج مثل هذه الأبحاث قد تكون 
هامة . 
داه ” الاستعارة وسذومم502 : 

ومن الؤسائل الأخرئ التي قد تختلط مها النوعيات المختلفة بعضها بعضاً 
هو حدوث ذلك من خلال عملية الاستعارة ( أنظر برلينج عمناسدظ ١917١‏ : 
الفصل ١7‏ من أجل عرض موجز وجيد . وهناك عرض أطول في بينون «مصرظ 
١377‏ : الفصل 5). ومن الواضح ان ما نعنيه بكلمة استعارة هو استعارة 
وحدة بكاملها من نوعية الى أخرى مثل استعارة اسم طبق فرنسي /نمدط 
ممعنسععدوط للاستخدام كمصطلح اتكليزي وقد أستعير بأكمله بما فيه نطقه 
باللغة الفرنسية ( وهو ينطق بحرف ”“ « اللهوي » ”7“ #دانادن الخ ) 
والمتحدثون الانكليز الذين يعرفون ان هذه الوحدة جزء من لغة أجنبية يعيدون 
تصنيفها عن طريق تغيير وصفها الاجتماعي من «١‏ الفرنسية » الى اللغة 
« الانكليزية » ( تغيير صفتها من كونها كلمة يستخدمها الفرنسيون الى كونها 
كلمة استخدمها أنا). وعلى عكس عملية تحويل الشفرة.. فان هذه العملية 
لا تتطلب أي تغير في النوعية عند استخدام مثل هذه الوحدة في تركيب , 
انكليزي مثل .م ضعتناعتتاوط كتاعوط عدردة عجهط و”]ع.1 ما دامت كلمة كتعوط 
ممع سه قد أصبحت جزءاً من اللغة الانكليزية من وجهة نظر المتحدث . 
ولو ان المتحدث قال : .«ومعنتصصصط نهمط نال »روط 1.05 فانه يكون قد حول 
الشفرة لأن كلمة 4 ( بعض ) كلمة فرنسية » وليست كلمة انكليزية وهي 
ل تستخدم إلا بصحبة اسم فرنسي . ويمكننا ان نقول بمنتهي الثقة 
ان التركيب .6320م نال ع؟هط 165 لا يمكن حدوثه إلا في حالة كون كلمة هدعمط 
«مهع سو سوط قد استعيرت من الانكليزية الى الفرنسية وعندئذ تعند. كلمة 
لومي ولا 5ُستعار غائباً كلمات مفل هه كا تُستعاز الكلنات المنفصلة مثل 
ومع نناع سوط ئناءه0 لأنه ليست هناك حاجة لاستعارتها في النوعية المستعيرة . 
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ومن المألوف أن تستوعب [2561011806 الوحدات المستعارة الى حد ما 
في الوحدات القائمة فعلاً في النوعيات المستعيرة » وغالباً ما تُستبدل الأصوات 
المحلية بالأصوات الأجتبية . فقّد فقدت كلمة ]120لاهاومع: ' مثا حرف 1“ 
اللهوي 7 عندما ا من الفرنسية الى الانكليزية ولذلك فهي 
لا ستخدم بحرف (7) ا 2 ألا كمثال على تغيير 
الشفرة. ومن الناحية الأخرى فانه لا يشترط أن يكون مثل هذا الاستيعاب 
استيعاباً كاملا فكثير من المتحدثين ما زالوا يحتفظون بالصائت الأنفى اتعده 
اء«0 في نماية الكلمة » ولولا كون الكلمة مستعارة من الفرئسية خا وج هذا 
الصوت في نهايتها يتها. ومثل هذه الكلمات تجعل من الصعب أن نفصل 
بين الانكليزية والنوعيات الأخرى وتجعل من الصعب توصيف « نظام 
الوحدات الصوتية الانكليزية المجردة ) «تعاذزة عمعموطط طوذتاعومع لأن النظام 
الانكليزي غالباً ما يختلط مع أنظمة اللغات الأخرى. ومن ناحية أخرى ,2 
فان هذه الظاهرة شائعة للغاية في اللغة الانكليزية وكذلك في اللغات 
الأخرى . لاحظ مثللّ الصوت الحنكي الاحتكاكي اندع 21 رواء» في نهاية كلمة 
6ه ( لوخ : بحيرة » باللهجة الاسكوتلندية ) والحروف الاحتكاكية الحانبية 
المهمو. سة 1]128)19065 [قجعاةا ووءاءءزه؟ في كلمة «ءااموهدانآ » وكلاهما قد يقع 
في تركيب انكليزي عادي دون وقوع أي تحويل في الشفرة. ) 

والكلمة المستعارة 0010 1038 غير المستوعبة تماما تقع ف احدى نهايتي 
المتواصل 581 بين] تقع في الغباية الأخرى وحدات لا توجد بينها 
وبين الكلمات الأجنبية الأصلية التي اشتقت منها أية علاقات شكلية . وغالباً 
ما يُطلق على مثل هذه الكلمات الأخير ة ترجمات مستعارة كصوننةاكسهن هدها 
فالكلمة الانكليزية مثلاً «ده«سعمده هي مجرد ترجمة مستعارة للكلمة الألمانية 
«اعءكمعسعطن] , أما العبارة الانكليزية رصقم «مط «ممعا )صمل 1 صنط 10م ع1 
.15065 فهي ترجمة للعبارة الفرنسية كزه؛ عل دءتطمرمء قدم كتهو عم عز تل نه أنلعا 16 . 
(بلومفيلد ١197*‏ : /461). وما يظهر من هذه الأمثلة هو ان الاستعارة 
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قد تحدث على مستوى التراكيب بعاصيرة والدلالة امفدمءة دون الاخلال 
بالنطق . وذلك قد يرجعنا الى مسألة الملامح الجغرافية والتي سبق ان ناقشناها 
في 1 4. حيث سبق أن رأينا انه من المألوف د 
الخصائص التراكيبية من لغة الى لغات أخرى مجاورة » وذلك عن طريق 
الأفراد مزدوجي اللغة » ولدينا ثلاث وسائل يمكن من خلاها تفسير كيفية 
حدوث ذلك . أولاً : هناك ميل واضح نحو حذف البدائل في التراكيب ( أنظر 
#أذ مااع ع ثم هناك أيضا الترحمات المستعارة 5ودهف)ةاومة) مهدا ,» كتلك 
التي سبق ا نذكرناها والتي قد تقوم بدور و 
التعبيرات المحلية . وثالقاً : : هناك تحويل الشفرة في المحادثة (؟ ‏ ه  )١‏ » 
وهو يساعد على ان تكون اللغات المتجاورة أكثر تشابها وتطابقاً من ناحية 
التراكيب » حتى يصبح من السهل استبدال الوحدات بين كل من النوعيتين 
دون تغيير التركيب . فإذا كانت اللغتان المعنيتان تضعان المفعول به إءءزه بعد 
الفعل . مثلً » فان تحويل الشفرة يصبح أكثر يُسراً مما لوكانت احدى هاتين 
اللغتين تضعه قبل الفعل بينم| تضعه الأخرى بعده. والسؤال الآن » إذن » هو 
هل ثمة جوانب لغوية لا يجوز استعارتها من لغة الى أخرى . ويبدوان الجواب 
على هذا السؤال هو بالنفي ( بينون لال91١‏ : 08؟). فحتى الصيغ الصرفية 
النحوية نإعهامطم:هد [هدهةء 101 يجوز استعارتها من لغة الى أخرى .» وكشاهد 
على ذلك يبدوان اللغة التنزانية المسماة « مبوجو ) 811ا70 قد استعارت صيغها 
الصرفية من لغة « البانتو» أو من واحدة أو أكثرمن لغات البانتو د4ه8 المجاورة 
بالرغم من ان جوانب لغة « المبوجو» النحوية الأخرى « غير بانتوهية » بالمرة 
سفمةط - وهل<. وتتضمن خصائص نحو « المبوجو» غير البانتوهية ضمائر 
الغائب 25نا0م0,م 6501م والأرقام الأساسية من ١‏ الى" » والتي تعد 
في الظر وف العادية من المفردات الأساسية في اللغة ننةلناطهءه؟! عنقةط 
والتي لا يجوز استعارتها ( بينوند ممصرظ /ا/191 : 761). وتتسبب مثل هذه 


ات 


الحالات في خلق مشكلات كثيرة لنموذج الشجرة الأسرية , لأنه ينبغي 
ان تمثل كل لغة في شجرة واحدة فقط . بينما الواقع هو ان بعض الخصائلص 
تنتمي في المقام الأول الى شجرة البانتو أما البعض الآخر فينتمي الى شجرة 
أخرى ( وقد تكون هذه الشجرة « شجرة » اللغات الكوشيتية علاتطود© 
امه ] فكيف يمكننا إذن أن نجد حلا لمثل هذه المشكلات ؟ هل يمكننا 
تطبيق المبادىء العامة في الموازنة بين الأدلة المأخوذة من الصيغ الصرفية والأدلة 
المأخوذة من المفردات الأساسية » ؟ ( قد نلاحظ بطريق الصدفة ان الصيغ 
الصرفية مماثلة لأنماط العلاقات الوفاقية 0200:4ه في قواعد لغة البانتو وهي تعد 
طبعاً جزءاً من علم التراكيب ). وقد نتساءل عما إذا كان هناك أي نوع 
من « الحقيقة الخارجية » نستطيع ان نقيس عليها أو نقوم على أساسها اجاباتنا 
على مثل هذه الأسئلة . 

ولو افترضنا انه ليست هناك جوانب لغوية لا تجوز استعارتها فعلينا 
أن نطرح أسئلة عن اللغة قد تساعدنا على التمييز بين الجوانب اللغوية 
المختلفة . فعلى سبيل المثال » هل هناك أية قيود على الظروف أو المواقف 
التي يمكن استعارة الجوانب اللغوية المختلفة في ظلها ؟ قد نتصور مثلاً انه يجوز 
استعارة بعض الحوانب اللغوية في ظل ظروف أو مواقف « الازدواج اللغوي 
الواسع » «ذذلةناومناة 620:مة 106 بين| يجوز استعارة جوانب لغوية أخرى 
عندما يكون بعض الأفراد في المجتمع مزدوجي اللغة في لغات بعينها. وتعد 
بعض الحوانب اللغوية في النوع الأول أقل قابلية للاستعارة » بينا تعد جوانب 
النوع الثاني أكثر قابلية للاستعارة . وذلك يمكننا من ان نقيم « متواصاتٌ ) دد 
قابلية الوحدات اللغوية للاستعارة » وتقع في الجانب الأقل قابلية للاستعارة 
من هذا المتواصل الصيغ الصرفية « والمفردات الأساسية » . مثل الأرقام 
الصغيرة » بينا تقع في الجانب الأكثر قابلية للاستعارة المفردات الدالة 
على الأجهزة والأشياء ( مثل عسوادمءمة ( طائرة ) و ( هامبرجر ) #عمعناطسهط . 


حاكلات 


ولا يُستعار مثللاً » المفرد الدال على « واحد » إلآ في الحالة التي يمتلك الجميع 
فيها القدرة على التحدث باللغتين « اللغة المستعيرة » عهقدوسةه! وصذ«هوم 
واللغة المصدر معددومةا ٠سنادة‏ فبين| يمكن استعارة مقر دات مثل « طائرة » 
بسهولة عندما لا يكون أحد من المتحدثين قادراً على التحدث باللغتين 
بطلاقة 2 ولكن قد يكون ثمة شخص أو د 1 
باللغة المصدر بشكل يسمح له ء أولهما » مجشرقة المقرد الدال على طائرة مثلا 
غير انه قد يتضح ان الخقيقة أكثر تعقيداً مما تصورناه 2 عر 
بتنظيم الوحدات اللغوية على صورة مستويات منفصلة كالتراكيب والمفردات 
والأصوات ». لأنها تضاع المفردات في الهايتين المتضادتين 
للمتواصل . «فالاستعارة » ظاهرة لغوية قادرة على الكشف عن التنظيم 
الداخلي للغة ويخاصة علاقة اللغة بالمجتمع » وذلك إذا قام العليماء بالنوع 
الصحيح من البحث العلمي . 
؟٠‏ ده د «الرطانة) صنهه8 : 

وهناك وسيلة أخرى بالاضافة الى « تحويل الشفرة » و« الاستعارة » 
قد تؤدي الى وقوع اختلاط بين النوعيات وخاصة في حالة تكوين نوعية جديدة 
مشتقة من نوعيتين ( أو أكثر) من النوعيات القائمة فعلا. وعملية « تركيب 
النوعية ) كنوع )هلاه (ا16ة7 قد تتخذ أشكالاً عديدة على سبيل ال مثال تكوين 
لغات صناعية اضافية 5ع28ناههةا بممنانسة لدنك68ناتهى مثل لغة الاسبرانتو 
معمدءعمظ واللغة الانكليز ية الأساسية دناعم عنمد8 ( أنظر بولينجر 5ءه«ناه8 
هاا : 6٠8ه).‏ وعلى أية حال » فان خير مثال على ذلك هو عملية تكوين 
: الرطانة » أو ما يمكن ان نطلق عليه عملية « الترطين ») «0تهكنهائنل!م وهي 
العملية التي تتكون عن طريقها اللغات الرطنة أو الرطانات عهقدهعها منهنةة8 . 
ودزعكز2 +0. وقد تكونت هذه النوعيات ا عملية ومياشرة بغرض 
' الاتصال بين أناس لا توجد لديهم لغة اتصال مشتر كة » وغالباً ما يتعلّمها فرد 


ات 


من آخر داخل جماعات بعينها باعتبارها وسيلة مقبولة للاتصال بأفراد حماعة 
أخرى ( وهناك عرض ممتاز للقضايا المدروسة هنا وفي الجزء ا ه ‏ 4 
في كتاب ديكامب سعط /ا/91١).‏ 

ولأن السبب الرئيس للرغبة في الاتصال بأفراد الجماعات الأخرى هو 
التجارة فان « الرطانة » غالباً ما تكون هي « لغة التجارة » ععقناعمةا ع0ة:1 2 
ولكن لا يقتصر استخدام كل الرطانات على هذا الغرض .» وبالتالي فليست 
كل لغات التجارة رطانات. وخلافا لذلك يمكن ان تستخدم الجماعات 
الأخرى لغة جماعة بعينها في المنطقة لأغراض التجارة المشتركة. وقد سبق ذكر 
ان لغة التوكانو دقان » وهي لغة واحدة من عشرين قبيلة من القبائل 
التي تقطن منطقة شمال غرب الأمازون . تُستخدم لغة للتجارة بين القبائل 
الأخرى في نفس المنطقة . كا تُستخدم اللغتان الانكليزية والفرنسية على نطاق 
واسع باعتبارهما لغتي تجارة في مناطق كثيرة من أفريقيا. وعلى عكس ما يحدث 
بالنسبة هذه اللغات . فان الرطانة نوعية تتكون خصيصاً بغرض الاتصال 
بجماعة أخرى لا للاتصال بين أفراد الجماعة أنفسهم . 

ويعتقد الكثيرون ان مصطلح الرطانة باللغة الانكليزية هنع2104 مشتق 
بتحريف من الكلمة الانكليزية 555 ( وهي تعني « العمل » « الأعمال » 
و« التجارة » ) كما تنطق في الرطانة الانكليزية التي تكونت في الصين ( وذلك 
لأن كلمتى طناوم8 ووعمزون8 كانت تسطق طقةاعم8 متعلنم أنظر ديكامبي 
مسوعوم الور اام وينتشر عدد كبير من لغات الرطانة في كل قارات 
العالم بما فيها أوروبا حيث استطاع العمال المهاجرون . من بلد مثل ألمانيا , 
تكوين نوعيات رطانة من اللغة المحلية القومية المستخدمة في البلد التى يعملون 
فيها بعد المجرة. وقد تكونت كل من هذه الرطانات لتناسب اسان 
مْنْ يستخدمونها , “وقد يعني ذلك ان مثل هذه الرطانات يجب أن تتضمن كل 
المصطلحات والتراكيب التي قد يحتاج اليها هؤلاء العمال في الاتصال والتعامل 
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العادي الذي غالباً ما يقع بين هذه الجماعات . وليس من الضروري 
ان تتعدى الرطانة هذه الحدود لتقوم بسد الحاجة للاتصال في المناسبات نادرة 
الوقوع .كلو افتصر هذا الاتسان أ والتعاشل عل بيخ الماشينة + مفلا 
فان المفردات اللغوية الخاصة بمثل هذا التعامل هي التي تتكون وتشتخدم 2 
وعلى ذلك فلن تكون هناك مفردات أو وحدات تسمح بالتحدث عن نوعية 
الخضروات أو العواطف أو أية موضوعات أخرى نستطيع التحدث عنها في أية 


لغة عادية . 
ومن المتطلبات الرئيسية الأخرى في الرطانة أن تكون سيطة وسهلة 


التعلّم وبخاصة من قبل أولئك الذين لا ينتفعون إلا قليلاً من تعلّم مثل هذه 
اللغة » وعلى ذلك فان مفردات مثل هذه اللغة غالباً ما تؤخذ من مفردات لغة 
الجماعة الكلامية السائدة. وعلى سبيل المثال ‏ لق لي جاع العمال الأتراك 
المهاجرين الذين يعملون ويقطنون في المانيا كثيراً من رطانة اشتقت مفرداتها 
من اللغة التركية لأنه لا يوجد إلآ عدد قليل من الألمان على استعداد لبذل 
الجهد الكافني لتعلّم مثل هذه الرطانة . ولذلك فان الرطانة التركية تأخذ 
مفرداتها من اللغة الألمانية . وبالمثل » ففي موقف استعماري حيث يحتاج ممثلو 
السلطة الأجنبية المستعمرة للاتصال بالسكان الأصليين في المسائل التجارية 
والادارية تكون مفردات الرطانة الناتجة مأخوذة أصلا من مفردات لغة القوة 
المستعمرة » وذلك إذا كان من مصلحة السكان الأصليين اكتساب القدرة 
على الاتصال . ولذلك توجد أعداد كبيرة من الرطانات المنتشرة في محتلف 
أرجاء العالم مأخوذة أصلاً من اللغات الانكليزية والفرنسية والبرتغالية 
والهولندية . 
ولكن بالرغم من ان مفردات الرطانة قد تكون مأخوذة أصاتٌ عن لغة 
ماعة بعينها فان « النوعية ) السائدة بمعتة؟ اممستصهط أي الرطانة تظل قائمة 
على نوع من التوفيق بين النوعية « السائدة » والنوعيات الثانوية الأخرى -طا5 
وعناءعءة؟ ءأمو :له 22 وذلك من جهة تراكيبها وصوتياتها قد تكون مشتقة 
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من النوعيات الثانوية » مما يجعل تعلّم الرطانة أسهل على الجماعات الأخرى 
من تعلّم النوعية « السائدة » في حالتها العادية. أما« الصيغ الصرفية 
/اقهأمطم00: فهي غير واردة تاماً في الرطانات » وذلك يجعلها أيسر في تعلمها. 
وإذا كانت الاختلافات الناتجة عن اختلاف الزمن 56مء؛ والعدد مءطنام 
والحالة الاعرابية :هه غير واضحة تماماً . فانها يمكن أن يستدل عليها من خلال 
الحروف الاضافية المنفصلة . لا من خلال الصيغ الصرفية. والحقيقة هي 
اندعيات الضبيخ اصرف بعد راح من لهي الخصاتمي المزة للرطانة. وإذا 
ما وُجَدَتْ نوعية معينة تتضمن صيغاً صرفية وبخاصة صيغ صرفية ذات وظيفة 
نحوية (إوهادطم:110 لقدمناء111 فان معظم المتخصصين يترددون كثيراً 
في معاملة النوعية المتضمنة لتلك الصيغ على أساس انها رطانة ( ولا يعني ذلك 
بالطبع ان كل لغة لا تتضمن صيغاً صرفية تكون بالضرورة رطانة ). 

وغياب الصيغ الصرفية النحوية من الرطانات أمر هام .» وبخاصة إذا 
كان الأمر لا يزيد عن كونه خصيصة من خصائص المواقف الاتصالية سواء 
أكانت اللغة المعنية تتضمن قدراً هائلاً من الصيغ الصرفية ذات الوظيفة 
النحوية أم كانت هذه الصيغ نادرة في اللغة ( كالانكليزية مثلا ). وقد يشير 
هذا الأمر الى سمة عامة في اللغة الانسانية هي ان الصيغ الصرفية ذات ' 
الوظيفة النحوية تمثل بمعنى ما وسيلة غير عادية للتعبير عن الاختلافات الدلالية 
والتراكيبية . وعلى ذلك . فان هذه الصيغ لا تستخدم اطلاقاً في الرطانة 
حتى ولو كانت تتسم بالبساطة . والمثال على ذلك الصيغة الصرفية للجمع 
في الانكليزية وهي الرو-» التي لا تظهر قط ني الرطانات المشتقة من هذه 
اللغة » فالذي يحدث غالبا هو استبدالها بكلمات منفصلة للدلالة على الجمع . 
وإذا كان الأمر في الصيغ الصرفية النحوية هو أمر صعوبة أو أمر عدم كفاءة 
في الاتصال . فمن الغريب حقا انتشار هذه الصيغ مثل هذا الانتشار الواسع 
بين كل اللغات . وما هو أكثر غرابة من ذلك هو ان هذه اللغات قادرة 
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على تحمل كل هذا التعقيد والشذوذ في صيغها الصرفية النحوية والاحتفاظ 
بام مل بالتسطلم بان هذه الصيغ لا تفيد أحداً على وجه الاطلاق. وقد سبق 
في ١ ” ١‏ ان اقترحنا ان الدافع وراء استبقاء وتطوير الصيغ الصرفية 
الشاذة هو نوع من الضغط على الفرد حتى يلتزم بتطابق لخته مع لخة الآخرين. 
وقد يكون هناك ضخط مشابه واقع من قبل المجتمع على الأفراد » وقد يعد 
نفك تفسيرا لاستهاء الصيخ الصرفية عفمة والاحتفاظ بها سواء أكانت شاذة 
لو عادية » ومثل ذلك الضغط الاجتماعي الذي يمنم الأفراد من ازالتها عندما 
يكون المعيار اللخوي الوحيد هو كفاءة الاتصال وسهولته 

وبتعبير آخر لو كانت النوعية المقصودة هي لغتك الأصلية 8006لا 
اع | فانك ستستخدمها لتحديد انتمائك الى الجماعة التي تستخدمها . 
وذلك عن طريق الالتزام بمعايير الجماعة اللغوية » بما في ذلك أدق تفاصيل 
النطق والصيغ الصرفية .فلو بسطنا الصيغ الصرفيةالشاذةأو نظمناهافاننا بذلك 
نكون قد ميزنا أنفسنا عن بقية الجماعة وكأننا دخلاء غير منتمين. ولكن إذا 
كانت النوعية المعنية « رطانة » فلا يوجد ثمة مَّنْ يستخدمها وسيلة لاظهار 
الانتماء الى جماعة معينة . ولذلك لا توجد أية ضغوط لاستبقاء الجوانب الشاذة 
في النطق . ويقوم مثل هذا الرأي بالطبع على نوع من التخمين » ولكن ظاهرة 
عدم وجود أية صيغ صرفية نحوية في الرطانات ظاهرة تستوجب التفسير. 
والرأي المطروح هنا واحد من التفسيرات التي تستحق البحث. ومن اليسير 
أن نرى من المناقشة السابقة . العلة وراء اهتمام علم اللغة بالرطانة الى هذا 
الحد الكبير» وذلك لأنها دليل على ما قد يحدث للغة إذا لم تستخدم كرمز 
للهوية الاجتماعية . 

ولنعد . إذن » الى السؤال الأكثر عمومية وهو ما يتعلّق بقضية العلاقة 
بين الرطانة والمجتمعات التي خلقتها. وكما رأينا من قبل فان الرطانة غالبا 
ناكها فم عدا تار + وقد نعدها بصفة عامة نوعيات مستخدمة فقط 
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لغرض التجارة والادارة. ومن الأمثلة على الرطانات التي نشأت بهذه الطريقة 
أو تحت مثل هذه الظروف الرطانة الماليزية الحديثة هدنوعهداء1! - مغر 
أو التوك بزين «نواط 101 أي بيدجين توك عالها منوك: ( أنظر ١‏ 0ه ١‏ ). 
وهذه الرطانة مأخوذة عن اللغة الانكليزية المستخدمة في غينيا الجديدة وعدد 
من الجزر المجاورة 61868 7316# . وقد نشأت تلك الرطانة وتطورث كوسيلة 
للاتصال بين الاداريين المتحدثين باللغة الانكليزية والسكان المحليين الذين 
يتحدثون بدورهم مجموعة ضخمة من اللغات المختلفة ( واحدى هذه اللغات 
هي لغة البوانج 8 ). وقد تعطينا التراكيب التالية من « التوك بيزين » 
منواط 101 ( المقتبسة من بولينجر 1١91/8‏ : 85”) فكرة عن علاقتها باللغة 
الانكليزية. وتظهر الكلمات الواقعة بين قوسين الأصل الانكليزي لعبارات 
توك بيزين السابقة عليها : 

(صتقعة) متقع غطوت - الن - عط هنر عدماء0 ع1 (برط قصة نإ) بطع مرزهز 

'متدعة لاعن امع الأجاعع1 تناملا' 

.2 (تقتط) ستح وربورمل ب عل عزمزق 

'عآعزة ته 1' 


.6 نما - عل00ت 28هم1عء5 ملمع53116 تسز - عءع11[ 316 
'20ع]5 عمقلك[00ه 101 هم 3 201و 1' 


ومثل عدد كبير من الرطانات الأخرى فقد تطورت التوك بيزين بكفاءة 
عالية وأصبحتٌ الوسيلة المقبولة للاتصال في العديد من المواقف لدرجة انها 
قد تحولت الآن الى « لغة متواضع عليها » في غينيا الجديدة ( هال 121] 
.6( وقد تحولت التوك بيزين أخيراً الى لغة كريولية كما سنرى في ؟ ‏ 
ه-4). 

ولكن كل الرطانات الأخرى دون استثناء لم تنشأ بدافع الحاجة الى لغة 
تجارية ا نشأث التوك بيزين. فهناك مواقف أخرى نشأت فيها الحاجة 
الى رطانات عندما اضطر أناس من خلفيات لغوية غتلفة للتعامل مع بعضهم 
بعضاً والاتصال فيا بينهم أو مع الجماعة السائدة. وهذا هو الموقف الذي وَجَدَ 
اك 


معظم الأفريقيين أنفسهم فيه عندما أخذوا عنوة عبيداً الى العالم الجديد , 

فقد حاول تجار العبيد دائي| فسخ الروابط القبلية اللغوية بين الجماعات 

حتى يقللوا من مخاطر التمرد والثورة. ولذلك أصبحتٌ الطريقة الوحيدة 
التي يستطيع العبيد بها أن يتصلوا ببعضهم بعضاً أو بأسيادهم هي الرطانة 

التي تعلّموها من تجار العبيد والتي أخذثْ في الأصل عن لغة هؤلاء التجار. 

ولأن معظم العبيد لم يكن لديهم الفرصة لتعلّم لغة أسيادهم العادية 

فقد أصبحتٌ هذه الرطانة وسيلة العبيد الوحيدة للاتصال بقية حياتهم. 

وقد نتجتٌ عن هذا الموقف نتيجتان . أولاهما » ان الرطانات أصبحتٌ مرتبطة 

بالعبيد » ولذلك اكتسبت سمعة سيئة ( ووصم العبيد بالغباء لأنهم لم يتمكنوا 
من التحدث بلغة « صحيحة » ! ) وقد كانت النتيجة الثانية هي ان الرطانة 
قد تزايد. استخدامها في كثير من المواقف المختلفة وذلك مما أدى تدريجياً 

الى اكتساببها مكانة اللغة الكريولية ( أنظر ا اه 4). 
وقد يكون من المفيد هنا أن نجمع بعض خصائص « الرطانة » 

التى قد تميزها عن الأغاط الأخرى من النوعيات وعن خليط النوعيات أيضاً 

ع لو . 

)١(‏ الرطانة المشتقة من النوعية س مثلاً ليست مجرد مثال على نوعية رديئة 
من اللغة س . كما قد نصف محاولة الفرد الأجنبي الفاشلة لتعلّم 
النوعية س . فالرطانة بحد ذاتها « نوعية » مستقلة لما جماعة 
من المتحدثين بها يقومون بتوريثها الى الأجيال التالية » وبالتالي 
فان الرطانةتاريخ خاص بها. ويعتقد الكثيرون في الواقع ان معظم 
الرطانات قد نشأت من أصل واحد هو الرطانة المشتقة من اللغة 
البرتغالية والتي تطورث بدورها في الشرق الأقصى وغرب أفريقيا خلال 
القرن السادس عشر تحت تأثير البحارة البرتغاليين » وقد تكون لمثل 
هذه الرطانة المشتقة من البرتغالية جذور في « لغة التعامل 
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مع الأجانب ) ععموء عنومنآ والتي نشأث وتطورت ف البحر الأبيضص 
المتوسط منذ الحملات الصليبية . ويمثّل هذا الرأي محاولة من محاولات 
تفسير وجود عدد كبير من الخصائص المتشابهة القائمة في معظم 
الرطانات في مناطق كثيرة من العالم. ( أنظر ديكامب ١91/١‏ -أ» 
9377 من أجل عرض ممتاز لكل هذه القضايا ) . 

وليست الرطانة جرد محصّلة كم هائل من الاستعارة بين نوعية وأخرى 
طالما انه لا يوجد نوعية سابقة معينة يمكن أن تستعير من نوعيات 
أخرى , وأية رطانة مشتقة من « س » مثلاً ليست « نوعية » من « س » 
استعارت الكثير من التراكيب والخصائص الصوتية من نوعيات 
أخرى » لأنه قد لا تكون هناك نماذج في هذه النوعيات الأخرى للتغيير 
في أشكال الكلمات وبخاصة فقدان الصيغ الصرفية الذي سبق ذكره . 
وليست الرطانة أيضاً نوعية من لغة أخرى قامت باستعارة الكثير 
من مفردات اللغة س » لأنه لا يشترط أن تكون التراكيب والصوتيات 
والصيغ الصرفية مشابهة للنوعيات الأخرى المذكورة. وعلى أية حال 
فليس من الواضح » أي الجماعات هي المستعيرة لأن الرطانة تتطور 
تطوراً مشتركاً بمساهمة كل من الجانبين اللذين يحاولان ايجاد وسيلة 
للاتصال. وهناك بالطبع قضية هامة تتصل بالاستعارة لأننا قد ندرس 
الاستعارة في رطانة قائمة بالفعل . كما نفعل مع أي من النوعيات 
الأخرى بينا لا يمكننا أن نقول ان الاستعارة جزء من عملية تكوين 
الرطانة عند نشأتها. والمشكلة هنا ان ذلك قد يعني وجود فرق واضح 
بين فترتين في تاريخ الرطانة » الفترة السابقة على نشأتها وتكوينها , 
والفترة التالية لذلك. وقد تكون هذه المشكلة نتيجة لاعتمادنا الكامل 
على مفهوم « النوعية » الذي أشرنا من قبل الى ان هناك من الاسباب 
ما يجعلنا نتشكك فيه . 
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وليس للرطانة كها هو الحال بالنسبة للغات العادية متحدثون أصليون 
يتحدثون بها باعتبارها لغتهم الأم » وقد يكون ذلك نتيجة لاستخدام 
الرطانة بوصفها وسيلة للاتصال فقط بين أفراد الجماعات المختلفة 
حيث لا توجد نوعية عادية يمكن استخدامها وسيلة للاتصال. وليس 
هذا التحديد ء» من ناحية أخرى » واضحاً لأن هناك مواقف بعينها » 
مثل موقف العبودية » تنشأ من خلاا جماعة لا تملك لغة مشتركة سو 
الرطانة » هذا على الرغم من ان جميع أفراد هذه الجماعة قد تعلّموا 
تلك الرطانة باعتبارها اللغة الثانية » وان عدم وجود جماعة 
من المتحدثين الأصليين محددة تحديدا واضحا يؤدي الى نتيجة مؤداها 
وضع معظم الرطانات بالقرب من نبهاية المتواصل «١‏ المنتشرة » ء5د5ئذك 
وذلك يؤدي بدوره الى وجود تعارض تام بين النظام 8 والانتشار 
«منودةةنتك (1- - .)١‏ وقد يتعارض ذلك مع اللغات المتواضع 
عليها والمتضامة للغاية ( 0ء:ونهه بواطعنط ) مثل اللغة الفرنسية. وذلك 
أمر يجعل الرطانة هامة بالنسبة لعلماء علم اللغة الاجتماعي » إلا انه 
سبق أن ذكرنا ان بعض الرطانات هي التي تُستخدم في الوقت الحالي 
كلغات متواضع عليها . وذلك يعني ان هذه الرطانات قد تحركت 
من مكانها على المتواصل نحو نباية « التضام » وهزةددهه؛ ا . وهي 
ظاهرة أخرى تستحق البحث من قبل أولئك المهتمين بعلاقة اللغة 
بالمجتمع . 

ه ‏ 5 الكريولية ©0601 : 

عندما تكتسب الرطانة جماعة من المتحدثين الأصليين فاءها تصبح لغة 


كريولية عع ةنعدقرآ عامع:0 أو كريول 6016© . والعملية التى تتحول بها الرطانة 
هنعل الى « الكريولية » هي ما تسمى بعملية « الكريلة » همدمنامعن. 
ومن السهل أن نرى كيف تكتسب الرطانة متحدثين أصليين وخاصة عندما 


اك 


يتحدك مها الأبتوان ثم + ينشئون الأطفال على الحديث بالرطانة كلغة أم . 
وقد حدث ذلك بشكل واسع بين العبيد الأفريقيين الذي اخذواغتوة الى العالم 
الحديد 4 :216 16 كما حدث ذلك بشكل أقل انتشاراً في الجماعات 
الحضرية في مناطق مختلفة » مثل منطقة غينيا الجديدة . 

وتعد الكريولية من منظور اجتماعي أكثر أهمية من الرطانة لثلاثة 
أسباب : 1 

أولاً : إن عدد المتحدثين بالكريولية أكبر من عدد المتحدثين بالرطانة » 
وقد قدر عدد المتحدثين بالكريولية في أحد التقديرات بما يتراوح بين عشرة 
ملايين وسبعة عشر مليوناً » بينما يتراوح عدد المتحدثين بالرطانة بين ستة 
ملايين واثني عشر مليون ( ديكامب م©6ء<2 ل/ا/91١).‏ ثانيا : تعد معظم 
اللغات الكريولية التي يتحدث بها أحفاد العبيد الأفريقيين ذات شأن عظيم 
بالنسبة للمتحدثين ذاتهم وبالنسبة لليرهم » باعتبارها أحد مصادر المعلومات 
الي تدل على اريم » كما تعد أب يضاً رمزأً على هويتهم . وهناك أيضاً اهتمام 
باللغة من جانب مَنْ يتحدثون بالنوعيات ذات الأصل الكريولي والتي « زالت 
عنها صفة الكريولية ) ”لعمنامعععل“ » أي انها تحركتٌ باتجاه النوعية السائدة 
بفقدانها لمعظم صفات الكريولية وخصائصها. ويبدو ان اللغة الانكليزية 
التي يتحدث بها الزنوج في الولايات المتحدة تنتمي الى هذه النوعية » ولذلك 

فان اللغة الكريولية ذات اهمية خاصة بالنسبة لكثير من علماء اللغة الأمريكيين (أنظر 

. .)١9ا/١ -؟*وه-4-_" وهناك عرض ممتاز في وولفرام صسدئاه/؟‎ #١ 
ثالث : هناك أقليات ومناممع 10:مم:34 » مثل المهاجرين من الحند الغربية‎ 
الى بريطانيا » يتحدث أفرادها نوعاً من الكريولية. وإذا كانت هذه الكريولية‎ 
مشتقة من لغة الغالبية.في البلد الى هاجرت اليها هذه الأقليات . كالكريولية‎ 
المأخوذة من اللغة الانكليزية لمعه حالفو طوناعم5 » في حالة المهاجرين‎ 
الى بريطانيا فقد تنشأ مشكلات تعليمية خطيرة في حالة عدم معرفة الطلاب‎ 
» أو المعلمين بدقة فيا إذا كانت هذه الكريولية لغة تختلف عن لغة الغالبية‎ 
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أو انها مجرد لهجة من لحجاتها. فإذا اتضح انها نوعية مختلفة عن لغة الغالبية » 
فانه يكون من المناسب استخدام وسائل تدريس اللغات الأجنبية لتعليم لغة 
الغالبية ( وهي اللغة الانكليزية في مثل هذه الحالة ) » ولكن هذا الأسلوب 
يكون غير ملائم إذا كانت لغة المهاجرين مجرد لحجة من لغة الغالبية . وتحتاج 
هذه القضية . بالتالي الى مزيد من البحث حتى نستطيع تحديد مدى اختلاف 
الكريولية عن لغة الغالبية. وهناك مشكلات مشابهة في الدول التي تكون فيها 
لغة الغالبية هي الكريولية » وبخاصة عندما تكون اللغة التي يتطلبها النظام 
التعليمي هي ذاتها النوعية المتواضع عليها والمأخوذة عن الكريولية » كيا هو 
الحال في كثير من الدول الواقعة في منطقة البحر الكاريبي . وقد تبدو القضية 
أكثر صعوبة إذا أخذنا في الاعتبار ان لا يوجد اختلاف بين صفتي « التماثل » 
و« الاختلاف » . وذلك عند استخدامها لوصف . النوعيات اللغوية . 
كما سبق ان بينا من قبل في ١‏ 7 . ولعل التوصل الى نموذج أكثر واقعية للغة 
قد يساعدنا على حل بعض هذه المعضلات . ( أنظر لاباج عههم 16 ه9١‏ ب 
من أجل دراسة أكثر تفصيلا ). 

ومع ذلك لا تكتسب الكريولية » من منظور ما يُقال عن اللغة » أهمية 
خاصة ذلك لأنها لا تختلف عن اللغات العاديةإلآً من ناحية أصوهها. 
( سانكوف 5201608 /ا/91١).‏ وربما أمكن اضافة تعديل واحد على هذه 
المقولة » وهو احتمال وجود علاقة خاصة بين الكريولية والنوعية الي تمثل اللغة 
السائدة » والتيى اشتقت الرطانة في الأصل منها » وذلك حين تتعايش النوعيتان 
في نفس المنطقة » ىا يحدث في أغلب الأحيان . وتعد جيانا 8مهلن6 من الأمثلة 
عه الو التى يحدث فيها هذا الموقف . وقد قام ديريك بيكرتون عاءء2 
قرع 1ع 81 19171 » “ال/اواء )١9107/8‏ بدراسة الكريولية في هذه الدولة. 
وقد استخدم في دراسته » مصطلحات ويليام ستيوارت . أحد مؤسسي 


دراسات الكريولية في الولايات المتحدة . فأطلق بيكرتون على الكريولية 


دكاكان 


الخالصة اسم « اللهجة الأساسية » 84511807 » وأطلق على النوعية المحلية 
من الانكليزية المتواضع عليها اسم « اللهجة العليا » 468015207 ( والسابقة 
800 هي من أصل يونا ٠‏ وتعني « أعللن » كا في كلمات مثل :0ه أو 
وتامصوهة ) . كما قام بيكرتون بتحديد « متواضل » تمناناطلامهه يصل بين طرفي 
« اللهجة الأساسية » و١‏ اللهجة العليا» مززورا ب « اللهجات الوسطى » 
50155 على أساس ان هذه اللهجات الوسطى هي الطريق الوحيد 
المتاح المذين يودون « تحسين ه لختهم عن طريق دفعها نحو« اللهجة العليا » 
200157 . وقد قدم بيكرتون عددا من البراهين والأدلة العلمية تثبت 
بشكل قاطع إمكانية وضع غالبية المتحدثين في العينة الضخمة التي ا 
على هذا المتواصل وتحديد مواقعهم عليه ( أنظر الفصل 0 ه - 7 من أجل 
مناقشة أكثر تفصيل ). وقد بين بيكرتون ان هناك اختلافات لا يستهان بها 
بين « اللهجة العليا » و« اللهجة الأساسية » في مجالي التراكيب والدلالة ع 
وبخاصة في| يتعلّق بأزمنة الأفعال وصيغها 5ده0هاء: عكدء؛ لسمة عسل » 
إذ تستخدم صيغ الفعل نفسها في اللهجة الأساسية . مثلً . للدلالة 
على الأفعال التي تحدث وقت الحديث كم)| تستخدم في ارفك نفسه للدلالة 
على أفعال في صيغة الماضي ٠‏ بين| تستتخدم الصيغتان من الفعل في « اللهجة 
العليا » » أي الانكليزية المتواضع عليها » للدلالة على كل من الحالتين. 
قارن ما بين الصيغتين التاليتين : 
.215681 لإلرعع5 1 
.ع2215]21 /12 و5 آ تتامط طحق عه؟ عمتعامه1 رعالم 
( بيكرتون ه/ا9١‏ :55 ). 
وهناك خصيصتان يزان « متواصل الكريولية ) سنسهتصم عامعت 
مقارنة بالموقف الذي لا نتوقع فيه وجود الكريولية . أولاً : هناك اختلافات 
بين النوعيات المتعايشة في مثل هذه الجماعة أكثر عمقاً مما قد نتوقع وجوده 


ف للدم تَزْقه العمليات العادية لتكوين اللهجات هءلة:ل04 5ءووءءمهم 2025121 
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68 ويوجد على وجه الخصوص قدر من التباين 72218808 في مجال 
التراكيب 58:35 أكبر مما قد نتوقع . وذلك للأسباب التي سبق ان ناقشناها 
في ٠‏ 4. وهذه الاختلافات أكثر شبهاً » في حقيقتها . بالاختلافات 
القائمة في مواقف « الازدواج اللهجي » 5513اع21 , هذا مع العلم ان الموقف 
الذي ندرسه ليس موقف مزدوج لغوي لأن كلا من « اللهجة العليا» 
و« اللهجة الأساسية » تستخدمها مجموعات مختلفة محليا. والسبب في وجود 
هذه الاختلافات الكبيرة بين « اللهجة العليا » و« اللهجة الأساسية » هو انها 
لم تنفصلا عن طريق عمليات الانتشار العادية ههنودةنك . التي غالباً ما تؤدي 
الى اختلاف اللهجات . ولكنه انفصلتا عن طريق عمليات الرطانة 
مم نوكتم عل » التي قد تؤدي تلقائياً الى الاختلافات الحذرية بين الرطانة 
واللغة السائدة. 

والخصيصة الثانية « لمتواصل الكريولية » هو وجود سلسلة واحدة 
من النوعيات تصل ما بين « اللهجة الأساسية » وه اللهجة العليا» » وذلك 
مالا يسمح للمتحدئين إلا ببعد لغوي واحد يحددون عليه موضعهم بالنسبة 
لبقية المجتمع » غير ان الصورة التي نقلها لنا بيكرتون هي بالفعل أكثر تعقيداً 
من ذلك . لأن الأفراد المتحدثين يستطيعون استخدام مجموعة من عهمة 
النوعيات الواقعة على هذا المتواصل بدلا من اقتصارهم على نوعية واحدة 
( بيكرتون 81066200 191/8 : 7٠‏ )ء ولكن .» مع وجود , بُعد لغوي 
واحد يحدد المتحدث عليه موقعه في أية مناسبة . ويتعارض مثل هذا الموقف تماماً 
مع الموقف الذي يوجد فيه عدد كبير من الأبعاد المنفصلة التي توفرها للمتحدث 
وحدات أية نوعية » والتي يستطيع الفرد استخدامها في تحديد موقعه 
على المتواصل. وقد يكون السبب في ذلك نشأة الكريوليات » ومن الصعب 
أن نفهم بالتحديد السبب وراء ذلك. ( أنظر بيكرتون 191/8 : /ا١ ١9/8‏ 
والذي يطرح رياً مختلفاً ) . 
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والكريولية لغه ه' يه باستثناء احتلافها في مسألة « المتواصلات ») » 
ولا تقا.م لنا شيئاً خاصاً فد يعمق فهمنا للغة بصفة عامة. ويصدق هذا الأمر 
عبى ١ل"‏ بوليات التي تأصلت منذ أجيال. وقد تكون معظم الكريوليات 

... من هذا النوع لأنها نشأث من خلال تجارة العبيد » وبدأت وجودها 
في صورة كريولية منذ تلك اللحظة . ويمكننا تتبع تاريخ معظم تلك الكريوليات 
من خلال سجلات مكتوبة منذ قرون عديدة ( ومن الأمثلة على ذلك سجل 
لتاريخ كريولية مشتقة من اللغة الانكليزية في نيكاراجوا 11 يقدمه هولم 
سام8 .)١9178‏ وعلى أية حال » فان الاختلافات بين الرطانة والكريولية 
أقل وضوحاً مما قد نتوقعه تأسيساً على تعريفاتها » وقد تكون المراحل 
الأولى من تطور الكريولية ونشأتها لها نفس أهمية الرطانة بالنسبة لنظرية علم 
اللغة العام . 

وقد سبق ان ذكرنا ان « المراحل المبكرة » في نشأة الكريولية هي المراحل 
الي تبدأ فيها الكريولية في اكتساب متحدثين أصليين 5علوءم5 4196م » 
وعندئذ تتوقف عن أن تكون رطانة » وتتحول الى كريولية » وعندئذ نتوقع 
نوعين من التغيرات الفرضية : أولاً تغيرات ناتجة عن بدء المتحدثين في تعلم 
النوعية كلغة أولى أو أصلية بدلاً من تعلّمها كلغة ثانية » فالأطفال معدون 
ورائياً لتعلّم اللغات العادية فحسب »ء ولآن الرطانات ليست لغات عادية 
ولا يوجد بها صفات وخصائص اللغات العادية » فعلينا إذن أن نتوقع حدوث 
تغيرات كثيرة بها عندما يحاول الأطفال تعلّم الرطانات كلغات أصلية » لأنهم 
سيحتاجون لتعديل الجوانب التي تختلف فيها عن اللغات العادية » وذلك 
حتى تصبح سهلة التعلّم ( ويرجع الرأي القائل بان -الاظفال حغدوة رزائيا 
لاكتساب اللغات العادية فقط الى ناعوم تشومسكي بعاكسده تهده!7 » ( أنظر 
على سبيل المثال » تشومسكي رده 19456 . 40 » و1958). غير انه 
لا توجد في الوقت الجاضرآرة أدلةاغل درك مكل :هده التغيرات بالفعل . 

والنوع الثاني من التغيرات الفرضية ناتج عن البدء باستخدام الرطانة 
ات 


ف عدد كبير من المجالات والمواقف اليومية والمنزلية للتحدث عن موضوعات 
لا تستطيع لغة التجارة العادية التعامل معها. وعلى أية حال » فمن الواضح 
ان هذا النوع ليس إلا استمرارا لما كان يحدث بالفعل في حالة الرطانة » 
ولذلك لا تقتصر هذه التغيرات على « عملية التحول الى الرطانة ) ؛ه دوعءم:2 
ةناوع » إذ يتحتم أن يكون الأبوان قد اكتشفا وسيلة ما للتحدث 
بالرطانة عن الشؤون المنزلية قبل انجاب أطفالهم| . وقد سبق ان رأينا ان بعض 
الرطانات كانت قد تطورت الى درجة استخدامها كلغة متواضع عليهاء 
كيا هو ال حال بالنسبة « للتوك بيزين » «زوذم 701 . وقد قامت كل من -جيليان 
سانكوف 6هاصهة5مةذ1ا1© وبيئلوب براون م«ه8 ومداعدء5 (1910/5) باجراء 
بحث هام في هذا الشأن على التوك بيزين. وقد درسنا فيه نشأة وتطور أشباه 
التراكيب الموصولة 5ع5ناةاكه 6134386 في التوك بيزين » وقد بينا كيف نشأت 
وتطورت أداة الوصل من كلمة (18) و( المشتقة ) أصللٌ من الكلمة الانكليزية 
(ععط) (هنا) . وهي أداة توضع الآن قبل وبعد الكثير من أشباه التراكيب 
الموصولة : 

3م0181 ممع 015 مقنتهدع تدط 12 مجتط مستلعل أه ها علزم 212 
( 5086 عقتاط عممعع5 عتنان؟ عرعط عاممعم للك أقدم عرعط عام +2 ) 
64 ع:1501ع6 111160 220 تإعطا طلعنتطت عام خنطا لمم' 

.500 21186 2 1260 لكلا 

« وقد يتحول هذا الخنزير الذي كانوا قد قتلوه الى حجر ضخم . » 
سانكوف وبراون 8:088 2 1معلهة5 191/5 1 51715). 

وقد يقدم مثل هذا التركيب مثالا لتأثير تتراكيب اللغات المحلية 
على تراكيب الررطانة » لأن لغة الوائج 8س لديها كلمة تُستخدم كاسم اشارة 
نه ع اكه م ترعل 2 شاهداً على أشباه التراكيب الموصولة مثل كلمة هذ. 
ومايثير الاهتمام بشكل خاص في هذا الببحث هو ان متحدثي الرطانة 
يستمرون في تطويرها مستخدمين كل المصادر المتاحة » وتلك عملية مستقلة 

وات 


عن عملية التحول الى كريولية . وقد أثبت سانكوف وبراون ان عملية التطوير 
في التوك بيزين ‏ كانت قد بدأت قبل عشرة أعوام على الأقل من وجود عدد 
ملحوظ من المتحدثين الأصليين هذه اللغة. ولا توجد أيضاً في هذه الأبحاث 
أية براهين تدل على ان التغيرات التي تَت خلال عملية التحول الى الكريولية 
مغايرة لتلك التى قد تحدث في رطانة ليس ا متحدثون أصليون. 

ويبدو ان الخلاصة التي قد نصل اليها على أساس هذه الدراسة : انه 
لا يوجد”اختلاف واضح بين الرطانات والكريولية » فيا عدا ان الكريولية لها 
متحدثون أصليون بينا لا يوجد متحدثون أصليون للرطانة . ولا يبدوان هناك 
اختلافات أخرى بين الرطانة والكريولية ناتجة من الاختلاف السابق. وحيث 
اننا كنا قد زعمنا ان الكريولية محرد « لغة عادية » ( مع بعض التحفظات 
على متواصلات الكريولية ) وان الرطانة لغة مليئكة «بالغرابة والشذوذ » » 
فقد يترتب على ذلك ان يكون التمييز بين ما هو « عادي » وما هو« غريب 
وشاذ » ( كما هو متمثل في المراحل المبكرة في عملية نشوء الرطانة وتكوينها ) 
غير واضح » فهو اخحتلاف من نوع اختلاف المتواصلات وليس اختلافاً كيفياً . 
ومن الواضح » فضللا عن ذلك انه ليست هناك لحظة بعينها تخرج فيها الرطانة | 
الى الوجود » ولكنها فيا يبدو عملية من « عمليات تكوين البوعيات ». 
مملكوعءى - براعلية7 [مووع100م »2 وهي عملية تطلق عليها عملية نشوء ود تر 
الرطانة دهنووتهاعلام » وهذه العملية تخلق اوكا من لا شيء. . وقد نتسائل 
عا إذا كانت هذه العملية تختلف اختلافاً جوهرياً عرا يحدث في عملية التعامل 
الاتصاللي العادي 1م63 حيث يظن الناس انهم يتحدثون بالفعل نفس 
اللغة» ولكنهم في الحقيقة يقومون بتكييف حديثهم ولغتهم بصفة مستمرة ء 
حتى يتلائم مع احتياجات بعضهم بعضاً ( قارن بين هذا الرأي ورأي روبرت 
لاباج ععة2 ع1 أرءطهج (ل/ا/1ة ١‏ ب ) في ان كل.« فعل كلامي ) :6ث داء66م5 . 
ليس سوى ردة فعل لرطانة مؤقتة «زهلام ه10 ترتبط بالمقدرة اللغوية عناكندومنا ' 
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ععمعاءمتهه لعدة أفراد ) . ونستطيع » على سبيل المثال . ان نجد تشاياً 
بين مواطنين من غينيا الجديدة يحاولون تعلّم مفردات قريبة من اللغة الانكليزية 
من بعضهم بعضاً » تارة » ومن الانكليز المقيمين » تارة أخرى » وبين طلاب 
علم اللغة وهم يحاولون تعلّم المفردات والمصطلحات التي يستخدمها أساتذتهم 
من بعضهم بعضاً تارة : ومن أساتذتهم » تارة أخرى . ومن الواضح في كلتا 
الحالتين . من الذي يبذل جهداً أكبر في عملية التعلّم بالوعة 
من ان المجموعة السائدة بامكانها استخدام الصيغ اللغوية التي تستخدمها 
المجموعة التابعة حتى تسهل الأمر عليها. وتنشأ في كلتا الحالتين نوعية 
من اللغة يتناقلها الأفراد فيا بيغهم » وقد تطورثٌ هذه النوعية نتيجة لمقابلات 
عديدة بين.المعلمين والطلاب من جهة . وبين الطلاب أنفسهم » من جهة 
أخرى. وقد يبتسم قارىء هذا الكتاب عندما يتوقف أمام هذا الرأي القائل 
بأنه من متحدثي « رطانة علم اللغة » » ولكني أعني أن يؤخذ هذا الرأي مأحذ 
الجدية. ل 
؟ ‏ 5 الخلاصصية : 
عرض هذا الفصل لكثير من أنماط النوعيات اللغوية . ومن ضمنها' 
« اللغات » و١‏ اللهجات » ( الاقليمية منها واللاجتماعية ) و« سجلات 
السياق » و« اللغات المتواضع عليها » والنوعيات « العليا » و« السفلى )6 
عع 1 'لامآ' لمة لم111 في الازدواج اللهجي و«الرطانة « والكريولية »). 
وقد وصلنا الى نتائج سلبية بخصوص قضية «١‏ النوعيات ». أول ٠‏ هناك 
مشكلات لا يستهان بها في فصل « نوعية » بعينها عن « النوعيات » الآخر 
من نفس النوع . روف الأنئلة عل ذتك صاولة عبيز لعة عن لقة اخرى 
أو لهجة عن لمجة أخرى ). ثانيا » هناك مشكلات حقيقية عند محاولة تميبز 
الأصناف المختلفة عن النوعيات ». مثل محاولة تمييز اللغاث 
عن « اللهجات » . و ١‏ اللهجات » عن « سجلات السياق » واللغات العادية 
عن الكريولية والكريولية عن الرطانة. ( وكان بامكاننا أن نعرض لمثل هذه 
ل 


المشكلات القائمة في التمييز بين « النوعيات المتواضع عليها » و« النوعيات 
غير المتواضع عليها »). وثالثاً » سبق ان اقترحنا ان الطريقة المثلى لحل بعض 
هذه المشكلات هو تجنب مفهوم النوعية تماماً كمفهوم تحليلي أو نظري » 
وان نركز بدلا من ذلك على « الوحدات اللغوية » المستقلة عناكنسهومنا لهد10نلهآ1 
عا . لأن كل وحدة مستقلة تتطلب نوعاً من « التوصيف الاجتماعي » يحدد 
مَنْ يستخدم تلك الوحدة وتحت أي ظروف يمكن استخدامها . وقد يكون 
هذا التوصيف الاجتماعي أحياناً فريداً في نوعه » بينما يكون التعميم في بعض 
الأحيان ممكناً على عدد كبير من الوحدات. وقد يكون هذا المنبج أكثر قرباً 
الى مفهوم « النوعية » من حيث ان مجموعة من « الوحدات » ذات التوصيف 
الاجتماعي قد تكون نوعية » ولكن خصائص تلك الوحدات ( النوعية ) 
تختلف من خصائص نوعيات . مثل « اللغات » و« اللهجات » » ومن ناحية 
أخرى . يمكئنا استخدام مصطلحات مثل « النوعية » و« اللغة » بشكل 
غير محدد علمياً كما سبق واستخدمناها في الأجزاء الأخيرة دون ان نقصد 
استخدامها كوحدات نظرية محددة . 

وقد وصلنا الى نتائج مشابهة بخصوص مفهوم « الجماعة الكلامية » 
لاأنناتتصدهء جأءعءم5 ٠»‏ وهو مفهوم يبدو واضحا فقط بقدر ما يستطيع فرد بعيئه 
أن يتعرف على جماعة بعينها » وان يحدد موقعه بالنسبة الى هذه الجماعة . 
ولأن الأفراد المختلفين قد يحددون بالطريقة نفسها جماعات مختلفة » وعلينا 
أن نتخلى عن أية محاولة لوضع معايير موضوعية ومطلقة عند تحديد « الجماعات 
الكلامية ». وبذلك لا يتبقى أمامنا » من ناحية » سوى المتحدث ومجموع 
الوحدات اللغوية التى قد يستخدمها » ومن الناحية الأخرى . لا يتبقى لنا 
سوى جماعات 00 الرجوع الى اللغة » ولكننا قد نجد انه من المفيد 
ان نربط هذه الجماعات باللغة . 

وبما اننا قد قصرنا موضوع علم اللغة الاجتماعي على دراسة الوحدات 


كك 


اللغوية المستقلة التي يستخدمها متحدثون بعينهم » فعلينا إذن ان نتساءل 
عن ماهية نوعية التعميمات اله #اتستطيح اطلاقها على اللغة والمجتمع . 
وقد سبق ان رأينا ان هناك كثيراً من الأسئلة العامة التي تتطلب اجابات عليها 
مثل : هل ترتبط النوعيات المختلفة من الوحدات اللغوية بجوانب المجتمع 
المختلفة ( مثل اع الفردي الخاص بالمجتمع ) ؟ وقد سبق ان اقترحت 
بعض الاجابات على مثل هذا السؤال . واجابات على أسئلة أخرى في هذا 
الفصل . ولكننا لا نستطيع ان نقدم في هذه المرحلة المبكرة سوى محاولاات 
للاجابة تستند الى التخمين. ولكن لابد ان نفهم بوضوح ان هذه الأسئلة 
تستحق ان تُطرح » وان البحث العلمي في المستقبل قد يقدم لنا اجابات 
على مثل هذه الأسئلة تدعمها الآدلة الاختبارية . 


-1١15؟72-‎ 
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م ١‏ دا مقدمة: 


م _ ٠ ١‏ الثقافة عسملن0 : 


علم اللغة الاجتماعي | _ ١9‏ - 


لقد راينا في:الفضل السايق انه لا تؤجد في ظاعرة اللغة: آية تقسيجات 
طبيعية بين نوعيات اللغة. نستطيع أن نطلق عليها اسم «ولغات»2, 
أو« لهجات » أو« سجلات السياق» . بالرغم من انه قد تكون هناك 
تقسيمات طبيعية داخلية في اللغة ذاتها » تستند الى المستويات اللغوية مثل 
المفردات 7703612217 والتراكيب 51/218 وا الصيغ الصرفية 'إع0010م:710 و. علم 
الأصوات (إعهاههه20 وننتقل » الآن الى دراسة علاقات اللغة بما هو خارجها . 
فنتساءل : هل هناك فواصل طبيعية بين الظواهر التي تشتمل عليها لفظة 
« اللغة » وظواهر أخرى . نخص فيها ما نطلق عليه الثقافة والفكر ؟ وسوف 
نصل مرة أخرى الى اجابة معقدة الى حدٍ ما » ولكنها اجابة تؤكد التشابهبات » 
لا الاختلافات . بين اللغة وهذه الظواهر الأخرى ( أنظر لاكوف 1.3108 
7 من أجل معالجة مشاببة ) » كما تؤكد هذه الاجابة الارتباطات الوثيقة 
بين الظواهر بدلا من انفصاها. ومثال ذلك انني سأذهب الى القول ان كثيراً 
00 اللغة التي درسناها في الفصل السابق هي أيضاً من خصائص 
الثقافة بضفة عامة وان أفضل سييل الى دراسة" المنى أو الدلالة :هو دراسته 
من ناحية علاقته بالثقافة والفكر. وبقدر ما تتضح صحة هذه النتائج » فانها 
تشكل تحدياً لوجهة النظر التي سادت علم اللغة في القرن العشرين » وهي 
ان اللغة مستقلة ومنفصلة عا سواها. 
وتجنباً للخلط , نبفي أن نبدأ الدراسة بتوضيح بعض الأمور المتعلّقة 
بالمصطلحات المستخدمة . أولاً كلمة ثقافة ستفهم بالمعنى المستخدم في عَم 
الانثروبولوجيا الثقافية نرعهاهممعطنهة ادسدطادت الذي تكون الثقافة فيه. شيعاً 
يملكه كل انسان في مقابل « الثقافة » التي يقتصر وجودها على الدوائر المثقفة » 
أي في دور الأوبرا والجامعات . وما أشبه ذلك. ويُستخدم هذا المصطلح بعدد 


0ك 


من اللعاق تختلف تبعاً لرؤية عالم الانثروبولوجيا الذي يستخدمه. ولكنه يدل 
دائاً على خاصية ما للجماعة . وخاصة عندما يُراد التمييز بين هذه الجماعة 
والجماعات الأخرى . ويهتم بعض علاء الانثروبولوجيا بما يُطلق عليه « الثقافة 
المادية ) ءتداغانه 131ئع:هم أي الأجهزة والأدوات التي تستخدمها الجماعة 
كالأواني الفخارية أو المركبات أو الملابس الخ . ولكننا سنتبع تعريف وارد 
جوديناف طاناههء6000 :7/3 ( للثقافة » والذي محددها بانها المعرفة المكتسبة 
ر اجتماعياً ) عمل ه1ب«مها لعتشسوعة والقءه5 : 
« إنني أعتقد ان ثقافة مجتمع ما من كل ما ينبغي 
ان يعرفه أو يؤمن به الفرد حتى يستطيع التعامل 
في مجتمعه بأسلوب يقبله الأفراد الآخرون ولما كانت 
٠‏ الثقافة هي ما ينبغي على الناس تعلّمه ٠‏ في مقابل 
سماتهم البيولوجية الموروثة » فلابد ان يكون قوامها هو 
لقي لجيه للعلم راقن ابره اكز معاييا 


مية . 
0 ( جوديناف طعداممء6000 ه/ا9١‏ ) 


وكا ذكر جوديناف . علينا أن تأخذ المعرفة هنا بمعناها الواسع » بحيث 
تشمل على المعرفة العملية أو التطبيقية '«0ط - 20" ومعرفة الحقائق النظرية 
“مط - برموطا' بمعنى انه ينبغي ان تتضمن كيفية ربط العقد ومعرفة ان عشرة 
النظر هذه . والمقبولة على نطاق واسع بين علاء الانثروبولوجيا » انها تسمح 
لنا بمقارنة الثقافة باللغة ( كا في 78 .)١‏ 

وإذا كانت الثقافة نوعاً من المعرفة » فمعنى ذلك انها لا توجد إلآ داخل 
رؤوس الناس . ولذلك كانت هناك مشكلة في دراستها وهي : كيف نعرف 
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ماهية المعرفة الثقافية لدى زيد من الناس ؟ والأكثر صعوبة من ذلك . هو كيف 
نعرف ماهية الثقافة الموجودة لدى الجماعة س ؟ هل ينبغي أن نفحص المعرفة 
الثقافية لدى كل من أفراد الجماعة ؟ وماذا نفعل لو كانت هناك اختلافات 
بين الأفراد ؟ مثل هذه المشكلات بالطبع مألوفة تماماً لدارسي علم اللغة » 
والحلول التي نقدم ها واحدة تقريباً » سواء أكنا من المهتمين بالثقافة أم باللغة. 
أولاً » ففي استطاعتنا ان نراقب السلوك العادي للناس ( أي خارج اطار 
المواقف الاختبارية التي نصطنعها . ونتوصل الى استنتاجات عن المعرفة 
التي لابد انها كامنة وراء هذا السلوك. وثانياً » نستطيع تنظيم لقاءات ونطرح. 
على الناس مجموعة من الأسئلة المباشرة عن معرفتهم » ومع أنخحذ اجابتهم 
بشيء من الحذر إذا ما احتاج الأمر. ثالثاً » نستطيع أن نستخدم أنفسنا كرواة 
كامة همه . رابع » نستطيع القيام بتجارب نفسية من نوع آخر . مثل قياس 
الزمن الذي يستغرقه الأفراد لاداء مهام محددة . وذلك حتى نقوم بوضع , 
مقياس لدرجة التعقيد أو الصعوبة النسبية لأنواع المعرفة المختلفة. 
(لعناوجهز عولعاسمما! عط ؤه ولع اممرمف ععتتهاءء عط 2ه عتتكدعهم 2 مماععل) 
( ومن أجل مناقشة تفصيلية للمناهج المستخدمة في مثل هذه التجارب أنظر 
ه -؟). ويمكن استخدام كل هذه الأساليب . وقد تم استخدامها بالفعل 
في كل من علم الانثروبولوجيا الثقافية وعلم اللغة. 

وبعد ان نكتشف الحقائق التي تلزمنا بالنسبة لعدد من الأفراد » تبقى 
مشكلة التعميم في كل من هذين العلمين. فإلى أي حد . يمكئنا ان نفترض 
ان الأفراد الذين تمت دراستهم يمثلون بالفعل الجماعة بأكملها ؟ والى أي حد 
يمكننا أن نفترض انه إذا اشترك فردان في معرفة معلومة واحدة » فانه| 
سيشتركان أيضاً في معرفة معلومة أخرى ؟ لقد سبق وان توصلنا عند مناقشة 
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الوحدات اللغوية في الفصل الثاني الى النتيجة القائلة بان من أصعب الأمور 
الوصول الى التعميمات بين الأفراد . وكذلك بين الوحدات اللغوية » وهذا 
يصدق على وحدات المعرفة الثقافية ( سانكوف 55108 19171). ويعني ذلك 
بايجاز ان نفس المشكلات المنبجية القائمة في دراسة اللغة هي التي تعترض 
طريقنا أيضاً عند دراسة الثقافة . 

وعلينا قبل أن نترك مسألة الثقافة . أن ندرك ان المعرفة المتضمنة 
في ثقافة ماء ليس من الضروري أن تكون صحيحة من الناحية الواقعية 
والموضوعية حتى نعمل لما حساباً. فقد يعتقد بعض الناس . على سبيل 
المثال ‏ ان التدريبات البدنية العنيفة تدني الأجل . وقد يعتقد البعض الآخر 
عكس ذلك » ولكن طللما أمكن اثبات كلا من هذين الرأيين قد اكتسب 
اجتماعياً 9 اغى من آفراد أحرين) فائنا نحدغنا معا وحدات ثقافية. :وكثيراً 
ما يُطلق على رف العوام اسم « المعرفة العادية الشائعة ) عكمء؟ -- 1208ترمهت 
مها وهو أهم أنواع المعرفة في نظر علماء الانثروبولوجيا » مثلما ان علماء 
اللغة يتمون بالاستخدام اليومي للغة أكثر مما بتمون بقواعد النحو التعليمية 
والارشادية 5تةستسوعع علاتامتعوعمم والمعاجم . ومن ناحية أخرى » فان المعرفة 
الشخصية للعلاء والمثقفين جزء من المعرفة الثقافية » ومن أهم . إن لم يكن 
أهم الأسئلة المطروحة في دراسة الثقافة هو السؤال عن العلاقة بين المعرفة / 
العادية الشائعة والمعرفة الشخصية . إذ من الواضح ان التأثير والتأثر عملية 
متبادلة بين الطرفين. وقد كانت احدى مشكلات كتابة هذا الكتاب مثلا وجود 
كمية كبيرة من المعلومات المبنية على المعرفة العادية الشائعة عن اللغة في كل 
الثقافات . وقد يكون بعضها صحيحاً والبعض الآخر غير صحيح » ولذلك 
من الصعب التنبؤ بمعتقدات القارىء الخاصة عن اللغة. وهناك مشكلة أخرى 
مشابهة بالنسبة لعلم اللغة الاجتماعي ذاته وهي ان عالم اللغة الاجتماعي 
يعرف ان بعض معتقداته الشخصية قد تكون خاطئة وغير مفيدة بين| قد تكون 
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بعض معتقداته الأخرى أقرب للحقيقة ولذلك يمكنه اعتبارها جزءاً 
من نظريته » ولكنه لا يستطيع أن يعرف مقدماً أيهما صحيح وأيهما باطل . 
١  *‏ - " الفكر غطينامط1 : 
تشمل كلمة « الفكر » على أنواع مختلفة من النشاط العقلي تقع في حال 
0 علم النفس المعرفي » 1587مطعئزوط ع«اتمع0© . وسأحاول ولي » أن أميز 
بين « الذاكرة » (:هصء38 و ( الاستدلال » أممأعءع:م1 وكذلك بين « الجفاهيم ( 
كامعءمه و ( القضايا ») 5ه0005160:م باعتبارهما موضوعان من الذاكرة 
والاستدلال. ولا حاجة بنا أن نفسّر هذه المصطلحات . وذلك لوضوحها . 
فإذا اعتبرنا ان « القضايا ) مطابقة بشكل تقريبي للمقولات 5امعمعاهاة 
والمفاهيم مطابقة للتصنيفات العامة التي تُصاغ القضايا على أساسها وتجهز 
الخبرات. فمثلا » تعد المفردات الانكليزية مثل زيت . ماء . ويطفو. 
وعلى . على انها أساء لمفاهيم ( أعني انها تدل على مادتين و« حالة» 
”51818“ وعلاقة واحدة ) . ولكننا نعد تركيب « الزيت يطفو على الماء » . 
اسماً لقضية هي « الزيت يطفو على الماء » . وأعني ان احدى المادتين في حالة 
« طفو» على المادة الأخرى. وقد نتذكر هذه القضية ( المتخزنة فعلياً 
في الذاكرة ) أو نستنتجها . ( أي نستدل عليها ) بمعنى انها قد تكون شيئاً 
نعرفه أو تكون شيئاً اكتشفناه ( وني الحالة الأخيرة نضيفها الى ما هو قائم 
بالفعل قي الذاكره عد تمدع كدر ويه كميرفة فد قناع ليها نيعت دللق )م 
وقد تكون المفاهيم أيضاً موجودة في الذاكرة باعتبارها احدى التصنيفات 
المستخدمة في الفكر . أو قد نقرر تكوينها على شكل تصنيفات جديدة يمكن 
عندئذ اختزانها في الذاكرة. ( ومن الطبيعي في علم النفس أن نستخدم 
مصطلح «١‏ تكوين المفاهيم » 40:73002 :م0000 بدلا من مصطلح الاستدلال 
6مءنءله1 للدلالة على عملية تكوين المفاهيم الجديدة . ولكن هذه العملية 
تبدو أكثر شبها بعملية الاستدلال على القضايا. وعندما نصل الى دراسة علاقة 
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الفكر بالفكر فاننا سنجد انه من المهم أن نميز بين هذه الأنواع المختلفة 
من « الفكر ». 

فيا هى » العلاقة بين « الفكر » و١‏ الثقافة » ؟ إذا سلمنا بتعريف الثقافة 
عر ابا ره عسو تداعا 4ه فق ن السهل ان نفهم ان الثقافة تمثل 
أحد أجزاء الذاكرة » وخاصة ذلك الجزء الذي نكتسبه اجتماعياً » مقابل 
الجزء الآخر الذي لا يتدخل الآخرون في اكتسابه. ومثل هذا التقسيم تقسيم 
مبهم للغاية . وعلينا آلآ نثق به ثقة عمياء بل يجب أن نأخذه بشيء 
من الحذر » غير انه قد يساعدنا على التمييز بين نوعين من ١‏ القضايا » هما : 
« القضايا » الى نعرف انها صحيحة نتيجة لتجاربنا الشخصية والقضايا 
التي تعلّمناها من الآخرين. ومن الأمثلة على النوع الأول من « القضايا» 
القضية التالية « لقد تناولت السجق على الغداء اليوم » » فهذه القضية 
لا تدخل في مفهوم الثقافة » أما قضية من نوع « اكتشف كولومبس أمريكا » 
فهي تنتمي بوضوح للمعرفة الثقافية » لأننا تعلّمناها من الآخرين. وكذلك , 
قد نعد بعض المفاهيم مفاهيم ثقافية بينما لا يمكننا وصف المفاهيم الأخرى 
بذلك . فنحن نقوم بتكوين المفاهيم الثقافية لأننا نعرف ان الآخرين حولنا 
يستخدمونها في تفكيرهم . كما قد يتضح من المفاهيم التي يكونها طلاب علم 
اللغة وطلاب علم اللغة الاجتماعي إذ يكتشفون ان أساتذتهم يستخدموها. 
( وغالباً ما تكون هناك كلمة للدلالة على مثل هذه المفاهيم . ولذلك فان أهم 
ما هدي الطالب الى وجود مفهوم مثل « الازدواج اللهجي » هو وجود كلمة 
أو مصطلح للدلالة على ذلك ). أما ١‏ المفهوم غير الثقافي ) أدعدانه - ممم 
أمعءمهه فهو المفهوم الذي نكونه دون الرجوع للآخرين كوسيلة مناسبة لتأويل 
خبراتنا الشخصية » مثل مفهوم « أنا » أو « الطريقة الي تتحدث بها زوجاتنا ٠‏ 
أو م رائحة الصبغ ». 


ويعتمد هذا التمييز بين « المعرفة الثقافية » و « المعرفة غير الثقافية » 
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على طبيعة مصدر هذه المعرفة . فإذا كانت هذه المفاهيم مشابهة لمفاهيم وقضايا 
تدور في أذهان الآخرين , فانها تعد عندئذ مفاهيم ثقافية » وإن لم تكن ٠‏ فهي 
غير ذلك. ومن أهم خصائص المعرفة الثقافية القدر المشترك من الخبرة الذي 
يستطيع من خلاله الناس أن يؤولوا سلوك بعضهم بعضاً وان يصلوا من خلال 
ذلك الى نفس المفاهيم والقضايا . وعلى سبيل المثال » يحضر ملايين الناس » 7 
كل عام أنواعاً مختلفة من الحفلات الموسيقية في بريطانيا ٠‏ ويبدو انهم جميعاً 
متفقون ( في| عدا القلة القليلة ) على نفس مفاهيم تصنيف هذه الحفالات 
( مثل « البوب » والكلاسيك والجاز الخ  )‏ وتقوم هذه التصنيفات بتحديد 
نوع السلوك المناسب والمتبع في كل نوع من هذه الحفلات ( فغالباً ما يكون 
سلوك الحاضرين في الحفلات الكلاسيكية ومشاركتهم محدوداً للغاية وذلك 
لما يستطيعون فعله ومتى يمكنهم فعله ). فلولم يشترك الناس في مثل هذه , 
المعرفة التفصيلية فان سلوكهم في مثل هذه الحفلات قد يصبح عشوائيا 
ولا يمكن التنبؤ به » وبخاصة ان بعض هذه التقاليد المتعارف عليها عشوائية 
التحديد. 

ولا يعني ذلك ان المعرفة غير الثقافية يجب أن تختلف من فرد لآخر . لآنه 
يمكن لأفراد مختلفين أن يصلوا الى استنتاجات متشابهة استناداً الى خبرات 
شمولية متشابهة أو بسبب استعداد وراثئي مشابه. فلو وجدنا ان جميع الناس 
لديهمٍ مفهوم « البعد الرأسي ) «ماكمعصلك معنت . فلا داعي لتصور انهم 
قد تعلّموه من آخرين » وذلك حتى يمكننا الوصول الى تصور سلسلة الاتصال 
بيهم ع فمن المحتمل انهم جميعاً قد وصلوا الى نفس الاستنتاج لأنهم جميعاً 
يعيشون في عالم تسيطر عليه قوى الجاذبية الأرضية ويقطنه بشر يسيرون ممشوقي 
القوام. ( أنظر كلارك وكلارك علنةا0 + تهات ١91/8‏ : الفصل 5١1ء‏ 
وبخاصة ص 047 . حيث يقدم دراسة ممتازة لأوجه الشبه بين المفاهيم 
غير الثقافية ).* 
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وعلى ذلك نجد ان هناك ثلاثة أنواع من المعرفة : 

)١(‏ المعرفة الثقافية : التي نتعلمها من الآخرين. 

(؟) المعرفة المشتركة غير الثقافية : وهي نوع من المعرفة يشترك فيه 
الناس داخل نفس الجماعة » أوفي العالم أجمع .» ولكنها ليست نوعية المعرفة 
التي نتعلّمها من الآخرين. 0 

)“"١‏ يحرفة غير امشتركة وغير ثعالية : وهي معرفة تقتصر على فرد 
واحد . ليس من الصعب أن نجد مكاناً للغة في مثل هذا النظام . إذ ان بعض 
أجزاء اللغة هي معرفة ثقافية لأنه يجب تعلّمها من الآخرين في حين ان أجزاء 
أخرى هي معرفة مشتركة غير ثقافية. وسنعود الى هذه المسألة 
فيا بعد في 1١‏ ". 

وقد يتشكك القارىء في قدرتنا على دراسة الفكر فعلاً » ولا يتشكك 
في قدرتنا على اطلاق بعض الآراء التخمينية عنه . ولذلك فمن المفيد أن نرجع 
بايجاز شديد الى الكم الحائل من الأبحاث التي لخر يت عر الكو ونرجع 
الى النتائج التي أمكن التوصل اليها. ويمكننا انتقاء واحد من أحدث التطورات 
في مجال دراسة المفاهيم لعرضه . وسنعود الى هذا البحث خاصة في| بعد عند 
دراسة المعان ( 7 ”7). ( وقد تعرض كل من جونسن ليرد و واسون 
مك7 2 لعنهآ - ومكمطه1 /ا/91١‏ : الجزء الثالث . وكلارك وكلارك عابدات 
تدك » ١91/8‏ : 454 بايجاز لتطور دراسة المفاهيم ). فترى احدى 
النظريات المطروحة عن المفاهيم ان كلا منها يتكون من مجموعة من الخصائص 
5 56 الضرورية والكافية حتى يعد شيء بعينه مثالا على هذا المفهوم . 
فيتكون مفهوم « الطائر » مثلا من مجموعة من الخصائص تتضمن الجناحين 
والريش والزغب والبيض وكونه شيئاً حياً عامندنعه » الخ . ولكن هناك عدة 
مشكلات في قبول مثل هذه النظرية المطروحة وليس أقل هذه المشكلات شأناً 
. انه من المستحيل في الواقع ان نحدد من ناحية المبدأ الشروط الضرورية 
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والوافية التي تجعل كائناً ما « طائراً ». وحتى يمكن التغلب على بعض هذه 
المشكلات قدم عدد من علماء النفس ومن بينهم بصفة خاصة الينور روش 
داء05 :ومةء!8 نظرية بديلة عن هذه النظرية » لا يعرف المفهوم فيها استنادا 
الى تجموعة من الخنصائص الضرورية والوافية ولكن يعرف استنادا 
ْ الى « النموذج الأصل » عم0:0:2:م » وهو توصيف لثال نموذجي بعينه. 
وعلى ذلك يعرف مفهوم « الطائر » بانه يتضمن وصفا لطائر ثموذجي مثل طائر 
« أبو الحناء » هذطه820 في صورة مجموعة من الخنصائص أو في صورة مرئية. 
واستناداً الى هذه النظرية فان الشيء ليس محرد « طائر » أو ليس « طائراً » 
ولكنه يعد طائراً بقدر تشابهه مع « النموذج الأصل ». ( من أجل مناقشة أكثر 
تفصيلاً لهذا الموضوع أنظر 7 5 فيها يلي ). 

وهناك كثير من الأدلة والبراهين تؤكد صحة نظرية « النموذج الأصل » 
مقابل نظرية « الخصائص المميزة » 5عتداةء؟ [602116114. ويستند معظم هذه 
الأدلة الى تجارب معملية . فقد ثبت من التجارب المعملية مثلا ان الزمن الذي 
يستغرقه الناس للتحقق من ان كلمة « س » في التركيب س « طائر » مثلاً تدل 
على مفهوم حقيقي هو أقل كثيراً في الحالات التي يكون فيها س اسياً لطائر 
نموذجي عنه فيما إذا كانت « س » كلمة تدل على طائر مثل البطريق 
أو النعامة » وهي طيور غير نموذجية ( روش .)١9175‏ وهناك أدلة أخرى 
مأخوذة عن تجارب طُلِبّ فيها من المشتركين تصنيف مجموعة من الأمثلة المنتمية 
الى مجموعات عامة استناداً الى مدى انطباقها على هذا التصنيف. وتعد هذه 
التجارب ناجحة للغاية حيث وُجِدَ ان هناك قدراً كبيراً من الاتفاق بين الناس 
على « الترتيب ) 8هكامة؟ النسبي لهذه الوحدات فعلى سبيل المثال كان هناك 
قدر كبير من الاتفاق على ان « أبو الحناء » و« طائر الخطاف » من أكثر الطيور 
تمثيلاً للنموذج في قائمة تتكون من ثمانية طيور » بينما وجِدَ ان « الدجاج » 
و« البطريق » من أقل الطيور تمثيلاً . وبين وحداث الأثاث وَجدَ 
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ان « الكرسي » و«الخزانة » من أكثر هذه الوحدات ثيللا للنموذج » 
بينا جد ان « أجهزة المذياع » و« الطفايات » من أقلها تمثيلاً كما وُجِدَ 
ان « التفاح )"و ( البرقوق » تعد من أكثر وحدات الفاكهة تمثيلا للنموذج 
بينها وجد ان « جوز المهند » و« الزيتون » من أقلها قثيلاً كما وَجِدَ أيضاً 
ان « البنطال » و١‏ المعطف » من أكثر وحدات الملابس تمثيلاً للنموذج بينا 
وَجَدَ ان « أكياس النقود) و١‏ الأسإور » أقلها تمثيلاً (كلارك وكلارك 
/ا/اوا : 454). ولوكانت هذه المفاهيم مثل ٠‏ الطيور) و( الأثاث » 
و«رالفاكهة »و« الملابس » قد عُرِفْتَ بواسطة مجموعة من الخصائص المميزة » 
فقد لا يكون لدينا ما يفسّر التفاوت في درجة ترتيبها . وان المرء ء ليتوقع . بدلا 
من ذلك » تمييز محدداً وقاطعاً بين ما يُعد مثالاً وما يعد غير مثال على هذه 
التصنيفات . 

وتما يدعو الى لحوء عالم اللغة الاجتماعي وعالم الانثروبولوجيا الى نظرية 
النموذج الأصل م2:00 انه ليس من الصعب فهم كيف يتعلّم الناس مثل 
هذه المفاهيم من بعضهم بعضاً . فلنتصور ! إذن ان طفلاً رضيعاً لم يتعلّم بعد 
وهو يتعلّم مفهوم « المكان الذي ينام فيه » » وهو مثال واضح للمفهوم 
الثقافي » لأنه يعتمد على ما يتوقعه الآخرون من الطفل . ولا يعتمد على مجرد 
رغبة الطفل ذاته . والمكان النموذجي لنوم الطفل . بالطبع » هوه المهد» ء 
وفي اللحظة التي يتمكن فيها الطفل أن يتعرّف على مهده على أساس انه المكان 
الأمثل لنومه تكون مهمة تكوين المفهوم قد انتهت بالنسبة له. وعليه . فانه 
يمكن . كلما دعت الحاجة . أن يدرج تحت هذا المفهوم . أماكن أخر 
للنوم » مثل المهود الأخرى . وأسرة البالغين » والأسرة الموضوعة 
على الأرض . أو حتى المقعد الخلفي في السيارة » وهكذا دواليك . ويمكن 
في بعض ال حالات تجاوز ذلك المفهوم وقتياً » ولكن إذا تكرر ذلك الموقف 
فان الطفل قد يختزن مكان النوم الجديد في ذاكرته لدرجة انه يمكنه أن يستبدل 
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النموذج الأصل بنموذج أصل جديد. والغرض من ذكر هذا المثال هو أن نؤكد 
انه يمكن تعلّم النموذج الأصل من عدد صغير جداً من الأمثلة » أو من مثال 
واحد . وذلك دون أية محاولة لتعريفه تعريفاً شكلياً. بينا تستوجب نظرية 
الخصائص المميزة تعلّم مشل هذا المفهوم من عدد كبير من الأمثلة والأمثلة 
المضادة قبل أن يتمكن المتعلّم من الاستدلال على الخصائص المميزة الضرورية 
وغير الضرورية . 

ومن المزايا الأخرى لنظرية النموذج الأصل انها تسمح بنوع من المرونة 
الخلاقة في تطبيق المفهيم التي نمر بها في حياتنا الفعلية . أعني انها تتنبأ مقدماً 
ان حدود هذه المفاهيم ستكون مبهمة لإتقذة » وغير واضحة المعالم ٠‏ وهي 
في الواقع كذلك. فنتخيل , مثلاً » ان لدينا مفهومين مثل مفهومي « الفاكهة » 
و« الخضار» يعتمد كل منهها على كلام الآخرين » وعلى تجاربنا الشخصية 
غير اللغوية . فالفاكهة . مثلا غالباً ما تؤكل كحلوى أو تؤكل بين الوجبات , 
وهي حلوة الطعم . وتنموعلى الأشجار والشجيرات » بينما تؤكل الخضروات / 
مع اللحوم » وتنمو على الأرض . أو تحتها » وهي لذيذة المذاق والرائحة. 
ويعد « التفاح » تموذجاً أصلاً للفاكهة . إذ ان فيه كل خصائصها . بينما يعد 
« الكرنب » مثلاً نموذجاً أصلاً للخضروات إذ ان فيه كل خصائصها. ولكن 
هناك حاللات شاذة مثل « الطماطم » و« الزواند » » حيث يمكن أن ينسب كل 
منها الى النموذجين الأصليين » ويعتمد الاختيار في مثل هذه الحالات 
على مدى اتصال المعايير بالمناسبة. ومهمة الفرد . عند تطبيق مفهوم 
«والفاكهةع», ليست مجحرد البحث عن الخصائص المميزة للفاكهة في كل 
من الطماطم والرواند » ولكن عليه أن يستخدم حساسية فائقة ومهارة ذكية 
في تحديد أي من المعايير تصلح لموقف بعينه . وعند مقارنة نظرية « الخصائص 
المميزة » بنظرية « النموذج الأصل » نجد ان الأخيرة تضع المسؤولية 
في الاختيار على المستخدم . إل انها تعطيه حرية مطلقة في استخدام مفاهيمه 
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اه ميزة ثالثة لتبني نظرية « النموذج الأصل » بصفة خاصة » وهي 
انها تقدم لعالم اللغة الاجتماعي تفسيراً للكيفية التي يصنف بها العناصر 
الاجتماعية المتصلة باللغة ‏ وهي عناصر . مثل نوعية الفرد ال متحدث 
والظروف أو الموقف الذي يتخدث فيه. وكا رأينا في الفصل السابق ء 
فان الناس يتعلّمون ان هناك وحدات لغوية معينة » وثيقة الاتصال بنوعية 
معينة من الناس » أو مواقف بعينها. ولكننا لم نعرض لكيفية قيام الناس 
بتصنيف المتحدثين والمواقف. وإذا كانت هذه المفاهيم تستند في تكوينها 
الى نظرية « الخصائص المميزة » » يصبح من السهل أن نقرر إذا كان المتحدث 
أو الموقف مثالاً على تصنيف بعينه أم لا . أما إذا كانت هذه المفاهيم تستند 
الى نظرية « النموذج الآصل » » فكل ما نحتاجه عند اكتساب وحدة لغوية 
جديدة هو معرفة ماهية المتحدث أو المستخدم والظروف التي تُستّخدم فيها هذه 
الوحدة عادة » تاركين بذلك الحالات الغامضة أو المبهمة دون ايضاح » وذلك 
للتعامل معها عند الحاجة فقط . 

ويعد ذلك أساساً سلياً لنظام تحليلي ابتكره وقدّمه جوشا فيشمان 
مقصطةة قناط105 » وقد أطلق عليه نظام « المجالات » 5منةد:ه0 ويتضمن هذا 
النظام مجموعة من المفاهيم مثل « منزل » « مدرسة » « عمل » « دين » . الخ 
( أنظر فيشمان موسددةظ 1456 » ١9177‏ د). والفرضية الأساسية التي يستند 
اليها هذا النظام التحليلي هي ان عملية انتقاء اللغة في مجتمع « مزدوج اللغة » 
لهدعهئلة0 تختلف من مجال الى آاخر » وان هذه المجاللات تعد تركيبات متلائمة 
مع تناع م6 تتكون من نوعية معينة :من المتنحدئين والمتلقين في مكان بعينه » 
تحدثره في موضوع معين. فإذا كان المعلم يحدث الطلاب في المدرسة 
مشلا عن موضوع تاريخي » فان العناصر المؤثرة في هذا الموقف هي 
الي تحدد المجال ‏ وهو مجال المدرسة ‏ » ولن تكون هناك صعوبة تذكر 
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في اختيار نوعية اللغة المستخدمة . ولكن إذا غيّرنا أحد هذه العناصر المتلائمة » 
وجعلناه عنصراً غير متلائم » كأن نغيّر المكان ‏ مثلاً ‏ من المدرسة الى بيت 
الطالب » فاننا نجد ان نوعية الاتصال قد أصبحتٌ مبهمة » ويصبح 
في غير الامكان تصنيف نوعية الاتصال في مجال واحد دون ابهام أو غموض 2١‏ 
ولذلك يصبح من الضروري ان يستخدم المتحدث فطنته عند تحديد نوعية 
اللغة التى سيستخدمها. 

لابندوانه قد تفع من ناذه الدراسة لنظرية « النموذج الأصل » 
في المفاهيم ان عالم اللغة الاجتماعي قد يتعلّم الكثير من علم النفس المعرفي 
ومادطبرو «تاتدعده0 وعلم اللغة النفسي ععندومناهضبروط. ومن الضروري 
ان نعرف ان أية محاولة للفصل بين المداخل « النفسية » و« الاجتماعية » للغة 
فكرة دترا لذرانت) والوعمين ما 6 بصفة تخاضة + بالققانا الشنية: 
* 701ل اللغة والثقافة والفكر : 

كان الغرض الأساسي من الجزئين السابقين هو محاولة توضيح 
المصطلحات المتعأقة بالثقافة والفكر , وما بينهها من علاقة . ولكننا لم نقل شيئاً 
بعد عن اللغة في حد ذاتها » وعلينا الآن أن نضع اللغة في مكانها الطبيعئ 
في الصورة التي قمنا برسمها حتى هذه اللحظة. دعنا » أولاً » ننتهي من رسم 
الصورة الكاملة. 

كما رأينا من قبل » فاننا نستطيع تعريف الثقافة على انها نوع من المعرفة 
نتعلمها من الآخرين سواء من خلال التعليم المباشر أو مراقبة سلوك 
الآخرين. ولكننا ميزنا بين نوعين اخرين من المعرفة هما « المعرفة المشتركة 
غير الثقافية » و« المعرفة غير الثقافية وغير المشتركة ». ومن هذه الأنواع 
من المعرفة قلنا ان النوع المشترك هو أقربها ارتباطاً باللغة » بالرغم من انه 
لا يأ عنْ طريق التعلّم » ويمكننا الآن تجاهل النوع غير المشترك من المعرفة 
لأن اللغة ترتبط ارتباطاً دائاً ووثيقاً بالمفاهيم المشتركة ( أو المفاهيم التي يُعتقد 
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انها مشتركة 

وتقع كل هذه الأنواع الثلاثة من المعرفة ( كا نستخدم المصطلح هنا ) 
في محال م الذاكرة » ممعم لا في مجال « الاستدلال ) عممععلها , بالرغم 
من انه يمكن توسيع هذا المصطلح كي يشمل كل ما توصلنا الى معرفته ذاتيا 
في مناسبة بعينها . فإذا تحدثنا عن نتيجة ضرب رقمين » لوجدنا ان اجابة الفرد 
ستتضمن الاجابات التي قام باستظهارها نتيجة لحفظ جدول الضرب » ( مثلا 
5 عن » ومقمل بها مدر هه بالقوافد ازسامة لعدلية الصرت :ولكن 
إذا وسّعنا مصطلح « المعرفة » ليشمل نتائج الاستدلال أيضاً » فاننا قد نقول 
. ان معرفة الفرد تتضمن تتضمن أيضاً ان حاصل ضرب 7 ا 19 -/4#10 ء. لوقام 
بالعملية الحسابية اللازمة للحصول على تلك النتيجة . 

وكل هذه الأنواع الثلاثة من « المعرفة » قد تتطلّب مفاهيم خاصة بها » 
وهذه المفاهيم ترتبط نبعضها في شكل قضايا » وتلعب المفاهيم والقضايا دورا 
في عملية الاستدلال كما انها تؤدي وظيفة هامة في الذاكرة . ويمكننا تجاهل 
السؤال الحام الخاص بماهية لوعية الاختلاف بين « المفهوم » و« القضية » . 
بالرغم من اننا قد اعترفنا ضمنياً بوجود هذا الاختلاف. ويمكننا أيضاً تجاهل 
العلاقة القائمة بين المعرفة التطبيقية العملية «همط هه والمعرفة النظرية 
:1008-3 . وسنفترض جدلاً في الوقت الحالي ان كلا النوعين يمكن 
تضمينه) في فكرة « القضية » . ( وتعد هذه المعضلة من القضايا الامة بالنسبة 
لعالم اللغة. لأنها مسألة خلافية ما إذا كانت اللغة من الأمور التي تتطلّب 
المعرفة النظرية » بان التراكيب محكمة ودلالاتها محددة » أو انها تستلزم المعرفة 
التطبيقية في كيفية تكوين 0016:م وفهم التراكيب . ) وقد سيق ان اتخذنا موقفاً 
من قضية طبيعة المفاهيم » وذهبنا الى اننا يجب أن نراها على انها « تماذج 
أصول » تحدد الحالاات الواضحة » تاركة الحالات الأقل وفتوينتاً لعملية 
الاستدلال عندما يتطلب الموقف ذلك . 


تهت 


وينبغي ان نعود الآن لدراسة اللغة. وهناك أربع نقاط تتصل فيها اللغة 
بالمعرفة . وسنعرض لهذه النقاط الأربع في هذا الجرء ونناقش هذه النقاط 
تفصيلياً فيها بعد في هذا الفصل . 


: الوحدات اللغوية مفاهيم كأرععهه0 ع2 كصع)] عتاكتسعوما1‎ )١( 

أياً إن كانت نظرتنا لفكرة « الوحدات اللغوية ». ( أنظر؟ 1١‏ -5؟) ء 
فاننا يمكننا أن نراها على انها التصنيفات المستخدمة في تحليل تجاربنا » أعني انها 
مفاهيم ذلك ان كل كلمة ؛ معال ٠»‏ تمل مجموعة من الخصائص الصوتية 
والتراكيبية والدلالية » وذلك يشبه قاماً مفهوم « الفاكهة » الذي يتل بدوره 
مجموعة من الخصائص مثل موعد أكلها . وأين تنموء وما هو مذاقها , الخ . 
ويعد أي تركيب مجموعة معقدة من الخصائص بنفس الأسلوب نستخدمه 
في تعريف مفهوم « منضدة » على انه تنظيم معين من الأجزاء الرأسية والأفقية . 
وفضلاً عن ذلك فمن الواضح ان كثيراً من ( إن لم يكن كل ) الوحدات 
اللغوية تعرف على انها « تماذج أصول » تماماً . مثل المفاهيم غير اللغوية , 
وغالبا مايكون ذلك هو السبب وراء استحالة التمييز الدقيق والشابت 
بين التراكيب « الجيدة » والتراكيب « السيئة ». وان المسند اليه النموذجي مثلٌ 
لفعل مثل يطهو 6006 هو الفاعل أو مَنْ يقوم بالطهي ( طهت ماري اللحم 
.عط عط 0عادمء 313:3 . ولكن هذا المسند اليه قد يكو ن أيضا أداأة غمعسساكمز 
للطهو فقط ٠‏ مثل ( طها الموقد اللحم ‏ .قعص عط لععاوف معنو عط وقد يكون 
أيضاً الشيء المطهى ؛ مشل اللحم مطهى جيداً. .ناعم لمعاو أدعمر عط 
ان المسند اليه النموذجي لفعل مثل يطهو يتكون من عدد من الخصائص 
المختلفة التي قد ت* كرة نذا المسند اليه هو الفاعل 1مء48 أو المسؤول الأول 
عن الحدث . ولكن من الممكن أيضاً ان نعمم هذا التركيب على الحالات 
التي يكون فيها الفاعل مسؤولاً فقط عن الطهي » لاعن الحدث كله » مثل 
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حالة ( طهى الموقد اللحم .معد عط) لععامم دع :«و ءط؟ ولكن إذا فقدنا مثل هذه 
الخصيصة . فان التركيب يصبح أقل قبولاً مثل التركيب التالي « طها الاناء 
اللحم عم عط عام سومءءناوة 156 ( أنظر لاكوف 121016 /ا/91١‏ من أجل 
دراسة تفصيلية لمثل هذه الأمثلة » ويدافع لاكوف عن مدخل «١‏ النماذج 
الأصول » بالنسبة لدراسة الوحدات اللغوية ). 
(؟١)‏ المعان مفاهيم وامععده© عه مومتمدةء14 : 

هناك جدل ونقاش كبير محتدم حول تعريف ١‏ المعنى » . ولكن هناك أيضاً 
اتفاق تام على ان معنى « الوحدة اللغوية يمك أحد معانيها 5م56 » أعني ذلك 
الجزء الدائم ا مرتبط بعلاقتها الدائمة بالعالم وليس مدلولاتها كلها كامعمءه: » 
أي الأشياء والأحداث وتوعنه 2 كاءءوز06 التي تدل عليها الكلمة في مناسبات 
بعينها ( أنظر كمبسون وموم تس 1 /1/1ة ١١ : ١‏ » وليونز 5دملا.آ 7 الفصل 
السابع ). وهناك قدر أكبر من الخلاف حول تحديد مغزى الكلمة وعلاقته 
بالمفهوم الذي ترتبط به في ذاكرة المتحدث » أعني مطابقة الوحدة للمفهوم 
الذي تعبر عنه 5 فمغزى كلمة قط . على سبيل ال مثال ؛ هومفهوم قط » الذي 
ربما كان موجوداً في ذاكرة الفرد قبل ان يتعلّم الكلمة التي تعبر عن هذا المفهوم 
( أنظر كلارك وكلارك © © ندا /1/ا1ة ١‏ : 4394 ء 554 ٠»‏ الذي يقدم 
هذا الرأي ). فليس لكل الوحدات اللغوية مفهوم مقابل مثل قط . فبعض 
هذه الوحدات يبدو انها مجرد محاولة لمساعدة المتلقي على الفهم مثل أداة 
التعريف ال (»ط) ونظيرها العكسي آداة التنكيي( ه). وربما يكون التعميم 
الوحيد الصحيح الذي نستطيع ان نطلقه على المعنى هو انه « كيان ذهني ) -60مر 
تإاناهء ل[ وانه قد يكون مفهوماً أو قد يكون أجراء عتنالء2:00 . 
9" ) التصنيفات الاجتماعية ؛ وثيقة الصلة باللغة مفاهيم : 

> وأمععدق عد 15رمع هاه لمعه أسدنعاءع وللدعنكئتسعساآ 
وكما أشرنا في نهاية 8 ١‏ 7 يمكننا افتراض ان الناس يقومون بتصنيف 
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المتحدثين والظروف في صورة مفاهيم تستند الى « النماذج الأصول ). 
وقد ذهبنا الى ان المتحدث يحدد نفسه في حيز متعدد الأبعاد بالنسبة لباقي 
المجتمع 2 وانه يحدد كذلك كل « فعل كلامي » في حيز متعدد الأبعاد بالنسبة 
لبقية جوانب حياته الاجتماعية . ويمكننا القول ان كل « بعد » من هذه الأبعاد 
يتحدد بالنسبة لمفهوم بعينه لمتحدث نموذجي في موقف نموذجي . ويسمح لنا 
مشل هذا الرأي بالتنبؤ بكشير من الظواهر الموجودة بالفعل في علم اللغة 
الاجتماعي » مثل التحويل المجازي للشفرة عقمنطءة«و هله اوعترمط مهاعم » 
وهي الظاهرة التي سبق ان ذكرناها في ؟" ‏ ه١2‏ كما يسمح لنا بتوقع 
الدرجات الأحرى المختلفة التي يحدد بها حديث الناس درجة انتمائهم 
الى جماعات بعينها ( الفصل الخامس وخاصة ه ‏ 4 ” . أدناه ) . 
ع معاني التراكيب قضايا : 5هونانووممم ععة وعستصوعم- ععمعادو 

وبسبب الفصل القائم بين « المفاهيم » و «١‏ القضايا » . يمكننا القول 
ان معظم الوحدات اللغوية المختزنة في الذاكرة يمكن تصور معانيها في صورة 
مقاهيم ‏ غير ان التراكيب التي تتكون عن طريق تجميع هذه الوحدات يمكن 
القول انها تعر عن قضايا. وعلى النقيض من معاني الوحدات اللغوية المختزنة 
في الذاكرة » مثل الكلمات والعبارات . فان المتلقي يصل الى معاني التراكيب 
المنطوقة عن طريق الاستدلال . بالرغم من انه ليس هناك ما يحول دون 
اختزان تركيب بأكمله في الذاكرة واختزان معناه كذلك . وكثيراً ما يحدث 
ذلك. ( ومن الأمثلة العادية على مثل هذه التراكيب المختزنة التركيبان 
التاليان : 

للة نتط مقط 525 عدن 0ممع 4م 
٠.‏ (.*تنا0؟ ععل02ت 10 لد 190 

وذلك يعني ان علينا أن نعدل ما قلناه في الجزء رقم (؟) . حيث قلنا 

ان المعاني مفاهيم . لأن ذلك لا يصح إلا بالنسبة للوحدات المختزنة الأصغر 


ا 


من أشباه التراكيب . 

ولو بسّطنا الأمور نوعاً ما فاننا قد نخلص من ذلك الى ان ما مُحْتَرّن 

من النظام اللغري في الذاكرة هو مجموعة من المفاهيم » وهي الوحدات 

لكر ودلا التي الى معانيها المتمثلة في صورة مفاهيم أو وقضايا. 
وتحخترّن أيضاً بعض المفاهيم الاضافية التي تحدد التوزيع الاجتماعي للوحدات 
اللغوية . وعندما نتحدث أو نتلقى . فاننا نقوم باستخدام المفاهيم التي نعرفها 
حتى نستدل على القضايا ( أي معاني التراكيب ) وحتى نستدل أيضا 
على التصنيفات الاجتماعية المّحَدَدَةَ في شكل مفاهيم . 

أما بالنسبة للعلاقة بين اللغة والثقافة فان معظم اللغة مضمن 
في الثقافة . ولذلك فاننا لن نجانب الصواب عندما نقول « بان لغة المجتمع 
تفل أحد جوانب ثقافته. . . ان العلاقة بين اللغة والثقافة هي علاقة الجزء 
بالكل » ( جوديناف طونامم60006© ه91 . وتتكون منطقة التطابق بين اللغة 
والثقافة من كل الأجزاء اللغوية التي نتعلّمها من الآخرين. ولكن علينا 
أن نفهم ان بعض جوانب اللغة لا يتم تعلّمها بهذه الطريقة مثلم) » يحدث 
في حالات بعض المفاهيم التي لا نتعلّمها من الآخرين. ومن هذا الدوع 
الدايم المرتبطة بالكلمات ارتباط 0 ( ومنها على سبيل المثال 

فهم الطفل لمفهوم « الرأسية» قبل أن يتعلّم الكلمة الدالة 

عل ذلك ) , وقد تكون هناك جوانب أخرى من اللغة لا تاج الطفل لتعلمها 
وذلك مثل قائمة « الخصائص الصوتية » أو مفاهيم « الاسم » أو« الفعل ). 
وبقدر ما تكون هناك جوانب من اللغة لا نتعلمها من الآخرين » تكون الاغة 
غير مضمنة كلية في الثقافة . 

وقد يساعدنا الشكل ١  *‏ على ايضاح العلاقة بين الفكر من جهة 
( المربع كله ) والثقافة واللغة والكلام من جهة أخرى ( الممثلة بالدوائر الغلاث 
داخل المربع 4 
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الشكل ١  ”‏ العلاقات بين الفكر والثقافة والكلام 

37 النسبية الثقافية والنسبية اللغوية 1)9ناقاء2 لدسدغادت ع عتاكسومار1 : 
“" ا ١  *»”‏ معاني الكلمات والمكونات الدلالية : 0سة وستسوعم- 0مول؟ 
5 016 ع5 

بعد ان قمنا بايضاح بعض جوانب العلاقة بين اللغة والثقافة » علينا 
أن نلتفت الآن الى قضيتين سادتا مجال دراسة علاقة اللغة بالثقافة والفكر. 
أولرّ : الى أي مدى تختلف اللغات والثقافات عن بعضها بعضاً ؟ وهل تتبع 
كل منها نفس الشكل عاكسة غطأً « إنسانياً » تحتياً واحداً » أما انبا تختلفان 
اختلافاً تعسفياً مطلقاً انعكاساً لحقيقة ان الشعوب المختلفة تعيش في عوالم 
فكرية ومادية مختلفة ؟ هذا هو السؤال الخاص بقضية النسبية 5109)اء: ‏ 
والتي يمكن دراستها من الجانب اللغوي أو من الجوانب غير اللغوية للثقافة 
أو من مواقع الالتقاء والاتصال بين الجوانب اللغوية والجوانب غير اللغوية 
للثقافة . وسنقوم بدراسة هذه العلاقة الأخيرة في هذا الجزء من الكتاب حيث 
سنحاول التركيز على اختلاف المعنى بين النوعيات المختلفة وبيان ما إذا كانت 
هناك أية ارتباطات. بين الاختلافات الموجودة في المعنى وبين الاختلافات 
الثقافية ؟ أما القضية الثانية فهي قضية « الحتمية » «ونهنم0606 ( التي سنقوم 
بدراستها في ٠‏ 7) وهي تختص بدراسة أثر اللغة على الفكر. 

ومن السهل ايضاح أحد جوانب « النسبية » لأننا نستطيع أن نذكر 
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وحدات بعينها في بعض اللغات تعبّر عن معانٍ لا يمكن التعبير عنها في لغات 
أخرى. وقد نرى ذلك بوضوح في صعوبة الترجمة بين اللغات التي تنتمي 
الى ثقافات مختلفة » ولذلك توجد فيها أساء لأنماط مختلفة من العادات 
والتقاليد ( ومن الأمثلة على ذلك الاختلافات بأعياد الميلاد :زه0طءاط ) وأسماء 
لبعض الأشياء ( مثل الهو فركرافت 8076:1866 والسجق 531053865 )وأسماء بعض 
المئؤسسات ( مثل الجامعة تإإذوء:001] ). وهكذا دواليك . وعندما تكون هناك 
حاجة ملحة لترجمة مفهوم لا يوجد له مقابل ولا تعبّر عنه كلمة جاهزة في لغة 
بعينها » هناك سبيلان للتغلب على مثل هذه الصعوبة. إما ان نقدم صيغة 
جديدة تحمل المعنى المطلوب » أو نفكك المعنى المرغوب في التعبير عنه. 
(١‏ ولذاء يمكننا الدلالة على معنى كلمة « جامعة » بتفكيكها الى مكاقء هو 
مكان يذهب اليه الناس ليتعلّموا أشياء صعبة بعد بلوغ سن الثامنة عشرة) . 
وسواء لحأنا الى هذا الحل أو ذاك . فالمفاهيم الموجودة في صورة وحدات 
لغوية مختزنة في احدى اللغات لا يتحتم وجود مثلها للدلالة في لغة أخرى . 
ويمكننا توسيع هذه المقولة باتجاهين , على الأقل » أولاً ‏ يمكننا أن نضع 
في الاعتبار ما قلناه في الفصل الثاني » وان نتخلى عن فكرة اللغة باعتبارها 
فكرة غير مفيدة ومضللة » وانء نركّز» بدلا من ذلك . على الوحدات 
اللغوية القائمة لدى فرد بعينه. وذلك يسمح لنا بالقول بان أنواع الاختلافات 
التي سبق ان رجعنا اليها من قبل بالنسبة لجماعات بأكملها تمائل الاختلافات 
القائمة بين الأفراد داخحل اطار الجماعة الواحدة. فنحن نعرف جيداً 
من خبراتنا اليومية ان بعض الناس يعرفون أسماء لأشياء ومؤسسات قد يجهلها 
أفراد أسرتهم أ و أصدقاؤهم الى حدٍ يمكننا معه القول ان هناك اختلافات فردية 
في المعاني بين مجموع الوحدات اللغوية الموجودة لدى مختلف الأفراد. ولذلك 
فان كل مَنْ وصل في قراءة هذا الكتاب الى هذا الجزء سيكون قد اختزن عدداً 
من الوحدات اللغوية في ذاكرته ( منها مغلا ازدواج لهجي ) 121105512 
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و« وحدة لغوية ) «زعازعز)كلنع12آ ور خط توزيع السمات ١‏ اللهجية ن٠‏ 
655 . وهذه الوحدات ستكون غير قائمة فعلً لدى مَنْ لم يدرس علم 
اللغة الاجتماعي . ثانياً . يمكننا ان نتجاهل أية اشارة الى الثقافة غير اللغوية 
لأن هناك اختلافات في المعنى ني أي لغة لا دخل ها بالجوانب الأخرى للثقافة 
( على الأقل في حدود ما يمكن معرفته ). فيوجد في اللغة الألمانية على » سبيل 
المثال . فعلان يعنيان ( يأكل ) » يستخدم أحدهما معووة» للدلالة على قيام 
البشر بالأكل . بينا يدل الآخر «هؤةه5 على قيام الحيوانات بالأكل . وذلك 
على عكس اللغة الانكليزية حيث يُستخدّم فعل واحد ء للدلالة 
على الفعلين . وبذلك تعبّر اللغتان الانكليزية والألمانية عن معاني مختلفة 
من خلال وحداته| اللغوية . وتفتقر اللغة الألمانية الى وجود فعل يوازي الفعل 
الانكليزي يأكل . بينا تفتقر اللغة الانكليزية الى الفعلين الأكثر خصوصية 
في اللغة الألمانية ( بالرغم من ان اللغتين تتضمنان فعلاً أكثر عمومية هو الفعل 
« يستهلك ) #تناكدمت . غير انه يعني تناول الشراب بض وعلى ذلك فنحن 
لم نضمنه في المناقشة ). وانه سوف يكون من الصعوبة بمكان أن نجد أية 
ظواهر أخرى في الثقافتين الألمانية والانكليزية ترتبط بالاختلاف . انف الذكر. 
وهكذا نرى ان هناك بعض الاختلافات بين فردٍ واخر أو بين جماعة 
وأخرى من ناحية المفاهيم التي تعبر عنها الوحدات اللغوية التي يستخدموتها. 
ولكن هذه النتيجة تترك عددا من الأسئلة دون اجابة. فهل من الممكن . 
مثلاً . ان تختفي هذه الاختلافات . لووضعنا في اعتبارنا المكونات 
6010 الي 7 تصنع المعنى 2 بدلا من ذ فحص التركيبات التي تظهر فيها هذه 
4 في اللغات المختلفة ؟ لو فعلنا ذلك لوجدنا ان الألمانية والانكليزية , 
٠‏ أقل اختلافاً عما تصورنا عندما قارنا بين أفعال الأكل . وذلك لأن كل 
0 الفردية التي تكون معاني *«ءووع“ و :دعووع“ يمكن التعبير عنبها باللغة 
الانكليزية بوحدة مثل يأكل + إنسان أو حيوان ». ومن ناحية أخرى أكثر 
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عمومية » فقد يتضح من تفكك مكونات المعنى ( كا سبق ان فعلنا بالنسبة 
لكلمة جامعة ) ان هذه المكونات مشتركة بين هاتين اللغتين. ولذلك 
فان من لا يملك وحدة واحدة لكلمة جامعة » ستكون لديه وحدات مختلفة 
لكلمات مثل « ناس » و« يتعلّم » الخ. وهي جدلاً المكونات الي تكون 
المعنى. 

وقد لقى هذا الرأي رواجاً كبيراً بين علماء اللغة كأساس لنظرية الدلالة 
( أنظر كميسون «مومصسء! 191/1 : 45 من أجل مناقشة مفيدة ). وقد يؤدي 
هذا الرأي الى اعادة طرح تلات عديدة ا ولن ينعن علي أولة + 
أن نفحص بدقة مثالاً مطولاً عن التحليل الدلالي في صورة مكونات » قبل 
أن نبدأ في بحث بعض هذه المشكلات . ( وغالباً ما يُطلق على هذا النوع 
من التحليل مصطلح « تحليل المكونات » ون ةتزاهصة ادغمعمدومدره0© وقد كان 
ويليام جوديناف «هناهد60006 )١1965(‏ عام الانثروبولوجيا . أول مَنْ ابتكره 
كأداة لدراسة بعض جوانب الثقافة وخاصة مسألة القرابة كصمة؛ ونطومفك ) . 
ويتناول هذا المثال ضمائر لغة البالونج #ددهلهم . وهي لغة تتحدث بها قبيلة 
صغيرة في بورما ( برلينج همناتب8 :: .)١54‏ حيث يمكننا ترتيب الضمائر 
في هذه اللغة في نظام محكم يسمح بالتمييز بين ثلاثة مكونات منفصلة هي : 

)١(‏ هل يدل الضمير على المتحدث ( من بين الآخرين ) ؟ 

(؟) هل يدل الضمير على المخاطب ( من بين الآخرين ) ؟ 

)8١‏ هل يدل الضمير على واحدٍ أو اثنين أو أكثر ؟ 
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الجدول رقم 1 » ضمائر البالونج 001 
( مأخوذ من برلينج ممناسظ 191/١‏ : /11) 


)١(‏ المتحدث (9)المخاطب (”) واحد أثنان أكثر من اثنين 
نعم | العم 700000 ع 
نعم لا هم عه 05 
لا نعم ان هم م 
لا لا ة عع 7 


ويوضح الجدول 7 ١‏ كيف تتقاطع هذه المكونات لتحدد صيغة الضمير. 

وتتميز الضمائر في البالونج بانها تقوم بتحديد عدد من التميزات بالنسبة 
للمكونات المذكورة أكبر ومما يحدث في اللغة الانكليزية. فاللغة الانكليزية 
لا تميز بين « المثنى » و« الجمع » أو بين « المتحدث » و« المخاطب » ( نحن 
الشاملة ©" »اأوساءهة) ) أو بين « المتحدث ») وم فرد اخر غير المخاطب » 
( نحن المحددة ). . ولكن كل هذه المكونات الثلاثة مستخدمة في اللغة 
الانكليزية بشكل أو بآخر. أما بالنسبة لمكونات « المتحدث » و١‏ المخاطب » » 
فليس علينا إلا ان نفحص نظام الضمائر حيث يُستخدم كلاهما للتمييز 
ما بين 6 نحن ( التي تتضمن المتحدث ) وأنت 208 ( التي تتضمن المخاطب. 
ولكنها لا تتضمن المتحدث ) وهم «عطا ( التي لا تتضمن أيَاً منهم). 
أما بالنسبة للمكون العددي . فاللغة الانكليزية تميّز ما بين كلهم لله وكلاهما 
طامط أو لا أحد منهم 6همه أو لا أحد منبما #عطااعم ك| لو كان هناك مدلولان 
أو أكثر من مدلولين. وعلى ذلك . فاننا نصل الى النتيجة التالية وهي ان كلا 
من اللغة الانكليزية والبالونج لا تختلفان في مكوناته) الدلالية » ولكنبا 
تختلفان في الطريقة التي تستخدم كل منها بها هذه المكونات . 

والفرضية التي نناقشها هنا هي ان اللغات تختلف في الطريقة التي تركب 


1 


مها المكونات الدلالية ولكن المكونات ذاتها ليست مختلفة. ويبدو ان الأدلة 
والمادة المقدمتان هنا تدعمان هذه الفرضية ( ويمكننا اضافة الكثير الى هذه 
المادة ). ولكن هناك مشكلة مباشرة 3 تواجهنا لو سلمنا بما سبق أن قلناه 
( في 1١+‏ ”#) من ان هذه الدلالات تعد مفاهيم فردية ). . ولو كان الأمر 
كذلك لكان معنى ذلك ان معنى كلمة نحن 6" في الانكليزية مفهوم فردي 
يتضمن « المتحدث » و« كثيرين » كخصائص مميزة لهذه الكلمة بدلا من كونها 
مكونات لمعنى كلمة 6« ( نحن ) ذاتها . وأعني ان العلاقة بين الكلمات 
والمفاهيم مثل « المتحدث » و« المخاطب » و١‏ الكثيرين » ليست علاقة 
مباشرة ‏ وإنما يتوسطهيا مفهوم يصل بينهيا كمعنى . فلو اننا اتخذنا هذا المنظور 
لوجدنا ان ما أطلقنا عليه مصطلح « « مكونات الدلالة » ليس جزءاً من علم 
الدلالة على وجه الاطلاق » بل هو جزء من « البنية المعرفية العامة » 8606781 
ع 5نالءناتاة ع تمع م ومن هنا نخلص الى القول ان المعاني تختلف ني اللغات 
المختلفة اختلافاً كبيراً. ( فمعظم الضمائر في لغة البالونج واامفا 3 يدن 
التعبير عنها بأي من الضمائر الانكليزية » والعكس صحيح ايضاً.) . وعلى أية 
حال فقد يعد ذلك في المقام الأول خلافاً على المصطلحات » وهو أمر لا أرى 
أية ضرورة في الاستمرار فيه بجدية هنا. ْ 
و ا اي 010 النماذج الأصول ) وعمرمامع< : 

ويبدو ان من نتائج دراسة المكونات التي تسهم في تكوين المعنى ان النظم 
الدلالية للغات المختلفة تبدو أكثر شبهاً بعضها بالبعض الآخر وأقل اختلافاً عما 
إذا كنا قد درسنا المعاني كاملة دون تفتيتها الى مكونات. وإذا درسنا النماذج 
الأصول ( أنظر” ‏ ” ١‏ ) التي تنظم من حولا معاني الكلمات . 
فقد يتضح من ذلك أيضاً ان هذه النماذج أكثر تشابهاً وأقل اختلافاً عا 
لودرسنا معاني الكلمات ذاتها . وقد يبدو ذلك صحيحاً بصفة خاصة بالنسبة 
لمجالين من مجالات المفردات . وهما مجالا اللون دهامه والقرابة منطوماط » ومما 
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المجالان اللذان أستخدما مراراً لتبيان الاختلافات الشديدة القائمة 
بين اللغات. وفيا يتصل بالألوان . تُقَسم اللغات المختلفة ألوان الطيف 
تقسيمات مختلفة. وطالما لفتت هذه الحقيقة نظر علاء اللغة وعلماء 
الاثنوغرافيا. فكلمة واحدة بلغة الزوي 1«دات على سبيل المثال » توازي معنى 
كل من اللونين البرتقالي ءههءه والأصفر «10لء6لا باللغة الانكليزية ( بوليدئجر 
#عومناه8 1١91/5‏ : 1546)» أما الكلمة الويلشية جلاس ولمع فهي تشمل 
الألوان التالية : في اللغة الانكليزية : الأخضر والأزرق والرمادي ( روبينز 
ومتطمع 19584 : 1/). 

أما فيهما يتعلّق بالمفردات الدالة على مفاهيم القرابة فان اللغات تختلف 
اختلافاً مذهلاً في الطريقة التي تصنف بها هذه المفاهيم كما سنرى فييما بعد 
( أنظر كلارك وكلارك :013 4 1:1© الذي يقدم مناقشة تفصيلية لمصطلحات 
الألوان /ا1917 : 074 ء وأنظر أيضاً روش (1917/4) الذي يقدّم عرضاً جيداً 
لكل الدراسات التجريبية الحديثة عن النسبية اللغوية ). 

ولعل أهم التطورات التي سنرجع اليها بالنسبة لمصطلحات القرابة 
إعهاممتصسة) متطكمت! هي الي استحدثها عالم الانثروبولوجيا فلويد لونزبري 
لإتناطوماه.1 810920 والذي توصل الى فكرة المعاني التي ترتكز الى « النماذج 
الأصول » بمنأى عن الأبحاث النفسية التي أجرتها الينور روش #ناهصهعاظ 
205 » والتى سبق ان ذكرناها في ١  *‏ - 7 ( أنظر بصفة خاصة لونزبري 
لإمناطاكسناه] 5-5 » والدراسة الموجودة في برلينج همناسظ 1١9107١‏ : 45). 
ولنيدأ هذه الدراسة لمصطلحات القرابة بفحص الادة العلمية التي يتصدى لما 
دارسو هذه المصطلحات من علاء الانثروبولوجيا. 

ويمكننا استخدام مصطلح ( س ) في الكثير من المجتمعات ومن بينها 
مجتمع هنود السيمنولا 1041555 اههنده5 الذي يقطنون فلوريدا وأوكلاهوما 
ومواطنو جزر التروبيراند ( الواقعة شرق غينيا الجديدة ) للدلالة على العلاقات 
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الكتالتف: 


)1( الأب ععطعهة© (1 
2( أخو الأب 0 العم ( (عاعسنا طستلهصط) معطاصحط وابعط يوط (2 
(5) ابن أخت الأب ( ابن العمة ) (متوسم© طعناع مغ) مداع كاه ؟معطلوط (3 


(تطوتاعمع) طم وامعاوله وارعطامم ورعطلهم ر4 


(4) ابن أخحت . الأب (ابن خالة الأب) لا يوجد مصطلح 


(0) ابن نت اعت الأب (ابن بنت العمة) (7طوتلعص) عمد عاعطعسعل وأسعاكاء واعطلط رك 
لا بوجد مصطلح 

(5) ابن أخ أخ أب الأب (ابن أخي الجد) (2طكتاعمع) مم وغ طامرط واتعطامعط ووعطاه وامعطلد1 ز6 
للا يوجد مصطلح 

[49 ابن ابن أحت أب الأب (حفيد عمة الأب) (بطدهاعدظ) ممك همد و 'رعاكلو وامعطله؟ وارعطل (7 


لا يرجد يصطلح 

وقد قمنا بذكر مصطلحات القرابة الانكليزية بين قوسين . إذا 
وُحَدَتٌ » غير ان المصطلحات الانكليزية ليست بالترجمة الدقيقة لهذه 
المصطلحات لأن لها معاني أوسع من المعاني المعطاة هنا : فيدل لفظ العم عاءمنا 
باللغة الانتكليزية مثلا على أخ الأب أو أخ الأم ( الأخير بالعربية خال ) 
بين) لا يجوز استخدام ( س ) للدلالة على أخ الأم. وفضلا عن ذلك فانه 
لا يوجد بالنسبة لمعظم المتحدثين باللغة الانكليزية مصطلح ما للدلالة 
على المعاني المذكورة في أرقام 4 وه و5 و7 . بالرغم من انه ما من شك 
في وجود قلة ضئيلة من ذوي الخبرة في هذه الأمور ء ( وهم أقلية ضثيلة 
في بريطانيا )يمكنهم ايجاد أو تركيب تركيبات مثل 60وصهم ععتها متوسى لممععو 
وليس من الضروري التأكيد ثانية على انه لا توجد مصطلحات انكليزية مرادفة 
للمصطلح ( س ) في هذه اللعاتت: 

وليس معنى ( س ) محيّرا بالسبة للمتحدث الانكليزي العادي 
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فحسب ء ولكنه قد يحبر أيضاً المتخصص . وذلك في تحليل الخصائص المميزة 
للأقرباء الذين يمكن الدلالة عليهم بمصطلح ( س ) من القرابة » واحدى هذه 
الخصائص العامة هي وجوب كون المدلول عليه ذكرأ » ولكن يصعب بعد ذلك 
ايجاد أي من النصائص الأخرى التي تحدد ( س ). ( وعلينا أن نلاحظ 
ان ( س ) لا تعني قريباً ذكراً من جانب الأب لأنها لا تتضمن أب الأب 
مثلا ). ولواننا اتبعنا منج « النماذج الأصول » بدلا من منهج البحث 
عن الخنصائص المميزة فان الأمور قد تبدو مختلفة ‏ إذ يمكننا ‏ وعلى حد قول 
لونزبري - التنبؤ بكل هذه المعاني » لو افترضنا ان المعنى الأصلي ( النموذج 
. الأصل ) هو مجرد « الأب » والمعاني مشتقة منه » وذلك عند تطبيق أي واحد 
من قواعد التكافؤ الثلاثة التالية : 

1 أخت الرجل - أمه. 

ناث الأخوة والأخوات - بعضهم بعضاً لو كانوا من نفس الجنس . ا 

ج ‏ الأخوة غير الأشقاء - الأخوة الأشقاء . 

ونحن نحتاج لهذه القواعد الثلاثة » دون سواها حتى يمكننا التنبؤ بمعاني . 
مصطلحات القرابة الأخرى في هذه اللغات. فلنبدأ إذن بمثل سهل ٠.‏ وهو 
« أخو الأب » ويمكننا اشتقاق المصطلح (7) من القاعدة ب . حيث ان الأب 
وأخاه أخوة من نفس الجنس ولذلك فهما متكافئان . أما بالنسبة للمصطلح (”) 
وابن أخت الأب » . فعلينا تطبيق القاعدة « ب » محولين بذلك « الأب » 
الى « أخو الأب » ثم تطبيق القاعدة « ج » التي تستبدل « بالأخ » « ابن الأم ( ا 
و( هي وسيلة للدلالة على الأخوة غير الأشقاء ) . وأخيراً تطبيق القاعدة «أ» 
مستبدلين «أم الأب م ب «أخت الأب » . ويعطينا ذلك العلاقة 
التي نسعى وراءها وهي «ابن أخت الأب » . ويتضح من الجدول “5 ” 
كيف نشتق المعنى (/) ابن ابن أخت أبو الأب « من » « الأب ». 
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الجدول  “‏ 7 اشتقاق مصطلحات القرابة في بعض اللغات 


القاعدة المعنى 

الأغوذج الأب 

ب. أخ - أخ يلأست الأب 

ج. أخ غير شقيق - أخ شقيق ” ابن 7“ أبو الاب 

ب. أخ - أخ بن أسهسس هبو | الأب 

ج. أخ غير شقيق - أخ شقيق 2 ابن ابن اسه أم أبو الأب 
أ. الأخت - الأم ابن ابن 0 أخت ١‏ أبو الأب 


والشيء اللافت للنظر في هذا التحليل هوان المعنى الأساسي 
لمصطلح ( س ) هو نفس مصطلخ « الأب » باللغة الانكليزية. 
وان الاختلافات بينب) ناتجة عن وجود قواعد اشتقاق وعانص صماة(7رعل 
في اللغات الأخرى » ليست قائمة في اللغة الانكليزية. ( وينبغي أن نلحظ 
ان هناك أيضاً معاني ثانوية أخرى لمصطلح « أب » معطو باللغة الكلين 
مثل م قسيس ) 2,656 أو ( أب متبنى » ). ٠‏ ويفتح هذا الاكتشاف آفاقاً جديدة 
للمقارنة بين معاني « النماذج الأصول » لمصطلحات القرابة في مختلف اللغات . 
( لوافترضنا انه بامكاننا تحديد معانيها ) . وسنجد انه لا توجد سوى 
اختلافات بسيطة وضثيلة في عدد من الأفاط العامة . ولكننا قد نجد 
اختلافات واسعة وكبيرة في قواعد الاشتقاق. وليس بامكاننا تجاهل هذه 
الاختلافات واعتبارها غير ذات أهمية . لأنه قد يكون لهذه الاختلافات نتائج 
واثار هامة وجسيمة . ولكننا نستطييع » على أقل تقدير» تقييد أنواع 
الاختلافات بين مصطلحات القرابة في اللغات المختلفة ». ' ولذلك فنئحن 
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لا نستطيع اتخاذ هذه الاختلافات دليلاً على وجود النسبية اللغوية المتطرفة . 

وقد يخطىء من يظن ان مدخل « النماذج الأصول » يجعل كل أنظمة 
مصطلحات القرابة تبدو وكأنها واحدة » باستثناء قواعد اشتقاقها » لأن ذلك 
ليس بالطبع هو الموقف. فحتى معاني « النماذج الأصول » قد تكون مرتبطة 
ارتباطا شديدا بالتنظيم الاجتماعي لمجتمع بعينه . فهناك » على سبيل المثال » 
قبيلة من السكان الأصليين لاستراليا يُطلق عليها اسم « النجمال » افصذزلا » 
وتشير عادات الزواج في هذه القبيلة الى وحدة يطلق عليها علماء الانثروبولوجيا 
« الفخل » 001 حيث تَقسم هذه العادات القبيلة الى فخذين ( قارن بذلك 
المصطلح الفرنسي 6)ذهم: ويعني « النصف » ) ويعتمد الوصف التالي أساسا 
ص دراسة برلينج عمناسظ .)3١ : ١91١‏ وفيها ينتمي الفرد الى الفخذ الذي 

ينتمى اليه أبوه دائ) ولا ينتمي الى فخذ أمه . لأن القواعد تحتم على الزوج 
ا الانتهاء الى ١‏ فخذين ) مختلفين كعناعامم أمعع ]لل . 

ولا تنعكس أهمية اختلاف الفخذين في قواعد الاشتقاق فقط 
( والتي صيغتٌ أصل لتمنع الخلط بين الأقارب الذين ينتمون الى فخذين » 
مختلفين » وذلك عند الاشارة اليهم بنفس المصطلح ) . بل تنعكس أيضا 
في معاني « اللجادج الأصول » . فهناك . على سبيل المثال .» أربعة مصطلحات 
دل أشاتا على المنتمين لجيل الأبوين : مصطلح لكل من « الأب » 
ودالأم»ء كا هو الحال في كل اللغات . ولكن هناك أيضاً مصطلحان 
اضافيان يدل أحدهما على « أخو الأم » #عطاهءة 5,ءطامه ويدل الآخر 
على « أخت الأب ) :16ؤأة 4856255 . والسؤال هولاذا تم اختبار هاتين العلاقتين 
دون العلاقات الأخرى مثل « أخو الأب » للاشارة اليهما بمصطلحين بعينها ؟ 
ويبدو ان الاجابة على هذا السؤال هي ان هاتين العلاقتين تقدمان لنا تعارضاً 
جنسياً أساسياً مستقاكٌ عن « تعارض الأفخاذ ) أكةتامم لإأعامم إذ ينتمي 
« الأب » و وأخت الأب » ؛ مثا مثلا . الى نفس الفخذ الذي ينتمي اليه الفرد 
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المعنى » ولكنهبا من جنسين مختلفين » بينا ١‏ الأم 4 و2 أخو الأم ) 'يكتميات 
الى الفخذ الآخر » ولكنهها من جنسين مختلفين أيضاً ) ال فأخو 
( الأب ) ينتمي الى نفس الفخذ ونفس دين الذي ينتمى اليه « الأب » . 
ولذلك فانه لا يعد « تموذجاً أصلل » منفصلاً ومميزاً . 
ويبدو اننا حتى لو اتخذنا ٠النماذج‏ الأصول » مدخلا للتعامل مع 
مصطلحات القرابة فانه سيظل هناك مجال كافب يعكس الاختلافات القائمة 
في التنظيم الاجتماعي سواء أكان ذلك الاختلاف في « النماذج الأصول » ذاتها 
أم في قواعد اشتقاق المعاني الأخرى من هذه, النماذج الأصول » . ( يمكننا مال 
ان نعرف مفهوم ( الأب » في صورة عدد من العناصر المختلفة مثل «أبوة 
الدم » و١‏ الولاية » و١‏ الوصاية العادية » ويمكن تأكيد هذه العناصر المختلفة 
من وجهات نظر مختلفة في مجتمعات مختلفة ). وفضلاً عن ذلك » يبدو اننا 
سنحتاج الى مفهوم مثل « الفخذ » 01619 . وذلك عند محاولة تعريف النماذج 
الأصول ني لغات مثل لغات النجمال (7/1808 , ولكننا لن نحتاج الى مثل هذا 
المفهوم في اللغات المرتبطة بأنواع أخرى من الأنظمة الاجتماعية . وعليه فاننا 
لا يمكن أن نكون على يقين من «١‏ المكونات الدلالية « كالءمهصطنق عأاصفلاهم 
المكونة » النماذج الأصول مكونات شمولية قادعم مسف لددعنامن . 
أما النقطة الأخيرة في هذه المناقشة فهي خاصة بمفهوم النماذج 
«الأصول » في حد ذاته. سبق ان ناقشنا ثلاثة طرق . يمكننا مها تجاوز المعنى 
النموذجي الأصل » للكلمة ع«نهدعه لمعزمناهاهرم 00605 أولاً » يستطيع ‏ 
المتحدث استخدام ما سبق ان أطلقنا عليه « المرونة الخلاقة » ع«تامعن 
زازه (- 31 7) » ومعنى ذلك ان المتحدث سيتجاوز معنى الكلمة 
يقة مبتكرة . ويمكننا أن نطلق على هذا النوع من التجاوز « التجاوز 
المجازي ) دمأدمعاءه امع1:هطم13ءم1 (ومن الأمثلة على هذا النوع من التجاوز ‏ 
استخدام 0 نموذج أصل ( شائع الدلالة للدلالة على شيء غريب تماماً 
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لا يناسب هذا أويتلائم معه ). ثانياً » قد تكون هناك قواعد ثابتة وواضحة 

لتجاوز ل » كا هو الحال في تحليل لونزبري لمصطلحات القرابة -5هدام.آ 
5أ95ق1مة 5الإرتاط . ورعا نفترض ان بعض هذه المعاني التجاوزية هي معانيٍ يتم 
توليدها عند استخدامها كل مرة دون اختزان في ذاكرة المتحدث . ثالثا : هناك 
مفردات تتركز دلالتها في غموذج أصل بعينه ولكن معانيها التجاوزية قد تكون 
مختزنة أيضاً في الذاكرة . فقد نفترض مثلاً ان أحد معان 056ة كلمة « الأب » 
والتي تسمح باستخدامها بمعنى « القسيس الكاثوليكي » مختزنة أيضاً في الذاكرة 
بالرغم من انها قد اشتقت تاريخيا من المعنى الأولى البيولوجي لكلمة « أب ». 
وهناك كثير من الأسئلة ال حامة التي يمكن طرحها عن العلاقات بين هذه الأنواع 
الثلائة من التجاوز. وهي أسئلة لا نستطيع طرحها ومتابعتها هنا. ولكن 
قد يلحظ القراء الذين يألفون دراسات « تكوين المفردات «5هأقسدم؛ لرمد 
ان الطرق التي يمكن بها تجاوز معاني النماذج الأصول » يمكن مطابقتها تماماً 
مع الطرق الي تتكون بها الأعتاد الترتيبية 5تءطصداه اومذله فالمتحدث , 
على سبيل المثال » الذي ينطق بالرقم « سبعة وعشرين » يقوم بصياغة شكل 
أو صيغة جديدة عن طريق تطبيق احدى القواعد ( ا حالة ؟ ) » أما المتحدث 
الذي يقول أولاً وثانياً فلابد انه استخرج شكادّ غخترناً من الذاكرة 
١‏ الحالة ”” ) . أما الذي يود الدلالة أو الرجوع الى المثال المرقم ا ١‏ بالقول 
, انه المثال الثالث أ فانه يقوم عندئذ بعملية صياغة أو خلق جديد ( الحالة ١‏ ) 
( أنظر بولينجر ءعهناه8 ٠١8 : ١91/0‏ » وليتش طاءءع1 1910/4 الفصل ٠١‏ 
وماتيوز 718]0685 1١91/54‏ : الفصل * » وهم يقدمون دراسة ومناقشة لموضوع 
« تكوين الكلمات ) هه أأقصمه] 0ئه؟ . 

** 5 ب ”# مفاهيم المستوى الأساس كامعصم 161 مذقد8 : 

سبق ان رأينا ان التركيز على المكونات الدلالية و« النماذج الأصول » 

يؤدي الى تضييق هوة الاختلافات القائمة بين اللغات من ناحية المعاني. 
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وسنصل الآن الى النظرية التي استحدثتها الينور روش 20:08 #دمدعاظ 
( الي قدمت كما سبق ان ذكرنا مفهوم النموذج الأصل » في علم النفس ) . 
وتفترض هذه النظرية وجود قدر أقل مما نتوقعه من الاختلافات بين اللغات 
من ناحية تنظيم ه231 تصدعءه معاي الكلمات ( أنظر على سبيل المثال كلارك 
وكلارك 6:ة1© ؟ نات /ال91١‏ » وروش 1917/5 » وقد تنبأ براون ببعض 
جوانب هذه النظرية في ١1484‏ أ . ب ). والمنطلق الأساس هذه النظرية هو 
الفرضية القائلة بان الأسلوب الذي تنظم .به اللغة العالم من حولا .» من خلال 
المعاني التي تقوم بتمييزها » يعتمد في جزء منه على بناء وتنظيم العالم ذاته » 
ويعتمد أيضاً على احتياجات المتحدثين الاتصالية. ويستند مفهوم « النموذج 
الأصل » الى الحقيقة القائلة بان الخصائص لا تتجمع في العالم بطريقة عشوائية 
بل ان هناك ميلا نحو تواجدها في مجموعات معقدة . ومن الأمثلة على ذلك انه 
من المحتمل أن تكون لذي الريش رجلان وان يكون قادراً على الطيران » 
ان يكون له منقار وانه يبيض ولا يلد. وكل ما نفعله عندما نكون مفهوماً 
لنموذج أصل هو اننا نبدأ في ادراك هذه الحقيقة عن العالم موقنين في نفس 
الوقت بان هناك حالات استثنائية لا تنطبق عليها هذه القواعد. ويمكننا القول 
بان هذا المنبج أكثر قدرة من بديله » والذي يتلخص في تحديد تصنيفات مانعة 
جامعة لكل « الخصائص المميزة » الكافية والوافية. 

وقد استتخلصتٌ روش نتيجة أخرى من هذه الفرضية الأساسية وهي 
ضرورة وجود ما نطلق عليه « مفاهيم المستوى الأساس » . وذلك على عكس 
المفاهيم الأخرى التي قد تكون على درجة أعلى من ا مخصوصية أ والعمومية . 
فلو افترضنا ان هناك نوعا من التدرج المهرمي في تنظيم مفاهيمنا » حيث 
تشتمل » في مثل هذا النظام 2 المفاهيم الأكثر عمومية « مثل الأناث » 
على المفاهيم الثانوية أو الأقل عمومية مثل « مقعد ) أو« كرسي )2 يصبح 
من السهل ان نحدد في اطار هذا التدرج الحرمي مستوى المفاهيم التي تعطينا 


علم اللغة الاجتماعي | - -1١11١‏ 


أكبر قدر من المعلومات ( أي التي تشتمل على معظم مكونات المفهوم » بأقل 
قدر من الجهد ( أعني باستخدام أقل عدد من المفاهيم المستقلة ). فهناك قدر 
أكبر من المعلومات في قولنا « لقد اشتريت كرسياً » يزيد عن قولنا 
«لقداشتريت قطعة من الأثاث». لأن لفظة كرسي تتضمن عدداً 
من الخصائص المادية ( مثل وجود سطح أفقي وعدد من الأرجل وظهر رأسي ) 
بينما لا تتوافر هذه الخصائص لكل قطع الأثاث. وتحمل لفظة كرسي أيضاً 
معلومات خاصة عن الوظيفة التي يؤديها كقطعة من الأثاث . أي انه 0 
ما نستطيع ان نفعله به » على عكس لفظة قطعة من الأثاث . والتي لا تخبر 
إلا بقدر قليل من المعلومات الغامضة عن وظيفتها الحقيقية 0 
المطبخ . فلا يضيف سوى خصيصة اضافية واحدة عند مقارنتها بلفظة 
كرسي . وهي خصيصة غير ذات فائدة عظيمة وغالبا ما تكون هذه النصيصة 
غير مرتبطة با موقفنه : ويعد الجهد المبذول للتعرف عل كرسي ما .انه كرسي 
مطبخ ندل من كوثيه جرد كرسي خيدا أكثر مما نحتاجه لتحديد هذه 
ا-لغيد.ة. ولذلك يعد مفهوم كرسي من مفاهيم المستوى الأساس . لأنه 
التصنيف ال8أ» ثر حضوراً بشكل طبيعي . 0 يمكننا 
تسديته أثانا أو كرسياً أو د, رسي مطبخ . وما يؤكد هذه النظرية هو كون لفظة 
كرسي مكونة من كلمة واحدة » بعكس كل من لفظتي كرسي المطبخ وقطعة 
من الأثاث . ومعظم هذه الأدلة مأخوذة من الطريقة التي يستخدم بها 
المتحدثون هذه الكلمات . كيا وردت في دراسة روش . 

إن علاقة مفاهيم المستوى الأساس بقضية النسبية اللغوية علاقة ذات 
شقين. أولّ : إذا ثبت ان المفاهيم تَرَنَبِ هرمياً فوق المفاهيم الأساسية , 
فيبغي علينا أن نتوقع وجود قدر من التشابه بين اللغات في تنظيمها الدرجي 
للمفردات. وقد أكدتث دراسات علم « الاحياء الشعبي » إوماهنط 1011 
الي أجراها برنت برلين 861115 8:06 وزملاؤه هذه النظرية . ( وهناك ملخص 
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هذه الدراسات في كلارك وكلارك عانوا© © 5216© /ا/91١‏ : 578 ). وقد وَجَدَ 
برنت برلين ان أسماء النباتات والحيوانات قد رُبَبَتَ في صورة خمسة أو ستة 
مستويات في عدد كبير من اللغات » ويشكل فيها المستوى الثالث من القمة 
المستوى الأساس . فقد وَجَدَ » مثلاً . ان اللغة الانكليزية فيها نظام ترتيبي 
يتمثّل في مصطلحات مثل نبات وشجرة والصنوبرية والصنوبرية 
الباندورسية و الصنوبرية الباندورسية الشمالية . 
عصتط منرعطاعولة لصح رعصتط وومععل0ص0 رعصلط رعع28 أمفاط 
وتَنّل كلمة الصنوبرية 06م المستوى الثالث في هذا النظام وهو المستوى 
الأدن. الذي تستخدم فيه كلمة واحدة. مما يشير الى انها مستوى الأساس . 
ومن الغريب حقاً ان برلين وزملاؤه قد وَجَدوا ان كل اللغات التي درسوها , 
وهي حوالي لغةء مها نفس العدد من مصطلحات المستوى الثالث 
في متدرج زر الاحياء ) لإطعمديع]] بروماوا8 2 وتمثل هذه النتائج نسبة عالية 
من التشابه بين اللغات من ناحية بنيتها الدلالية عسسدعدة5 ءاأمهصه5 . بالرغم 
من ان المفاهيم ذاتها قد تختلف حسب اختلاف أنواع الحيوانات والنباتتنات 
التي تستوطن الأماكن التي تستخدم فيها هذه اللغات المختلفة . 
والشقى الثاني من العلاقة بين مفاهيم المستوى الأساس ومسألة النسبية 
اللغوية يتلخخص في ان هذه المفاهيم تضيف الى معلوماتنا مجالا اضافيا يختلف 
فيه الناس من الناحية اللغوية ولذلك تبدو النسبية اللغوية أكثر مما هي عليه 
فعلاً. فالناس يختلفون فيا يعتبرونه مفاهيم العامة تن قين ايتق ل يل 
المثال . من الأبحاث الي أجراها روش ان أهل الحضر يعدون لفظة شجرة 
لفظا أساسيا . ولا يعدون لفظة صنوبرية كذلك (روش كد80 5/ا9١‏ )2 
وذلك لأنهم لا يألفون خصائص الأشجار الصنوبرية كا يألفها أهل الريف 
الذين دَرْسَهم برلين وزملاؤه. وعلى عكس ذلك . فاننا قد نتوقع أن نجد 
ان لفظة « الصنوبرية البندروسية » تعد من مفاهيم المستوى الأساس بالنسبة 


كه 


لِمَنْ يعملون في الحراجة » وقد ينعكس ذلك في اختصارهم للاسم الى كلمة 
واحدة وهي بندروسا ( كلارك وكلارك /ا/91١‏ : #هه). ( والاسم البديل 
«« للصنوبرية » هو« شجرة الصنوبر » » وقد يكون من المهم أن نعرف إذا 
ما كان أولئك الذين يعدون لفظة شجرة من مفاهيم المستوى الأساس أكثر 
قدرة من أهل الريف على استخدام الصيغة الأطول للصنوبرية ). 


١#»‏ : الخلاصة: 
هناك عدد من الجوانب المهامة لقضية النسبية التي لم نناقشها بعد 
في الأجزاء السابقة » وخصوصاً قضية النسبية في مجالات المعنى التي تنعكس 
في التراكيب أو الصيّخ أكثر من انعكاسها في المفردات. لقد اهتممنا اهتماماً 
خاصاً بالمفردات لأننا قد توقعنا خخدسيا أن نجد في القضايا كهمنوهمه2 
التي يمكن التعبير عنها من خلال التراكيب قدراً من التباين أقل مما نجده 
في المفاهيم التي تعتمد على المفردات . ولكن . لو وجدنا ان النسبية محدودة » 
حتى في المفردات . فان ذلك يعد أمراً غاية في الأهمية . وهناك أيضاً اختلافات 
في المفاهيم التي تعكسها الصيغ الصرفية حيث تتفاوت هذه الاختلافات 
بين اللغات الغنية بالصيغ المعبّرة واللغات التي لا توجد بها صيغ صرفية. 
ومن ناحية أخرى . فان عددا من المفاهيم مثل الزمن عصة والعدد مءطصسم 
والحالة أو المنحى 2004 ( أعني موقف المتحدث من مضمون قوله » مثل مدى 
يقينه من صحة قوله أو القضية المضمّنة في قوله ) غالباً ما يُعبّر عنها من خلال 
الصيّخ في كثير من اللغات. وقد تكون هناك إذن قيود صارمة على النسبية 
في محال الدلالة بصورة موازية للصيغ الصرفية » ولذلك فهي مثل التراكيب 

قد لا قل مجالاً مناسباً , كالمفردات » للبحث عن النسبية . 
ولذلك تقتصر النتيجة التالية على المعاني » كما تنعكس في المفردات 
فقط . وذلك يعني اننا لن نتعامل إلآ مع هذا الجزء من المعنى والذي يقتصر 


اوت 


على المفاهيم بدلا من م القضايا ». لقد وصلنا الى النتيجة القائلة بان موقف 
( النسبية المتطرفة ) تصكلزداء1 عصء م8 غير مقبول » لآن هناك قيوداً واضحة 
على نوعية وطبيعة الاختلافات القائمة بين الناس في صورة المفاهيم التي تعبّر 
عنها لغتهم 5 وقد تكون هذه القيود ناتجة عن قيام الناس » على اختلافهم 3 
وانتمائهم الى مجتمعات شديدة الاختلاف » باستخدام نفس المفاهيم 
في تعريف معاني الكلمات . أو بعبارة أخرى قيامهم بتعريف معاني الكلمات 
في شكل « مكونات » « دلالية » غالباً ما تكون مشتركة لا بين هذه اللغهيات 
فحسب . بل ربما بين لجنس البشري بأجمعه. ويمكن « للمكون الدلالي » 
ان يكون مكوناً شمولياً اهدده :نهد لأنه جزء من التركيب أو البنية المعرفية 
البشرية ) متاح ععلقص ءلاناندومه مقصسط » مثل القدرة البشرية على اذراك 
. الأشكال والآلوان » أو لأنه جزء من عالم الانسان العادي . مثل التعارض 
القائم بين البعدين « الرأسي » و« الأفقي » أو القائم بين أفراد الأسسرة 
التولويفية الواحدة, 

ويمكننا تفسير القيود الأخرى الموضوعة على النسبية على أساس انها ناتجة 
عن وحدة متطلبات البشر الاتصالية وخاصة الحاجة الى توصيل أكبر قدر 
من المعلومات بأقل قدر من الجهد. ويمكن أن يكون قد أدى الى وجود اتجاه 
شمولي لاعطاء الأولوية لمفاهيم المستوى الأساس وأن يكون ذلك هو السر وراء 
تفضيلها على كل من مفاهيم المستويين الأعلى والأدنى اءبع1 عء:هه! لمة تعطونط 
كامء06000 . وقد نتج عن ذلك أيضاً التشابه في الأنظمة أو الأبنية التدرجية 
تعنص لمعتطءعومءنط القائمة في المفردات دون التقيد بالمضمون الفعلي للمعاني 
التي تعبّر عنها. وترجع أنواع القيود الأخرى المفروضة على النسبية الى احدى 
سمات العالم من حولنا وهي اتجاهه لفرض بنيته الذاتية » وذلك عن طريق 
تقديم مفاهيم جاهزة يمكن استخدامها « نماذج أصول » وهي نماذج يقل تباينها 
بين الأفراد أو المجتمعات عن المفاهيم « التجاوزية » 4ع0مء:ه المبنية عليها 
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( أنظر المناقشة عن كلمة « أب » في عدد من اللغات المختلفة » أعلاه ) . 

وينبغي علينا أن نؤكد ان هذه النتائج مجرد فرضيات مطروحة لم يتم 
اختيارها إلا من خلال قدر ضئيل من المادة العلمية ولكنهبا تستوي 
مع الفرضيات البديلة والخاصة « بالنسبية المتطرفة صرك00هاء؟ عصعئعه 
أو الشمولية المتطرفة متكذلة5مء من عدرعئايه ( والني تزعم عدم وجود أية 
اختلافات في المعاني التي تعبّر عنها مختلف أنظمة المفردات ) . 

هذا بالاضافة الى ان هذه الفرضيات تستند الى تفسيرات بسيطة ومقنعة 
ويؤيدها قدر معقول من المادة العملية 0868 . 

وبغية الانصاف والموضوعية » يتوجب علينا الآن أن نوجز النتائج 
التى تبين وجود اختلافات دلالية بين اللغات . وان هذه الاختلافات واسعة 
النطاق » وذلك مقارنة بالنتائج السابقة وفحواها ان تلك الاختلافات محدودة . 
لقد سبق ورأينا ان هناك اختلافات في المكونات الدلالية » حتى في تلك 
المجالات الشمولية. محكمة البناء » مثل مصطلحات القرابة ( فمصطلح 
الفخذ » :نهم ذو أهمية في بعض الأنظمة بينا هو مفهوم غيرذي شأن 
في الأنظمة الأخرى ). ومن الواضح ان هناك اختلافات في تركيب مكونات 


معاني الكلمات ( قارن مثلاً بين الضمائر في البالونج والضمائر في اللغة , 


الانكليزية ). وهناك أيضاً اختلافات في « النماذج الأصول » ( مثل « جامعة » 
أوأي تموذج يشير الى « فخذ ) ). وهناك أيضاً اختلافات هائلة في الطرق 


التي يمكن بها تجاوز دلالة « النماذج الأصول » ( ومنها على سبيل المثال القواعد . 


الثلاثة » لتجاوز« تماذج ») القرابة « الأصول ) في لغة مثل السميئولا ءاهمنصسء5 


والتي لاا توجد في أي مكان آخر). وأخيراً يوجد هناك اختلاف في المفاهيم ' 


التي يعدها البعض مفاهيم أساس وهي مفاهيم تختلف من جماعة الى أخرى » 
وتختلف من متحدبٌ لآخر في نفس الجماعة حسب خبرة المتحدث ومهارته . 


ويمكننا القول بايجاز ان أوجه الشبه والاختلاف قائمة بكثرة وفي صور عديدة » ١‏ 
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ويجدر بنا لذلك ان نولي دلالة المفردات من ناحية الدراسة المقارنة عناية أكبر 


ع« ” اللغة والكلام والفكر : 
م _ م ١‏ اللغة وبقية الثقافة : 

ينبغي علينا الآن ان نتناول قضية « الحتمية اللغوية ) عنأةنتهمنآ 
«لكامتط نعل فإلى أي حد وبأي الطرق تحدد اللغة الفكر ؟ وغالباً ما تتم 
الاجابة على هذا السؤال بالرجوع الى فرضية سابير هورف -- 54111 
25 711027 والي تفترض ان اللغة تحدد الفكر الى حدٍ كبير . 
وبشتى الطرق . وسنناقش هذه الفرضية بايجاز في # ت 8 ه. و*! أية 
حال . هناك نقاط التقاء بين اللغة أو الكلام والفكر. 

يجب علينا أولاً تحديد العلاقة بين اللغة والجوانب الأخرى للثقافة. 
ونظراً لأننا نتعلّم الوحدات اللغوية من الآخرين » فانها مكل جزءا واحداً 
من الثقافة الاجمالية » وعليه فانه من المرجح أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجوانب 
الأخرى من الثقافة » والتي نتعلّمها » لذلك من الآخرين. ولذلك علينا 
ان نتوقع انه لو تعلّم فرد بعينه وحدتين لغويتين مختلفتين من جماعتين مختلفتين 
من الناس أن تكون كل من هذين الوحدتين مرتبطة بمجموعة مختلفة من القيم 
والمعتقدات الثقافية . وفضلاً عن ذلك » فلن يكون من الصعب تصور ان كلا 
من هاتين الوحدتين تحرض مجموعة مختلفة من المعتقدات والقيم عند 
استخدامها , ويمكننا القول ان اللغة ( في هذه الحالة اختيار نوعية لغوية بعينبها 
بدلاً من الأخرى ) » تُحدد الفكر. 

وهناك بعض الأدلة على وقوع ذلك بالفعل | ظهر من سوك بعض 
اليابانيات اللائي انتقلن الى الولايات المتحدة زوجات لجنود أمريكيين 
سابقين » وتعلدن اللغة الانكليزية في وطنهم الحديد. وقد اشتركث هؤلاء 
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النسوة في تجربة أجرتها سوزان أرفين تريب «م1 - منص صدوب5 
وهي من رائدات الدراسات النفسية والاجتماعية للغة. (أرفين 5 0 
)مم - متمع 5 قل 9514ل ). وقد أجرت أرفين تريب مقابلات مع كل 
من هؤلاء النساء مرة بالانكليزية ومرة أخرى باليابانية » وطلبت منهن القيام 
بمهام مختلفة تتطلّب الاستخدام الخلاق للغة. وتطلبتٌ احدى هذه المهام اكمال 
الجمل الناقصة ( باللغة التى تجري بها المقابلة ) » اننى أحب القراءة. . 
( أوما يقابلها باليابانية ). وقد تكون التكملة المثالية لهذه الجملة باليابانية 
« هئ انني أحب قراءة علم الاجتماع » وتعكس هذه الاجابة مجموعة من القيم 
اليابانية » بين|ا تكون أفضل اجابة باللغة الانكليزية لنفس السيدة هى « أحب 
قراءة المجلات المصورة بين الحين والآخر لأنها تريح أعصابي ». وربما تعكس 
هذه الاجابة جموعة القيم التي تعلّمنها في أمريكا. وقد ظهرت اختلافات 
مشابهة في مهام أخرى طلت هنين أن شمن ينا فقد طلبتٌ منبن وصف 
صورة تصور مزرعة بها مزارع محرث الأرض في الخلفية 2 وامرأة مستندة 
الى شجرة » وبنت شابة في المقدمة تحمل كتباً تحت ذراعها. وكانت الاجابة 
التالية اجابة ا م اليابانية * 
ل سك وبالرك 
ا ا ع 0 
2( داعياً لابنته بالنجاح والتوفيق 2 وهو روج لا يشكو ضومه 
0 أبداً. 
وعقدما أجريت نفس المقابلة باتلخة الانكليزية مع نفس السيدة قدمت 
الوصف التاللي لنفس الصورة : 
تبدو في الصورة طالبة علوم اجتماعية تراقب المزارعين 
وهم يعملون . وربما تشدها صعوبة الحياة وعمل' 
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لفردين أو أكثر بالاتفاق على تعريف واحد لمشكلة ما » ثم مناقشة حلول 
هذه المشكلة . 

إن هذه العلاقات بين الكلام والاستدلال واضحة للغاية » ولا تحتاج 
لأية أدلة اثبات . ولكن توجد أدلة على ان تأثير الكلام على الفكر الاستدلالي 
أكثر ما تصورنا. فالكلام المُستخدّم في تعريف مشكلة بعينها قد تكون له 
نتائج جذرية بالنسبة لقدرتنا على حلها. ومن هذه الأدلة . على سبيل المثال » 
احدى التجارب التي عغرضت في كلارك وكلارك (/ا/191 : 085). وقد قدمّ 
للمشتركين في هذه التجربة شمعة وعلبة من دبابيس الحائط وعودان أو ثلاثة 
من الثقاب . وطلِبٌ منهم إيجاد وسيلة لتثبيت الشمعة على الجائط عمودياً 
بحيث لا يسقط الشمع المذاب على الأرض . وقد قدِمّت هذه الأشياء لبعض 
المشتركين دون أن يُقال لمهم ماهية هذه الأشياء . بينا قِدِمَتَ للبعض الآخر بعد 
اخبارهم بماهية هذه الأشياء » وهي علبة وبعض دبابيس الحائط وعدد 
من عيدان الثقاب وشمعة. ولكن مجرد تسمية الأشياء قد لَفْتَ أنظار المشتركين 
الى العلبة كشيء منفصل بدلا من مجرد كونها وعاء لدبابيس الحائط » 
وقد ساعد ذلك المشتركين على إيجاد حل للمشكلة . وهو تثبيت العلبة 
على الحائط بواسطة الدبابيس ثم وضع الشمعة أفقياً عليها. ولكن المشتركين 
الذين تسلموا الأشياء دون اخبارهم بماهيتها استغرقوا في المتوسط حخمسة عشر 
ضعفاً من الوقت الذي استغرقه الذين أخبروا بماهية الأشياء . ولكن 
من المرجّح . من ناحية أخرى . أن يكون تفوقهم في ايجاد الحل راجعاً لتسمية 
الأشياء الجاة علا" جرد تنيمية كل الأشياء. ظلى (تيم استخدموا لفظة علبة 
من الدبابيس بدلا من علبة وبعض الدبابيس لما كان ذلك قد ساعد المشتركين 
على حل المشكلة . وربما جعل ذلك التغيير البسيط المشكلة أكثر صعوبة لأنهم 
في هذه الحالة يؤكدون الميل الطبيعى نحو تجاهل العلبة. ومن المؤسف حقا 
ان هذا الاحتمال ل يبَر في التجرية . 
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مو و ع ا يو 0 
وهلة . ولكنها قد تتضح أكثر لواننا تذكرنا ان واحدة من أهم الوظائف 
الاجتماعية للكلام موجودة في حال « حل المعضلات ») ومتكامد - ممعاطممم ٠‏ 
وهو المجال الذي يمكننا من حل أية مشكلة عن طريق الكلام . وغالباً ما نجد 
حل معضلة ما في مجرد العخوك عا يدلا م الاعتماد عل كل يقدّمه احد 
الحاضرين » فالتحدث عن أمر قد يساعدنا على أن نراة بشكل أكثر وفوا . 
وكلما تحسّن فهمنا لتأثير الكلام على قدرتنا على الاستدلال » اقتربنا من معرفة 
اللسييدق ذللقه. 

+ م #07 الكلام واكتساب السلوك الاجتماعي له طءءءم5 
501 : 

وهناك أيضاً نقطة التقاء أخرى بين الكلام والفكر هي قيام الجيل الأكبر 
سناً باستخدام الكلام لنقل ثقافته الى جيل الشباب. أي ان الكلام هو الآداة 
التي ُسنَخْدَم لتهيئة الجيل الجديد وتأهيله لاكتساب السلوك الاجتماعي 
15غة002/15 .» وهي العملية التي تحول الأطفال الى أعضاء كاملين ومؤهّلين 
لدخول المجتمع. ومن الواضح ان كل جوانب الثقافة لا تُنقل من خلال 
الكلام ٠‏ فهناك » مثلاً » عدد كبيرمن جوانب السلوك الظاهري يمكن تعلّمها 
من الملاحظة والمشاهدة مثل كيفية المشي والضحك والاشارة ( علا بأن هذه 
الأمور تختلف من مجتمع الى آخر ) . ويمكننا القول بأن الفرد يتعلم اللغة بنفس 
الطريقة . لأن الكلام لا يُستَحْدّم عادة كوسيلة لنقل المعرفة بل كنموذج يصلح 
للاحتذاء . ولكن جزءاً كبيراً من الثقافة يُنقل شفهياً 2 وقد قيل مراراً ان تطور 
مَلَكة اللغة لدى الانسان قد أدى الى استبدال قانون التطور والرقي الثقافي 
بقانون النشوء والترقي البيولوجي الذي يقوم بتعديل الجينات الوراثية لدى 
البشر . ويعمل قانون التطور والرقي الثقافي على تطوير العقل البشري . 
ولا داعي لمزيد من النقاش حول الرأي القائل بان الكلام مكوّن أساسي 
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في عملية اكتساب السلوك الاجتماعي . 

ومن الغريب أن يختلف الناس في الأسلوب الذي يستخدمونه لاكتساب 
السلوك الاجتماعي . فقد يختلف الكثير من المحاضرين والأساتذة الجامعيين 
في أسلوب ادائهم لمهمتهم الأساسية وهي تأهيل طلابهم اجتماعياً في مجالاتهم 
الثقافية المختلفة » وبذلك يقدمون أفضل مثال على ذلك . فقد يستخدم بعض 
المحاضرين الكلام لتوصيل حقائق محددة بدلا من المبادىء العامة .» بين| يقوم 
آخرون بعكس ذلك تماما » ويؤكد البعض الآخر الجانب الترفيهي أو الجانب 
الخاص باثارة الاهتمام » بينم| يحاول آخرون اشراك طلابهم عاطفياً وفكريا 
عن طريق حثهم على استخدام الكلام لتطوير شتى القضايا. وهناك اختلافات 
مشابهة لذلك بين رجال السياسة ورجال الوعظ الديني ورجال الاعلام 
والصحافة. وهذه الاختلافات التي نذكرها هنا ليست الاختلافات الخاصة 
بسجل السياق (أنظر ١‏ 4 ). أي كيفية قول الأشياء. وإنماهي 
اختلافات خاصة بمايُقال وبأي جانب من جوانب اكتساب السلوك 
الاجتماعي أكثر أهمية من الجوانب الأخرى. فلو اننا نظرنا الى أهم جوانب 
عملية اكتساب السلوك الاجتماعي وهي تأهيل الأطفال لاكتساب هذا 
السلوك . لَوجَدنا ان هناك دلائل على ان الأبوين ‏ وخاصة الم 
يستخدمون الكلام بعدة أساليب في محاولة لتأهيل أطفالهم لذلك. وتستند كل 
هذه الأدلة الى أبحاث عالم الاجتماع بازيل برنستاين هاءاوهمع8 1:وة8 من لندن 
وروبرت هس :ج811 100616 من شيكاغو ( برنيستاين وهندرسون مأعاقمرء8 
١1959 5 2‏ وهس وشيبمادت مقتطمتطك 5م110 219586 أنظر 
روبينسون 1917 800.00 : الفصل التاسع الذي يقدّم ملخصاً مفيداً 
عن هذا الموضوع ). والفرضية المطروحة للبحث هي ان الامهات اللائي 
ينتمين الى طبقات اجتماعية مختلفة يستخدمن الكلام بشكل مختلف في عملية 
تأهيل أطفالهن لاكتساب السلوك الاجتماعي . فإن صح ذلك . فان هذه 
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الفرضية قد تقدّم لنا تفسيراً جزئياً للاختلافات القائمة بين أطفال الطبقات 
الاجتماعية المختلفة في طرق استخدامهم للكلام . وسنناقش هذه الاختلافات 
في كلام الأطفال في 5 ”5 و5 4 ”»ء. ولكننا سنقتصر هنا 
على السؤال الخاص بأسلوب الأأمهات في الكلام . 

وقد حصلنا على معظم المعلومات التالية من مقابلات سثلت. فيها 
الامهات عن مواقف افتراضية ٠‏ مشلا » ما مدى صعوبة قيام الأبوين 
بالعمل ( س ) مع أطفالحم لولم يكن الأبوان يستطيعان الكلام ؟ 
( وقد تكون س «١‏ مجرد اللعب مع أطفاهم ألعابا مختلفة » أو «ارشادهم 
الى الصواب والخطأ » أوعدد متنوع من الأنشطة المختارة التي قد تساعد 
الأطفال على اكتساب سلوك اجتماعي ؟ أو ماذا تقول لوعاد طفلك الى المنزل 
ومعه شيء أخذه من موقع بناء عمارة ؟ وهناك مشكلات واضحة في تأويل 
اجابات مثل هذه الأسئلة إذا ركزنا اعشنانا آمناتا عل ناتغوله الأمهنات 
في الواقع لا على ما ققد يقلن انبن سيقلن. فَمِنَ المربجح ان بعض الأمهات 
. سيقدمن لنا سلوكهن المثالي . ولكن على أية حال فقد ظهر ان هناك اتفاقاً شبه 
كامل بين اجاباتهن » وقد اتفق ذلك أيضاً مع نتائج بعض التجارب القليلة 
التي حاولتٌ اختبار سلوك الأمهات الحقيقي ( في موقف اختباري ) » ولذلك 
نستطيع القول ان هذه التجارب تعكس ما ستقوله وتفعله الأمهات » نوعاً م . 

ويظهر من نتائج هذا البحث ان هناك بالطبع اختلافات بين أمهات 
الطبقات المتوسطة وأمهات الطبقات العاملة الدّنيا » وهما الطبقتان اللتان 
قارن بيمما بازيل برنيستاين هاءةكدم»8 انه8 . ويبدو ان أمهات الطبقة المتوسطة 
يستخدمن كأ من الكلام أكثر من أمهات الطبقة الغاملة :الدّنيا قي المسائل 
الشخصية الخاصة بالعواطف بينا تستخدم أمهات الطبقة العاملة الدُنيا 
الكلام أكثر من أمفنات الطبقة المتوسطة في تعليم المهارات . ويبندو لقا 
ان أمهات الطبقة المتوسطة لديبن استعداد أكبر من أمهنات الطقة الغاملة 
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الندينا ااام صيغ تفسير الأوامر وتعليلها ( يجب عليك ألا تفعل 
لأن ايض لتقديم المعلومات العلدية عن الأشياء والناس . وقد يكون 
00 أكثر قدرة على اثارة فضول أطفالمن وارضائهم . 

فإن صحت هله النتائج فقد تكون لها اثار ضمنية بعيدة المدى سواء 
من الناحية النظرية أو من الناحية العملية » وسنناقش بعض هذه النتائج 
في 5 4. ولسوء الحظ .. فقد كانت دلائل اخخلاف « أسلوب الأمهات » 
عا/ة 1م122 عدر 2 اهز .نظرزية عامة كانت تشتمل أيضاً في وقتِ من الأوقات 
على نظرية فرعية عن الاختلافات اللغوية بين أطفال الطبقة المتوسطة والطبقة 
العاملة . غير ان هذه النظرية قد أُسسِعِدَتٌ الى حدٍ كبير في الوقت الحالي ( أنظر 
5-0-5 ). وقد أدى ذلك الى انصراف النقاد من علماء اللغة عن مشكلة 
أسلوب الم في الكلام » ول يعودوا يأخذونها مَأحَذاً جدياً. 

وهناك بالطبع اختلافات هائلة بين مختلف الثقافات في طبيعة الدور 
الذي يؤديه الكلام في اكتساب السلوك الاجتماعي . فالجونجا 6000[8 , 
على سبيل المثال . الذين يقطنون غرب أفريقيا ينظرون الى الأسئلة على انها 

نوع من تأكيد سيادة فرد على آخخر» ولذلك فليس من المستحب أن يوجه التلميذ 

أسئلة الى أستاذه. وبالتالي » يتحتم على الصبية الذين يتدربون على صناعة 
الغزل ان يحذقوا هذا الفن دون أن يسألوا عنه أسئلة مباشرة 
( جودي 606001 8/ا9١‏ ). 

وقد تبين هذه الأمثلة لنا كيف تتصارع متطلبات بعض جوانب عملية 
اكتساب السلوك الاجتماعي ( وهي عدم توجيه أسئلة للرؤساء ) مع جوانب 
أخرى لنفس العملية ( وهي تعلّم الغَزَّك » ومكننا ان نقول نفس الشيء 
عن الاختلافات القائمة بين الطبقات الاجتماعية في أساليب الأمهات . 
والتي سبق أن ذكرناها . 
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م« م 8 اللغة واكتساب السلوك الاجتماعى 200 عوقناوسهةآ 
ممتندددألمن50 : ١‏ 

يعد الكلام أحد العناصر الهامة في عملية اكتساب السلوك الاجتماعي 
إل من خلال ما ينقله لنا من معلومات وافية فقط بل من خلال المفاهيم 
الي يطالب الطفل بالتعرف عليها كمعاني للوحدات اللغوية المختلفة 
التي يتعلّمها من كلام الآخرين. وبعبارة أخرى . فان اللغة التي يتعلّمها 
الأطفال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمفاهيم التي يتعلّمونها كجزء ء من عملية اكتساب 
السلوك الاجتماعي . والسؤال هو : : هل نستطيع القول بأن اللغة تؤثر على هذه 
المفاهيم أم تعكسها فقط ؟ ويبدو ان الاجابة الصائبة على هذا السؤال تتضمن 
كلا الجانبين . 

نستطيع أن نؤكد ان بعض المفاهيم تكون مستقلة تماماً عن اللغة 
بما في ذلك تلك المفاهيم التي نتعلّمها أطفالاً رُْضع قبل أن نكتسب اللغة » 
أي في أواخر العام الأول من حياتنا وهناك أنغناً مفاهيم أخرى تتكون 
فيها بعد . دون الرجوع الى اللغة » وذلك لأننا لا غلث مفردات للتعبير عنها 
في لغة البالغين. فلدينا على سبيل المثال مفهوم للأشياء التي نشتريها من بائع 
الخرائد ادعودددءلم ( أو بائع التبغ أو المتاجر التي تبيع أدوات ومواد عمل 
الاصلاحات بنفسك ) . ولكن ليس لدينا اسم لأي من هذه المفاهيم » وذلك 
على عكس الأشياء التي نشتريها من أنواع أخرى من المتاجر مثل « البقالة ». 
ولا يؤثر وجود أو عدم وجود أسماء لمثل هذه المفاهيم ٠‏ بأية حال . على قدرتنا 
على تعلّم هذه المفاهيم . ويمكننا أنضا أن نرى وجه الشبه بين المسامير العادية 
والبراغي والصواميل » الخ . فكل هذه الأشياء تؤدي نفس الوظيفة ونتوقع 
أن يختزن الناس في ذاكرتهم كل هذه الأشياء متجاورة » ولكن لا يوجد باللغة 
الانكليزية اسم لهذا المفهوم. ويمكننا تقديم الكثير من هذه الأمثلة الي تعد 
بمثابة عقبة تمنعنا من افتراض عدم وجود المفاهيم التي لا توجد أدلة لغوية تشير 
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الى وجودها.. ومن الطريف ان هذه « الفجوات المعجمية » 5صدع لهعندءا 
تقع في مستوى أعلى من المستوى الأساس ( أنظر 7 ”) ( ومن الصعب 
التعرف على الفجوات الموجودة قبل هذا المستوى أو تحديدها لأنه من الممكن 
إيجاد صيغ مركبة 50نا0وم6071 لملء هذه الفجوات « مثل » الصنوبرية البندروسية 
عصلط وومععلصمط ) . 

وهناك من الناحيةالأخرى مفاهيم لاتوجد إل من خلال اللغة . من أهمها 

وأوضحها المفاهيم المتعلّقة باللغة » كظاهرة . ومنها , المفاهيم الخاصة 

« باللغة » وم 000 الكلمة » » وما الى ذلك. وهناك مفاهيم أخرى 
لا نتعلّمها إلا بعد أ ن نتعلّم اسماءها » وقد يكون الاسم هو دليلنا الوحيد 
على وجودها. وقد قدّم لنا كلارك وكلارك عابهكء ع عامدات (/ا/91١‏ : 535) 
واقعة قالتٌ فيها أ م لابنها ذي الخمس سنين « لابد أن نترك الباب السلكي 
مغلقاً يا حبيبي حتى نع الذباب من الدخول » » فالذباب يجلب معه الحراثيم 
الى داخل المنزل ». وعندما سئل الطفل » فيما بعد .» عن ماهية الجراثيم 
قال : « هي أشياء يلعب بها الذباب !! 0 
التي تصبح فيها كلمة جديدة دليلاً على وجود مفهوم مجهول . وذلك عن طريق 
ترك المستمع يحاول فهم هذا المفهوم من خلال الدلائل اللغوية الموجودة. 
ويفعل كثير من طلاب علم اللغة ذلك في مواقف معينة عندما يواجهون 
مصطلحات جديدة مثل تجريبي لمع تمس أو حتى مكمّلات ععولامعسعامسم , 

وفضلً عن ذلك . فاننا نتعلّم كثيراً من المفاهيم عندما يحدثنا أحد 
عنبا » وخاصة أثناء عملية التعليم الرسمي . ولذلك فاننا بالفعل نتعلّم الكثير 
من المفاهيم من خلال اللغة سواء استطعنا أن نتعلّم هذه المفاهيم دون اللغة 
أولم نستطع . فلولم تكن هناك لغة فاننا لن نجد المفاهيم التي نطلق عليها هذه 
الأسماء شبه جزيرة . اقطاعي . والتأيض «دنادطه)»00”" وكلاسيكي » 
)١(‏ مجموعة العمليات المرتبطة ببناء البروتابلازما في الخلايا الحيّة . 
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وعنصر . ويعد تعلّم المفاهيم من أ هم الوظائف التي تقوم بها عملية التعليم 
كما يعد تعلّم المصطلحات الفنية أهم وسائل المعلّم الايضاحية لاداء هذه 
المهمة . ( وعلينا أن نلاحظ على أية حال أن هناك جنوحاً واضحاً من ناحية 
المعلمين نحو الخلط بين معرفة المفهوم ومعرفة المصطلح الفني الصحيح ). 

وختاماً » ينبغي علينا أن نقول ان اللغة اساسية عند تعلّم مفاهيم 
معينة » دون غيرها . وقد يكون المبدأ العام هو ان اللغة قد تصبح أكثر أهمية 
عندما تكون المفاهيم المعينة بعيدة عن تجربة الفرد الحسّية المباشرة » أو بعبارة 
أخرى » عندما تصبح المفاهيم أكثر تجريدا . 
م ادام اه فرضية سابير هورف وزوءطاوم برط روطلا سا5 : 

وق الاية» تاق الى فرضبية معابير شور المتهورة ..وقك أطلق عل هلله 
الفرضية هذا الاسم تخليداً لذكرى كل من عالمي اللغة الأمريكيين أدوارد سابير 
تمة؟ لنددك8 (18854 - )١94‏ وبنيامين لي هورف 178/00:4 عع[ متصةزمعظ 
( أحد تلاميذ سابير 1481 .)١941‏ وقد أسهم كل من سابير هورف 
بالكثير في الدراسات اللغوية للغات الهندية الأمريكية » وقذما الكثير لزيادة 
معرفتنا هذه اللغات وأسههما في تطوير نظرية علم اللغة العام ( لو تجاهلنا كل 
ما قَدّمهِ سابير لعلم الانثروبولوجيا وعلم النفس ). وقد أجريا أبحاثه| الخاصة 
بهذه الفرضية في نباية حياتها العلمية » أي في الثلاثينات . بعد حياة علمية 
حافلة » كرّساها للدراسة الجادة في علم اللغة والثقافة » ولذلك لا نستطيع 
أن تأخذ دراستيها إلا بشيء من الجدية. وليس من الواضح . من الناحية 
الأخرى . أي من صياغات هذه الفرضية كان مقبولا لدى سابيروهورف » 
لأن كليهما لم يحاولا تعريف هذه الفرضية, كما ان كليههم| قد غيرا وجهة نظرهما 
جذريا في القضايا المرتبطة مهذه الفرضية من وقتٍ لآخر. ولذلك فمنّ الأفضل 
أن نبدأ عرضنا هذا بالصيغة المتطرفة لما فهمه العلاء الآخرون من فرضية 
سابيرو وهورف . وذلك في صورة التصنيفات التي سبق تقديمها. ( من أجل 
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عرض لفرضية سابير وهورف أنظر مثلاً » براون 8:08 196/8 ب : 789 
*551 . وكارول 1ا0نة© ١9605‏ : « مقدمة ». و954١‏ الفصل السابع 3 
وسلوبين 51065 191/١‏ . وأعمال سابير :أم53 الكاملة الموجودة في ماندلبوم 
سنةطاء130 19549 » وأعمال هورف ]مودلا في كارول اامعده )١965‏ . 

والصيغة المتطرفة من هذه الفرضية عبارة عن مزيج من النسبية المتطرفة 
دكت ناماع عصروئحظ والحتمية المتطرفة «زؤتماممعاء2 عمعمدع وترى هذه 
الصيغة المتطرفة انه ليس هناك أية قيود على كم ونوع التباين القائم بين اللغات 
المختلفة » ومن ضمنها الاختلافات في البنى ( الأبنية ) الدلالية » وترى أيضاً 
أن تأثير اللغة على الفكر تأثير كامل . أي أن ليس هناك فكر دون لغة. 
ولو جمعنا بين هذين الرأيين » فسنكتشف انه لا توجد أية قيود على التباين 
القائم بين الناس في أسلوب تفكيرهم » وخاصة في المفاهيم التي يكونونها » 
وينتج عن ذلك اننا لو وجدنا وسيلة للتحكم في اللغة التي يتعلمها الناس فاننا 
بالتالي نستطيع التحكم في أسلوبهم في التفكير كا يمحدث في رواية جورج 
اورويل ١585‏ ( 1984 ) أربعة وثمانون وتسعمائة وألف عده! رغطعنظ مععامنة , 

ومن الواضح ان الفرضية المتطرفة خاطئة. ولقد ذكرنا من الأسباب 
والمبررات ما يكفي لرفض هذه الصيغة المتطرفة في الحزئين الأخيرين » ولذلك 
لن نكرر هذه المناقشة مرة أخرى ء ولكن هناك شيء من الحقيقة في كل جانب 
من النسبية والحتمية . فعلينا أن نتوقع ان اللغة مسؤولة عن بعض الاختلافات 
القائمة في مفاهيم الناس . وسنورد فيما يلي نصاً يتضمّن فقرة كاملة 
من خورف 7/8015 )١954٠0(‏ وتقدم لنا هذه الفقرة احدى الصياغات الأكثر 
تطرفاً لنظريته ونظرية سابيرء وهي صياغة يمكن مقارنتها بالفرضية المتطرفة 
التي أشرنا إليها: 

« إن مهاد النظام اللغوي ( أي الاجرومية ) للغة بعينها 
ليس مجحرد أداة للتعبير عن الأفكار ‏ ولكنه يشكل تلك 
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الأفكار. انه البرنامج الموجه لنشاط الفرد الذهني وتحليل 
انطباعاته وتركيبه للأفكار الي يستخدمها في حياته . 
فصياغة الأفكار ليست عقلانية مستقلة مقصورة 
على العقلانية في مفهرمها التقليدي . إنماهي جزء 
من اجرومية خاصة . وهذه الاجرومية تتفاوت من لغة 
الى أخرى. فنحن نصف العام استناداً إلى الخطوط 
القائمة في لغتنا الأصلية. والتصنيفات والأفاط 
التى نستخرجها من عالم الظواهر ليست قائمة أمامنا 
بالفمن >تين عل الك يمن وللكنء اها سحل الغا 
على صورة دفق من الانطباعات المشوشة . يتولى أمر 
تنظيمها . والى حدٍ كبيرء النظام اللغوي القائم 
في عقولنا. 

فنحن نصئف الطبيعة وننظّمها في مفاهيم ‏ 
وإذ نفعل ذلك فاننا نحدد الأهميات . وذلك لأننا . 
في المقام الأول » شركاء في اتفاقية تحتم علينا أن ننظمها 
على ذلك النحوء وهى الاتفاقية التى تتسحب 
على مجموع جماعتنا الكلامية + وتقنن في أنغماط لغتنا. 
وغالباً ما تكون هذه الاتفاقية ضمنية وغير صريحة , 
ولكن مروطها اخبارية بضحورة مطلقة. وذلك لأننا 
لا نستطيع الكلام مطلقا دون أن نشترك في الاتفاقية 
الخاصة بتنظيم وتصنيف المادة العلمية حسب الاتفاقية 
المسبقة. . . وبذلك نكون ققد عرضنا لمنظور جديد 
من النسبية » وينصٌ ذلك المنظور على ان كل 
مَنْ يعيشون في العالم لا يصلون الى نفس الصورة للعالم 
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من خلال المادة العلمية المقدّمة إلا إذا كانت خلفياتهم 
اللغوية واحدة أو يمكن قياسها بشكل أو بآخر ». 
رقت ناهذا الم قن ليم سنك 
المرتبطة بتأويل هورف وسابير . فبعض الفقرات تمثل 
النسبية المتطرفة والحتمية المتطرفة » ومنها على سبيل 
المثال . « فنحن نصنف العالم استناداً الى الخطوط 
القائمة في لغتنا الأصلية » بينا هو يعدل من تأكيداته 
مستخدماً ١‏ الى حدٍ كبير » و١‏ في المقام الأول » في أجزاء 
أخرى من النصٌ ( وقد أكدت أهمية ذلك بوضع خطوط 
تحتها ) وذلك من شأنه أن يترك لنا فرصة للقول بامكانية 
وجود فكر دون لغة. فهل نستطيع القول إذن ان هذا 
النصّ يمثْل صورة متطرفة من الفرضية ؟ 
من الضروري أن يكون قد اتضح لنا ان كل ما تضمنه هذا النص » 
بما فيه من بلاغة » يعارض كل ماذكرناه في هذا الفصل . فالأفكار هي 
التي تشكل وتحدد اللغة لا العكس . وذلك باستثناء المسائل المجرّدة من الفكر 
وصياغة الأفكار عملية مستقلة عن اللغة الى حدٍ كبير. فنحن نقوم بتصنيف 
الكون وفقاً لمعايير تضعها الطبيعة وتحددها احتياجاتنا المعرفية والاتصالية 
لا حسب لغتنا. ويمكن للفرد تعديل وتكييف معاني الوحدات اللغوية حسب 
حاجته بواسطة « التجاوز » الاستعاري . ولأننا نتعلّم المعاني من الأخحرين 
فلا حاجة بنا لاتفاق الجماعة الكلامية بأسرها عل المعاني لأن هناك كثيرا 
من الجماعات الكلامية الثانوية المتخصصة وعنانهتسمه0 - طان5 )وتلواءءم5 
ذات نظم دلالية خاصة بها من جهة . ومن جهة أخرى فلأن أثنان من أكفاً 
علاء اللغة قد رأيا غير ذلك . فان ذلك يدعونا للتريث والتفكير قبل أن نقبل 
أية مزاعم خاصة ( ومن ضمنها ما قدّمناه في هذا الفصل ) عن اللغة والفكر. 


داخؤةان 


الفصل الرابع 


اكلام بامتمارن لوم من التعايل الاجتمايي 


0 عاط] لدعه0ك5 كه طاعععمك 


: الطبيعة الاجتماعية للكلام‎ ١ 


١ 1١‏ مقدمة: 
نقوم في هذا الفصل بدراسة ما أطلقنا عليه لفظة « الكلام » ٠‏ أي جموعات 
الوحدات اللغوية سواء أكانت طويلة ام قصيرة ومستخدّمة في مناسبات معينة 
لأعرامن بعينا:. وتدسيق أن اتعحدها نشظة الالكام والغبل عد 
من النصوص المكتوبة والمنطوقة . على حدٍ سواء . هذا بالرغم من اننالم نذكر 
شيئاً عن المكتوب منها. ولن نذكر شيئاً عن النصوص المكتوبة ىا ونتجاهل 
أنواعاً مختلفة من النصوص المنطوقة حتى نستطيع التركيز على ما يُطلق عليه 
التعامل القائم على اللقاء المباشر 121111401107 4018" - 170- 14011 
أو بعبارة أخرى » ماذا يحدث عندما يتحدث فرد مع آخر وجهاً لوجه . وبالرغم 
من اننا سنتجاهل جميع أنواع الاتصال غير الشخصي مثل وسائط الاعلام » 
على الرغم من أهميتها في الحياة العصرية ( وأيضاً تحدث الفرد مع نفسه) 
فسيتبقئ أمامنا الكثير من أنواع الأنشطة الكلامية مثل : المحادثة والمنازعة 
والنكات ومحاضر الاجتماعات والمقابلات والمقدمات والمحاضرات والمغازلة 

والمشاكسة والحزل وأنواع أخرى كثيرة . 

ويعد السؤال الخاص بالموازنة بين ما هو اجتماعي وما هو فردي من أهم 
الأسئلة التى يجب أن نطرحها هنا. وتميل الكفة ‏ في اللغة ‏ الى الجانب 
الاجتماعي » ما دامت تعني المعرفة بالوحدات اللغوية ومعانيها » وذلك لآن 
الناس يتعلّمون اللغة من الآخرين. وفي الوقت نفسه تعد لغة كل فرد بذاته لغة 
فريدة في حد ذاتها لأنه لا يوجد فردان لما نفس ال خبرة باللغة. ماذا إذن عن مثل 
هذه الموازنة في الكلام ؟ زعم فرديناند دي سوسيور عتناحكداة5 عل لمفمتليع] 
ان الكلام مسألة فردية تماماً لأنه يعتمد على « ارادة المتحدث » عطاءه الذك 
:ععلةءمة ١1969/1915(‏ : 9١)ء‏ بينا اللغة » على عكس ذلك . مسألة 
اجتماعية تماماً لأنها تتطابق تماماً بين جميع أفراد الجماعة الكلامية . من الواضح 
انه أخطأ الحكم بالنسبة « للغة » . ولكن هل كان مصيبا بالنسبة « للكلام » ؟ 
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سنرى انه لم يكن مصيباً كذلك بالنسبة للكلام . 

ولقد سبق أن رأينا ان اللغة مسألة ذات أهمية في عدد من الأنشطة 
الاجتماعية » ومن بينها اكتساب السلوك الاجتماعي ( أنظر *- 8 ”) » 
وليس من الضروري أن نؤكد أهمية اللغة في الحياة الاجتماعية بصفة عامة ع 
فتلك مسألة واضحة وجلية. فالكلام يسمح لنا بالاتصال بعضنا بعضاً 
على مستوى أكثر تركيباً وتعقيداً » عنًا لولم يكن هناك كلام » ولأن الاتصال 
نشاط اجتماعي » يمكننا القول بأن الكلام نشاط اجتماعي أيضاً. . رغم 
ان ذلك صحيح , إلا انه يرتبط بزعم دي سوسيور ان الكلام مسألة فردية 
بحتة» حيث انه لم يأخذ باعتباره إلا المعرفة المضمنة في الكلام دون 
استخداماته الفعلية. وقد اعتقد دي سوسيور انه لا توجد أية قيود اجتماعية 
على الكلام » بينها اعتقد ان اللغة مقيدة من الناحية الاجتماعية تماماً. وطالما 
عرف المتحدث اللغة المناسبة . التي عرفها دي سوسيور بانها معرفة التركيبات' 
والأغاط الصوتية المستخدّمة للدلالة على معنى بعينه » فبإمكانه الكلام بطريقة 
صحيحة ومناسبة كلما أراد ذلك. ولكننا نود أن نظهر ان هناك » على عكس 
ذلك . قيوداً اجتماعية 5]:8185م0ه 50081 مفروضة على الكلام بالاضافة 
الى القيود المفروضة على الوحدات اللغوية المعروفة لدى الناس . 

ومن الواضم إنتعتاك يبرا من هذه القيود المفروضة 
على اللغة .والتي تختلف من مجتمع لآخر. ففي بريطانيا » مثلاً » علينا 
أن نرد التحية عندما ينا الآخرون . وعندما نتحدث عن أحد علينا أن نضع 
في اعتبارنا ما يعرفه المخاطب عنه من قبل » وعندما نخاطب أحداً علينا 
أن نختار الكلمات بدقة حتى نحدد علاقتنا الاجتماعية به » وعندما يتحدث 
شخص آخر علينا أن نلزم الصمت ( ولا نعني بذلك الصمت التام ). وليس 
الأمر بالضرورة كذلك في كل المجتمعات الأخرى وسنحاول أن نوضح ذلك 
فيا يل : 
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ومهمتنا في الفصل الحالي أن ندرس أنواع القيود التي يفرضها علينا 
المجتمع الذي نعيش فيه » وان نكتشف العلاقة بين هذه القيود وما نقوم به 
كأفراد » سواء امتثلنا لهذه القيود الاجتماعية آم رفضناها أو استخدمنا مبادراتنا 
الشخصية في المواقف التي لا يقدم لنا المجتمع فيها أي نوع من العرف المتبع . 
وني نباية الفصل . نرجو أن يتضح لنا ان الموازنة بين المجتمع والفرد ستكون 
في صالح الفرد بالنسبة للكلام ( وفي هذا . كان دي سوسيور على حقٍ في رأيه 
عن الكلام ) » ولكن هناك من القيود الاجتماعية المفروضة علينا ما هو أكثر 
مما قد ندرك للوهلة الأولى . 

وقد يتضح لنا أيضاً في نهاية هذا الفصل ان التمييز بين « اللغة » 
و« القيود الاجتماعية المفروضة على الكلام ) أعععمة مه كأمتوماكدم أواعم5 
لسن عيك ا وافيها لاي اتيز إلى مانا ياي عد 
الوح ار بعد » أو تصنيفات عريضة من هذه الوحدات . ولذلك 

فمن الممكن أن نعتبرها جزءاً ما نعرفه فعا عن اللغة » اضافة الى ما نعرفه 
عن اناق ولا ينبغي أن يبدو ذلك شيئاً غريباً لأن معظم الوحدات اللغوية 
تدل على بعض جوانب « الأحداث الكلامية ) 5أمعنك طءءءعم5 التي تستخدم 
في إطارها. ومنها بصفة خاصة كل ١‏ الوحدات الاشارية مأمءأك الدالة 
على المتحدث ( أنا و نحن ) والمخاطب ( أنت ) وزمن الحديث ( صيغ 
المضارع والماضي واليوم الخ ) ومكان الحديث ( هنا الخ ) ( أنظر ليونز 085ر.آ 
9107 : الفصل ١١‏ من أجل مناقشة كاملة لهذه الوحدات ). وفضادٌ 
عن ذلك فقد رأينا ان الكثير  ”١(‏ 4 ) من هذه الوحدات ما يقتصر 
استخدامه على مواقف اجتماعية بعينها مثل الفعلين الانكليزيين «نهةاه .375امع 
أي ( يحصل على ويظفر ب ) وقدسبق لنا أن قلنا ان كل هذه المعلومات جزء 
من معرفتنا بلغتنا. 1 

ولذلك فقد يعد من الطبيعي أن نطرح نفس الافتراض على المعلومات 
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المرتبطة بالكلمة الفرنسية 65 ( أنت ) والتي يقتصر استخدامها على لمخاطبة 
المقربين ( والأطفال والحيوانات ). وبما اننا قد قررنا ان مثل هذه المعلومات 
.جزء من معرفتنا بلغتناء فمن السهل . عندئذ . ان تشتمل اللغة 
على المعلومات عن تصنيفات بأكملها مثل تصنيف الأسماء الأولى باللغة 
الانكليزية » والتي تُستخدم فقط مع الأصدقاء المقربين ( على عكس الألقاب 
مثل 8:05 .115 ( أنظر 4 7 - 7) فيهما يلي من أجل مناقشة أكثر تفصيلا 
للقيود المفروضة على الضمائر الفرنسية وأسماء العَلّم الانكليزية ). 
ومن السهل أن نرى كيف تختلط « اللغة » « بالقيود الاجتماعية 

على الكلام » » وسنحاول أن نوضح من بعض نقاط المناقشة التالية ان القيود” 
الاجتماعية المفروضة على الكلام لا تسري فقط على السلوك الكلامي ولكنها 
تسري أيضا على كل أنواع السلوك الاجتماعي . ( ويبدو ان هذه الخلاصة 
تؤيد الرأي المعروض في الفصل الثالث حيث قررنا انه ليس ثمة فصل واضح 
بين « اللغة » وجوانب «١‏ الفكر » الأخرى . وخاصة فيا يختص بال معان ). 
والمصطلح الشائع المُستخدّم للدلالة على جوانب السلوك الذي نستطيع 
من نخلاله التأثير على الآخرين والاستجابة هم « التعامل اللاجتماعي ) لقعه5 
0 . وليس الكلام إلا جانبا واحدا من هذا السلوك ولكنه مرتبط 
ارتباطا وثيقا بجوانب السلوك الأخرى. ويعد مايكل ارجيل عالزوتة اعدطء1/1 
واحداً من أهم الباحثين في هذا المجال ( مجال علم النفس الاجتماعي (5001 
لإقهاه::85 » وقد وصف هذا المجال على النحو التالي ( ارجيل 
“ا/لا9١‏ :1 9): 

و يعد تحديد العناصر الأساسية التي يتكون منها 

« التعامل الاجتماعي » من أهم منجزات الأبحاث 

الحديثة في هذا المجال . وتحاول الأبحاث الراهنة 

الكشف عن كيفية قيام هذه العناصر بأداء وظائفها. 


ومن المعروف ال ثائمة !ل شاصر هذه تتكون 
من عدد من الااشارات المتنوعة منها : 
الشفاهي وغير الشفاهي والمحسوس والمرئي 
والمسموع بالاضافة الى أنواع مختلفة من الاتصال 
المسدي أعمغمه بزانله8 والتجاور نوتستامءط واتهجاه 
الجسد ووضعه والمظهر الخارجي وتعبيرات الوجه وحركة 
الرأس واليدين واتجاه النظر وتوقيت الكلام والنبرة 
العاطفية للكلام والأخطاء الكلامية ونوعية العبارات 
المنطوقة والبّئ اللغوية المُستخدّمة. ويمكن اعادة 
تقسيم هذه التصنيفات واعادة تحليلها لاكتشاف أبعاد 
جديدة . فكل مها يقوم بدور متميز في التعامل 
الااجتماعي بالرغم من تواشج كل هذه العناصر » . 
وسنحاول في الجزء ة ‏ 4 دراسة بعض الحوانب غير الشفهية للتعامل 
الاجتماعي بشكل تفصيلٍ وسنبحث ماهية العلاقة القائمة بينها وبين الكلام . 
وتتطلّب دراسة الكلام باعتباره جزءاً من التعامل الاجتماعي . 
الاستعانة بكثير من العلوم الأخرى مثل علم النفس الاجتماعي !50014 
لإعه افطع تروط وعلم الاجتماع والانثروبولوجيا والايثولوجيا نإهوهاهط)8 ( وهو علم 
دراسة سلوك الحيوان ) والفلسفة والذكاء الاصطناعي 6منءعنالعاه1 لمءعقناتى 
( أي دراسة الذكاء الانساني من خلال محاكاة «مناةاناسز5 الحاسب الآلي ( 
وعلم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة. وتقدم كل من هذه العلوم عَيِدْداً 
من المعضلات والمناهمج المختلفة . التي قد تساعدنا بدورها عبلى كشف 
وجهات نظر جديدة في دراسة المادة » وكل من هذه العلوم يمكن أن يفيد 
من العلوم الأخرى. والمناهج الرئيسة المُستخدّمة في هذه الدراسات هي 
منهج الاستبطان «وناءءم101:05 ومنبج ملاحظة المشتركين في التعامل ٠‏ 
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الاجتماعي . بالاضافة الى قدر محدود من التجارب ( يقوم به علماء النفس 
الاجتماعيون وعلاء الايثولوجيا ) ومحاكاة 150ةانا«ذ5 الحاسب الآلي ( ويقوم 
بذلك باحثو الذكاء الاصطناعي ). ومن أهم الاسهامات الجديدة في هذا 
المجال , ما قدّمه علماء الانثروبولوجيا » الذين قاموا بارساء مبادىء ما يُسمى 
باثنوجرافيا الحديث أو اثنوجرافيا الاتصال عمللةءم؟ ذه نرطمةروممط]8 عط 
أو مناه تهنا ستصرمك أه ترطمةرعمهط؛8 ع1 وهو مجال تحكمه أعمال ديل هايمز ااء2 
وعمرة! ( أنظر مثلاً , هايمز 19517 . ١954‏ اسبء 19174 ء وأنظر أيضاً 
المجموعات التالية : باومان وشير زر 5865265 منصسناه8 ١91/5‏ 2 جمبرز 
وهايمز وعتانزل1 ين ترعمس 6 ١91/7 . ١1955‏ ). ومن أهم الاسهامات 
التي قُدِمَتْ في هذه الأبحاث . تقديم مادة علمية عن مجتمعات أخرى 
غير المجتمعات الغربية المتقدمة التي يعيش فيها معظم علاء علم اللغة 
المعاصر . وتوضيح كم التباين القائم على القيود الاجتماعية المفمروضة 
على الكلام. وعلى القراء أن يتوقعوا عدداً من المفاجآت في الصفحات 
التالية » ولكن النسبية اللغوية محدودة في هذا المجال ى) هي محدودة في مجال 
المعنى , ( أنظر - " فيها يلي ) كما سيتبين فيما يلي : 


ع ١‏ ”7 وظائف الكلام طاعععم5 كه سممتأعصبظ عط : 

ما هو الدور الذي يؤديه الكلام في التعامل الاجتماعي ؟ لا يبدو 
ان هناك اجابة بسيطة » أو حتى اجابة مركبة واحدة عن هذا السؤال » لأن 
الكلام يؤدي وظائف عديدة في مختلف المواقف والمناسبات. وقد صرح عام 
الانثروبولوجيا برونيساللاف مالنيوفسكي عاو وممتلة11 اداوتدم8 (١ان‏ اللغة 
في استخداماتها البدائية » تقوم بدور حلقة في سلسلة الأنشطة الانسانية 
المتآلفة .» باعتبارها جزءا من السلوك الانساني. فهي وسيلة من وسائل 
الفعل . وليست أداة للتأمل ». ( مالونيسكي 68511هولة21 )1١9571*‏ 
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ومن الأمثلة على ذلك . نوع الكلام الذي نسمعه من عمال نقل الأثاث : 

و خذ عليك. . . ودلوقتي ارفع شويه لفوق. . .» وما الى ذلك » حيث 
يقوم الكلام بالتحكم بالأنشطة الجسدية البشرية والجهد البشري اللمبذول » 
وذلك على عكس وظيفته عند القاء المحاضرات حيث يُستخدّم في التأثير 
على أفكار المتلقين لا على أفعالهم. ومن وظائف الكلام الأخرى » استخدامه 
لتأسيس العلاقات والروابط الاجتماعية أو تحسينها ‏ وقد أطلق مالينوفسكي 
على هذه الوظيفة مصطلح « التواصل الودي » 5هأهاسصره0 عناهطط وهو نوع 
الحديث الذي يتجاذب الناس أطرافه للتعارف والتواصل . ويمكننا أن نضيف 
كثيراً من استخدامات الكلام الى هذه القائمة . ومنها الكلام المُستخدّم 
للحصول على المعلومات ( مثلاً » أين براد الشاي ؟ ) وللتعبير عن العواطف 
والمشاعر ( مثلاً » يا لها من قبعة جميلة ؟ ) أو الكلام من أجل ذاته ( انها تبيع 
القواقع البحرية بجانب شاطىء البحر )*" وما الى ذلك. ولن نحاول تقديم 
تصنيف دقيق لوظائف الكلام في هذا المستوى ولكننا سنقتصر على القول 
بان الكلام يؤدي وظائف عديدة في التعامل الاجتماعي . لا تنحصر فقط 
في توصيل القضايا التي لا يعرفها المتلقي . ( من أجل عرض لمحاولات 
تصنيف وظائف الكلام .» أنظر روبينسون «وومنطه20 1917/5 : الفصل 
الثاني ). 

وسنخص بالذكر هنا .» واحداً من أهم مداخل التصنيفات الوظيفية 
للكلام طععهم؟ 4ه ممنندهةندكةان اهددناعصسظ لأنه ذو تأثير هام وأهمية عظيمة . 
ويشير ذلك المدخل الى « الأفعال الكلامية » 5اءى دءءءم5 وهو المدخل الذي 
ابنكره أغلا موعة من الفلاسقة وعذاء اللقة الذين تائروا بأغدال الفياشنرف 
البريطاني ج. ل. اوستين منادداه ..1 .1 ( أنظر اوستين مناوناث ١ 1١9517‏ وهناك 
أيضاً عرضان ممتازان في ليونز 5دهبر1 191/9 : الفصل ١5‏ ء» وكمبسون 
دموممرء؟1 /ا/91١‏ : الفصلين 54 » وه ). وكان اوستين قد ذهب الى ان دراسة 
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ا معنى يجب أن تبتعد عن التراكيب الجوفاء مثل الجليد أبيض . بمعزل 
عن سياقها لأن اللغة عادة تستخدم داخل سياق الكلام لتأدية كثير 
من الوظائف . فعندما نتكلم فاننا نقدم اقتراحات 5هه0تاوءعناة ونبذل وعوداً 

وه15مره]م ونوجه الدعوات 10101]8085 ونبدي مطالب 5:5عناو»: ونذكر محظورات 
وده )نط نط2 وما الى ذلك. وبالطبع فاننا نستخدم الكلام ذاته » في بعض 
الحالات » لتأدية فعل بعينه( كما قال مالينوفسكي 213110085141 ) وخاصة عندما 
يصبح الكلام هو الفعل كانه +“فهناكة عل صل لكان" النباراف العالية: , 
« لقد اطلقت على هذه السفينة اسم سوسي سو » » وهي عبارة يجب 
استخدامها حتى تتم تسمية السفينة. ويُطلق على مثل هذه العبارات 
« العبارات الاداثية 5ععهد]ع]انا 861101102109 وينبغي علينا عند تقديم وصف 
لكل هذه الوظائف المختلفة للكلام صياغته في اطار نظرية متكاملة للنشاط 
الاجتماعي » وهذا ما حاول اوستين وأتباعه أن يقدموه . 

« فالفعل الكلامي »ماهوالا جزء من الكلام المُستخدّم كجزء 
من التعامل الاجتماعي » وذلك على عكس التراكيب والأمثلة اللغوية الخارجة 
عن السياق التي يستخدمها علماء اللغة والفلاسفة. فالثقافة البريطانية » 
مثلاً » تتضمن مجموعة غنية من المفاهيم لتصنيف أجزاء التعامل الاجتماعي » 
وهي بذلك تعكس أهمية التعامل الاجتماعي في المجتمع » فنحن غيّز مثال 
بين « العمل » و١«‏ اللعب » أو« تزجية الفراغ » » ونميّز بين «( اللعب » 
و١‏ التقاتل » وبين « التزاور » و« المعايشة ». 

وهناك . أيضاً الكثير من المفاهيم الثقافية » ذات العناوين اللغونة , 
لأنواع من الأفعال الكلامية » وغالبا ما ترتبط دراسة هذه الأفعال الكلامية 
بمعاني هذه المصطلحات . ومن الأمثلة على ذلك . ما هو معنى مصطلح 
تنتدهمم الوعد بالتحديد ؟ ( أنظر سيرل 526 1956 » من أجل اجابة 
على هذا السؤال ). 
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ومن أهم ما قدّمه اوستين «ناودة هو محاولة الفصل بين ما يُطلق عليه 
« القوة البلاغية » ءعن2ه؛ لإتقههناناء11!0 للفعل الكلامي و«قوته التأثيرية 
الفعلية » 0:06 لإتقهه ه2215 وليس من السهل تعريف المصطلح الأول 
بدقة » ولكنه بشكل أو آخر « الوظيفة الكامنة » دماعهدة )معرعص: في الفعل 
الكلامى . ويمكننا تحديد تلك الوظيفة بفحص الفعل ذاته وعلاقته بالمعتقدات 
السائدة في اللحظة ذاتها. ويمكننا على سبيل المثال » ان نصتف عبارة انه 
« سيغادر المكان في الحال » على انها نوع من الوعد . لو اننا تصورنا ان المتلقي 
سيسعد لتلقي هذا الخبر. أعني لأن فلاناً سيغادر المكان بالفعل . أما « القوة 
التأثيرية الفعلية » للفعل الكلامي فهي خاصة بآثاره أو نتائجه » أي سواء 
كانت مقصودة أو فعلية » فالقوة التأثيرية الفعلية المقصودة لعبارة « انه سيغادر 
المكان حالاً » قد تكون إسعاد المتلقي . 

ويعد التمييز الستايق هافاً ع لأنه يمكين ميلا غاماً نحو تضنيف اجزاء 
من التعامل الاجتماعي حسب طريقتين مختلفتين » حسب )١(‏ خصائصها 
الكامنة. (؟7) وتأثيرها . فنحن غيز. على سبيل المثال بين « التقاتل» 
و« الفوز» وبين « اللعب » و« امتاع النفس » أو مجرد قضاء الوقت ». 
ان هذا الترادف بين « التصنيف الوظيفي للكلام » وبين الأنواع الأخرى 
من السلوك الاجتماعي هوما قد نتوقعه بداهة . لو سلمنا بوجهة النظر القائلة 
بان الكلام محرد نوع واحد من أنواع السلوك الاجتماعي . وقد نتوقع أيضاً 
أن تكون المفاهيم المُستخدّمة في تصنيف الأفعال الكلامية هو ذاته 
المُستخدّم في المفاهيم الثقافية » لأنها معرفة في صورة « تماذج أصول » ( أنظر 
+1 75)»ء وذلك هوما سنجده بالطبع . لوحاولنا تحديد الشروط 
الضرورية حتى يعد الفعل الكلامي وعدا. فالوعد النموذجي ٠.‏ ينبغي 
ان تتوفر فيه صفة الصدق ((1ن:»ملة » ولكن يبدو انه من الطبيعي ان نقول 
ان فلاناً قد وَعَدَ حاناً (ترععءماكمة) ( دون اخلاص ) أن يفعل شيئاً ما. 
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ولو اننا اعتبرنا تصنيفات الأفعال الكلامية نوعاً من المفاهيم الثقافية . 
لأصبح من الطبيعي أن نتوقع تباينها من مجتمع الى آخر » وذلك هو ما يحدث 
فعلا. ومن الأمثلة النمطية لنوع من الأفعال الكلامية ذات «١‏ القوة البلاغية » 
« المميزة الفعل الكلامي الخاص » بالتعميد في « الدين المسيحي » » وهناك 
فعل (0:ه)خاص بهذا الفعل وهو( عمد 1566مة8 والذي يُستخدم 
في « العبارات الادائية » من نوع ( عمدتك...). وتقتصر القوة التأثيرية 
الفعلية لهذا النوع من العبارات على المجتمعات التي تعد فيها عملية التعميد 
عرفاً قائيا » وهناك أيضاً أمثلة أخرى مشابهة من العبارات ذات القوة التأثيرية 
الفعلية والتي يقتصر استخدامها على ثقافات بعينها ( ومن أجل أمثلة أخرى » 
أنظر ليونز /ا/191 : /ا/9). ومن المهم أن نقارن بين المفاهيم المنبثقة عن اللغة 
الانكليزية ومفاهيم المجتمعات الغربية غير المألوفة لنا مثل مفاهيم ثقافة هنود 
التزلتال 721181 ( وهم فرع من ثقافة المايا ه26 في المكسيك ) . وقد قدّم هذه 
الاختلافات ودرسها براين ستروس 506055 8:[38 .)١91/4(‏ ويملك هنود 
التزلتال حصيلة ضخمة من مصطلحات تصنيف «١‏ الأفعال الكلامية » مثل 
« كلام البيع » أو« كلام ينفي فيه المتكلّم اللوم عن نفسه حت لا يُلام 
وحده ». ويبدو ان هذه أمثلة على تصنيفات «١‏ القوة البلاغية » . ولكن 
حصيلتهم من هذه المصطلحات تتعدى التصنيفات القائمة » فهي تشمل 
ا ا ا الشهيق ») » و«دكلام الزفير» و« كلام الليل» 
أو« المساء » أو م كلام مَنْ يزور منزلا آخر ويمضي الوقت في الحديث بالرغم 
من مرض الآخر ». وتعبّر لغة التزلتال عن كل هذه المفاهيم بوحدة لغوية 
واحدة . مكونة من كلمة واحدة تتبعها كلمة م0 وتعني « الكلام ». 
ومن المعقول ان نتصور ان متحدث التزلتال يختزن كل هذه المفاهيم في ذاكرته 
( بين! ينبغي على القارىء أن يعيد بناءها على انها مفاهيم جديدة ذات تركيب 
داخلي معقد ) وذلك كا يختزن المتحدث الانكليزي مفاهيم مركبة مثل « يعد » 
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و«يعمد) و( يقترح ). ومع ذلك فليس هناك قدر من التطابق بين النظامين 
اللغويين حتى مع الفحص الدقيق لمصطلحات لغة التزلتال ذات القوة 
.البلاغية . 

كيف إذن نوفق بين تصنيف « الأفعال الكلامية » وتصنيف الوظائف 
الكلامية الذي سبق ان ناقشناه عند حديثنا عن التواصل الودي غ501 
تاسوه وعن ١‏ الكلام للحصول على المعلومات » الخ ؟ ويمكننا الاجابة 
عن هذا السؤال بقولنا ان كلا من هاتين المجموعتين من المفاهيم تصلح 
لتصنيف أجزاء من الكلام مختلفة الطول . فتوضع الأفعال الكلامية التي هي 
أقصر أجزاء الكلام في اطار « القوة البلاغية » أو« القوة التأثيرية الفعلية » 
بينا تصنّف الأجزاء الأطول من:الكلام تحت مفهوم « التواصل الودي ». . 
وهكذا غير ان هذه الاجابة تسلم جدلاً بوجود نظام تدرجي لتنظيم الكلام » 
وسنبحث هذه الفرضية في القسم 4 7- 5 فيا يل ٠‏ ولكننا لا نستطيع 
اليم جدلاً بمثل هذا التنظيم التدرجي للكلام. ويمكننا أيضاً طرح اجابة 
بديلة على السؤال السابق فحواها ان للمتحدثين نوايا متباينة في أية الحظة 
من لحظات الكلام » وتتراوح مجالات هذه النوايا بين نوعين : الدائمة مثل 
الرغبة في المحافظة على حُسّن العلاقة بالمتلقي . والنوايا المؤقتة مثل الرغبة 
في إسعاد المتلقي ٠‏ أو بذل الريك » وما الى ذلك. وتمكئنا وجهة النظر هذه 
من التعامل مع أي تغيير في نوايا المتحدث . وهذا هو ما يميْزْها عن النموذج 
التدرجي . ولكننا لا نستطيع على أية حال القيام بأي تحليل وظيفي مُرض, لأية 
قطعه من الكلام باقتصارنا على استخدام مجموعة واحدة فقط 
من التصنيفات . لأنه من الممكن ان تجتمع مقاصد المتحدث المختلفة في نفس 
الوقت . وبذلك نجد ان المتحدث هنا أيضاً يحدد كلامه في حيّز متعدد الأبعاد 
مثل| يفعل بالنسبة للآخرين من البشر ( أنظر ١# ١‏ و5 ١‏ 4) ومثلم| 
يفعل بالنسبة للأنواع الأخرى من المواقف ( أنظر .)١ - 4 ١‏ 
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1١‏ -” الكلام باعتباره توا من العمل الماهر اءلاتتاك كه طءءءم5 
١: 8011‏ 

سبق أن رأينا ان الكلام » في علاقته بالمجتمع » أهمية تضعه في مكانة 
خاصة . مما يفرض معاملته معاملة خاصة في اطار الثقافة » وذلك صحيح 
بالنسبة لأية ثقافة » باعتباره شيئا يمكن تصنيفه والكلام عنه . ولكن ذلك في حد 
ذاته لا يجعل الكلام عملية اجتماعية بالمعنى الذي يقصده دي سوسيور 
عبنوودة5 6ل . وذلك لأنه من المحتمل ان تعكس التصنيفات المعترف بها 
اجتماعياً » طرق استخدام الكلام في المجتمع . ولا تحددها . أي بعبارة 
أخرى ء لوأراد أن يقول شيئاً لا يتوافق مع أي من التصنيفات المعترف بها 
اجتماعيا أو يناسبها فان ذلك لن يمنعه من قول ما يريد ( بالرغم من ان هذه 
المسألة قابلة للجدل والنقاش ) . 

وننتقل الآن لمناقشة جانب من جوانب الكلام أكثر تحديداً من الجوانب 
السابقة. وهو الذي مييق أن أطلقنا عليه مصطلح « العمل الماهر ». والكلام 
« عمل » لأنه يتطلب مجهوداً » وتعتمد درجة النجاح أو التوفيق فيه على قدر 
الجهد المبذول. وهو عمل « ماهر » لأنه يتطلب معرفة نظرية «مط-#«اممط! ‏ 
ويعتمد النجاح ني ذلك على درجة المران الذي حصل عليه الفرد 
( وعلى عناصر أخرى منها درجة الذكاء الفردي ). ولوجمعنا هاتين 
الخصيصتين سوياً » يمكننا القول بان الكلام قد يكون أكثر نجاحاً في بعض 
الأحيان عنه في أحيان أخرى » وقد يتقنه بعض الناس أكثر من بعض . وليس 
هناك أدنى شك في ان الأمر كذلك فعللٌ : فكلنا نعرف اننا أحياناً نشعر باننا 
غير قادرين على الكلام وان بعض الناس يجدون صعوبة شديدة في إيجاد 
« القول المناسب في الوقت المناسب ». ( ولن نلتفت في هذا الفصل 
الى الاختلافات الناتجة عن تباين اللهجات حيث تتأثر الأحكام بالعرف 
الاجتماعي المتبع والتحيزات الاجتماعية 5مءنلنازءعم لقممنتمع عدم امعه5 
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السائدة ( أنظر " ؟). 

وإذا كان الكلام نوعاً من العمل الذي يتطلّب المهارة فان ذلك يصدق 
أيضا على جوانب التعامل الاجتماعى الأخرى » في الاتصال المباشر - ع0ه5آ 
0 للاستصرمء عمو سن] ( أو الكمماسيل الاجتماعي المركز لتددنههة 
0ونء معام ) « ومن المفيد ان ننظر الى سلوك الأفراد المشتركين في الاتصال 
المباشر على انه نوع من الاداء المنظم والماهر مشل المهارات الأخرى . ومنها 
على سبيل المثال ء مهارة قيادة السيارات » ( ارجيل وكندون 1951 عالزهءهم 
دهولدء؟! * ) . فمثل| يكون بعض السائقين أكثر مهارة من الآخرين ( أي بقدر 
ما ينجح بعض الناس في امتحانات القيادة ويفشل البعض الآخر ) يكون 
بعض الناس أكثر مهارة في التعامل الاجتماعي من الآخرين. ولكن ينبغي 
أن نذكر تحذيرين أساسيين. أوله) : ان النجاح ني الكلام يتباين حسب 
الوظيفة التي يؤديها وحسب ال جحوانب الأخرى للموقف. ولذلك . فان بعض 
الناس يتميّزون بالمهارة في المناظرات الفكرية ولكنهم غير ماهرين في المواقف 
التي تقتضي « التواصل الودي » و العكس صحيح وسنرى في (4-5) 
ان الأطفال الذي يتميّزون بمهارة عالية في الألعاب الكلامية 5عصمع اداع 
قد يفشلون ني الكلام في الفصول الدراسية أو في المقابلات الرسمية . 

ثانيههما : من الصعب أن نقيس درجة النجاح إل بالنسبة لقدرة المتحدث 
على تحقيق نواياه . وعلى سبيل المثال . إذا التقى شخص ثرثار ( ح ) مشلا 
مع شخص آخر ( س ) يلزم الصمت حين يتحدث الآخرون . فان ( ح ) 
قد يعتقد ان ( س ) غير ناجح في مسألة الكلام » لأنه لا يقوم بدور في سد 
ثغرات الحديث . وقد يعتقد ( س ) انه ناجح تماما ( لأنه ليس لديه شيء 
ذو أهمية يقوله ) » كما يعتقد ان ( س ) شخص ثرثار لا يقول سوى الأشياء 
التافهة . ويسري هذان التحذيران أيضاً على جوانب التعامل الاجتماعي 
الأخرى. 
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وليس هنا مجال تحديد أنواع المهارات المطلوبة للحديث الناجح » لأنها 
تتضمن بالطبع كل المهارات العامة المطلوبة في التعامل الاجتماعي بالاضافة 
الى المهارات اللغوية الخاصة بالمقدرة على استخدام الوحدات اللغوية. وتتباين 
هذه المهارات اللغوية بين المهارات الخاصة ( مثل . متى ينبغي استخدام لقب 
سيدي عند المخاطبة ) وبين المواقف الخاصة ( مثل كيفية عقد صفقة تجارية 
من خلال مكالمة تليفونية باهظة التكاليف عبر الأطلسي »وبين المهارات 
اللغوية العادية مثل كيفية انتقاء الاسم المناسب لمدلول بعينه. وربما نتصور 
ان هذه المهارات منظمة بطريقة هرمية أي بأكثرها تحدياً فيضا في أسفل 
المهرم وأكثرها عمومية في قمته . وقد نتصور أيضاً ان المتكلّم عند التعامل 
و براي عاب متيحت عد الياره اجاصييم والتي قد يفضلها على نظائرها 
الأكثر عمومية . حيث قد تتطلّب الأخيرة مجهوداً معرفيا أكبر ولكنها قد تكون 
أقل باضه قسن شراء تفرة كاقلةغانة :ميل + دو ابه هن الأسبر 
استخدام العبارة التي نعرفها للتحديث الى جابي التذاكر . وذلك بدلا 
من ام القاعدة العامة الخاصة بالمطالبة بصفة عامة من أي شخص 
( مثلا تقول « بعد اذن سيادتك هل تسمح ان تبيعني تذكرة من . . . الى ). 
( ان الرأي الخاص بدرجية المعرفة استحدثه علم الذكاء الاصطناعي . حيث 
أثبت جدارة كبيرة في حلّ المشكلات ‏ أنظر مثلاً وينوجراد م 
ه91 . وقد يمكننا تخمين ان أحد الأسباب الكامنة وراء خسن اداء بعض 
الناس في بعض المواقف هو انهم قد تعلّموا بعض المهارات الخاصة والمناسبة 
للاستخدام في مثل هذه المواقف غير ان ذلك لا يعدو ان يكون في الوقت 
الراهن تخمينا لا يؤكده دليل . وهذا يثير بدوره سؤالا عن مدى ارتباط المهارات 
بمواقف بعينها » أثبت كل من كارين واتسون جيجيو مم06 دمكندللا معدها 
وستفين بوجز معوه8 «عطامء:5 (/ا/91١)‏ ان الأطفال في هاواي يستيطيعون نقل 
:هأوهقئ المهارات التي يستخدمونها عادة في تبادل الشتائم والسباب الى مجال 
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رواية الحكاية وهو موقف مختلف عن الموقف الأول. 

ويمكننا الآن أن ندرك الى أي حدٍ يعد الكلام عمللا اجتماعياً : فنحن 
نتعلّم قواعد ومهارات استخدام الكلام من الآخرين بنفس الطريقة التي نتعلّم 
بها الوحدات اللغوية. فنحن نتعلم . مثلا . كيفية الحصول على تذكرة 
من مشاهدة الآخرين وسماعهم مثل) نفعل تماما عندما نتعلم كيفية تنظيم 
الأسماء والأفعال في شكل تراكيب على النحو الذي نسمعه من الآخرين. 

وهناك جانب اجتماعي آخر للكلام يرتبط « بالعمل » أكثر من ارتباطه 
بالمهارة » وخاصة ان المجهود الذي يبذله الانسان ني الكلام يعتمد على الدافع 
إليه 7101102102 وهو ينشأ بدوره جزئيا من علاقات الفرد بالمشتركين الآخرين . 
ويقدم لنا علم النفس الاجتماعي عدداً من النظريات في تفسير استعداد الناس 
لبذل الجهد اللازم للقيام بالتعامل الاجتماعي . واستعدادهم أيضاً للالتزام 
بالقيود الاجتماعية المفروضة والتي سبق أن ناقشناها في 4 ١‏ 4). ويبدو 
ان السبيب 'الرتيين المتكرر في جميع هذه النظريات هوان الناس يستجيبون 
لمطالب الآخرين لأخهم يرغبون في حب وقبول الآخرين. 

واحدى هذه النظريات هي النظرية التي قدمها عالم الاجتماع ارفينج 
جوفان 0017111411 5129/1230 وهي نظرية ذات أهمية خاصة فيم| يتعلق بمناقشة 
الكلام ٠‏ وهي خاصة بما أطلق عليه جوفان (هه9١)‏ « عمل الوجه» 
0116--18015 وأعني الطريقة التي يتعامل بها الفرد من خلال تعبيرات الوجه 
( بالمعنى القائم في يفقد ماء الوجه ). وهو ما يتم عن طريق تقديم صورة 
واحدة متسقة للآخرين . وقد نفقد ماء وجهنا أو نحافظ عليه عن طريق افساد 
تلك الضورة أو تحسيها : وكلما تحسّنتٌ هذه الصورة لدى الآخرين » زاد قبول 
الآخرين لنا » ولكن من الخطورة أن نطمح الى ما ليس لنا قدرة عليه لما ينطوي 
عليه ذلك من احتمال فقدان ماء الوجه الوقوع في الخطأ. وعليه » فان هنالك 
للتطلع الى البقاء ميلا واضحا في متوسط الجماعة التي ننتمي اليها بدلا 
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من المتطلّع الى ما هو أعلى من ذلك. وهناك ميل واضح من جانب الجميع 
في الجماعة نحو استخدام نفس المعايير في الحكم على الناس لأن الجميع 
يعرفون انها نفس المعايير التي يتم بها الحكم عليهم. ومن الصعب . مثلاً , 
ان ننتمى الى جماعة مؤمنة بالمحافظة على نظافة البيت أو باجادة التزحلق 
بالقبقاب أو التفوق في الامتحانات العامة دون أن نقبل هذه المعايير معايير هامة 
بالنسبة لنا. 

ويعد الكلام من أهم الوسائل التي تمكن الفرد من أن ينقل صورته 
أو ملامحه الشخصية للآخرين حتى يتمكن الآخرون من تقييمها من خلال 
ما يقوله الفرد ومن خلال طريقته في الكلام . ( براون ولفينسون 191/8 1,080 
ممكصتع.] » ) وفضاكٌ عن ذلك فان معظم الناس يودون لوينقلون 
الى مَنْ حولهم صورة من الكياسة والتهذيب لأن ذلك سيزيد من شعبيتهم لدى 
الآخرين » وبذلك يتحول الكلام الى نشاط تعاوني :مم0 حيث يقوم 
الجميع ببذل قصارى جهدهم حتى يساعدوا الآخرين على المحافظة ‏ 
على صورتهم الشخصية. وغالبا ما نحاول أن نتجنب فضح مواطن ضعف 
الآخرين أو اثارة المناقشات الحامية حتى نتأكد انها لن تؤثر على مواقف الآخرين 
تجاهنا إلا إذا كنا لا نبالي برأمهم فينا. وغالبا ما نحاول باعتبارنا متلقين فهم 
ما يقوله الآخرون . حتى عندما يتطلب ذلك قراءة ما بين السطور ( أنظر العدد 
الكبير من الأبحاث المنشورة عن « مبدأ التعاون ») مامعمم عاتلفدممون0 
والذي قدّمه بول جرايس 67126 01ان! وكيفية استخدامه لقراءة ما بين السطور . 
أنظر مثلاٌ كمبسون 59/191 «مدمسع! وليونز ددهرا لا/91١‏ : 097). 
وينبغي علينا كمتحدثين أن نتوقع مقدماً المشكلات التي قد يقابلها المتلقون 
عند محاولة فهم ما نقوله , ولذلك يجب أن نتوخى الحذر في اختيار ما نقوله 
وما نتوقع أن يفهموه. وبالطبع . فان الناس يختلفون في مقدرتهم على توقع رد 
فعل المتلقي لما يقولون أو في قدرتهم على تجنب وقوع سوء التفاهم . ولكن 
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نظرية « عمل الوجه » 6:ه»«ده:! تقول بان كل البالغين يدركون ادراكاً واعياً 
حاجة المتحدثين للقيام بتسهيل مهمة المتلقي . 
إن نتائج الفشل في التعاون بنجاح قد تكون وخيمة | يقول جوفمان 
مفططاه 6 لاه 98 )١‏ : 
« فالشخص الذي يتسبب في عدم استراحة الآخرين 
من كلامه ويقوم دائ| بإفساد التواصل يعد فاشا 
في قدرته على القيام بالاتصال الاجتماعي . وقد تكون 
لذلك نتائج وخيمة على حياته الاجتماعية والحياة 
الاجتماعية من حوله » ويمكن أن نصفه بانه شخص 
فاشل أو ناقص ). 
وإذا اقتنعنا بوجهة النظر القائلة بان الكلام والاتصال الاجتماعي بصفة 
عامة هما نوع من العمل الماهر فاننا نخلص الى ان مثل هذا الفشل الذي يصفه 
جوفمان ينتج عن نقص في المهارة أو فقدان الدافع للنجاح ( أو عن كليهما ). 
وكما رأينا فيها سبق فان كلا من المهارة والدافع للعمل ينتج عن المجتمع الذي 
يعيش فيه الفرد ( وبالقدر الذي يؤثر فيه ذلك المجتمع على الكلام يمكن 
أن تخلص الى ان دي سوسيور كان مخطئاً في تصور ان الكلام نوع من النشاط 
الفردي لا يدين بشيء المجتمع من حوله أو يؤثر فيه. 
1١ - 4‏ 2س 4 المعايير المتحكمة في الكلام طععممة واستمم لمع مسضمم عطالا > 
تعتمد درجة المهارة في الكلام على مجموعة من العوامل . وتتضمن هذه 
العوامل معرفة القواعد التي تتحكم بالكلام . وتلك القواعد أنواع مختلفة ترتبط 
بجوانب الكلام المختلفة . وكل ما نستطيع أن نفعله هنا هو ذكر بعض 
الأمثلة . فالقواعد المعمول بها تختلف من مجتمع لآخر . وذلك يسهل التعرفب 
على وجود هذه القواعد . ولا يجب أن يؤخذ ذلك على انه يعني ضمنيا ان كل 
هذه القواعد متباينة بنفس الطريقة. ( ومن المحتمل أن تكون بعض هذه 
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القواعد . واسعة الانتشارء 0 قواعد شمولية .» هذا بالرغم 
من ان الأبحاث في هذا المجال غالباً ما تهتم بتأكيد الاختلافات بين الثقافات 
بدلا من مجرد تأكيد أوجه التشابه بينها ) . ا على هذه القواعد لفظة 
المعايير وسدهولا , لأنها تحدد السلوك المعياري الشائع في مجتمع بعينه » دون 
أن ترتبط بالعقوبات التي قد تفرض على مَنْ لا يتبعها. ( ويتضمن كتاب 
براون وليفنسون «هعمنه.1 يه م«ه:8 19178 ء مناقشة للعلاقة المركبة القائمة 
بين المعايير والعقلانية كعناصر محددة للكلام ) . 
أولاً : هناك معايبر خاصة بالتحكم في الحجم للكلام الذي يقوله 
الناس » وهذا الحجم الكمي قد يتراوح مابين القليل جداً والكثير جداً. 
وقد قام ديل هايمز 11065 اا»72 بوصف مجتمع يكون المعيار فيه قدر قليل جداً 
من الكلام ( هايمز وعسرة1 ١91/١‏ اب ) : 
قام بيتر جاردنر :عمء02:0 نعاء (1955) ببعض العمل 
الميداني في جنوب الهند مع قبيلة تدعى باسم البوليا 
ةإذان< وَصَفَ فيه اكتساب أفرادها للسلوك 
الاجتماعي ...ولا توجد في هذا المجتمع زراعة 
أو صناعة . ولا يبدو ان هذا المجتمع مجتمع تعاونٍ 
بصفة خاصة . أو انه من ذلك النوع من المجتمعات 
الي تتسم بالمنافسة الحادة . ولذلك ينشأ الأطفال . دون 
تعويدهم على التعاون بصفة خاصة . أوحتى دون 
تغذيتهم بروح المنافسة الحادة فيما بينهم ٠»‏ ولكنهم 
ينشأون على ممارسة أعمالهم الخاصة في فلك درجة 
معقولة من التجاور المكاني. وقد لاحظ جاردنر انه 
عندها يبغ الرتجل مسن الأريعين و هذا المجتمع يكون 
قد توقف عن الكلام تماما : فليس لديه مايدفعه 
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للكلام . والناس ونال ل تدرهوة كيرا «وغالنا 

ما لا يجدون ما يتحدثون عنه » وقد استنتج جاردنر 

ان هذه الظروف قد جاءت نتيجة لأفاط السلوك 

الاجتماعي الشائعة بينهم . 

ونستطيع مقارنة المجتمع السابق بمجتمع آخر في روي 

10 , وهي جزيرة صغيرة في شرق اندونيسيا وصفها 

جيمس فوكس ام 105 )1١91/5(‏ على النحو التالي : 

« يعد الكلام بالنسبة لأهل روي واحداً من أهم مباهج 

الحياة » فالكلام ليس مجرد ثرثرة تافهة لاضاعة الوقت » 

ولكنه نوع من اتخاذ المواقف الرسمية ازاء المشكالات 

الى لا تنتهيى والمناقشات والقوافي أو المنافسة الكلامية » 

وذلك باستخدام التعبيرات المنمقة في المناسبات 

الرسمية. . ويعد عدم الكلام علامة على الحزن 

والاكتئاب. وغالباً ما يردد القول بأنهم لحن اذ 

الحسرة والحزن قلوهم » يصمتون. وعلى عكس ذلك » 

فان الاتصال الاجتماعي بفرد ما يتطلب محادثة واعية 

ونشطة ). 

وقد تحدث مشكلات نتيجة للقاء أفراد من مجتمعات مختلفة ع 

معايير متباينة وتتضح هذه المشكلات في الحكاية التالية التي رواها كولتهارد 
متقطناناه© (/ا/91١‏ : 59) حيث توجد في هذا الكتاب أمثلة أخرى 
من المعايير المختلفة المتصلة بالحجم الكمي للكلام ) : 

و يصف أحد علاء الاثنوجرافيا زيارة قام بها لأقربائه 

بالمصاهرة في الدغمارك » حيث صحبه في الزيارة صديق 

أمريكي . أصرّ » بالرغم من تحذيره مسبقاً. 


على الاستمرار في الكلام بحدة أمريكية » حتى غادرنا 

المضيفون وأووا الى فراشهم في التاسعة .» وييدو انهم 

لم يستطيعوا احتمال هذا الموقف أكثر من ذلك . . 

وهناك نوع آخر من المعايير يتحكم في عدد الناس الذين يسمح لهم 

بالكلام في نفس الوقت في المحادثة الواحدة . وقد يتفق معظم القراء مع المبدأ 
القائل بأن يُسمح لشخصٍ واحدٍ فقط بالكلام في وقتٍ بعينه ( وإلآ جرت أكثر 
من محادثة في نفس الوقت ى) يحدث في الحفلات ) » ولكن يبدو ان هذا المعيار 
ليس معياراً شمولياً. فقد قام كارل رايزمان 191/5 20موان8 ائهكا بوصف 
العرف المتبع في احدى قرى انتيجوا 011810 في جزر الهند الغربية 
في النص التالي : 

« تكاد تبدو اعراف انتيجوا . في ظاهرها . فوضاوية 

فليست هناك . من ناحية الأساس . شروط لا تسمح 

لأكثر من فرد بالتحدث في وقتٍ واحد . فبدء فرد بالكلام 

لا يعد اشارة للمتحدث بالصمت أو بالبدء في عملية 

اختيار من سيستمر في الحديث. وعندما ينضم فرد 

الى جماعة تتحدث بشكل عادي لا تتوفر له الفرصة لكي 

يشترك في الحديث . ولا توجد أية وقفات واشارات 

رسمية تُعلن عن انضمامه لجماعة المتحدثين. ولا يبدو 

ان احداً يعيره أي اهتمام. وعندما يشعر باستعداده 

للحديث فانه يبدأ في ذلك على الفور. وقد يستمع إليه 

الآخرون أو لا يستمعون إليه » أو قد يتوقف بعضهم . 

وقد يبدأ بعضهم في النظر إليه وقد لا يفعلون ذلك . 

فإن لم يسمعه أحد في المرة 5 الأول » فانه سيحاول مرة 

أخرى . وقد يحاول مرة ثالثة ( في الغالب بادئاً بنفس 

العبارة ). وقد يستمع إليه الآخرون في نهاية الأمر 


أو ييأس هومن الحديث فيستسلم للأمر الواقع 6 
وقد يتفق معي معظم القراء أيضاً » بانه لابد أن تكون هناك حدود 

على عدد مرات المقاطعة المسموح بها في أية محادثة » ولكن يبدو ان الأمر ليس 
كذلك بالنسبة لانتيجوا : 

« قامت محدثتي أثناء محادثة قصيرة لم تستغرق أكثر 

من ثلاث دقائق بالنداء على أحد المارة في الشارع » 

زيترني: تميق لطفل ,ضنكن ».وعد قليلا » :وطليت 

من طفل مان باوتيلمهه الى مذوكة الى عنك علد 

مرة أخرى . وطلبثُ من طفل آخر التوجه لشراء الخبز 

الخ ...+ وطوال هذا اللوقت استمرت في عحادثتي 


عن أختها. ». 1 8 
وتتناول معايير أخرى « مضمون » مايقال. فمثلا » يستلزم «وميدأ 


التعاون » الذي قدّمه بول جرايس م6:80 انهم ( والذي سبق أن ذكرناه بايجاز)» 
الوفاء بعدد من الشروط . ومنها الشرط « الخاص بأن يحمل ما يقوله المتحدث 
قيمة اخبارية 1010031176 ( جرايس .)١917/0‏ ومن نتائج هذا الشرط أن نحدد 
الشخص الذي نتحدث عنه بكل الدقة الممكنة والمتاحة. ولذلك . فاننى 
لوأردت أن أخبرك بان شقيقتك تنتظرك بالخارج ٠‏ فينبغي ع أن أقول 
ان شقيقتك » ( وينبغي استخدام اسمهاء لوكنت أعرفه. تنتظرك 
في الخارج بدلا من ان أقول ان «فلاناً» أو« بنت » أو حتى سواء أختك 
أم أخوك قد حضر ء فإذا استخدمت احدى العبارات غير الدقيقة السابقة » 
فسيكون من حقنك ان « تقرأ ما بين السطور » » وتفهم من ذلك انني لا أعرف 
مَنْ هذا الشخص بدقة كافية . لأنك تعرف جيدا اننا خاضعون لعيار القيمة 
الأخبارية فيا نقول . كا تعرف انني كنت سأستخدم عبارة أكثر دقة لو كنت 
أستطيع ذلك . 

وليس هذا المعيار « شموليا » ىا قد نتصور لأول وهلة. فعلى حد قول 
انك 


الينور كينان هدهءءا :دمناط (/191/9) هناك منطقة في مدغشقر لا تأخذ لهذا 
المعيار. فَمن الطبيعي ؛ للغاية » مثلاً أن تدل على أختك مستخدماً لفظ 
٠‏ بنت » ( وقد نصت كينان على مناسبة بعينها أخبرها فيها غلام في مالجاس 
7 ان هناك ربئتاً قادمة » وكان بذلك يقصد أخته ) وأيضاً : 

لوان (1) سأل (سب) : «أين أمك » ؟ وأجاب 9 ب) 

قائلا : « بأنها إما في المنزل أو في السوق » ء فان غبارة 

( ب )لا تؤخذ عادة على انها تعني ان ( ب ) لا يستطيع 

تقديم المعلومات الأكار دقن ٠‏ والق يرك المتلقي 

في ان يعرفها. ان مثل هذا الاستنتاج الضمني 

اناوس لا يصح . لأن توقعنا الفرضي القائل 

بان المتحدثين سيلبون الاحتياجات الأخبارية للمتلقين 

لينين معان /أورشظا :أساسا 0 


وهناك عدد من الأسباب وراء عدم قيام المتحدثين بتقديم المعلومات 
اللازمة في هذا المجتمع . وأحد هذه الأسباب انهم يخافون من أن التعريف 
بفردٍ ما قد يؤدي الى جذب انتباه قوى الشر الغيبية إليه . أو قد يسبب له 
متاعب من نوع أو اخرء والسبب الآخر هوانه لا يوجد قدر كافبٍ من الأخبار 
في هذه القرى الصغيرة المنعزلة » ولذلك يفضّل الناس أن يحتفظوا ببذه 
الأخبار . وكأنها بضاعة ثمينة ! ولذلك . لا يوجد ما يمنع من تداول الأخبار 
عندما تكون متوفرة لدى الجميع . فلو كان هناك . مثلاً » اناء من الارز يُطهى 
على النار فان الناس سيشيرون اليه « بالارز» لأن ا جميع يستطيعون رؤيته . 
ومن الواضح ان معايير الكلام المختلفة في كثير من هذه المجتمعات المختلفة 
يمكن تفسيرها بالرجوع الى الجوانب الأخرى لهذه المناقشات . ولذلك لا يمكن 
دراستها دراسة وافية بمعزل عن الثقافة التي تنتمي إليها. 

وأخيراً هناك معايير بعينها تختلف من مجتمع الى آخر مثل طلب التذكرة 
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من الكمساري ( جاب التذاكر ) في حافلة . وسنعطي مثالاً آخر . ففي ألمانيا 
قد تقول المضيفة لضيوفها في حفل عشاء رسمي « وسأطلب منكم الآن 
أن تأحذوا أماكنكم حول المائدة معصتطعم ده متداط ,معقتط أماعز رول غ1 وهي 
تستخدم في ذلك عبارة اخبارية :«0وأاعنةاكمم عااافنهاءء0 وذلك على عكس 
استخدام صيغة السؤال التي تستخدمها المضيفة الانكليزية : 

هل أطلب منكم أن تتفضلوا بالجلوس الآن ؟ عترم م ناهر اكه 1 نوالا 
7 :50 (الامل 6ذ لص وسنقوم بذكر أمثلة أحرى على مثل هذه القيود 
في الأجزاء التالية . 
؛ ١‏ اه الخلاصة : 

لعل هذه المناقشة تكون قد أوضحت الى أي مدى أخطأ دي سوسيو 
في اعتبار الكلام نتاجاً لارادة الفرد ولا يخضع لقيود المجتمع . وقد يكون ذلك 
أقرب الى الحقيقة بالنسبة لبعض جوانب الكلام في انتيجواء ولكنه 
غير صحيح بالمرة بالنسبة لمعظم المجتمعات المألوفة لدى القارىء ( وبالنسبة 
للمجتمعات المألوفة لدى دي سوسيور . ذاته ) . 


فالمجتمع يتحكم بالكلام بطريقتين. أولاً : عن طريق تحديد مجموعة 
من المعايير 0065 نتعلّم كيفية الالتزام بها بمهارة ( أو حزقها بين الآونة 
والأخرى ) وقد تختلف بعض معايير الكلام من مجتمع لآخر . ولوان بعضها 
قد يكون أكثر شمولية وانتشاراً من بعضها الآخر . فحتى في مدغشقر . مثلا » 
يلتزم الناس بالمعايير الخاصة بالقيمة الأخبارية للكادم 5وعمء «تأفصمماها إلا عند 
تعارضها مع معايير أخرى ( مثل تأمين سلامة الآخرين أو الاحتفاظ بالأخبار 
للذات ) . ويبدو ان معيار الأخبارية معيار شمولي. ثانيا : يوفر المجتمع 
الدوافع 8 الضرورية دنا على الالتزام مهذه المعايير » ولحثنا على بذل 
الجهد ني الكلام ( ىا يحدث في العامل الاجتماعي بصفة عامة ). وتفسر 
نظرية « عمل الوجه » #روسهنة هذا الدافع » كما تستطيع أن تفسر لنا 


ع 


أيضاً لماذا يبدو الكلام على انه مسألة سلسه وسهلة رغم مخاطر سوء التفاهم 
والصعوبات الأخرى القائمة في أية عملية اتصالية . 

وبالاضافة للتحكم في الكلام بهاتين الطريقتين » يهتم المجتمع اهتماماً 
كبيرا بالكلام » ويوفر لنا على وجه الخصوص مجموعة من المفاهيم للتفكير فيه 
والتحدث عنه. واحدى هذه المجموعات من المفاهيم المجموعة الخاصة 
بوظائف الكلام ونظرية الأفعال الكلامية » التي تعكس بدورها التصنيف 
الاجتماعي للكلام حسب وظائفه. ويُشار الى هذه التصنيفات الوظيفية . 
الى حدٍ ما بمعايير الكلام . فمثلاً » لوطَلِبَ أن سمي سفينة . فعليك 
أن تكتشف المعايير الخاصة مبذا النوع من التصنيفات الوظيفية » وان تكتشف 
المعايير الخاصة ببذل الوععد أو القسّم أو التعهد . وهي أن تقول في بداية 
حديثك ١‏ انني أعدك / اعاهدك على / أقسم لك. . . ( بالرغم من ان هذه 
التعبيرات لا تغطي كل التعبيرات الخاصة بالتعهد أو القسَّم أو الوعد ). 

وخلاصة القول . ان هذا التصنيف الوظيفي للكلام هو جزء من الأداة 
التي يتحككم بها المجتمع في الكلام . 

ولقد استخدمنا لفظة المجتمع بطريقة عامة وغير محددة . ولكننا نخطىء 
إذا أعطينا انطباعا بان المجتمعات أكثر توافقا وتجانسا من ناحية الوسائل 
التي تتحكم بها في الكلام عنها من ناحية الطرق التي تتحكم بها في الوحدات 
اللغوية التى يستخدمها الأفراد. فليس لدينا من الأسباب مايدفعناً 
الى الأسفا بسيدة هذا الزعم . وعلينا أن نتوقع نفس القَدَر من التباين 
بين الأفراد في معايير الكلام » كا هو الحال بالنسبة لاستخدام الوحدات 
اللغوية . : 
ومن الواضح أيضاً ان الناس يستخدمون الكلام مثلم| يفعلون في حالة 
استخدام الوحدات اللغوية . أي لتحديد موقعهم بالنسبة للجماعات 
الاجتماعية الأخرى التي يستطيعون تمييزها في المجتمع من حوهم. 
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والاختلاف الوحيد القائم بين معايير الكلام والوحدات اللغوية هو ان دراسة 
الأول 'أكثر بسغوبة فسا من دراي الأعيره :رخاف لر اونا فواسة مخايير 
الكلام » كميا ؛ ولذلك فانه من الصعب أن نقدم أدلة تجريبية لتدعيم وجهة 
النظر المُقَدَمة هنا. 
7 الكلام باعتباره رمزاً للهوية الاجتماعية 
تواتامعل1 لوتعمد أه لقموةه 2 عه طعععم5 : 
عع ” - ١‏ التصئيفات الاجتماعية اللاعلاقية 
وءلموعاقى لوه لمسصمنواءء - صمل : 

ربما كانت لكل لغة وحدات لغوية تعكس الخصائص الاجتماعية 
للمتحدث أو المُخاطب أو العلاقة القائمة بينها . وبالتاللي فان الكلام الذي 
يشتمل على مثل هذه الوحدات ينبىء المتلقي عن الطريقة التي يرى بما 
المتحدث هذه الخصائص وسيعد المتحدث من المخالفين لحذه المعايير الكلامية 
إذا استتخدم وحدات لغوية تدل على خصائص مغايرة . والمعايير الي سنعرض 
لما في هذا الجزء هي أكثر هذه المعايير شيوعا في الدراسات والأبحاث . 

ومن أبسط الأمثلة على ذلك الوحدات اللغوية التي تعكس الخصائص 
الاجتماعية لفرد بعينه سواء أكان متحدثاً أو متلقياً. ومن أغرب الحالاات 
المذكورة في الأبحاث الاثنوجرافية هي حالة الابيبون «دصنطه في الأرجنتين 
الذين يقومون على حدٍ قول هايمز 11:5 )١191/7(‏ باضافة اللاحقة (سذ) 
2 - ان ) في نهاية كل كلمة » إذا كان المتحدث أو قلعي من للخاربوين» 
وتتضمن لغة اليانا ( همهلا ) في كاليفورنيا أيضاً صيغة خاصة تستخدم 
في الكلام عن النساء أو فيها بينهن ( سابير عأصة5 ١9159‏ ). وعلى أية حال » 
فان المعايير في معظم هذه الحالات تشير الى المتحدث أو الى المُخاطب. 

أما بالنسبة للمتحدث فان أكثر الخصائص شيو ٠»‏ والتي كين 
في الوحدات اللغوية ٠‏ هي خاصية الجنس . وهناك أمثلة كثيرة معروفة 


ات 


على ذلك في كل من الأمريكتين واسيا ( أنظر العرض الخاص بذلك في تردجيل 
ااتعلندسآ 54/ا9١‏ اب : 84م » وهاس :181325 ١9485‏ ). وهناك على سبيل 
المثال . أمثلة كثيرة على ذلك في لغة الكوساتي 100558 المُستخدَمّة في لويزينا 
وهةنوه1. فهناك اختلاف في صيغ الأفعال الي تستخدمها الاناث وتلك 
الي يستخدمها الذكور. ويقوم الذكر باضافة صيغة (5) في نهاية الصيغ 
المؤنشة ( ومن الأمثلة على ذلك ان الذكور يستخدمون صيغة 5«قعام1 
بينها تستخدم النساء صيغة «1216 وتعني الصيغتان « يرفع ». وهناك نوع آخر 
من علامات الجنس في لغة جزر الكاريب 6:10 في أمريكا الوسطى ٠‏ وينبئنا 
تاريخ هذه الجزيرة بدقة بمصدر هذه الاختلافات الجنسية » لأن سكان الجزيرة 
قد انحدروا من نسل ذكور يتحدثون اللغة الكاريبية ونساء يتحدثن بلغة 
الاراواك 21«دءى وهن النساء اللائي قتل الكاربيون أزواجهن ( ولا تتصل 
الاراواك !8ه ىبالكاريب ) » ولذلك توجد اختلافات بين الرجال والنساء 
في عددٍ من جوانب لغتهم في جزيرة كاريب » وأهم هذه الاختلافات الخاصة 
بالنوع بالنسبة للأسماء المجردة » فبين| يتعامل النساء مع هذه الأسماء على انها 
مذكر ( نحوياً) يعاملها الرجال على انها مؤنث ( تايلور وال 

.)١": 196١ 
وبالرغم من انه قد يكون من غير المألوف وجود وحدات لغوية خاصة‎ 
باستخدام الذكور وأخرى خاصة باستخدام النساء » أو أن تكون هناك صيغ‎ 
صرفية حسب جنس المُخاطب إلا اننا سنرى ( في ه  4 ”) ان هناك‎ 
اختلافات كمية بين المتحدثين من الذكور والاناث في اللغة الانكليزية » حيث‎ 
ميل النساء نحو استخدام التعبيرات ذات المكانة الاجتماعية الراقية أكثر‎ 
من الذكور الذين ينتمون الى نفس الخلفية الاجتماعية. ولكن من الخطأ‎ 
أن نتعامل مع هذه الاختلافات الكمية كأمثلة من نفس نوع ظاهرة‎ 
الاختلافات النوعية القائمة في لغة مثل لغة الكوساتي لأنها تقوم بوظيفتين‎ 
مخحتلفتين . فبينا تؤدي الاختلافات القائمة على أساس الجنس في لغة الكوساتي‎ 
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وظيفة الشاهد 23:16 على الاختلافات النوعية بين المتحدثين . مؤيدة بذلك 
أية اختلافات قائمة أخرى ١‏ تقوم الاختلافات الكمية في اللغة الانكليزية 
بدور مختلف فهي تعد نتيجة لميل النساء الى اتخاذ مواقف أكثر ايجابية تجاه اللهجة 
( أواللكنة ) المتواضع عليها. ( أنظر اليان وأخرين له؛ه صدنرا ١917/4‏ 
من أجل دراسة أكثر تفصيلاً ). فالاختلافات الجنسية النوعية الموجودة في اللغة 
الانكليزية لا تقوم بوظيفة الشاهد على النوع لأخها لا تميز بين أنثى نموذجية 
من طبقة بعينها وبين ذكر نموذجي من طبقة أعلى من طبقة الأنثى . 
ولو نظرنا من زاوية المتلقي لوجدنا ان هناك طرقاً كثيرة قد تختلف بها 
يقة المتحدث في الكلام » ويعتمد ذلك . في المقام الأول . على نوعية 
أو ماهية المتلقي. ويبدو ان جميع اللغات تتضمن وحدات لغوية معينة 
لا تستخدم إلا عند توجيه الحديث الى الأطفال مثل الوحدات الانكليزية 
»وههووع للاستدلال على الحصان . ( ومن الملاحظ ان هذه الاختلافات 
في اللغة الانكليزية لا تقتصر على المفردات . فهناك تراكيب شائعة الاستخدام 
5 اللغة الانكليزية مثل نزطهط من العام إسسسة3 وهي تختلف عن التراكيب 
التتى يستخدمها البالغون . سواء من ناحية التركيب لأنها في صيغة 
) ا للغائب ) نه رعمصا دمدموم لعثط) أو من الناحية البر ا حماطيقية وذلك لأنها 
تتجنب استخدام الضمائر 1 وده( ) وهناك أمثلة أخرى كثيرة مذكورة 
في أبحاث ولغة الرّضع » كلها م8 في كل اللغات . وهناك بعض الأمثلة 
على ذلك من اللغة الحندية الأمريكية لغة الكومانش عطءمةدده0 ( كاساجراند 
لس ةرودق .)١958‏ ويرى تشارلز فرجسون «مكتوعط وعاتقدك )1١91/1(‏ 
ان بعض مظاهر لغة الرّضّعِ قد تكون شمولية » لو قورنت بالحديث العادي . 
ومن هذه المظاهر عدم وجود فعل الكينونة ( الذي يقوم بوظيفة الوصل ) 
(وهدادمه») في التراكيب » التي تتضمن هذا الفعل بصفة عادية مثل 
(ل05 لامسسصط/ة) . 
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ولعل أغرب الاختلافات :التي قام : الدارسون بدراستها تلك ' 
خختلافات الموجودة بين هنود الوتعا مي جزيرة فاتخرينر سابير ه١91١‏ 
وهو ) فلغة النوتكا تتضمن صيغاً معينة للكلمات التي لا تُستخدم إلآ عند 
توجيه الحديث الى ذوي العاهات والمعوقين » وخاصة الأطفال . الذين 
يتسمون بالبدانة الشديدة . أو البالغين الذين يتسمون بقصر القامة » والذين 
يعانون من عيوب في النظر أو الأحادب والعرجان والعسران والمطهروت ) 
فمثلاً » في حالة التحدث الى مَنْ يعاني من الحول . تضاف لاحقة لكل 
الأفعال وتتحول كل حروف ( الصفير) :5قلثطنة مثل ال ( [5] وال [6] ) 
الى أصوات جانبية مهموسة ( مثل صوت لهجة ويلز الذي يكتبأ (1) . 
” ”5 القوة والتضامن : 
ويعكس الكلام غالباً العلاقات الاجتماعية بين المتحدث والمتلقي » 
وخاصة علاقات القوة :0876م والتضامن هتاه المتجلية في هذه العلاقة . 
( وقد قدَّم عالم النفس الاجتماعي روجر براون هذه المصطلحات ولمفاهيم 
لمجال علم اللغة الاجتماعي ) أنظر براون وفورد 2020 يت دنده:8 ١951‏ 
وبراون وجيلمان سا6 يت وبده:8 )١195٠0‏ وتعد هذه الأبحاث أهم ما كْتِبَ 
عن الشواهد اللغوية التتى تدل على العلاقات الاجتماعية 25ع 503:1 عناوتناوماءآ 
«مناماء: 1دن50 04 ومن البهل تفسير ١‏ القوة » » ولكن من الصعب أن نعرف 
ماذا نعني « بالتضامن ». ويختص « التضامن » بالمسافة الاجتماعية بين الناس 
وبتجاربهم الاجتماعية وخصائصهم الاجتماعية المشتركة ( مثل الديانة 
واالجنس والسن ومسقط الرأس والعرق والمهنة والاهتمامات » الخ ) ومدى 
استعدادهم للمشاركة في مسائلهم الشخصية الخ . 
فبالنسبة للمتحدث الانكليزي » مثلاً » فان أوضح الشواهد اللغوية 
والدالة على العلاقات الاجتماعية بين الناس استخدام الأسماء الشخصية مثل 
جون والسيد براوك «بده82 .24 فلكل فرد عدد من الأسماء المختلفة يمكن 
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مخاطبته مها ؛ متها اسمة الأول واسم العائلة واللقب إذا وَجِدّ مثل ( #مددعاهءط 
أو .71 ) . وينبغيعلينالآن.نفحص صيعتين فحسب من هذه الأسماء هما صيغة 
الاسم وحده مثل «طه1 وصيغة اللقب التي يتبعها اسم الأسرة مشل .3 ” 
دوه:8 ٠»‏ كيف إذن يقرر الفرد مخاطبة 8708 م308 سواء بصيغة الاسم مطمل 
أو بصيغة اللقب واسم الأسرة 80..81078 وترتبط الاجابة عن هذا السؤال بكل 
هن عامل القوة والتضامن كا قال براون وفورد 50:4 + 8:08 في دراستهما 
الخاصة باستخدام الطبقة المتوسطة للأساء في أمريكا. ومرة أخرى علينا 
أن نعود لذكر فوائد استخدام مفهوم 0 لوف الأصل » ء» ذلك اننا نستطيع 
تحديد موقفين نموذجيين تستخدم في كل منبما صيغة الاسم 3002 أو صيغة 
اللقب واسم الأسرة 8:02 .261 على حدة . ويمكننا بعد ذلك ربط المواقف 
الأخرى ببذين الموقفين. ويُستخدم اسم جون عندما يكون هناك قدر كبير 
من التضامن بين المتحدث وجون براون . وعندما يكون جون: أقل من حيث 
« القوة » من المتحدث . أو بعبارة أخرى عندما يكون جون براون 
من مسرؤوسي المتحدث الأقسر بين 0:0182:6طدة 1056© ومن الأمثلة الواضحة 
على ذلك أن يكون جون براون ابناً للمتحدث. ومن ناحية أخرى بعد 
استتخدام صيغة السيد براون مرهوناً بوجود قدر قليل من التضامن أي عندما 
يكون جون براون أكثر « قوة » من المتحدث . أي إذا كان رئيساً أبعد كأن 
يكون مدير الشركة أو الناظر » أي أن المتحدث لا يعرفه عن كثب . ويبدو انه 
من المستبعد ان يكون هناك أي خلاف بين المتحدثين الانكليز على الاستخدام 
المناسب للأسماء في كل من هذين الموقفين. 

ولكن يبدو ان هناك قدراً أقل من الاتفاق أو اليقين حول استخدام 
الأسماء المناسبة في المواقف التي قد تقع بين هذين الموقفين. فبماذا يخاطب 
الفرد رئيساً أقرب مثلاً ؟ فعند انضمام طلاب جدد الى جامعة بريطانية يبدأون 
بصفة عامة بمخاطية رئيس القسم بلقب الأستاذ فلان 76 :ءووء5201 لأنه رئيس 
بعيد » ولكنهم بمرور الوقت وتدريجياً يتعرّفون عليه من خلال محاضراته 
5 


ومن خلال الاتصال المباشر غير الرسمي بوفغروة امج عفرن جيدا 
والسؤال الآن هو : متى وكيف يبدأون بمخاطبته باسمه الأول. ويحسم رئيس 
القسم ؛ ذاته » هذه المشكلة في بعض الأحيان » إذ ينبّه على طلبته في يومهم 
الأول بان عليهم أن ينادوه ويخاطبوه باسمه الأول . ولكن يحدث في معظم 
الأحيان وني أماكن كثيرة أخرى ان يُترك الطالب ليقرر بنفسه المدى الذي 
وصلت اليه درجة التضامن بينه وبين الأستاذ الى حدٍ يسمح له بمخاطبته باسمه 

ول ء ويختلف الطلاب في المدى الزمني الذي يقررون فيه ذلك فبعضهم 
يأخذ من الوقت ثلاثة أعوام أو أكثر » وبعضهم الآخر يفعل ذلك بعد يومين 
أوثلاثة . ومن الواضح ان تفسير نه 1917/7). ( ومن الملاحظ 
ان استخدام صيغتين تلفتين لضمير المفرد المخاطب من اجل اظهار 
التضامن هوأحد الملامح الحغرافية عتسئةء؟ لدع لأوروبا » مثل الملامح السابقة 
الذكر في  "  *‏ 4 » ذلك انه ظاهرة غير موجودة في اللغة اللاتينية واللغات 
المستخدمة في دول غرب أوروبا منذ ألفي عام » ولكنبا ظاهرة موجودة 
في اللغات غير هندو ‏ أوروبي . مثل اللغة المجرية ( هولوس ١917‏ 
وو1ا110 ) » ويمكن متابعة هذه الظاهرة شرقاً الى الشرق الأدن حتى اللغة 
الفارسية ( جاهانجيري 1ذعمة120 في طور الإعداد . وبراون وليفينسون 82088 
ممومتاعآ ع 8/ا9١)‏ وتعد هذه التغيرات تغيرات هامة لأنها قد تلقى و 


على ١‏ النماذج الأصول » » كاشفة ان عملية التغيير قد تؤثر على هذه « النماذج 
الأصول » ذاتها ( بحيث يصبح التضامن تدريجياً أحد خصائصها المميزة ) 
أو قد تتجاوزها ( كما هو الحال بالنسبة للتغيرات التي طرأت على التوازد 
الدقيق الموجود بين القوة والتضامن , والذي يحسم الحالات الوسيطة بينهما ) . 
لسنا في حاجة الى القول » انه ليس من الصعب الربط بين درجة 
التغيرات في الأهمية النسبية لعاملي القوة والتضامن كعاملين محددين لاختيار 
الضمائن وبين التغيرات الجارية والموازية هما في البّنية الاجتماعية » وقد قام 
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بعض الكتاب الذين سبق ذكرهم بتحديد ذلك . ومن الأمثلة الرائعة على ذلك 
استخدام الضمائر الايطالية ( وهي رأنت » وعدم للمرؤوسين الأقربين 
اجتماعياً وها ونُستخدم لَنْ هم أرفع مقاماً أو رؤساء أبعدين ). وقد اتضح 
من بعض الدراسات استخدام الطبقات الوسطى والدُنيا في روما ( بيتسي 
وبنيني ه/او١‏ «دنونك8 ك وعاد8 ) هذه الضمائر مذه الطريقة » ومن الغريب 
ان معظمم الذين يستخدمون 1 هم من الشباب الذكور الذين ينتمون للطبقة 
الدنيا » وهم أول مَنْ نتوقع أن يكونوا أكثر استعدادا لتوسيع استخدام 
الضمير ذي السمة الديموقراطية ناه » وقد شملتٌ تلك الدراسة أيضاً المتحدثئين 
الأكبر والأصغر سناً من كلتا الطبقتين » واضح ان شباب الطبقة الدُنيا يميلون 
الى استسخدام 1 أكثر من يكبرونهم سنا . على عكس شباب الطبقة المتوسطة 
الذي :ستخدسون عذا القسين ضسية تل عم يكير زجع اعتدا من تفن 
الطبقة. ويرى بيتس وبنينني في تأويل نتائج تلك الدراسة ان شباب الطبقة 
المتوسطة يستخدمون ما يعتقدون انه استخدام أكثر شيوعا وديموقراطية 
بين الطبقات الدّنيا بينه| يعتقد شباب الطبقات الدُنيا انهم يستتخدمون 
ما يتصورون انه استخدام شائع وراقٍ بين أفراد الطبقة المتوسطة . ولو استمرت 
تلك العملية فاننا نتوقع أن تستبدل الطبقات الدّنيا والمتوسطة معايبرهما » 
وذلك مما يثير تعجّب كثير من أهل روما. وقد دُرسَّت الشواهد اللغوية الخاصة 
بالتضامن والقوة دراسة كافية ومستفيضة مما يحدو الى اقتراح ظاهرتين لغويتين 
يحتمل أن تكونا شموليتين. وينبغي علينا أن نتوقع ان كل اللغات لما وسائلها 
«للدلالة » على الاختلافات الاجتماعية التي تدل على أي من التضامن 
أو القوة أو كليههما. ويمكننا تفسير ذلك بقولنا ان التضامن والقوة من أهم 
العوامل المؤثرة في عملية الاتصال الاجتماعي المباشر بين الأفراد. ويمكننا أيضا 
أن نقول انها تعبّران عن حاجة الفرد لتحديد رؤيته لطبيعة هذه العلاقات. 
ويبدو أيضاً ان انعكاس هذين العنصرين الاجتماعيين في نفس المجموعة 
بن الفكة السترية زاكع ندال فى كان اللقاع الى وسهاعاسى الاق 
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يغبت لنا ان الصيغ التي تعبّر عن درجة كبيرة من التضامن هي الي تعبّر أيضاً 
عن قدرٍ أكبر من القوة من جانب المتحدث والعكس صحيح ع اا "وفك تكون 
د النماذج الأصول » التي قمنا يبتحديدها في اللغة الانكليزية نماذج شمولية. 
ويرى براون وفورد )١951(‏ ان العلاقة بين القوة والتضامن علاقة شمولية 
حيث تشير كلتاهما الى ان ذوي المكانة الاجتماعية الأعلى هم الذين يحددون 
متى تصبح درجة التضامن كافية لاستخدام الصيغ المعبّرة عنها ( كما رأينا 
في حالة الطالب وعلاقته برئيس قسمه ) » ولذلك قمِنَ المحتمل أن يكون 
الشخص ذو المكانة الاجتماعية الأعلى هو الذي يستخدم أولاً صيغة المخاطبة 
الأكز تضامناً » ومن هنا تنشأ علاقة أقوى من التضامن وينشأ استخدامها 
مع مَنْ هم أدن درجة. 
ع ” 0 الشواهد اللغوية على القوة والتضامن 
واتمهلتاود نغ عدوم أه كاقصواد عتأسعما : 
ويمكننا ان نعتبر ان الشواهد اللغوية الرئيسة التي تدل على التضامن 
والقوة في اللغة الانكليزية نسق جانبي في نظام اللغة الانكليزية » أي ان أسماء 
الاعلام المستخدمة للنداء والمخاطبة ( أو بعبارة أخرى لمخاطبة ما ) يمكن 
التعامل معها في جزء منفصل من النحو , دون المساس بأيٍّ أجزاء أخرى 
من النظام النحوي للغة . ( والحقيقة كما سنرى فيها بعد ان الأمر ليس بهذه 
البساطة حتى في اللغة الانكليزية ). وقد يتصور القراء الاتكليز الذين 
يتحدثون بالاثكليزية ان الأمر كذلك بالنسبة لكل اللغات الأخرى . ولكن 
ذلك ليس صحيحاً . قَمِنّ المألوف أن يكون التعارض بين القوة والتضامن هاماً 
للغاية وان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنحو في اللغات الأخرى في جوانب عديدة 
وفيا يل عرض موجز لأكثر شواهد القوةوالتضامن شيوعاً ( وسنستخدم ' 
مصطلح القوة والتضامن للدلالة على هذا التعارض بهدف التبسيط دون 
أن نعني ضمنياً بذلك ان كلا منب يؤدي على حدة نفس الوظيفة وبنفس 
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الدرجة في جميع الحالات ). وسنجد دراسة وافية لذلك في براون وليفنسون 
ممصت ! ا ببحمرة 9/4 1) . 

وسنبدأ هذا العرض بالنوع المألوف من الشواهد في اللغتين الانكليزية 
والفرنسية .» حيث تشير الوحدات اللغوية ذات الأهمية ( أي التى تتباين صيغها 
نتيجة لعلاقات القوة والتضامن ) الى المُخاطب. وتشمل ع الوحدات 
في اللغة الانكليزية أسماء الاعلام بينا تتضمن الضمير الحاضر « أنت » 
في اللغة الفرنسية. أما في اللغات الأخرى فتتضمن هذه الوحدات الامة أشباه 
الجمل الاسمية العادية 5ه5ة:ام هده التي تُصاغ حول الأسماء الشائعة 08««دم 
«ناهم عند استخدامها في حالة المخاطبة. ويذكر ميتشل ااءطن)نلا (ه/ا91١1‏ : 
4 على سبيل المثال » ان هناك استخداماً شائعاً في الجماعات الاسلامية 
حيث «يدلل الأكبر سناً الأصغر باستخدام نفس لضي الي يجب 
أن يستخدمها الأصغر لمخاطبة الأكبر. ولذلك يمكن' للام في لغة البربر 
( المستخدمة في شمال أفريقيا ) أن تستخدم صيغة « يمه » لمناداة ومخاطبة ابنها 
وتستخدم نفس الصيغة في سياق آخر لتعني ؛ يا أمي ». ( نعتقد في هذه الحالة 
ان التدليل أو المخاطبة العاطفية تعد نوعا خاصاً من التضامن ). ولكن هناك 
مواقف أخرى مشابهه في اللغات الأخرى تستخدم فيها أشباه الجمل الاسمية 
والتي يمكن ترجمتها حرفياً ب « خادمك يا سيدي / / انني في خدمتك / طوع 
بنانك . الخ ». للدلالة على المتحدث. ومن هذه اللغات اللغة الفارسية 
( جاهانجيري » ما زال في طور الاعداد ) حيث تستخدم مجموعة من أشباه 
الجمل الاسمية لتبجيل المتلقى » ولذلك يمكن تحديد علاقات القوة 
بين المتحدث ولمتلقي عن 58 أشباه الحمل الاسمية المستخدمة بينهبا 
ونستطيع أن نخمن ان اللغات الأخرى التي لديها وسائل أخرى للدلالة 
على علاقات القوة والتضامن لابد وأن يكون لديها صيغ بعينها للدلالة 
على المتلقي وربما على المتحدث أيضا. 
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وفي لغات أخرى » مثل اللغتين اليابانية والكورية . هناك علاقة مباشرة 
بين القوة ‏ والتضامن وبين الصيغ الفعلية ره -- :ن» المستخدمة. وحيث 
اننا لا نستطيع الكلام دون استخدام الأفعال فمنَ الضروري أن يعكس 
الكلام هذه العلاقات. ويوجد في اللغة الكورية ما لا يقل عن ستة لواحق 
متباينة تعكس مختلف علاقات القوة والتضامن بين المتحدث ولمتلقي . ولابد 
للفعل من ان يتضمن احدى هذه اللواحق ( مارتين 1954 #ثالةالا ). 
ومن الطريف انه يمكن تقسيم هذه اللواحق الستة الى مجموعتين تعكس ثلاثة 
منها درجات ختلفة من التضامن الايجابي ( عادي ووثيق ومألوف ) بينهما تعكس 
الثلاثة الأخرى علاقات قوة مختلفة بين الذين يرتبطون بعلاقات تضامن 
غير قوية ( « مهذَّبٍ » و« متسلّط »و« مهتم)). . وبعبارة أخرى فان لشواهد 
علاقات التضامن في اللغة الكورية » كها هو الحال في الانكليزية والفرنسية : 
أسبقية على علاقات القوة وذلك في اطار الشواهد اللغوية الدالة على القوة 
والتضامن . ( وليس ذلك هو ال حال دائياً ىا قد نكتشف من الموقف الذي 
يصفه لنا هيل وهيل م/اة ١‏ نكا * ااذلز بين الناهوتال [0قناطادلة في المكسيك 
حيث تتفوق علاقات القوة على أوثق علاقات التضامن بالنسبة للمخاطب 
الممسن ). وتعد الأفعال أيضاً من شواهد القوة والتضامن في اللغة الفارسية » 
ولكن لابد من تخيير شكل الفعل باضافة الصيغ الصرفية فانه يمكن الاشارة , 
الى ذلك باختيار وحدات معجمية مختلفة ذات دلالة واحدة ( مثل الاختيار 
بين اممرع]2 و لاما في اللغة الانكليزية ). ولكن هذه الاختيارات اللغوية 
تحددها علاقات القوة والتضامن بين المتحدث والفاعل في التركيب اللغوي . 
ولذلك فان الفعل لن يكشف عن علاقات القوة والتضامن بين المتحدث . 
والمتلقي » إل إذا كان المتلقي هو « فاعل » الجملة. ( وعلاوة على ذلك 
فلو كان للفعل مفعول به فان صيغة المفعول هي التي تعكس علاقات القوة 
والتضامن بين الفاعل والمفعول به لا بين الفاعل والمتحدث ) . 

والنوع الثالث من الشواهد اللغوية . الدالة على علاقات القوة 
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والتضامن هو مستوى المفردات اءء! بنةاناة700. ومن الأمثلة المناسبة 
على ذلك اللغة الحافينيزية 133065 ( جيرتز 0660112 1950 ) وتقدم لنا هذه 
اللغة عددا من الصيغ البديلة المدرجة في معجم المفردات لكل منها عدد كبير 
من المعاني . ولكن هذه البدائل لا تقتصر على الأفعال ( وأشباه الجمل الاسمية 
التي تدل على المتحدث والمتلقي ) . كا هو الحال في اللغة الفارسية . ولكنها 
تؤثر على كل أجزاء الكلام طءءءم؟5 04 23:15 . ويعطينا جيرتز » على سبيل 
المثال . كل الصيغ التعبيرية البديلة للجملة الجافينزية « هل ستأكل ارزا 
وكاسافا الآن ؟ » ( يمكن ترجمتها بالانكليزية كلمة بكلمة ) ويتضح لنا 
من ذلك ان هناك كلمتين أو ثلاث كلمات في اللغة الجافينزية لكل كلمة 
انكليزية ما عدا كلمة كاسافا. ويزعم جيرتز ان هناك قواعد محددة للكلمات 
التي يمكن ان تتواءم معا في نفس الحملة » وهو يحدد ستة مستويات أسلوبية » 
يتحدد كل منها بمجموعة معينة من المفردات حتى أن أية جملة يمكن أن تنتمي 
لمستوى أسلوبي واحد فقط . ويبدوان وظيفة « مستويات الأسلوب ) هي تحديد 
علاقات القوة والتضامن بين المتحدث والمتلقي . وخاصة لاقامة جدار 
لذ ارش ال يحمي حياة المتلقي الداخلية الخاصة » ( على حد قول 
جيرتز ) . وكلما ارتقى مستوى الأسلوب زاد عدد الجدران لحماية المتلقي من أية 
محاولة للتدخل في خصوصيات حياته . ْ 
وهناك نقطة أخيرة وهامة عن الشواهد اللغوية الدالة على القوة 
والتضامن وخاصة ان هذه الشواهد لا تقتصر على تحديد علاقات القوة 
والتضامن . بين المتحدث والمتلقي ولكنها أيضاً تحدد هذه العلاقة بين المتحدث 
وأي كيان آخر غير المتلقي. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك في اللغة 
الانكليزية استخدام الأساء الشخصية والتِي سبق أن ذكرنا استخدامها كأسماء 
مخاطبة ( كما في بعد اذنك يا جون / يا سيد براون. .). ويمكن استخدام 
نفس المجموعة من الكلمات للدلالة على جون براون عندما لا يكون هو 


المتلقي وتتحكم نفس المجموعة من القواعد في اختيار صيغة المخاطبة المناسبة . 
ات 


وعلى ذلك ٠‏ لو نظر المتكلم إليه على انه تابع أقرب 010806واناة 01066 فسيشير 
إليه مسنتخدما اضيعة حون زمتلك لقد رأيت جون أمس ) ء بين| سيشير 
إليه بصيغة السيد براون 11.8088 إذا كان يعتبره رئيساً أعلى » وسيكون الأمر 
مربكاً لوكان المُشار إليه شخصاً يقع في منطقة وسيطة بين المنطقتين. 

ومن الواضح ان مشكلة المفاضلة بين الصيغ المتاحة تكون أقل حدة إذا 
لم يكن الشخص المقصود حاضرا أثناء الحديث . ومن الطريف ان الصيغ 
المستخدمة في لغة الناهوتال 7/321 للاشارة لشخص غير خاضن تكون أقل 
احتراماً من الصيغ المستخدمة للاشارة إليه إذا كان حاضراً. ( هيل وهيل 
11111 4 1111 ). ويبدو انه من المستحيل أن يكون العكس صحيحاً 
بالنسبة لأية لغة من اللغات. 

وهذه نقطة هامة تظهر ان علاقات القوة والتضامن بين المتحدث والمتلقى 
يمكن اعتبارها حالة خاصة لظاهرة أكثر عموماً وكتسن هلية الظاهرة تعلاقات 
القوة والتضامن بين المتحدث والعالم بأسره. ويبدو ان اللغة تدفعناء 
بل تجبرنا » بصفة دائمة على تحديد علاقتنا مع ما نتتحدث عنه. فإذا تحدّثنا 
عن فردٍ بعينه فعلينا ان نحدد أنفسنا بالنسبة إليه من ناحية علاقات القوة 
والتضامن. وإذا كنا تتحدث عن شيء بعينه فينبغي علينا أن ننتقي كلماتنا 
بشكل يعكس علاقاتنا مع صاحب هذا الشيء ( كما يمحدث في اللغتين 
الحافينزية 13782656 والناهوتال :21318 ). ولذلك يمكننا أن ننظر الى الشواهد 
اللغوية الدالة على القوة والتضامن على انها نموذج آخر لكيفية تحديد المتحدث 
مكانته الاجتماعية في العالم الاجتماعي ( أنظر ' 5 ). 
4 ب # ينية الكلام طعمعمو/ه ءمساعسسصدءه7 : 
: سا”م ب ١‏ الدخول والخروج كال لصه معتسامكظ1 : 

عندما يمكننا التعرف على أنماط متكررة بشكل منتظم في أي نوع 
من أنواع السلوك وتحديدها نستطيع عندئذ القول ان هذا السلوك ذو بنية 
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خاصة. وغالباً ما تنعكس هذه البُنية في تلك الأنماط » وليس من الصعب 
اثبات ان الكلام ذو بُنية خاصة حيث ان الاجروميات والمعاجم ممتلئة بالأغاط 
المتكررة من المفردات والجمل . وما الى ذلك. ويبدو ان هذه الأنغاط المتكررة 
المصغرة في نطاق التركيب الواحدليست سوى جزء بسيط من البنية الكاملة, 
حيث اننا نستطيع التعرف على أنماط أكبر حجماً وأكثر شمولاً مثل النمط المكون 
من سؤال وجواب . ويمكننا أيضاً التعرف على أنماطٍ أكبر حجر من السابقة مثل 
قطعة من الحديث بين فردين تبدأ بتحية متعارّفٌ عليها وتنتهي بوداع محدّد. 
ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في التعرف على البّنية التدريجية التي يمكن . 
تحديدها فيم| هو أكبر من الحملة ( أي الخطاب ) .وسنعود لهذا السؤال في الجزء 
التالي بعد أن نلقي نظرة أولى على صيغ التحية والوداع » وهي تمثل أوضح 
الأمثلة على بنية الكلام . 

ومن الطبيعي أن نفترض ان كل لغة تشمل مجموعة من الصيغ نُستخدّم 
للتحية ويجموعة أخرى تستخدم الداع » وذلك لأهمية الدخول وعمام 
في الاتصال والخروج 6ه روقد أستعيرتٌ مصطلحات «الدخول» 
و الخروج » من مصطلحَآتْ” المسرح ( وتعكس حقيقة ما يُقال من ان دراسة 
معايير الكلام العادية يمكن مقارنتها بأدوار الممثلين على المسرح ). ويرى 
ارفينج جوفمان 5هم601 ودنارط رائد أبحاث « عمل الوجه ) عمسسمعوط 
(أنظر؛ ١‏ 4) ان التحية ضرورية لتبين للطرفين ان العلاقة القائمة وقت 
انتهاء المقابلة السابقة لم تتغير بعد . بالرغم من فترة الانفصال . وان الوداع 
ضروري كذلك لتحديد تأثير المقابلة الحالية على العلاقة » وللكشف عدا يمكن 
أن يتوقعه الطرفان عند لقائهم القادم ( جوفمان مدهم2:ه0 .)١968‏ 
وقد نكتشف من كل ذلك أهمية العلاقة بين المشتركين 5م ةمك11:هم في أية عملية 
اتصالية » ومن السهل علينا أن نرى أهمية أن يبدأ كل جزء من عملية الاتصال 
وبنتهي كذلك بالاشارة الى العلاقة التي تربط بينهم . فبعد أن يكون المشتركون 
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قد حددوا علاقتهم المتبادلة عن طريق التحية . يمكن لهم أن يبدأوا في المهمة 
التي ينبغي لهم أن يقوموا بها » والتي قد لا تتعدى حمس دقائق من الحديث عبر 
سور الحديقة » دون ان يلقوا بال أكثر مما يريدون للميحافطة عل عاد فته 
وغالباً مايكون الوداع في نهاية العمل أو المهمة نوغ من اعادة التأكيد 
بان علاقتهم ل تتغيّر. وعلى ذلك . يمكننا أن ننظر بطريقة مبسّطة للغاية 
الى بنية أية قطعة من الاتصال أو التواصل عل انها تتكون من ثلاثة 
أجزاء هي : 
ة ‏ المهمة أو« العمل  »‏ الوداع 

وقد تختلف التحية والوداع اللتين سبق تعريفههم| وظيفيا اختلافا شديدا 
من حيث تعبيرهما عن الاخلاص والابداع . وإذا نظرنا الى جانب الاخلااص 
فيجب علينا أن نميّز أولا بين التحية التى تتضمن قضية عمناءععع [هده1)1وهم0:م 
( مثل ما أحمل اذو لفاك انرو عم ف 11 الس التي لا تتضمن قضية 
( مثل أهللاً ه18 ). والتحية التي تتضمن قضية هي التي يمكن أن نصفها بأخها 
غير مخلصة بالرغم من ان التحية التي لا تتضمن قضية [0511082م0:م-مهم 
عمناء»,ع قد تصحبها مشاعر » ( ويعبر عنها بصفة خاصة من خلال التنغيم 
والنبرة ) لا يقصدها المتحدث بالفعل. ويمكننا تطبيق مثل هذا التمييز أيضا 
على أنواع الوداع. وعلى ذلك » فان التحية التي لا تتضمن قضية غالبا 
ماتكون محايدة وموجزة فهي مجرد تسليم بان المقابلة ( أي الاتصال ) 
قد بدأت . وإذا سلمنا بوجود هذه التحية المحايدة » فاننا قد نتعجب . إذن » 
لماذا يستخدم الناس النوع الذي يتضمن قضية دون ان يقصدوا ما يتضمنه . 
ولكن تفسير ذلك ليس بالأمر العسير. فالناس يحددون سلوكهم الاجتماعي 
بناء على نوع من التنازل أو التوفيق بين ما يشعرون به بالفعل وما يعرفون انه 
متوقع منهم حتى يحافظوا على صورتهم لدى الآخرين دون تكلّف. 
وعلى ذلك . فلو كان الفرد (!) ء مثلا » غير مسرور عند رؤية 0 ب)ء 
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فليس من المعقول أن يقول له ذلك عند تحيته .ذل كان من مصلحة (أ) 
أن يجعل ( ب ) يحبه » وسيكون ( ب ) أكثر استعداداً لأن يحب ( أ ) لو تصور 
ان (أ) نحبه. ولذلك » فَمِنَ السهل نسبياً أن نكون غير مخلصين عند التحية 
أو الوداع في أية مقابلة لأن هذه هي المراحل التي يكون المرء فيها أقرب 
الى الممثل الذي يردد دوره المحفوظ على المسرح . 

وتختلف التحيات في درجة الابداع الشخصي التي تعكسها فالتحية 
لا تنتضمن قضية أقل أنواع التحية من حيث درجة الابداع. ومن المهم 
أن نعرف انه يمكن استخدام عدد كبير من الصيغ والعبارات الجديدة 
غير عبارات التحية والوداع المعروفة والمحفوظة وذلك مثل ألست صديقي 
فلان ؟ يالها من فرصة سعيدة ! ا لمعام/ ترس اثسوز مز رالعللا أو ألم نتقابل ٠‏ 
في مكانٍ ما من قبل ؟ 67#اعط عوط وعسرهد )عض 06 8190600 وتعد مثل هذه 
العبارات أنواعاً من صيغ التحية بالرغم من انها بعيدة عن صيغ التحية المحددة 
والمعروفة. والمهم هو ادراك المخاطب للتحية على انها كذلك حتى يدرك 
ان مقابلة جديدة قد بدأت. وقد يعني ذلك في بعض المجتمعات التمسك 
بقائمة من صيغ التحية المحددة ومنها التحيات التي تتضمن قضية التي سبق 
ان ذكرنا منها مثلين » بين) قد يعني ذلك في مجتمعاتٍ أخرى استخدام عبارات 
من نوع معين . مثل السؤال عن أين كان المخاطب . أو السؤال عن صحة 
أفراد أسرته واحدا تلو الآخر. 

ما الذي يحدد إذن صيغة التحية أو الوداع ؟ بالطيع » فان الاجابة 
على مثل هذا السؤال قد تختلف من مجتمع لآخرء ومن لغةٍ لأخرى . ولكن 
هناك أغاط عامة واضحة ( أنظر فرجسون ١9175‏ مهدهع ). ومن الأمثلة 
على تلك الأنماط ان حجم التحية غالباً ما يتناسب مع طول الوقت الذي مضى 
منذ اللقاء الأخير ( فتحية صديق لقيته لأول مرة منذ عشر سنوات ستكون 
أطول بالطبع من تحية صديق رأيته بالأمس ) » وستناسب حجم التحية أيضا 


نه اريم 


مع أضية العلاقة ( أعني انك ستحبي الصديق الحميم بحرارة واخلاص أكثر 
عما نحجبي مجرد شخص تعرفه معرفة عابرة ). وقد يقودنا تفسير جوفمان لدور 
التحية الى تصور ان التحية ستكون موجزة للغاية أو حتى منعدمة إذا التقينا 
بشخصٍ لأول مرة » ويبدو ان ذلك صحيح : لاحظ انعدام التحية عندما 
انوت مرو شكض حوبي اجو فصول حل ستريات بعتة ا وستطيعم 
أن نتنب ( وغالبا ما سيكون هذا التنبؤ صحيحا ) ان التحية تكون طويلة عندما 
تكون العلاقات بين المشتركين غير أكيدة » ولذلك فهم يحتاجون الى قدر 
من اعادة تأكيد العلاقات . 

ويندق أن تزقنتات جترفهيان. تعفمة أساسا عدل' الأسلوت» الأمريكى 
في السلوك الاجتماعي . لأن هناك على أقل تقدير مجتمعاً واحداً لا تنطبق عليه 
ملاحظاته » وهم هلود الاباشي الذين قام ك. ه. باسو هككهظ8 .11.آ 
بدراستهم .)١19170(‏ فبدلا من استخدام صيغ التحية لتأكيد استمرار العلاقة 
على ما كانت عليه قبل الانفصال الأخير . ينتظر هنود الاباشي حتى يتأكدوا 
ان العلاقات لم تتغيّر قبل ان يبدأوا في الكلام وخاصة في الحالات 
النيي قد يكون لديهم فيها ما يدفعهم على الاعتقاد بان العلاقة قد تغيرت 
كها بحدث عندما يعود الأطفال بعد أن يمضوا عاما في مدرسة داخلية. 
وبين| يبدأ كثير من الأمريكيين والبريطانيين في الثرثرة مع أطفالهم فور مغادرتهم 
لحافلة المدرسة » فان هنود الاباشي ينتظرون مدة حمس عشرة دقيقة دون 
ان ينبسوا بكلمة محاولين تقييم اثار عام مدرسي كامل على سلوك 
أطفاهم . ومعنى ذلك ان الاباشي لا يستخدمون صيغ التحية بالطريقة 
التي يتوقعها جوفمان . ولكن سلوكهم يؤيد وجهة نظره القائلة بان الناس 
لابد وان يعرفوا كيف يشعرون ازاء الآخرين قبل أن يبدأوا بالكلام . 
: ”م ا؟ أنواع أخرى من البنية في الكلام : 

أجريتٌ في الحقبة الأخيرة أبحاث كثيرة على ما يُطلق عليه بُنية النص 


والكااكم 


أو م الخطاب ) عتنااعنما؟ عدعبامءولط في الكلام ‏ أعني نكئة الكلام فيما يزيد 
عن تحليل التركيب الواحد ( أنظر كولتهارد 0:ةط1ناهم2 ١91/8‏ . /ا/91١‏ الذي 
قدَّم عرضين وافيين ). ومن الواضح ان هناك أنواعاً من البّنى المختلفة 
التي تربط بين التراكيب وتحوها الى نصوص مترابطة منطقياً 5ه معلام» ولكن 
الاطار النظري الخاص بتحليل هذه الأنماط المترابطة ترابطاً منطقياً غير متوفر 
في الوقت احاللي. ولعل أهم ما يتضح عن حقيقة بنية ( الخطابية » هو وجود 
عديد من البّنى المتنوعة في الخطاب وأية محاولة لتحويل هذه الأبنية المتنوعة 
الى بناء واحد محاولة محكوم عليها بالفشل . 

وتعتمد احدى هذه البنى على حقيقة ان الناس يتناو بون 105ن3؟ عكلة1 عند 
الكلام » وذلك في أنواع الاتصال د ان الخطاب يمكن تقسيمه الى أجزاء 
مفصّلة من الكلام يتناوبها أو ب يشترك فيه كل المتحدثين . وفي دراسة هذا الجانب 
من « الخطاب ) ءوتباهءوذل علينا أن نطرح أسئلة خاصة بنوعية هذه الأدوار 
5هاناء فهل يتناوب المتحدثون أدوارهم أم ان هذه الأدوار تتشابك وتتطابق 
مع بعضها البعض ؟ وكيف يوضح المتحدث انه على وشك الانتهاء 
من الكلام ؟ وكيف يوضح المتلقون انهم على وشك أن يبدأوا في الكلام ؟ 
ومن يحدد مَنْ الذي 0 في الدور التالي ؟ ومن يقوم بمعظم الكلام ؟ 
عدوت ل .٠‏ الخ . وقد أجرى علماء النفس الاجتماعي المهتمون 
أساسا « بدينامية ا ) كعتصةدول مناوجع معظم دراساتهم في حال الأبحاث 
الخطابية ( أنظر مجموعة مختارة من الأبحاث في ارجيل مارونه 191) 
وقد اتضح من هذه الأبحاث والدراسات ان التناوب في الكلام عمل مينة 
نوع من النشاط غاية في المهارة. وكما سنرى فان هذا النشاط يتطلّب دراسة 
أنواع عديدة من السلوك بالاضافة للكلام ( مثل حركة العينين - عبره 
48 ) وهذه الأنشطة كلها متناسقة ومتزامنة من ناحية التوقيت الدقيق ) 
كما تكون ردود أفعال المشتركين غاية في الدقة والانتظام . 
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وهناك نوع بعينه من بنية « التناوب » في الكلام يمكن أن نطلق عليه اسم 
الأزواج المتوازية 5تنهم همءءدزدى . وهو نوع من العبارات يطلقه أحد 
المتحدثين ويتطلب اجابة بعبارة معيّئة من المتحدث الآخر. ومن أهم أنواع 
الأزواج المتوازية البّنية الذي يتكون من سؤال يتلوه جواب . ولكن هناك 
أنواع كثيرة أخرى مثل تحية + تحية » وشكوى + اعتذار » ونداء + رد» 
ودعوة + قبول . الخ. وليس من الواضح إذا كان هناك أي اختلاف 
بين الأزواج المتوازية وبين أي نوع آخر من التناوب بين المتحدثين. ولكن 
هناك بعض العبارات تتطلب بالضرورة رد فعل من المتلقي » وعدم القيام بالرد 
المتوقع في مثل هذه الحالات يعد رد فعل ذو دلالة معينة » فعلى سبيل المثال , 
إذا ألقى ( أ) التحية على ( ب ) ولكن الأخير لم يردها . فان ذلك التصرف 
سيفهمه (أ) على ان ( ب ) لديه سبب معينٌ لعدم رد التحية. ولكن الأنواع 
الأخرى من العبارات ليست بمثل هذا الوضوح. فغالباً ما يعقب التحذير 
عمتسيةه نوع من الاستجابة من جانب المتلقي » حتى ولو كانت هذه 
الاستجابة مجحرد رفع لحاجب العين أو ايماءة من الرأس » ولكن هذا النوع 
من اظهار الاستجابة ليس ضروريا إذا وضح ان المخاطب قد سمع التحذير. 
وهناك في الجانب الآخر أنواع أخرى من الكلام مثل المحاضرة الجامعية حيث 
يكون رد الفعل من المتلقي محدودا للغاية . وينبغي علينا أن نذكران الدراسات 
الخاصة بالأزواج المتوازية لم تدرس بعد المشكلات النظرية الخاصة بتحديد 
أنواع الأزواج المتوازية . وبدلا من ذلك قامت هذه الدراسات بمناقشة 
استخدام أنواع من الأزواج » مثل النداء + الرد ( شيجلوف 
لم85 .)١9‏ 

وهناك أيضاً نوع آخر من البّنية في بناء « الخطاب » وتعتمد هذه البّنية 
أولاً وأخيراً على الموضوع 27010 أي موضوع الخنطاب ومن الواضح انه 
لا توجد علاقة بين « التناوب » في الحديث والموضوع لأن المتحدثين كثيرا 
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القائمة على موضوع الخطاب بنية تدريجية عتناءدمة لمءنطعمهرواط أي اننا 
نستطيع تحليل الخطاب الى وحدات أصغر فأصغر . وذلك اعتمادا على بنية 
الموضوع في الخطاب. ويدعم مثل هذا التصور البّنية السائدة في النصوص 
المكتوبة التي اعتاد عليها معظم المثقفين ( مثل قراء هذا الكتاب ). ويمكن . 
على سبيل المثال » التعرف على البّنية التدريجية التي تعتمد على الموضوع ١أمه]‏ 
في هذا الكتاب . فبنية بنية تدريجية واضحة للغاية » تكون الفصول فيها أكبر 
الوحداة جا ؛ ثم الأقسام الرئيسة . ثم الأقسام الثانوية ( اع القنيس 
الثانوئ الحالي :ونه و القيم 6 نا )ثم الفقترات ع وآخيراً السراكيت. 

ويحدد كل هذه الوحدات نوع أو آخر من العرف الطباعي والكتابي. وعند 
فرض هذه البنية على كتابنا الحالي » حاولت أن أجعل هذه البنية تعكس 
الموضوعات التي يقدمها الكتاب . ولذلك تعد هذه الجملة مثالاً على نوع 
البّنية . وهي جزء من هذه الفقرة . التي هي بالتالي جزء من هذا القسم 
الثانوي الذي يتناول أنواع بُنية « الخطاب » هذا بالاضافة الى الدخول 
والخروج وهما جزءان آخران من هذا القسم الذي يعالج بُنية الخطاب » ويعد 
كل هذا جزءاً من الفصل الخاص بدراسة الكلام باعتباره نوعاً من التعامل 
الاجتماعي . 


وقد ادعى كثير من الباحثين انهم يستطيعون اكتشاف مثل هذه البنية 
التدرجية في أنواع أخرى من الخطاب منا المكتوب والمنطوق. فقد قام جون 
سينكلير 5زةاءمذ5 سطول ومالكولم كولتهارد 0:قطغلنه© صرامء3421 )١91/6(‏ بتحليل 
عدد من الأشرطة التي سجل عليها عدد من الحصص الدراسية في المدارس 
الثانوية » واستطاعوا التعرف على « بنية تدرجية المخطاب ») لوعتطعمهءعتط 
©5تنا0 015 تبدأ بأكبر « وحدة» وهي «الحصة » «ه:5ه! ثم « التعامل ) 
«منعةدمدى ثم ( التبادل » عومقطعي ثم «الحركة ) 0076م ثم تأتي في النهاية 
« الفعل » 206 الذي يتطابق بالكاد مع الوحدات التركيبية « الحملة الأساسية » 
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عدناةك ( أنظر كولتهارد 0:هطةاناه© ١91/6‏ الذي يقدم عدداً من الاقتراحات 
الأخرى لتحليل الخطاب تحليالٌ تدرا 6 وأير كانت درجة اقتناعنا هذه 
المقتترحات . فمن الواضح انه لا توجد أي بنية تدرجية في أنواع معينة 
من الاتصال الاجتماعي حيث يتغيّر الموضوع أو يتبدل تدريجياً الى موضوع آخر 
دون تحديد واضح ٠‏ » فريما يبدأ الحديث مثلل عن فيلم عن تربية الأغنام 
في ويلزء وقد يقودنا ذلك الى موصوع عن تجربة كلاب رعي الأغنام التي راها 
٠‏ أحدهم في اجازته » ومن هناك الى تفاصيل أكثر عن الاجازة ومقارنة بين تلك 
الاجازة في ويلز واجازة أخرى سبق ان أمضاها صاحبها في يوغسلافيا » 
1 الخ . . . وبالاضافة الى ذلك » لا يبدوان المشتركين في مثل هذه الأحاديث » 
واخية معاد لتحديد المسار التي ستتخذه المحادثة في النهاية » 
الأمر الذي يبدو موجوداً بشكل ضمني في اطار فكرة البّنية التدرجية للكلام . 
ومن ناحية أخرى » يميل المتحدثون الى متابعة الحديث في نفس الموضوع » 
وقد يشعرون بأنهم ملتزمون باعطاء اشارة خاصة تبين انهم سيغيرون اموضوع 
( ومن هذه الاشارات » مثلااء» وبالمناسبة » أو ذلك الموضوع يذكرني 
بموضوع مختلف تماماً. . ( . ويبدوان السبب في ميل المتعحدث الى الكلام 
في نفس الموضوع » أو عدم الابتعاد عن الموضوع الرئيس إلآ بشكل تدريجي 2 
هوان ذلك يزيد من فرص اهتمام المشتركين بمايقال. لأنه يزيد 
من احتمالات فهم المشتركين للخطاب » لأننا نملك حصيلة ضخمة 
من المعلومات عن العالم في أي موضوع ء ونستطيع أن نحسن استغلاها 
كمتحدثين أو متلقين. والمتحدثون الذين يحافظون على موضوع واحد 
يفترضون ان الجميع يعرفون مهاد موضوع الحديث. وعلى سبيل المثال ٠‏ إذا 
كنا على علم باننا تتحدث عن الاجازة التي قضاها أحدنا في العام لماضي ء 
فان المتحدث يستطيع أن يقول ببساطة « لقد كان الطعام محيباً للآمال» ‏ 
وسنفهم جيعاً أي طعام يقصد ( أي الطعام الذي تناوله في الفندق الذي أقام 
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أثناء اجازته » ونستطيع أبذ بغ أن تحته امار الذي يحكم به على هذا 
(١ 55‏ أي انه معيار مختلف عن المعيار الذي يستخدمه الفرد للحكم 
على الطعام المُقدّم له في مطعم جامعي مثلا) 0 
يختلف عن موضوع الجملة السابقة لها. نا أمكنتنا أن نسلم بمثل هذه 
المعلومات. وبايجاز » يمكننا القول بان المحافظة على موضوع واحد يجعل 
الكلام عملية سهلة بالنسبة للمتحدث ولمتلقي . ( ومن أجل مناقشة ذكية لهذا 
النوع من « المعرفة المشتركة » هل201 ل:هم5 أطلب الى القارىء أن يرجع 
الى الأبحاث المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعى . وبصفة خاصة شانك 
وابلسون /ا/لا9١‏ ممداعطة ع علمقط5 ) . ْ 
والخلاصة التي يبدو اننا ننتهي إليها في مسألة البّنية التي تعتمد 
على الموضوع ان بعض أنواع الخطاب قد تكون ذات بُنية تدرجية » وخاصة إذا 
كانت لدى المتحدث فرصة للتخطيط للخطاب بأكمله قبل أن يبدأ حديثه 
( كما هو الحال عند كتابة كتاب أو القاء محاضرة ) ولكن غالباً ما تكون معظم 
أنواع الخطاب ذات بنية فضفاضة وغير متماسكة الى حل كبير. وهذه النصوص 
تتميّز بتغيّر الموضوع فيها بين أونةٍ وأخرى . وتتكون فحسب من الموضع 
« الراهن » المطروح في لحظة بعينها. وعلى ذلك . يستطيع الدارس أن يتتبع 
كيفية تغيّر الموضوعات في الخطاب من أن لآخر سواء تم هذا التغيّر فجأة 
أو بشكل تدريجي . 
وهناك نوع ثالث من بُنية الخطاب يعتمد على ما نعرفه عن بنية العالم 
من حولنا » وهذا النوع من البنية هو ما نطلق عليه البّنية المعرّفة الموسوعية 
عناأءناراة عألءمهاو نمع . وقد يساعدنا ذلك على تحديد ما سبق ان أطلقنا عليه 
« الموضوع الراهن ». فلوكان الموضوع الراهن هو الاجازة » فنحن نعلم 
مسبقا ان هناك عددا من الموضوعات الفرعية الوثيقة الصلة بموضوع الاجازات 
مثل الاقامة والجو والأنشطة المتاحة. ويمكننا اعادة تقسيم كل من هذه 
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الموضوعات . فالأنشطة التي يمكن مزاولتها تتضمن السياحة الداخلية 
والسباحة وأنواع أخرى من الرياضة والحياة ابنيةوالشبوق؟ وفكن انغنا 
أن تتداخل في هذه الموضوعات الفرعية موضوعات ٍ فرعية أخرى مفسدة بذلك 
النظام التدرجي الأنيق لينية النصّ ء. فيمكن مثلاً أن يتداخل « الطعام » 
مع الاقامة » أوم الأنشطة الأخرى » لأننا نستطيع تناول الطعام سواء 
في الفندق أو في المطاعم » خارجه » وإذا ضربنا مثالا ختلفاً نجد ان بامكائننا » 
عند وصف « شقة » » استخدام نوعين من « المعرفة الموسوعية ». فيمكننا 
ان نتتخذ وجهة نظر المهندس المعماري وان نصفها من وجهة نظر ثابتة مها 
أربع حجرات مكونة مربعاً. 0 ونقا انف ان اتسدوحية تظووائر الكسقة 
ونحن نقوده في جولة بها : «وتدخل أولاً الى البهو ثم تدخل في الممر الذي يقع 
الى يسارك. . . » ومن الغريب ان غالبية الناس يتخذون وجهة النظر الثانية » 
وذلك استناداً الى نتائج ليند ولابوف ««اها نه ء9«نا (191/0) في الدراسة 
التي قاما بها . 

وليس هناك أ أدنى شك في امكانية الكشف عن أنواع أخرى من البنية 
في الخطاب بالاضافة الى أنواع البنية التي سبق ان عرضنا لما » والتي تعتمد 
على « تناوب الأدوار » و« الموضوع » و١‏ المعرفة الموسوعية ». ولابد أن يكون 
قد اتضح لنا من هذا العرض انه لا يمكن أن نحول كل هذه الب الى بنية 
من نوع واحد لأن بُنية الخطاب خليط معقّد ومركب من المعايير الكلامية 
٠‏ والمعلومات العامة عن العالم من حولنا. ومن الصعب ان نتصور امكانية دراسة 
بُنية الخطاب دون منهج يعتمد على عدد كبير من العلوم المختلفة . 
- 4 السلوك الكلامي والسلوك غير الكلامي : 
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ع 5 ل ١‏ شواهد العلاقات : عط 812 ممناداء 8 
سئحاول ف هذا القسم ان نعرض للعلاقات الموجودة بين السلوك 
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الكلامي وبين السلوك غير الكلامي في التعامل الاجتماعي. وقد قال عالم 
اللغة ذافيل ابروكر وفبي ءأصدوت2ءاهم 210 باننا تكلم بأعضائنا الصوتية » 
ولكننا نتحدث بكل أجزاء جسمنا ( ابروكرومبي 1958 أأطسمم هه ). 
وسنحاول ان نوضح في هذا القسم . الى أي حد . يعد ذلك الكلام 
صحيحا . فالسلوك غير الكلامي يرتبط بجانبين من جوانب الكلام 
التي نبحثها في هذا الفصل ‏ تحديد العلاقة بين المتحدث والمتلقي » وتحديد 
شواهدها ( 4 5 ) وتحديد بُنية الخطاب ( 4 7 ) كما يرتبط أيضاً بتوصيل 
« مضمون » الخطاب أي القضايا والمدلولات. 

ومن أوضح جوانب السلوك غير الكلامي التي قد تساعدنا على فهم 
علاقات القوة والتضامن دراسة المسافة التي تفصل شخصا ما عن الآخرء 
وقد تطورت الدراسات الخاصة بذلك ا موضوع حتى صار لما اسم خاص هو 
« علم التجاورات » 5ه1مء<2:0 وليس من الصعب ان نتصور ان المسافة المادية 
التي تفصل بين شخصين تتناسب مع المسافة الاجتماعية في كل الثقافات » 
وبالتالي فان الذين يشعرون بتقاريهم الروحي سيقتربون من بعضهم بعضاً 
نسبيا عند التعامل » وبذلك تقع علاقات المحبين في جانب وتقع في جانب اخر 
المواقف غير الشخصية والرسمية حيث تكون المسافة الفاصلة بين المتحدث 
والمتلقي مسافة كبيرة كما هو الخال في المسرح . أو تصل الى عدم القدرة 
على رؤية المتحددث كى) هو الحال في المذياع والتلفزيون. وتتمثل الاختلافات 
بين الثقافات المختلفة بتحديد المسافة التي تتلاءم مع درجة معينة 
من التضامن . فالمسافة التي يحددها العرب ‏ مثلاً ‏ غالباً ما تكون أقصر 
من المسافة التي يحددها الأمريكيون. وقد أجريت لتدعيم هذا الادعاء أبحاث 
للمقارنة بين الطلاب العرب والطلاب الأمريكيون في جامعة أمريكية. 
( واتسون وجرايفز 1955 61305 © 1500ه/ا ). في هذه الدراسة طَلِبَ 
من الطلاب أن يتحدثوا سوياً في أزواج في غرفة يمكن ملاحظتهم فيها دون 
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علمهم . وقد تم تسجيل حركاتهم ودرجة اقترابهم من بعضهم بعضاً عند 
الجحلوس واتجاه أجسامهم ومقدار نظرهم الى بعضهم بعضا ومقدار ارتفاع 
أصواتهم » ومقدار تلامسهم . 
وقد تمت دراسة ١5‏ طالباً عربياً و١1‏ طالبا أمريكيا بهذا الأسلوب حيث 
خاطب العرب والأمريكيون الأمريكيين. وعند مقارنة النتائج وَجِدَ ان العرب 
يواجهون بعضهم بطريقة أكثر مباشرة من الأمريكيين. .. واغهم يقتربوند 
من بعضهم في جلوسهم أكثر من الأمريكيين وانهم اك ابعد اد ال 
تعضهه بعضا . . والنظر مباشرة في عيون بعضهم بعضاً. . . وتخاطبوا بصوت 
أعلى من أمثالهم من الأمريكيين. ْ 
وقد تضمنت هذه التجربة عدداً من المتغيّرات غير المسافة كلها متغيرات 
تشترك بطريقة أو أخرى في تحديد علاقات القوة والتضامن بين الأفراد. 
وقد تؤدي مثل هذه الاختلافات الثقافية بين الأمريكيين والعرب الى سوء 
تفاهم شديد بين الطرفين. ويجب على القارىء المهتم بهذه المسألة أن يرجيع 
الى كتاب أدوار ت . هال 808350711311 مؤسس علم التجاوزات عامههم"ا 
اللغة الصامتة ععهدومما )معان 75 ( هال .)١909‏ 
ب 4 - ”* شواهد المُنية كعامه8 عساءي5 : 
قد يساعدنا السلوك غير الكلامي على تحديد بنية الاتصال. والأنواع 
الرئيسة للبنية التي حل ا وا ا با ا 
المرتبطة بالدخول والخروج حيث يكون السلوك غير الكلامي منمطا بوضوح ْ 
مثله مثل السلوك الكلامي . وتعد بعض جوانب السلوك غير الكلامي منمّطة 
بوضوح مثل السلام بالأيدي » والدية غيل علق عقي الثقاوات بكلن. الأنيب 1 
أو تكمله في ثقافات أخرى الأحضان والقبّل حسب العلاقة الموجودة 
بين المشتركين. ويبدو ان السلام بالأيدي في بريطانيا يعد اشارة على اعطاء 
العلاقة بدأية جديدة بدلا من الاشارة الى وثاقة العلاقة.. ولذلك ٠‏ فغالباً 
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ما يُستخدم السلام بالأيدي للتصالح بين الأصدقاء بعد القطيعة أو العراك. 
أوعند التعارف على غريب لأول مرة أوعندما يرى الفرد شخصاً لم يره منذ 
أمدٍ طويل . 

وتختلف قواعد السلام باليد بالنسبة للثقافات الأخرى . ولذلك نجد 
ان هناك قدّرا من النسبية في المعايير المتحكمة في أغاط السلوك. وهناك مثال 
طريف على الاختلافات الموجودة بين عادات البريطانيين وعادات الولووف 
( السنجال ) عند تحية جماعة من الناس فيقتصر السلوك غير الكلامي 
في بريطانيا على ايمائه بين الحين والآخر لبعض أفراد الجماعة . بينما توجه 
التحية الكلامية للجماعة ككل . في حين يوجه الولووف التحية المناسبة .ع 
الكلامي منها وغير الكلامي . لكل فرد من أفراد الجماعة على حدة ( ارفين 
91/5 عماض]1 ). 

وبالاضافة الى الدخول والخروج تعد الاشارات التلقينية غير الكلامية 
وعنكء 1581ع-2ن810 هامة للغاية بالنسبة لبئة الخطاب . وذلك من جهة 
« التناوب » في الحديث ومكلة)- مط . 

وكما سبق ان رأينا ني (: ا" ؟) فان أحد الأسئلة التي يجب 
ان نطرحها عن التناوب عند الحديث هو كيف يشير المتحدث الى انه 
على استعداد للتوقف عن الكلام والسماح للآخرين بالبدء في الكلام ومن أهم 
الاشارات التلقينية في مثل هذه الحالاات « حركة العينين » 0171311 مس روج 
وقد اتضح من الدراسات اننا عادة ما ننظر في عيني المتكلّم » حين نستمع 
لفترات أطول مما نفعل عندما نتكلّم . ولذلك فاننا عندما تكؤن على أهبة 
الاستعداد للانقطاع عن الكلام ( ونبدأ في الاستماع ) ننظر في عيني المتلقي 
توقعا لدورنا التالي كمتلقين . وعلى العكس . فان المتلقي ينظر الى أسفل عندما 
يكون على وشك أن يبدأ في كلامه انتظاراً لتغيير دوره من متلق الى تخاطب . 
2 ارجيل ودين 9456١*ضةء1‏ لسة عانزوتةى وكندون /ا95١‏ 20 والبسدية 
حركة العيون هي الاشارة الوحيدة التي تدل على تغيير وشيك للدور . 
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ففي بعض المؤسسات ( مثل المدارس والمؤتمرات والبرلمانات ) توجد اشارات 
غمطية رسمية لتغيير الدور » وذلك مثل رفع الأيدي عندما نرغب في الكلام . 
وهناك أيضا اشارات أقل درجة من حيث النمطية الرسمية وذلك مثل التحرك 
للأمام في المقعد. أو التململ في الجلسة ‏ أو السعال لتمهيد الحنجرة 
للكلام . وهناك أيضاً وسائل لمجابهة مثل هذه الاشارات . وذلك إذا لم يرد 
المتحدث التوقف عن الكلام » » مثل تعمد النظر بعيداً عمن يطلب الكلمة 
حتى لا يتمكن الثاني من أن يلفت نظر الأول. ‏ - 
ع ل ع ل ”# شواهد المضمون 5تعاعة31 )صعنصؤ0 : 

ونأتي في النباية الى استخدام السلوك غير الكلامي للدلالة على مضمون 
الخطاب » وهناك أمثلة واضحة لهذا النوع من الاشارات في معظم الثقافات » 
وذلك مثل استخدام حركة الرأس للدلالة على اجابة « بنعم » أو دلا »)» 
وهناك اختلافات ثقافية في أنواع ايماءات الرأس المستخدّمة لكل من هذين 
المعنيين فبعض الثقافات ( مثل أوروبا الغربية والولايات المتحدة ) تُستخدّم 
الحركة من أعلى الى أسفل للدلالة على « نعم » أما الثقافات الأخرى ( مثل 
شرقي البحر الأبيض المتوسط ) فتستخدم الحركة من أسفل الى أعلى . 
بين تستخدم شبه القارة الهندية حركة مائلة أو دائرية ولكم:. يبدو ان استحدام 
حركة الرأس للدلالة على « نعم » أو« لا » واسعة الانتشار الى درجة انه يمحننا 
افتراض انبا اشارة « شمولية » بالرغم من صعوبة معرفة السبب في ذلك . 

وهناك أيضاً حركات أخرى كثيرة تساعدنا على الاشارة الى المضمون . 
فبعض الناس قد يستخدمون أصابعهم للعد والاحصاء وتعد بعض 
المجتمعات العد على الأصابع وسيلة متعارف عليها لاظهار العدد. وتوجد 
في الواقع اختلافات بين قبائل شرق أفريقيا في قواعد العد على الأصابع وهذه 
الاختلافات تعتمد على نقطة بداية العد وهل تبدأ العد من الابهام 
أم من الخنصر. ( اوموندي 0000119175 ) » وهناك أيضاً اختلافات أخرى 


بين هذه القبائل ف الحركات المستخدمة للدلالة على طول الطفل 7 وذلك 
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حسب اتجاه كف اليد , الى الأعلى أم الى الأسفل . على رأس الطفل ( فبعض 
هذه القبائل يعتقد ان ذلك قد يؤثر تأثيرا ضارا على نمو الطفل موا طبيعيا ) . 
ولكل ثقافة مجموعة من الحركات الجسدية خاصة بها . للتعليق على الناس 
والأشياء مثل الحركات المختلفة في الثقافة البريطانية والمقصود منها مثلاً الدلالة 
على ان شخصاً ما قد فَقَدَ عقله أو ان الطعام مناسب. وينبغي علينا أل ننسى 
حركات الاشارة المستخدّمة ( والتي تُستخدّم فيها أصابع متلفة في مجتمعات 
مختلفة » والمرتبطة دائه| باستخدام أسماء الاشارة مثل هذا أو ذاك و هنا و هناك . 
ومن النادر أن نستخدم التعارض القائم بين هذا وذاك في نفس الجملة ( مثل 
ان هذا أكبر من ذاك ) دون استخدام واحدة من الحركات الاشارية الايضاحية 
المصاحبة حتى لو كانت هذه الاشارة مجرد ايماءة باتجاه الشيء المقصود . 

وليس من الصعب أن نقارن بين المتحدث وقائد الفرقة الموسيقية 
الأوركسترالية الضخمة المكونة من عدد متنوع من أعضاء الكلام والأعضاء 
المرئية الأخرى في جسمه والتي ينبغي عليه التحكم فيها. فالاداء الجيد يقتضي 
من القائد القدرة على التنسيق بين كل هذه الأعضاء . أيَا كانت سرعة الاداء » 
وأيَاً كان عدد الأعضاء المشتركين في الاداء في أية لحظة من اللحظات . ولكن 
مهمة المتحدث مهمة أكثر صعوبة من مهمة قائد الفرقة الموسيقية لأن عليه 
أن ينسق بين ادائه واداء قادة الفرق الأخرى ني نفس اللحظة التي يقوم كل 
منهم فيها بقيادة فرقته الخاصة (أي مع المشتركين الآخرين في الكلام). وليس , 
من الغريب ان نتصور ان الناس يفضلون القيام باداء الأدوار المحفوظة والقطع 
الجاهزة التي سبق اعدادها . وذلك بدلا من الارتجال الفوري الذي يشبه 
عرنفتى الدازى ولقن مو القرييه ,انا راس الكلذ ما رالسع فى تحاجهاة 
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الفصل الخامس 


«الدراعة الكبية لكلام 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع امءطئ_مهددهحات /داتعل /رعموع أداءمد/ رعماطا 


مه ١‏ مقدمة: 


ىم ١-١‏ مدى ويجال الدراسات الكمية للكلام : 
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يعتبر بعض العلماء علم اللغة الاجتماعي الدراسات التي سنعرض لها 
في هذا الفصل من صميم دراسات علم اللغة الاجتماعي ( أنظرء مشلا . 
تردجيل الأهفنهة )١١ : ١199/8‏ بالرغم من ان الدراسات التي سبق 
ان قدّمناها في الفصول السابقة لا تقل من حيث الأهمية أو القيمة 
عن الدراسات التي سنعرض لا في الفصل الحالي. وترتبط نشأة الدراسات 
الكمية للكلام وتطورها بنشأة علم اللغة الاجتماعي ذاته وتطوره » ويعتقد' 
كثير من علماء اللغة الذين يهتمون أساساً ببّنية اللغة ان هذا لجان امن غلم 
اللغة الاجتماعي . وأقصد الدراسات الكمية للكلام .» يسهم اسهاما كبيراً 
في تحقيق غايات علم اللغة العام » وتتلخص أهمية هذه الدراسات في تقديم 
مادة علمية جديدة لابد من وضعها في الاعتبار عند صياغة النظريات اللغوية 
الماصرة وتتديها؛ ويبدو ان الدراسات الكمية للكلام ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بعلم اللغة النظري لأنها تتطلب اهتماما خاصا بجوانب اللغة ذاتها مثل 
الأصوات وصيغ المفردات وبنية التعبيرات ‏ وهذه الجوانب يعتبرها علماء علم 
اللغة النظري مادتهم العلمية الأساسية. وقد سبق أن قمنا في الفصل الثاني 
بمناقشة مفهوم « نوعية الكلام ) لاأعلتة؟ طعوومة والذي يشتمل على مفاهيم 
اللغة ع38نعم12 واللهجة 1161ل وسجل السياق معئؤنعء: . ولكن هذه الأفكار 
والمفاهيم لا تمثل أية مشكلة بالنسبة لعلماء علم اللغة النظري ٠‏ ولذلك فهي 
ليست هامة. وقد سبق ان بحثنا في الفصل الثالث العلاقة بين اللغة والثقافة 
والفكر . وهو مجال تعوّد علماء علم اللغة النظري على تركه لعلماء 
الانثروبولوجيا وعلماء النفس 1ن التمل الرايع الدتتاولء يرت به الطاب 
وأنئص أوتنامءؤ1ل » وقد وضحنا في هذه الدراسة ان المتحدث يلائم واينسق 
بمهارة شديدة بين خطابه ومتطلبات السياق أو الموقف. ولكن جوانب الكلام 


الي تناولناها حتى الآن هي تلك الجوانب التى غالبا ما يُطلق عليه هؤلاء العلماء 
اسم بنية اللغة 7ن ]5 133811286 وذلك مثل صيغة المنادي ©10م008؟ والتحيات 
عع وصيغ أله ..ائر البديلة وصعه:ة د ع لمهم لج الخ » ذلك فضا 
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عن السلوك غير الكلامي » الذي يعتبر بدوره غير ذي موضوع بالنسبة لعالم 
اللغة النظري 2 ولأسباب تاريخية عارضة ركز علماء اانه ور امتهم عل اللثين 
الانكليزية والفرنسية وكلتاهما لا تعطي أهضية لشواهد ينية الخطاب 5ه:نامهولط 
ورء!:3م بالمقارنة ببقية النظام اللغوي على النقيض من معظم اللغات الأخرى 
غير المألوفة والتي سبق أن رجعنا إليها. وبالرغم من ذلك . يعتقد كثير 
من علاء اللغة ا الأساسية تتلخص في وضع الاجروميات المناسية 
للغات مثل الانكليزية والفرنسية وذلك دون الالتفات الى شواهد الخطاب 
والنص ورعانةد 6نتناه256 التى يعتقدون ان دراستها يجب أن تقتصر 
على المتخصصين في مجال تحليل الخطاب قاؤذاه0ءم؟ ء75نامء15أل دون غيرهم . 
وسنتناول بالبحث في الفصل الحالي الدراسات التي تعتمد الى حدٍ كبير 
على المادة العلمية المأخوذة من اللغة الانكليزية ( وخاصة اللغة الانكليزية 
غير المتواضع عليها ) والتي تختص بدراسة التباين «80:ه؟ القائم في صيغ 
المفردات والعبارات. ومن الأمثلة على ذلك ان بعض المتحدثين لا ينطقون 
صوت [ ١‏ ] في كلمات مثل #ودهط و ؛ذط » وذلك على عكس متحدثين آخرين 
ينطقون هذا الصوت في هذه الكلمات . وبالتالي فهناك مجموعتان 
من المتحدثين يتحدثان نظامين لغويين مختلفين . فحين أزه) عورا 
( قد نود أولا نود لأسباب نظرية أن نطلق عليه لفظة « وحدة صوتية 
مجردة ) 0061م وهو الصوت [ 5 ] بينا لا يتضمن النظام الثاني مثل هذه 
الوحدة الصوتية. أما بالنسبة لمعظم المتحدثين فان الصوت [ 5 ] يختفي 
أحياناً » ويظهر أحياناً » فهو يظهر أحياناً في مثل كلمة »سمط بينا لا يظهر 
في أحيان أخرى. ماذا نستطيع إذن عن هذه الأنظمة اللغوية ؟ وكيف نفسر 
ظاهرة ظهور الصوت [ ١‏ ] أحياناً في كلمات مثل »امه في حين ان الذين 
ينطقون الصوت [ «] في كلمتي ؛نط و »كدهط دائاً لا ينطقونه في هذه الكلمة ؟ 
وعياك أبفا دراييات عتائلة عن القتواعة اليسدمة ف النضل:: قرغاضن 
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المتحدثين يستخدمون حرف النفي بعد أشياه الجمل الاسمية النكرة وهى 
تتضمن (إمه ىا في 5عآممة تإصرغدء )ثملزل 1 أما بالنسية للآخر ين فهي تتضمن 
حرف النفي مه مثل دعاصمة مصغدء *صوتق 1 بينما يستخدم معظم المتحدثين 3 
من هاتين الصيغتين تبادليا » ففي بعض الأحيان يستخدمون الصيغة الأولى » 
ولكنهم يستخدمون الصيغة الثانية في أحيان أخرى. فا هى العلاقة إذن 
بين اجروميات هؤلاء الناس ؟ وما هي الاختلافات الدقيقة بي 0000 

يختلفون ٠‏ مقلع سحو الصيغ الصرفية مق ادا 00 
أم الدلالات ؟ وكيف نفسّر إذن ظاهرة تبادل النظامين عند بعض الناس 
ومن الواضح ان مثل هذه الأسكئلة الس يي 
النظري . 

وتعتمد الدراسات التي سنعرض ها في هذا الفصل اعتماداً كلياً 
عل , دراسة اللغة المنطوقة لا اللغة المكتوبة ( بالرغم من انه قد طُلب أحياناً 
من المتحدثين ان يقرأوا نصوصاً مكتوبة ومنها . على سبيل المثال » قوائم 
الكلمات ). والغرض من ذلك التعررف على اللغة اليومية للناس العاديين » 
وتعد مثل هذه الدراسات ردّة فعل للاتجاه المثالي والتبسيطي «مناه لمعل الذي 
تتميز به الاجرومية التوليدية التحويلية ( من أجل تقييم نقدي للاجروميات 
التوليدية التحويلية أنظر لابوف ١910/7‏ أ : الفصل الثامن ). وكما سئرى 
فيها يلي فان هدذف هذه الدراسات من الصعب تحقيقه في الممارسة الفعلية » 
وقد تعد هذه الدراسات من بعض وجهات النظر مجرد امتداد للدراسات 
الدقيقة التي قام مها علماء اللهجات 5ؤذه0اه4:2160:0 ( والتي عرضها سانكوف 
؟1مامة؟ في ١917‏ ل أ ) وعلماء الصوتيات فمدءناعممطم. 

ويركز الباحث اهتمامه ‏ كما فعل في دراساته السابقة ‏ على قائمة 
سن المتغيرات اللغوية وعاطة1:ة؟ عناوأناقم1! » وهي مجموعة من العناصر اللغوية 
إل نعلم سلفاً أن لها أشكالاً وصيغاً متباينة » مثل المفردات التي تَنْطق بطرق 


مختلفة ( مثلاً #وسمط بدون [ 2ع أو مها و,ءطاك سواء بدأت ب1 : 1] أو[نه ] 
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|. ولكل متخّر مجموعة من البدائل 5اسدنءة؛ أي الصيغ والأشكال البديلة 

ا وعلى الباحث أن يفحص كل النصوص التي خعها عدا ل 
البدائل المستخدّمة لكل متغيّر في قائمته » مسبقة التحديد. 

والهذاف مق كزاسة هذا الفرة طن عل اللعة الاجتماعي شبيه ياهدف 
2 دراسة جغرافيا اللهجات #رطمةءومعع اءءلقلل وهيٍ دراسة مقارنة 
601113196 أي انها تقارن النصوص بعضها ا 5 بدلا من القيام , بتحليل 
شامل لكل نص على حدة دون الرجوع الى النصوص الأخرى. وبهدا يصبح | 
كل متخي مسبق التحديد بُعداً مستقلاا نستطيع من خلاله مقارنة جميع 
النصوص . وقد يكون لدينا » على سبيل المثال » حوالي مائة تسجيل صوتي 
لأناس متلفين يتكلمون في نفس الموضوع أو الموقف وقد تكون لدينا قائمة 
مكونة من عشرة متغيّرات لغوية نعلم جيداً انها ستوضح البدائل المختلفة 
المستخدمة في هذه النصوص المسجلة. وعند فحص النصوص للتعرف 
على" البدائل المختلفة لكل متخي » يمكننا تصنيف هذه النصوص تبعاً لاستخدام 
هذه البدائل. ويمكننا عندئذ التمييز بين النصوص التي تتضمن [ ١‏ ] 
في كلمات مثل عمط وبين النضوص التي لا تتضمهها » وكذلك التمييز 

بين النصوص التي تتضمن كلمة هه بعد صيغة النفي أو النصوص 
التي تستبدها ب 0م 3 وهكذا ( وسيتضح في القسم ه يم ان هذه التمييزات 
ليست واضحة للغاية . ولكن يمكننا أن نتجاهل هذه التعقيدات الآن 
على الأقل ) . وتشبه هذه التجمعات في وظيفتها خطوط توزيع اللهجات 
وهووو عه التي يستخدمها دارسو اللهجات الجغرافية 5مءطمههمعع لهال 
ما »)١‏ فهي تشبه خطوط توزيع اللهجات من جهة انها خمطوم 
لا تلتقي أبداً . ومعنى ذلك » ا ا 1 
في نفس المجموعات التي تنتمي لمتغيرات تحتوي على نفس البدائل » 
يكون من الصعب ان يتبع خطان من خطوط توزيع اللهجات نفس 0 
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( ويمكننا بالطبع أن نجعل المجموعات المختلفة تتطابق باختيار نصوص 
من لغتين مختلفتين . مثل الانكليزية والفرنسية » وبانتقاء المتغيّرات التي تميّر 
هاتين. اللغتين » ولكن المناهج التي سنعرض لما هنا لا تستخدم مثل هذه 
الطريقة . وذلك لأنها لا تحتاج لمثل هذه التقسيمات الشاملة وغير الدقيقة ) . 
وينبغي ان يكون قد اتضح لنا ان هذه الطريقة في دراسة المتغيّرات 
اللغوية في النصوص هي الطريقة المناسبة النابعة من المنظور الذي عرضنا له 
ف الفصول الننابقة من هذا الكناب + وهو النظور الذى طهرعته 0 التعنقين 
ينتقون الصيغ اللغوية التي يستخدمونها حتى يحددوا مواقعهم » وذلك في حيز 
اجتماعي مركب ومتعدد الأبعاد. وقد سبق ان عرضنا كثيرا من الأمثلة لعدد 
كبير ومتنوع من المتغيرات اللغوية التي تعكس العديد من التعارضات 
والتناقضات الاجتماعية . ويمكننا القول . على سبيل المثال . ان كل المفردات 
في الجملة التالية للعطاعهه رلسعماي ءط الاسطمق عدا الفعل المساعد © . ترتبط 
ببعد مختلف في هذا الحيّز الاجتماعي . فاستخدام الاسم الأول «امق ( بدلا 
من استتخدام «««و»8 .38 ) يحدد مكانة المتحدث بالنسبة ل اول واستخدام 1< 
بدلا من 111« يحدد الموقف على متواصل الشائع الرسمي 808؛ لقندقه بانه 
غير رسمي . أما استخدام سما فهي تحدد مكانة المتحدث 
( على ما اعتقد ) على متواصل متعلّم ‏ غير متعلّم , أما كلمة 1©4مهه ( وهي 
صيغة اقليمية لكلمة « غاضب » ) فهي تحدد المتكلّم من ناحية نشأته 
الاقليمية. ويمكننا في بعض الأحيان استخدام أحكام المتحدث الذاتية للتمييز 
بين هذه المتغيرات » ولكن علينا » في النهاية » أن نكون قادرين على اختبار 
الفرضيات المطروحة . وذلك من خلال ما نجده في النصوص . وهذا هو 
الغرض من دراسة هذه النصوص . الى اختبار الفرضيات المطروحة عن علاقة 
المتغييرات اللغوية بمثيلتها الاجتماعية. ويعد استخدام الباحث هذه القائمة 
المعدة سلفاً من المتغيّرات اللغوية وبدائلها المتباينة بمثابة توقع منه لظهور هذه 
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البدائل المتباينة في النصوص التي جمعها . والباحث غالبا ما يبدأ بحثه بمجموعة - 
من الفرضيات عن المتغيئرات الاجتماعية وعاط 50031 التي ترتبط بالمتغيرات 


الح الرائحة قلقي برقال ماسعكيى هذه المذراث حاص كل الطقة 
الاجتماعية » أو مسقط الرأس . أو الجنس ». الخ . وتعتمد كل الدراسات 
التي سنعرض لا هنا على مثل هذه الفرضيات » ولكن ينبغي عليناٍ أن نكون 
على حذر . | إذ يشعر بعض الدارسين ببخطورة توجيه الدراسة توجيهاً خاطتاً 3 
وذلك إذا بدأ الباحث بفرضيات خاطئة عن العلاقة بين المتغيرات اللغوية 
والمتغيّرات الاجتماعية ( أنظر » مثلا » بيلو وآخرين له 4ه ء«هلاءم 1910/17 ). 
ومن جهة أخرى تعد دراسةٍ النصوص مسألة صعبة ومضيعة للوقت 
وذ اجولأسات غيلية قانا تركزث الدراسات التي أحريت عق الآ 
عل فراسة المتغيّرات اللغوية التي تتكرر كثيراً والتي يسهل التعرف عليها 
ع . وكان من ثتيجة هذا الاعتماد عل امتخيرات امتكررة اث مالت الدراسة 
الى التركيز على الكلمات المقررة دون الضمائر التي تتكرر دائياً » وبدلاا 
من دراسة كيفية نطق كلمة عامط » . مثا عليسا آن اننال عيقيه نطق 
الكلمات التي تبدأ بحرف « » وعلى ذلك يمكن تصنيف المتغيرات اللغوية 
في شكل قوائم مكونة من الكلمات ( بالرغم من اننا سنذكر بعض الدراسات 
التي قامت على كلمات مفردة وانتهت نتهت الى نتائج ذات أهمية ). ويقتضي 
الاعتماد على التواتر عدم دراسة التراكيب » لأن التراكيب التي تتسم بالتباين 
قد لا تتكرر سوى عدة مرات في اليوم الواحد ( أو حتى في الأسبوع الواحد ) 
في كلام فرد بعينه . والمعيار الثاني » وهوسهولة التعرف على المتغيرات ٠‏ يؤدي 
ع ل 1 
نفس الشيء » مثل وجود صيغتين لنطق نفس الكلمة . وقد يتعارض هذان 
المعياران » فالمفردات في حد ذاتها ؛ مثللً تعد من أفضل التغيّرات 
التي تدرس , وذلك لأنه من السهل التعرف عليها ولكنها من هه التواترت 
ليست المتغيّرات المثلى . وتمثل معظم الدراسات التي تعتمد على المفردات نوعاً 
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من الحلول التوفيقية التي تتضمن مواطن ضعف من نوع أو آخر. ولكن ليس 
هناك شك ( كا أود أن أوضح في هذا الفصل ) ان ذلك قد قدم نتائج مثيرة 
ذات أهمية . 

ومن الضروري الآن أن نذكر الرموز المتعارف عليها 203802 ني مثل 
هذه الدراسات . فغالباً ما تُكتب اللمتغيّرات اللغوية بين قوسين : مثل (8) 
التي تمثل وجود المتغيّر[ ط] أو عدم وجوده في كلمات عكتنامط وتستخدم 
( إسها/مم ) للدلالة على المتغير الموجود ف عبارة مثل وعاممة مدالؤمة )هع )'ملذل 1 
وسنتجاوز العرف المعمول به في هذه الدراسات . وذلك بكتابة البديل 86ةا:ة؛ 
بعد المتغيّر المقصود وسنفصل بينه| بنقطتين. وعلى ذلك » فاننا سنكتب المتغّر 
(8) كذلك [5] : (8) وذلك في الحالات الخاصة بالمتغيّر (8 ) عندما ينطق 
البديل [8]. وذلك على عكس الحالات التي لا تنطق فيها (8) 
والتي سنكتبها كذلك 2 : (). ويستخدم رمز 2 في علم اللغة بصفة عامة 
ليمثل « صفر » أو بعبارة أخرى يستخدم للدلالة على عدم وجود عنصر 
من العناصر. 
ه  2-١‏ 5 لاذا ندرس الكلام كمياً ؟ 

لو تضمن كل نص أمثلة متعددة لبديل واحد فقط لكل مَتغيّر من 
المتغيّرات , لأمكننا تحديد موقعها في الحيّرَ اللغوي متعدد الأبعاد الخاص بها » 
وذلك دون استخدام المناهج الكمية. فلو اننا على سبيل المثال درسنا (8) 
و( هه /20 ) في عدد من النصوص . فاننا قد نجد ( جدلاً ) ان بعض 
النصوص تتضمن أمثلة على [ ١‏ ] : ( 8) وليس بها أية أمثلة على 2 : (8) » 
بينها تتضمن النصوص الأخرى أمثلة على : (8) دون وجود أمثلة 
على [ ١‏ ] : (8) وكذلك حال البديلين ( زمه / 0ه ). في هذه الحالة يحدد كل 
متغيّر مجموعتين منفصلتين من النصوص ويصبح مصدر التعقيد الوحيد هو 
التفاعل بين هذين المتغيّرين. وعلى أساس ما نعرفه عن معظم المجتمعات 
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المتحدثة باللغة الاتكليزية .» علينا أن نتوقع وجود [11] : (8) في نفس 
النصوص التي تقع فيها زمه : ( زمه / مه) بينا يتكرر البديل : ( 8 ) في نفس 
النصوص التي يوجد فيها البديل مم : ( رمه /0ه) » وبعبارة أخرى ينبغي 
علينا أن نتوقع وجود لافيت مثل فعكناه' مطععد )'سلتل 18/6 او نرمه ععد ]'ملتل علالا 
إو»8005. ولكننا سنتحير كثير ا ازاء تراكيب مثل وعقنامط مصعهد )'ملتل 77 وء6ثلآ 
وعدناه ' نإضة 010000566 . أن دراسة عدد ضخم من النصوص قد تقودنا الى فهم 
مدى ‏ حساسية هذين المتغيّرين لنفس المتغيّرات الاجتماعية فلو وجدنا 
ان رطع : (2) ترد في نفس النصوص التي ترد فيها 'زمه : ( لإمة/مص)اء 
وان © : (<) وهم : ( م/م ) تردان في نفس النصوص . فانه من المبرر 
لناء. إذن » أن نخلص الى ان كلا المتخيّرين اللغويين يتأثران بنفس المتغر 
الاجتماعي . وبعد ان نصل الى مثل هذه النتيجة » علينا ان ندرس الخلفية 
الاجتماعية لكل هذه النصوص على قدر ما نستطيع . ثم ينبغي علينا 
أن نحاول تحديد ماهية هذا المتغّر الاجتماعي . فلنتصور اننا وجدنا ان كل 
النصوص التي تشمل على البديلين [ 8] : (ط) وءزمة : ( رمه / مد)ء يقوها 
الأفراد الذين يقبضون مرتباتهم شهرياً » بينها يقول النصوص ذات البدائل 
الأخرى الأفراد الذين يقبضون أجورهم أسبوعياً. فَمِنَ المعقول في مثل هذه 
الحالة ان نصل الى ان المتغيّر الاجتماعي هو نوعية المهنة التي يعمل بها 
المتحدث . وخاصة إذا كانت هذه المهنة تدفع مرتبات 000 أو أجوراً 
أسبوعية. ويمكننا أن نصل الى هذه النتيجة دون اللجوء الى المناهج الكمية 
|الحسابية . 

وبالطبع » ليس عالم علم اللغة الاجتماعي كذلك على الاطلاق . فغالبا 
ما تتكرر البدائل المختلفة لنفس المتغيّر في نفس النصٌ . ويمكننا تنظيم 
النصوص في متواصل مستمر تبعاً لعدد مرات تواتر البدائل. وقد وَجَدَ ويليام 
لابوف في دراسة قام بها لاستخدام صيغة النفي » وذلك بين مجموعات متباينة 
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من المراهقين الأمريكيين » ان البديلين 'زمه : ( نإصه/ مص) ومم : 
( 20/800 ) يتكرران جنباً الى جنب في كثير من النصوص التي جمعها . وَوَجَدَ 
ان صيغة مم : الوم سي ٠م/‏ و ٠٠١‏ من الحاللات 
الؤارّدة في النصوص ( لابوف 129007 191/17 : : 8١‏ ). وكذلك وَحَدَ بيتر 
تردجيل !اانهود»7 ,6اء2 الذي دَرَس المتغير 20 ويش طعءنهمهل١؟‏ بانكلترا 
ان بديل [2] : (5) يمثل نسبة تتراوح ما بين /5٠‏ الى /٠٠١‏ من حالات 
تواتر (8) وذلك حسب النصوص المستخدمة ( تردجيل النهقنس ١91/4‏ أ : 
١‏ ). وعلى ذلك فالعلاقات بين المتغيّرات اللغوية المختلفة كذلك مسألة 
درجة فبعضها أكثر ارتباطاً ببعضها الآخر . وينطبق ذلك أيضاً على العلاقات 
بين المتغيرات اللغوية والمتغيّرات الاجتماعية . ومن الصعب أن نجد متغيّراً 
سي جانت بدائله تماماً في نسبة وجودها مع بدائل أي متغيّر لغوي 
أو اجتماعي آخر. بالرغم انه من السهل ان نجد متغيّرات تماثل بعضها بعضاً 
الى درجة تقنعنا بان هناك نوعاً من العلاقات السببية بينهها. وفضللٌ عن ذلك » 
فان المتخيّرات الاجتماعية ذاتها تَثّل متواصلا دائياً لا نقاطاً منفردة ومستقلة 
بذاتها » فالناس يتفاوتون في درجة ثرائهم ورجولتهم وتعليمهم وحدتهم » 
ولا يمكن وضعهم في تصنيفات اجتماعية جامدة ومحددة بوضوح 
( أو في مجموعات اجتماعية متجانسة داخلياً ). 
وتطلب كل هذه الحقائق دراسة المادة العلمية ومعالجتها كمياً » وذلك 
عن طريق استخدام المناهج الاحصائية المناسبة. ويعد عالم اللغة ويليام لابوف 
أول من استخدم المناهج الكمية في دراسة النصوص . ولذلك فان أبحا 
ستكون هي المسيطرة على المناقشة المطروحة في هذا الفصل . ( فقد ساهم 
لابوف ‏ ىا سنرى ‏ مساهمة هامة في ارساء منيج جمع المادة العلمية -واهطاعم 
3 4ه رع . وكذلك في التأويل النظري لهذه النتائج ) . وعلى أية 
حال . فقد حفزت دراسات لابوف باحثين آخرين ن أكفاء الى دراسة النصوص 
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دراسة كمية » ولذلك توجد الآن مادة علمية واسعة يمكننا أن نستخرج منها 
أمثلة كثيرة ( أنظر بصفة خاصة القائمة في لابوف ١9107‏ ]أ: ٠١8‏ 
والمجموعات التي صدرت حديثاً بيلي وشوي لاناا5 نه 10ذ13 1917 وفاسولد 
وشوي ناا © لاموء 191/0 . لال191ء وساتكوف مامه 1919/8 , 
وتردجيل اانودده7 191/8 ). وسأقدم أولاً تخطيطاً أولياً للخطوط الرئيسة 
لما نستطيع أن نطلق عليه « منهج لابوف الكلاسيكي » في مثل هذه 
الدراسات . وبعد ذلك سأقدم بعض الوسائل التي يمكننا بها تحسين هذا 
المنهج . 
تت 7 المناهج تإع010لوطاء14 : 
ه ب ١  ”‏ المشكلات المهحية : 

أبدى بعض علماء علم اللغة الاجتماعي الذي يرون الوط كميا 
على عكس علماء علم اللغة النظري اهتماماً كبيراً بالمناهج . أعني بكيفية جمع 
المادة العلمية بطريقة صحيحة » وكذلك اهتموا بكيفية تحليل هذه المادة 
وبكيفية تأويل نتائجها تأويلاً صحيحاً ( وتعد دراسة لابوف ١91/7‏ ] : 
خاصة الفصل الثامن  7٠1/‏ 715 المصدر الأساس المعروف في هذا 
المجال ). وتختلف المناهج المستخدّمة في مثل هذه الدراسات عن المناهمج 
المستخدّمة في علم اللغة التحويلي والتوليدي حيث تكون المادة هي احكام علم 
اللغة الذاتية عن حمل افتراضية منعزلة منفصلة » وحيث تصبح المشكلة 
الرئيسية هي كيفية وضع مثل هذه المادة في نظام نحوي بأقل قدر من فقدان 
عنصري العمومية أو الاقتصاد تإصدهمهه ءه بؤذلة,عمعع. وعادة لا يكون لمثشل 
هذه الأسئلة إل حيّز ضيّق في الدراسات الكمية للنصوص . 

وتعد مسألة المنبج في كل مراحل الدراسات اللغوية الاجتماعية 
للنصوص مسألة هامة من جانب وأشكالية من جانب آخر. ومراحل هذا النوع 
من الدراسات تكون على النحو التالي : 

( أ ) انتقاء المتحدثين والظروف والمتغيرات اللغوية . 
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(ب) جمع النصوص . 

( ج ) التعرف على المتغيّرات اللغوية وبدائلها في النصوص . 

(١‏ د) الدراسة الاحصائية. 

(ه) تأويل النتائج . 

وغالبا ما تتابع هذه المراحل طبقا للنظام السابق الذكر » ولكن أحيانا 
ما يكون هناك نوع من الدائرية «اكناكلإه يتضمن القيام بدراسة استشكافية 
مصغرة » او دراستين /إ0ن50 :10نم وذلك قبل البدء بالدراسة الرئيسية. وفضلا 
عن ذلك . فليس من الضروري جمع كل النصوص قبل البدء في التحليل 
والتصنيف . وليس من المتغّرات أيضاً تحديد كل المتغيّرات قبل القيام بالحصر 
الاحصائي لبعضها. ولا يستوي اتباع النظام المرحلي » الذي تجري هذه 
العمليات على أساسه . مع أهمية المنهج الذي يجب تطبيقه في كل مرحلة 
من مراحل الدراسة . 

() تتطلب مرحلة انتقاء «منءءءو المتحدثين والظروف والمتغيّرات 
اللغوية ا تخاذ بعض القرارات المهامة للغاية والتي تمليها علينا الى حدٍ ما 
الفرضيات الخاصة بالنتائج المتوقعة . فقد نبدأ دراستنا . مثلاً » مفترضين 
ان الرجال والنساء في جماعة بعينها يختلفان من ناحية استخدامهم لمتغيرات 
لغوية بعينها . مفترضين ان الكبار والشباب في نفس الجماعة يختلفان بالنسبة 
لاستتخدام مجموعة أخرى من المتغيّرات. وحتى نستطيع ان نختبر صحة هذه 
لمجموعة من الفرضيات ٠‏ ينبغي علينا اختيار متحدثين يمثلون النماذج الأربعة 
اللفنويةاسة ترات السنى واحقن + ويس غلينا اهنا أن نساقيه 
من ان المتغيّرات الاجتماعية الأخرى لن تتدخل لتفسد النتائج الي سنحصل 
عليها. فلو كان كل الرجال المنتقين للدراسة من العمال اليدويين » مثلا » 
وكانت النساء من المهنيات . فان الاختلافات اللغوية الموجودة بينهم قد تكون 
نتيجة لاختلاف مهنهم أو نتيجة لاختلافاتهم الجنسية » ولن نتمكن في مثل 
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هذه الحالة من الوصول الى نتائج مؤكدة. وكذلك لابد من جمع المادة العلمية 
المتمثلة في الكلام وذلك تحت نفس الظروف على قدر الامكان . 

وتنشأ هنا مشكلة هامة عند تعريف المتغيرات الاجتماعية المرتبطة 
بالمتحدثين والظروف والمتغيّرات اللغوية في حد ذاتها. فكيف يمكننا أن نعرف 
ماهية « العامل اليدوي » ؟ وكيف نفرق بين كبير السن والشاب ؟ وكيف 
نعرف الظروف بدقة تسمح لنا بالمحافظة عليها دون تغيير ؟ وكيف نعرف المتغيّر 

()؟ (فإذا عرفنا هذا المتغيّر بالرجوع الى قواعد التهجئة أو الكتابة فعلينا توقع 
وجود [ ط ] : (5) في كلمات مثل عنامط , ولو عرفنا هذا لمتغيّر بالرجوع 
1 لى الكلام 0 المتواضع عليه ») ء66م5 5800350 فان ذلك يفترض تدلفاً اننا يمكن 
أن نعرف الكلام المتواضع عليه » واننا نستطيع أن نقرر مثلاً ما إذا كانت كل 
من الكلمتين دمةتءمط واءامط تتضمنان [ 2 ] في الكلام المتواضع عليه. 
وهكذا. . . ) وكيف يمكننا في هذه الحالة أن نعرف [ 8] أو 2) أعني بدائل 
(0) ؟ وما هو مقدار الدفقة الهوائية المطلوبة لتعريف [ 8 ] ؟ وهناك ما مو 
أصعب من ذلك . مثل مشكلة تعريف الجماعة التي نزمع دراستها . ذلك لأن 
و الجماعات الكلامية » لا تعرف نفسها كما سبق أن رأينا في ؟ ١ل‏ 4. 
وليس ثمة اجابات سهلة على أي من هذه الأسئلة » ولكن على الباحث 
أن يقدم حلولاً معقولة لكل هذه المشكلات حتى يجنب الخطر الحقيقي الكامن 
في أن تصبح نتائجه عديمة القيمة نتيجة لفشله في تعريف المتغيرات بالوضوح 
اللازم. 

(ب) بعد اتخاذ القرارات الخاصة بماهية المتحدثين والظروف المناسبة 
فان جمع النصوص يتطلّب وجود متحدثين مناسبين يرغبون في المشاركة 
ل السك ويعني ذلك بصفة عامة ايجاد الأفراد الذين يرحبون باللقاء بهم 
في منازهم لمدة ساعة » ويرحبون بتسجيل ذلك اللقاء , غير ان هنالك بدائل 
كثيرة أخرى سبق ايضاحها في أدبيات البحث. ويعني ذلك قدرة الباحث 
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على اكتساب ثقة مجموعة من الناس والحصول على موافقتهم على تسجيل 
كلامهم تحت ظروف طبيعية ( وهناك وسائل للقيام بذلك غاية في الذكاء » 
وهذا ما سنعرض له فيما بعد ). ومن أهم المشكلات العملية الحصول 
على تسجيلات واضحة جداً بدرجة تسمح باستخدامها للتعرف على البدائل 
الصوتية » ولا يصح لَنْ يقوم بالتسجيل ان يهيمن على اللقاء » ويحوله الى لقاء 
اذاعي . وبذلك يفقد الفرصة لتسجيل كلام المتحدث العادي وهو 
عل وغخص:: ولد تبن حاون شولة قله اللقاكاقت براك بين لطي 
والقدرة على التصرف الذكي المبتكر ( وهي من خصائص لابوف الملفتة 
للنظر ) تمكنا من ايجاد حلول توفيقية ذكية وابتكار وسائل للتغَلب على هذه 
المشكل“ت . 7 

زج ) وبعد التعرف على بدائل 5]هةتئة؟ المتغيرات المنتقاة المرحلة الأقل 
صعوبة لأننا نعرف مسبقاً البدائل المطلوب تمييزها. وكل ما ينبغي ان نفعله هو 
ان تميزها سمعياً في النصوص المسجلة . وهناك على أية حال قدر لا يستهان به 
من الذاتية في عملية التعرف على البدائل الصوتية ( وذلك على عكس التعرف 
على « بدائل من مستوى أعلى ) كاأهقلعة؟ اعنعا يعطعئط ( تومه / مم) . 
ومن الممكن أن يقدم مختلف الباحثين تحليلات مختلفة للنصٌ ذاته ولو كانوا 
جميعا من علماء الصوتيات المدربين ( نولز 0«1»5م1 19178 ولي باج وآخرين 
له اء 6م22 6[ ). وقد نحتاج أيضا لتسجيل معلومات خاصة بالبيئة اللغوية 
1 ع نأو تناع نآ الي يستخدم قيها كل مثال.من أمثلة المتغير » لأن ذلك 
غالباً ما يؤثر على اختيار بديل بدلاً من آخر ( أنظر ه 4 »)١-‏ ولكننا 
لا نستطيع أن نفعل ذلك إلآ في حالة وجود فرضية واضحة حول أي 
من جوانب البيئة يرتبط بذلك المتخير. 

وغالباً ما تكون هناك مشكلات في التعرف على البيئات اللغوية , 
فلو أردنا مثلاً التمييز بين الحالات التي تقع فيها (8 ) بعد حدود الكلمة 4:ه» . 
لاتةكهناهط ( مثلا عكسحط ) والحالات التي تقع فيها داخل الكلمة ( مثل فمندءط ) 
0ه 


فقد يترتب على ذلك مشكلة في تحديد ما إذا كانت هناك حدود كلمة 20م 
لاتةلصتدوط قبل ال ( ط ) في كلمات مثل عكتامط دعومع و مكتامط معصسسيد,. وهنا 
تنشأ مشكلة أخرى وهي صعوبة تحديد الكلمات أو العبارات التي قد تعد أمثلة 
على هذا المتغيّر وقد سبق ان ذكرنا هذه المشكلة بايجاز بالنسبة ل (5) ( .هل 
نتعامل مع عامط على انها مثال على المتغيّر ؟ ) ولكن هذه المشكلة مشكلة قائمة 
مع كل المتغيّرات . وقد تؤدي الى مشكلات في تأويل النتائج كما سنرى 
في ها هس١.‏ 

توم“ وططلت الدرايتة الاسسمائة غنات عله نوات فوادر كن يديل 
في كل النصوص ومقارنة الأرقام بالنسبة لكل النصوص . والخطوة الأولى هي 
ان نحول جميع الأرقام الى نسب مئوية لأن ذلك يجعل المقارنة أسهل . 
فمن الأيسرافعلا المقارنة بين +6/ وطخ : (ط)اوه5/[طهع: (ط) بدلا 
من المقارنة بين “الا من 4١‏ [8] : و ثلا من ١6١٠‏ [2] : (5). والخطوة 
الثانية هى اكتشاف الاختلافات ذات الدلالة الاحصائية بين النصوص 
2ذظ أعني اكتشاف أي من هذه الاختلافات تعطينا أساساً مها 
صالحاً للتععميم على النصوص الأخرى التي تنتمي الى نفس النوع . فلنفرض 
مثلاً اننا قد قمنا بتحليل النصين « أ » و« ب » و وجدنا ان هناك من أمثلة (8) 
حوالي /٠١‏ من [2] : (8)ني النص أو 7/5٠‏ من [8] : (ط) في النص 
فهل لدينا أساس صالح لاطلاق تعميمات على نصوص مماثلة للنص (أ) 
بالنسبة ل ( ب ). والقول بان النصوص أ تتضمن نسبة من البديل 81 ] : 
(2) أقل من النصوص ب ؟ وتعتمد الاجابة على عدد من العناصر . مثل 
عدد أمثلة (8) في النصوص (!) و( ب ) . وذلك من خلال النسب المئوية 
في كل من ( أ) » ( ب ) والنسب المئوية هذه الأمثلة في النصوص المشابهة لكل 
منهها. وأحياناً تكون الاجابة واضحة. فلو كان هناك . على سبيل المثال » 
٠‏ مثال على (8) في كل من (أ) و( ب ) فلن يتردد أحد في القول 


بأن الاختلاف بين 7/27١‏ وا٠5/‏ اختلاف ذودلالة احصائية. أما إذا كانت 
-/ا5؟- 


هناك خسة أمثلة فقط على كل من هذه الحالات فان الاختلاف لن يكو 
ذا دلالة احصائية ( لآن الأمر لا يحتاج إلا الى مثال زائد واحد من [ 8 ] : (8) 
في النصوص ( أ ) حتى تتساوى مع عدد الأمثلة في النصوص ( ب ) » غير ان 
الاجابة غالبا ما لا تكون واضحة . ولذلك ينبغي على الباحث أن يستخدم 
الاختبارات الاحصائية حتى يحدد الدلالة الاحصائية لنتائجه. وقد يؤدي ذلك 
في حد ذاته . الى اثارة يجموعة وو الفكلات » فهناك أنواع كثيرة 
من الاختبارات الاحصائية يناسب كل نوع منها نوعاً معنا من المادة العلمية » 

وعلى الباحث أن يتأكد من استخدام الاختبار المناسب للغرض الذي ينبغي 
تحقيقه. ومنذ بداية استخدام الدراسات الكمية في النصوص في أوائل 
الستينات زادت درجة تعقيد الوسائل الاحصائية المستخدّمة ( أنظر سانكوف 
:هده 19378 الذي يقدم عرضاً حديثاً لهذا المجال ) » ولكن معظم دارسي 
علم اللغة الاجتماعي المبتدثئين ليست لديهم أدى فكرة عن أوليات علم 
الاحصاء . ولذلك تبدو الدراسات الاحصائية دراسات مجهدة الى حدٍ ما. 
ومن المؤكد ان الطالب سيستفيد كثيراً لوحاول ان يتعلّم بعض مبادىء علم 
الاحصاء ومصطلحاته ومقاييسه » مثل مقياس الانحراف المعياري 5)300250 
11 ومقياس الكاي تر بيعي لعنونوم نط ( وهناك كتاب تمهيدي جيد 
ورخيص هو كتاب ميلر ,ءلانالهلا9١‏ ). 

ومن الضروري أيضا أن نفهم ان التقنيات الاحصائية تسمح لنا بتحديد 
احتمالات تكرار بعض أفاط النتائج التي قد تحدث اعتباطياً. أعني 
الي قد تحدث دون وجود علاقة سببية بين الأرقام المعنية » ولكن تلك التقنيات 
لا تقدم أي اثبات لقبول العلاقة السببية أو لرفضها . فقد تخبرنا هذه الوسائل 
الاحصائية » على سبيل المثال » بان غطأ معيناً من النتائج يمكن حدوثه عشوائياً 
مرة واحدة في كل ألف عينة أو أكثرء» ولكن حتى هذا الاحتمال البعيد للغاية 
لا يمكن ان نستبعده تماماً. إلا ان علم اللغة الاجتماعي سيكون محقاً 


حين يطرح علاقة سببية من نوع ما تفسر مط هذه النتائج . وحتى عندما تعكس 
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النتائج الاحصائية علاقة سببية بين عنصرين » فان ذلك لا يدل أو يعني 
بصورة قاطعة ان احدهما سبب للآخر. فقد يكون كلاهما ناتجا عن عامل 
آخر . فيمكننا » على سبيل المثال » أن نجد علاقة دالة من الناحية االاحصائية 
أصةء لمعنه /زاامء 58351 بين طول القامة والقدرة على حل العمليات الحسابية » 
ولكن ذلك لا يعني ان احدهما يسبب الآخرء ولكنه قد يعني ان كلل 
من العنصريين المعنيين جزء من عملية النمو الطبيعي بصفة عامة . 

( ه ) وتعد مرحلة تأويل النتائج من أصعب المراحل لأنها تحتم علينا 
أن نضع النتائج في اطار نظري عام يتعامل مع بُنية اللغة وعلاقتها بالمجتمع 
والأفراد. ولا يعتمد النجاح في هذه الحالة على استخدام المناهج الصحيحة 
في كل المراحل السابقة فحسب بل يعتمد أيضا على ايجاد اطار نظري عام 
مناسب لتأويل تلك النتائج . وكل ما نستطيع قوله الآن هو ان مثل هذه النظرية 
ما زالت في بدايتها . وسنحاول أن نقدم الخطوط العريضة للتقدم الذي حدث 
بالفعل في دراسات علم اللغة الاجتماعي في ه ‏ ه ». ولن نحتاج في هذه 
المرحلة لاضافة شيء جديدة عن تأويل النتائج . 

ليس من الغريب انه نتيجة لكل هذه المشكلات أن يبتم علماء علم اللغة 
الاجتماعي بالمنبج كل هذه الاهتمام . 
ه ا ”» ”7 مثال من نيويورك : 

ولكي يمكننا تقديم فكرة كاملة عن المناهج المستخدمة في مثل هذه 
الدراسات سئنناقش بايجاز ثلاث دراسات منفصلة تعتمد على مناهج مختلفة . 
ولا تمد هذه الدراسات كل أنواع الأبحاث التي أجريتٌ . فكلها دراسات 
تتناول الجماعات الحضرية وهنا نمناسصرم موعن وهناك دراسا تأخرى عديدة 
( خاصة عن الكريولية ) في المناطق الريفية ( أنظر على سبيل المثال لا الحصر 
بيكرتون 816,108 1910/8 ولي باج ءهد7 ع1 191777 ولي باج واخرين عودط مآ 
له )» 1910/5) وهي دراسات تختلف من حيث المناهج الى حدٍ ما. وليس ال مثال 
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الأول مثالاً على منبج شائع الاستخدام » ولكنه يعكس عبقرية ويليام لابوف 
الشخصية ( ويليام لابوف ١91/7‏ أء الفصل الثاني ) . 

وقد أجرى لابوف دراسته الاختبارية الأولى على جزيرة صغيرة تقع 
بجانب ساحل نيوانجلاند 9ههاعه8 3/68 ( ويُطلق على هذه الجزيرة اسم مارئاز 
فاينارد (لعدنزءمذل 043535 . وقد حللت هذه الدراسة ظاهرة التباين 
بين الجدنين » وذلك عند استخدامهم بعض المتغيّرات اللغوية 
١917/7١‏ 1 : الفصلين ١‏ و/7) . وبعد ذلك أجرى لابوف دراسة عن جماعة 
غتلفة 3 في نيويورك. ويتضمن البحث الأخير مجموعة من المقابلات 
الشخصية مع مجموعة مختارة من المتحدثين من النوع الذي سبق وصفه 
في 7" . كانت قد سبقتها دراسة أولية جمعَت فيها المادة العلمية 
في عدة ساعات وهو ما يعد مثالاً نموذجياً على منيج الملاحظة الغفل السريعة 
م0522 300201220105 للصة . 

وكان لابوف قد أراد أن يختبر بعض الفرضيات التي سبق ان صاغها 
عن استخدام متغيّر لغوي بعينه » وهو حرف (1) 00 ويمثل هذا 
المتغّر وجود ( ال : (1) أو عدم وجودها ‏ : (+) وصوت صامت قبضي 
كمه 31أهمقموكدهه يوازي الحرف :+ في كلمات مثل «صة وعنه؛ حيث 
لا يكون الصوت الذي يليه في نفس الكلمة صوتاً غير صائتاً ( كما هو الحال 
في كلمة ١‏ وكان لابوف قد أدرك ان سكان مويوره يستخدمون أحياناً 
بديلاٌ معيّناً » وفي أحيان أخرى يستخدمون بدي آخر.» وكان ذلك أمراً 
ذا افية غناضية لانه يعكسن تعر امنيا كان عزي فى ذللفةالوقتبة حيث كان 
أهل نيويورك ينتقلون في الاستخدام اللغوي من المعيار الثابت سابقاً وهو 2 : 
(+) ( كما هو الحال في اللغة الانكليزية البريطانية المتواضع عليها 12 طوناة8 
نحو معيار جديد ثابت نسبياً هو[ + ] : (+ ) ( كما هو الحال في كثيرمن لكنات 
الولايات المتحدة ). ( وتعتمد دراسة التغيّرات اللغوية 5ععصحه عنأونسعمنآ » 
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الجارية في الولايات المتحدة احدى اهتمامات لابوف منذ ان أجرى دراسته 
على مارثاز فينيارد أنظر بينون 87208 الفصل الخامس : .)١917/‏ وقد توقع 
لابوف أن تكون نسبة حدوث 2 : (2) أعلى بين كبار السن ما دامت [+] ؛ 
(*) هي الصيغة الجديدة ) » وكذلك بين الطبقات الدنيا ( لأن الصيغة 
المتواضع عليها الجديدة [ + ] : (:) هي من تأثير الطبقات العليا من خارج 
نيويورك ). وقد توقع أيضاً ان تكون نسبة 2 : (7) أعلى بكثير عندما لا يتنبه 
المتحدثون الى كلامهم . لأنهم لا يهتمون في مثل هذه العواطف بقدرة 
مستمعيهم على تقييم مكانتهم الاجتماعية » وتوقع أخيراً بان يؤثر السياق 
اللغوي (* ) على اختيار البديل المستخدّم . فيستخدّم البديل 2 : (2) غالباً 
عندما يكون الصوت (7) متبوعا بصامت . وذلك بنسبة أكبر مما إذا كان هو 
الصوت الأخير من الكلمة » استناداً الى المبادىء والأسس الصوتية المعروفة 
و التي تميل الى تبسيط متتابعات الصوامت (25عاكناك أمهمهكهمه وتامسيةة) . 

وقد كان المنبج المستخدّم في جمع المادة العلمية منبجاً بسيطاً للغاية » 
ولكنه مناسب للفرضية التي وضعها لابوف. وقد قام لابوف بالمرور على ثلاثة 
من أضخم محلات نيويورك . وبدا يسأل بائعات المحل عن نوع معين 
من البضاعة » يعرف جيدا انه في الدور الرابع . وقد أجابت كل من البائعات 
بالاجابة المتوقعة « الدور الرابع ) أو «في الدور الرابع » 0“ "200 طتسسوط» 
”1005 15نا0ة 6 وتظاهر لابوف بانه لم يسمع وانحنى للأمام حتى يجبر البائعة 
على تكرار اجابتها. وباختياره للكلمتين طاءسمة و9008 استطاع ان يختبر 
الفرضية الخاصة بالسياق اللغوي لأن ال (: ) يتبعها حرف صامت في طامسمة , 
وذلك على عكس الوضع في +800. وعن طريق التظاهر بعدم السمع في المرة 
الأولى واجباره للبائعة على تكرار الاجابة » استطاع ان يختبر الفرضية الخاصة 
بأهمية درجة الالتفات الى الكلام » لأن البائتعة تكون بالطبع أكثر حذرا 
ووضوحا في المرة الثانية . واستطاع لابوف أيضا ان يختبر الفرضية الخاصة بسن 
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المتحدث . بتخمين عمر البائعة بشكل عام » وأخيراً تمكن لابوف من اختبار 
الفرضية الخاصة بمكانة المتحدث الاجتماعية 5013158015 بمقارنة نوعيات 
المحال بعضها بعضاً وذلك ان كلل من هذه المحال يقوم بخدمة قطاعات مختلفة 
من الؤبائق »-ومكن تنظيم هذه المحال تدرجياً من أعلاها مكانة اجتماعية 
( ساكس 515 الشارع الخامس ) الى المكانة المتوسطة مثل ماسيز 120('6! 
الى محال الطبقات الدُنيا مثل س . كلاين 5.6168 ). ويمكن القيام بتحديد 
مثل هذا التنظيم التدرجي على أساس عدد من المعايير مثل أسعار البضائع 
التي تبيعها » الصحف التي تعلن فيها هذه المحال عن نفسها . وفي داخل كل 
من هذه المحال يمكن التميبز الدقيق بين العاملين تبعاً لوظائفهم , فيمكننا 
التمييز بين مللاحظي الأدوار والبائعين والمسؤولين عن المخازن . ويمكننا التمييز 
أيضاً بين العاملين في نفس المتجر لأن البضائع ذات المكانة الاجتماعية العالية 
غالبا ما تباع في الأدوار العليا . 

وكان منبج تدوين الملاحظات هو تسجيل البيانات الخاصة بكل عاملة 
على حدة سرا. وذلك حتى لا تلاحظ احداهن انها تشارك في بحث لغوي 
ما قد يؤثر على أسلوبها في الكلام . ومن مصاعب استخدام هذا المتبج انه 
يتطلّب باحثاً ليس عام صوتيات ممتاز فحسب بل ممثلاً قديراً أيضاً » ويسمح لنا 
مثل هذا الممبج كا سنرى فيها يلي ان ندمج المرحلتين ( ب ) و( ج ) .ء وثما 
جمع النصوص وتحديد المتغيّرات اللغوية وبدائلها. 

وعند رصد نتائج هذا البحث تبينت صحة الفرضيات التي انطلق منها 
لابوف. ويبين الشكل ه ١‏ . مثلاء النسبة المئوية لتكرار الحرف (:) 
في صيغة [ + ] : (+) وذلك لكل كلمة على حدة مع فصل لفظها في المرة الأولى 
عن المرة الثانية في كل محل على حدة. وقد انخفضت نسبة استخدام الصيغة 
[+ : (+) كما كان متوقعاً . في المتاجر الفاخرة عنها في المتاجر التي ترتادها 
الطبقات الاجتماعية الدُنيا وقد نتبين ذلك من ملاحظة انخفاض طول 
الأعمدة من اليسار الى اليمين. وتظهر آثار الانتباه الى الكلام في ميل العامود 
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رقم (11) الى أن يكون أطول من العامود رقم (1) بالنسبة لكل المتاجر . وذلك 
باستثناء متجر ساكس 5815 حيث لم يتضح فرق بين النطق الأول والثاني لكلمة 
00 » وانخفضت نسبة [ : ] : () بين النطق الأول والثاني لكلمة طاكنهم 
في متجر ماسيز 5 . وقبل أن نحاول ايجاد تفسير لمثل هذه الانحرافات 
علينا أن نعرف ما إذا كانت هذه النتائج ذات دلالة احصائية . وبما اننا لم نطبق 
أية اختبارات احصائية على هذه الأرقام . فلا يمكننا الجزم بان هذه 
الانحرافات ناشئة عن تغيّرات اعتباطية أو عشوائية » أو الحزم بان هناك سببا 
فعلياً لحدوثها. ويبدو ان هناك تأييداً واضحاً لفرضيات لابوف في هذه النتائج 
التي توضح ان طاسه8 و 8008 مختلفان لأن الأعمدة البيضاء تبدو بصفة دائمة 
أقصر من الأعمدة المخططة. وان نسبة [: ] : (: ) في 000 أعلى بصفة دائمة 
عنها في طاسام6 | توقع لابوف. 

والفرضية التي لم تتأكد بطريقة مباشرة أو بسيطة هي الفرضية الخاصة 
بالاختلافات الناتجة عن السن. وقد نتذكر هنا ان الفرضية الأصلية تذهب 
الى ان الأكبر سناً سيفضلون استخدام البديل الأقدم © : (+) بنسبة أكبر 
من الشباب الذين سيفضلون استخدام الصيغة الجديدة [:] : (1). ويظهر 
من الأرقام الخاصة بتلك الفرضية ( أنظر الشكل ه ‏ ؟5) ان المقولة الأساسية 
قد تأكدت بالنسبة للمتجر ذي المكانة الاجتماعية العالية » مثل ساكس 
65 . وليس من الصعب التوفيق بين تلك الفرضية وتلك الأرقام الخاصة 
بمتجر كلين هنء!ك! . لأن الاختلافات البسيطة بين متوسطي العمر وكبار السن 
قد تكون غير ذات دلالة احصائية . ( علينا أن نذكر انه ليس من السهل مقارنة 
النسب المثوية المذكورة في الشكلين ه  ١‏ وه" لأن النسب المذكورة 
في الشكل ه-؟ تبين نسبة استخدام العاملات في المتجر في كل 
من المجموعات المشتركة في البحث للبديل [:] : (2) في كل من حالتي 
استعمال الكلمتين ء بينا تختص النسب المذكورة في الشكل ه  ١‏ بالنسب 
المئوية لنطق وعءصهء))ن كل كلمة تتضمن البديل [:] : (:) ولكن هذا 
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الاختلاف لا يهمنا في الوقت الحالي ). وتبدو المشكلة الحقيقية في جنوح كبار 
السن في ماسيز 202095 لاستخدام [+] : (7) بنسبة أعلى من الشباب » 
وذلك ما يتعارض مع الفرضية الأساسية التي انطلق منها لابوف . الأمر الذي 
جعله يراجع فرضيته ويعد لها بطريقة مثيرة ومبتكرة. وذلك عن طريق جعل 
فرضيته الأساسية تقتصر عل مَنْ ينتمون الى الجماعات ذات المكانة 
الاجتماعية العالية ومَنْ ينتمون الى الجماعات ذات المكانة الاجتماعية الدّنيا. 
وحسب هذه الفرضية المعدّلة تكون هاتان الجماعتان أقل الجماعات عرضة 
لتغيير لكنتها بعد فترة المراهقة » وذلك على عكس الجماعات ذات المكانة 
الاجتماعية المتوسطة التي قد تدفعها تطلعاتها الاجتماعية الى تغيبر لكنتها 
في منتصف العمر حتى تصبح أكثر شبهاً باللكنات المعاصرة ذات المكانة 
الاجتماعية العالية )م2206 عع ذاوع:م ]1.2065 . ويعد ذلك مثلل واضحاً على مرحلة 
التأويل في البحث العلمي حيث يتجاوز الباحث أرقامه واحصائياته ويربط 
نتائجه وفرضيته بنظرية عامة » وقد اختبر لابوف هذه الفرضية المعدّلة بعد 
ذلك في دراسته الرئيسية عن مدينة نيويورك وانتهى الى تأكيدها ( لابوف 
«وطه1 1١91/7‏ أ : الفصل الخامس ). 


ه ٠١‏ "# مثال من نورويش : 

وسنقدم الآن دراسة أخرى أجراها بيتر تردجيل النعلنهآ معاءا 
من جامعة ريدينج في انكلترا . ويقدم لنا هذا البحث مثالاً على « منبج لابوف 
الكلاسيكي لوطنء]! مدتءهطة.] [هءز5وة1© وذلك باستخدام طريقة ١‏ المقابلة 
المخطط ها سلفاً » «وابصعاهز لوساءسم5 ( تردجيل االنعلسة 4/ا9١‏ أ ). 
وقد اختار الباحث مدينة نورويش 7190:2105 » وهي مسقط رأسه وهذه مسألة 
وثيقة الصلة بالبحث الى حدٍ كبير» فقد توفرت لتردجيل معلومات واسعة 
لم تكن معروفة إِلآ لمواطني نورويش عن البّنية الاجتماعية لنورويش 
وعن لكنات قاطنيها » واستطاع أيضاً أن يتحدث لكنة نورويش عند اجراء 
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مقابلته » وبذلك استطاع أن يشجع المتحدثين على التكلم بطريقة طبيعية 
لم تكن لتتوفر لهم لوانه استخدم اللكنة الانكليزية المتواضع عليها 27. 
ومن المهم أن تؤكد على مثل هذه الحقائق » وذلك لأن تأثير كلام مَنْ يجري 
« المقابلة المعدة سلفا ) على مَنْ يقابلهم يعد احدى العقبات الرئيسية » وذلك 
عند استخدام أسلوب المقابلات الرسمية «ونحهام! لقصسووظ لجمع المادة 
العلمية . 

وقد تم اختيار المتحدثين وفقاً للخطة المعدة باحكام » وذلك وفقاً لما كان 
معروفاً من قبل عن البّنية الاجتماعية لنورويش. وقد اختيرت أربع مناطق 
في المرحلة الأولية تل أنواعاً مختلفة من السكان ومجموعة من ذوي المكانات 
الاجتماعية » ثم تم اختيار الأفراد عشوائياً من السجلات الانتخابية في هذه 
المناطق الأربع . ومن ثم تم الاتصال بهم في منازهم لمعرفة ما إذا كانوا يوافقون 
على الاشتراك في المقابلة. وقد قبل معظمهم الاشتراك ( إلا ان حوالي ١٠١‏ 
بخ عنمو امن اتصل جيم وعم جوال :58 :رفضوا الاستراة »ولحن: الباحث 
اضطر لتنحية بعض من وافقوا جانبا لأسباب عديدة منها انهم كانوا حديثي 
عهد بنورويش ». أي انهم انتقلوا إليها في السنوات العشر السابقة على اجراء 
البحث. واستبدل الباحث عشوائياً بالأفراد الذين رفضوا المشاركة أو الذين 
نحوا جانباً أفراداً آخرين حتى بلغ مجموع المشتركين في الدراسة حوالي 0٠‏ بالغاً 
مناسبا راغبا في الاشتراك طواعية. وأضاف تردجيل الى هؤلاء حوالي 
٠‏ من تلاميذ المدارس حتى يوسّع المدى الزمني لأعمار المشتركين وبذلك 
'أصبح مجموع المقابلات التي يجب اجراؤها حوالي ٠١‏ مقابلة. وقد يبدو ذلك 
لآأول وهلة عددا صغيرا لا يمكننا من تعميم نتائج الدراسة على الأنماط اللغوية 
العامة التي يمستخدمها مواطنو نورويش . الذين يبلغ تعدادهم حوالي 
٠ر١‏ نسمة. ولكن مثل هذه العينة كافية تماما من الناحية الاحصائية 
لتعطينا صورة عريضة :لأغاط التباين 008هلءة7 04 وهره]22 وذلك » شريطة 
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ألا نأخذ في الاعتبار عدداً كبيراً من العناصر الاجتماعية المسببة للتباين 
أو أن نحاول التمييز بين الاختلافات الدقيقة . ( وكقاعدة عامة ينبغي ألآ يقل 
عدد الأفراد الذين ندرسهم في كل تصنيف اجتماعي (2]6801© ع3 خمسة 
أفراد » ولذلك يعد عشرون فردا عددا كافيا تماما للقيام بمقارنة طبقتين 
اجتماعيتين أو جنسين . ولكننا سنحتاج الى 4٠‏ فردا » وذلك إذا أردنا اضافة 
عامل تفاوت السن بطريقة مزدوجة مركبة 0211256 ءقة بره 180 . 
وينبغى أيضاً اختيار الظروف أو المواقف التي سيؤدي فيها المشتركون 
مقابلتهم 1 عملية الاختيار سابقة الاعداد اا قد تساعد على تحديد 
ظروف المقابلات . وقد كانت المقابلة الرسمية هي الطريقة الوحيدة المناسبة 
للحصول عل المادة العلمية الشاملة الى يرغب الباحث في الحصول عليها. 
ولكن تردجيل اتبع خطوات لابوف في تحديد بنية المقابلة واعدادها » فتضمنت 
المقابلة الواحدة عدداً من الظروف أو المواقف المختلفة. وقد جرت معظم 
أجزاء المقابلة وفقاً للأغاط المعهودة للمقابلة الرسمية . ولذلك كان من المتوقع 
أن تخرج بأسلوب كلام رسمي نسبياً. فقد طلب تردجيل من المشتركين 
في الدراسة ان يقرأوا قطعة من النثر وقائمة من الكلمات على افتراض 
ان القراءة ستؤدي الى أسلوب ذي طابع رسمي » يقوم القارىء فيه بالاهتمام 
اهتماماً كبيراً بكلامه . ولكن كلام المتحدث في أوقات أخرى من المقابلة تحرك 
بعر اجام العادي » ومال الى أسلوب أقل درجة من الرسمية ‏ وذلك ل 
مث عندما يقاطعه أحد أفراد أسرته الآخرين أو حين يطلب منه أن يروي قصة 
أو حادثة أضحكته كثيراً. وقد زعم تردجيل متبعاً بذلك لابوف ان هناك عدداً 
من « شواهد تغيير القناة » وعنه ادههدك في الكلام » وذلك مثل تغيير السرعة 
ودع أو مدى طبقة الصوت عومة: 10 . يمكننا من خلالها التعرف 
على الأسلوب الأقل قدراً من الرسمية في الكلام حتى انه يمكننا أن نقسّم كل 
مقابلة ( دون تسوية بين هذه الأقسام الى أربعة أنواع من أساليب الكلام هي 


لكهك؟دت 


الأسلوب ( العادي » ادنوه الذي يمكننا التعرف عليه بواسطة شواهد تغيير 
القناة » والأسلوب « الرسمي » [3«م: ( الذي يكون معظم أجزاء المقابلة ) 
وأسلوب « قراءة النص ) 5ع25538م 12201828 وأسلوب قراءة « قائمة المفردات » 
:0:01 ويمكننا ان نعتبر هذه التصنيفات وصفاً يمثل بعض نوعيات اللكنات 
الي يملكها المتحدث ويستطيع استخدامها في مواقف مختلفة وتحت ظروف 
متنوعة . 

وقد تم اختيار المتغيّرات اللغوية مسبقاً على أساس ما نعرفه فعلا 
عن التباين القائم في نورويش. وقد تم اختيار ١5‏ متغيّرا لغويا للدراسة 
3 تنكون من ثلاثة اصوات وقلاثة عضر ايا 6+ ولذلك فين الضعب 
أن نقدم صورة كاملة لنتائج هذا البحث في الحيز المتاح هنا . وبالتالي فاننا 
سنقتصر على دراسة متغيّر واحد فقط هو( 8« ) لنوضح مدى ارتباط هذا المتغيّر 
اللغوي بالمتغيرات الاجتماعية المدروسة. ويتضمن هذا المتغير الصيغ البديلة 
لنطق اللاحقة #هف والتي تنطق أحيانا متضمنة « ( التي نرمز لما بالحرف 'م 
كحرف صامت وذلك كما في "نطق ,'لناممطة ,”سمط وتنطق أحياناً أخرى 
[] ( كما في #هنه وعلى ذلك فهناك بديلان لهذا المتغيّر هما [ه ع : (يم) 
و[2] : (8 ). من بين هاتين الصيغتين يعد البديل [ 2 ] : ( 28 ) الصيغة 
التي تمثل اللغة الانكليزية المتواضع عليها 87 ٠.ولذلك‏ نتوقع أن نستخدم صيغة 
١ [‏ ] : ( هص ) بنسبة أكبر بين المتحدثين ذوي المكانة العليا في الغالبية العظمى 
من الحالات تزيد عنها بين المتحدثين ذوي المكانة الدُنيا وان تُستخدم كذلك 
بنسبة أكبر في الغالبية العظمى من الحالات التي ينتبه فيها المتحدثون 
الى أسلومهم في الكلام . 

وقد أكدت نتائج دراسة تردجيل ( أنظر الشكل ه ‏ ”) هاتين 
الفرضيتين بوضوح حيث تثّل كل مجموعة من الأعمدة ( مخططأً لتوزيع 
التواتر ) 1156087372 متوسط نتائج كل مجموعة من المتحدثين التي تعكس بدورها 
مجموعة من العناصر وهي : المهنة » والدخل . والتعليم .» ونوعية السكن . 
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ومحل الاقامة ومهنة الأب ( تردجيل 197/4 1 : 5"). وتستخدم كل هذه 
العناصر مجتمعة لتحديد نظام هرمي من الطبقات الاقتصادية الاجتماعية 
دع عدا وأسرهوون-50010. وستوضح كل ذلك فيا بعد ( أنظر ه ‏ 4 7) 
عند حديثئنا عن تصنيف المتحدثين . أما الآن فيمكننا قبول ذلك على انه تقسيم 
دَرَجِي يعتمد أساساً على المكانة الاجتماعية. وتؤكد نتائج الدراسة صحة 
الفرضية القائلة بان غالبية المتحدثين من ذوي المكانة الاجتماعية العالية 
يستخدمون البديل [8 ] : ( 28 ) بنسبة أكبر من استخدام ذوي المكانة 
الاجتماعية الدُنيا. ويمكننا بالطبع أن نتجاوز ذلك بصياغة الفرضية بطريقة 
أكثر دقة فنقول : ان نسبة استخدام البديل [ه ] : ( 28 ) في الكلام العادي 
منخفضة للغاية ( من صفر الى )/7١‏ بين مجموعة أفراد « الطبقات العاملة » » 
وهى عالية نسبياً ( من /5٠‏ الى )/8٠١‏ بين أفراد مجموعات « الطبقات 
التوسطلة 6 7 

وقد تأكدت أيضا الفرضية الخاصة باثر مدى اهتمام المتحدث بالكلام 
وذلك بالارتفاع العام في نسبة [2] : (28 ) في أسلوب قراءة « قوائم 
المفردات » عنها في أسلوب « الكلام العادي ». غير ان الاختلاف الأساسي 
عند متحدثي الطبقة المتوسطة يقع بين الأسلوب العادي والأسلوب الرسمي . 
بين| يقع هذا الاختلاف عند متحدثي الطبقة العاملة بين الأسلوب الرسمي 
وأسلوب قراءة النص النثري . وتثير مثل هذه النتائج مشكلات هامة بالنسبة 
لتأويلها . لأن معنى ذلك ( على الأقل بالنسبة لهذا المتغيّر) ان متحدثى 
الطبتات المتوسطة كتديدو المساشية لمدى الاختلاف ف حرجة الرسعية 
في الحديث «اناههم: أو ما يمكن أن تطلق عليه المحادثة الارتتجالية 
(غيرالمدوّنة) 0 2501016 ونحن نستخدم هذا الملصطلح 
للدلالة على كل من الأسلوبين العادي والرسمي ) بينها نجد ان متحدثي 
الطبقة العاملة ليسوا مرهفي الحس لذلك ولكنهم شديدو الحساسية لمدى 
الاختلاف بين المحادثة الارتجالية والقراءة. وإذا ثبتت صحة هذه الفرضية » 
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ألا يمكن تعميمها لتشمل كل المتغيّرات ولا تقتصر عل المتغمّر( هه ) فقط ؟ 
وتؤكد بعض المتغيّرات اللغوية الأخرى خضوعها لنفس النمط . وبالتالي تبدو 
هذه الفرضية معقولة للغاية » فهل يمكننا اعادة صياغتها بطريقة أكثر دقة ؟ 
ليس من المعقول أن يكون متحدثو الطبقات المتوسطة قد رفعوا من نسبة 
استخدامهم ل[ ] : ( 28 ) في القراءة عنها في المحادثة الارتجالية وذلك لأهم 
يستخدمون هذه الصيغة بالفعل طوال الوقت وبالتالي فمنَ المحتمل 
أن يكونوا » من حيث المبدأ .» على نفس درجة حساسية متحدثي الطبقات 
العاملة بالنسبة للاختلافات القائمة بين المحادثة الارتجالية والقراءة وان يكون 
استخدامهم للبدائل المتواضع عليها مرتفعاً نسبياً في القراءة عنه في المحادثة 
الارتجالية » وذلك في البدائل التي يمكن زيادة نسبتها. وقد وجدَ مثل هذا 
النمط في أحد المتغيّرات الأخرى وهو نطق الحرف /؛/( الذي يتباين بين [ ؛ ] 
أو[ "! ] المتواضع عليها و[67] أو[ 7 ] غير المتواضع عليهم| ). فقد زادت 
نسبة استخدام متحدثي الطبقة الوسطى لصيغة [1] : (1) المتواضع عليها 
في القراءة بنفس نسبة الزيادة الحادة التي طرأت على استخدام متحدثي الطبقة 
العاملة ( تردجيل للزفسسة؟/91١‏ أ : 5 ). ومن ناحية أخرى ». لم تطرأ 
أية تغيرات على المتغِّر (؛ ) بين الأسلوبين العادي والرسمي حتى بين متحدثي 
الطبقة المتوسطة . ويعد ذلك بمثابة تقويض للشطر الأول من هذه الفرضية . 
وفضلاٌ عن ذلك فهناك متغيّرات لا يطرأ عليها أي تغيير في الأساليب 
الي تستخدمها أية مجموعة من مجموعات المتحدثين , بالرغم من ان مجموعات 
مختلفة من المتحدثين تختلف اختلافاً بيّنا في استخدامهم لتلك المتغيّرات . 
ولذلك فانه بالنسبة لنورويش . علينا أن نستنتج ( مع تردجيل ) 
ان تأثير الأسلوب يختلف حسب )١(‏ المتغير اللغوي . ذاته . (7) الطبقة 
الاقتصادية والاجتماعية التي ينتمي إليها المتحدث 9”) اختلاف الأساليب 
المعنية التي نكون بصدد دراستها بخاصة خلافها مع أسلوب المحادثة 
الارتجالية » والذي لا يتطابق بالضرورة مع الخلاف بين المحادثة الارتجالية 
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والقراءة. وتظل المشكلة هي كيفية وضع هذه النتائج في اطار نظرية تأويلية 
شاملة . ولكن ليس هناك شك في اننا لم نكن نستطيع ادراك أبعاد هذه المشكلة 
دون هذه الدراسة الكمية التي جمعت المادة العلمية بالدقة المطلوبة . 
ه ‏ ” - 4 مثال بلفاست : 

والدراسة الأخيرة التي سنقدمها هنا هي التي قام بها كل من جيمس 
وليزلي ميلروي «إهءانلا لإعاوء.آ لمه 5©جمول في بلفاست في ايرلندة الشمالية » 
وقد قدَّما هذه الدراسات في عدد من الأبحاث المنشورة. ( ج. ميلروي 
لإه:1ن1ة .191/831 ء ل. ميلروي 1917/5 . ميلروي ومارجرين 1917/8 لإمنانك3 
متمرعيها١‏ امه » ج . ول. ميلروي 8/ا9١‏ . ل. وج. ميلروي لالا9١‏ ). 
ويختلف منبجهما في الدراسة عن منهج لابوف الكلاسيكي المستخدم في دراسة 
تردجيل لنورويش . ولكنه مشابه للمهج الذي استخدمه لابوف نفسه 
في دراسة كلام المراهقين الزنوج الأمريكيين التي أجراها في نباية الستينات 
( أنظر بصورة خاصة لابوف ١191/7‏ ب : الفصل 7). إذا كنا سنتحدث 
عن أبحاث الزوجين ميلروي في صيغة الماضي فيجب التنبيه الى انما ما زالا 
يعيشان في بلفاست وما زالا يطوران مناهجههما في ١91/8‏ . 

إن الاختلاف الرئيس بين دراسة الزوجين ميلروي ودراسة تردجيل 
سابقة الذكر . هو ان ليزلي ميلروي التي قامت بمعظم الأبحاث الميدانية . 
قد قبلت كصديقة من قبل معظم المجموعات التي قامت بدراستها . ما جعل 
من غير الضروري استخدام وسيلة المقابلة الرسمية. وكان من مميزات ذلك 
الوصول الى دراسة الكلام العادي الحقيقي كما يُستخدم بالفعهل 
بين الأصدقاء . وذلك لأن وجود الباحثة لم يؤثر على درجة رسمية الموقف . وأيًا 
كان درجة ١‏ العادية » التى يتقمصها الغريب . تظل المقابلة الرسمية هي 
المقابلة التبعة رس مان سياف الا الكلام الذي زعم كل من لابوف 
وتردجيل انه كلام « عادي ». وهناك ميزة أخرى لمثل هذه الطريقة تلك انها 
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تفتح آفاقاً جديلة ومثيرة ة في التأويل النظري للمادة العلمية اللغوية 
الاجتماعية . فعندما نصبح أصدقاء للناس الذين نجري عليهم أبحاثنا » فاننا 
نصبح بالتالي جزءاً من شبكة ارونماءه العلاقات القائمة بينهم » ويمكننا عندئك 
استخدام بنية هذه الشبكة مادة علمية اجتماعية يرتبط بها الكلام. وسنعود 
الى مناقشة هذا الرأي فيما يلي ( أنظر ه ‏ 4 -"). 

وقد قرر الزوجان ميلروي قبل أن يبدءا دراستههما ألا يغطيا كل الطبقات 
الاقتصادية الاجتماعية واقتصرا على دراسة الطبقة العاملة في بلفاست. 
وقد تم عكار كلاك مناطق غندذة من الناطق العمالية تعد خيعا ردج 
للمناطق العمالية ذات المستوى المعيشي الهابط , والتي تعاني من نسبةٍ عالية 
من البطالة وتعاني أنواعاً أخرى من الأمراض الأجباعية )(ج. ول. 
ميلروي (إهنانلا .1 * .1 8/ا9١).‏ ورغم التشابه القائم بينها فقد كانت هناك 
اختلافات هامة بين هذه المناطق الثلاثة » حيث غلب على منطقتين من هذه 
المناطق المذهب البروتستانتي بينها غلب المذهب الكاثوليكي على المنطقة الثالثة . 
وفي المنطقة الأولى من هاتين المنطقتين البروتستانتيتين وهي منطقة باليماكاريت 
اق ررااظ8 كانت الصناعة التقليدية » وهي صناعة السفن . ما تزال هى 
الصناعة السائدة بين السكان المحليين » بينا كانت الصناعة التقليدية 
ف المنطقتين الأخريين . وهما المنطقة البروتستانتية الأخرى الامر تعصصصدة!! #طا 
والمنطقة الكاثوليكية هي صناعة النسيج الي تدعوز ها الخال حق أصبح 
السكان دون عمل . وبذلك لم يجد رجال هاتين المنطقتين مفراً من السفر 
الى خارج الحي السكني بحثاً عن العمل والرزق. وسنرى فيا بعد أهمية هذا 
الاختلاف في أنماط العمالة وارتباطه الوثيق باختلافات الكلام . 

استطاعت ليزي ميلروي في كل من هذه المناطق على حدة ان تقيم 
جموعة من العلاقات مع مجموعة بعينها من السكان المحليين . وذلك 
عن طريق تقديم نفسها دائ) للأفراد على انها « صديقة صديق فلات  »‏ وهي 
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صفة اجتماعية شائعة ومتداولة في مثل هذه الجماعة . وهي صفة تعطي 
الباحئة صفة فرد من أفراد الأسرة. وبالطبع . تتطلب اقامة مجموعة كبيرة 
من الصداقات والعلاقات والمحافظة عليها الكثير من البذل والعطاء والجهد 
من جانب الباحثة ( هذا علاوة على اللباقة والشجاعة والدبلوماسية 
الي تحتاجها الباحثة في مدينة يمرّقها الصراع الطائفي . مثشل بلفاست ) 
ولا يناسب مثل هذا النوع من الدراسة دارسي علم اللغة الاجتماعي الذين 
يفضلون الدرس والتأمل وهم في مقاعدهم الوثيرة . ونتيجة لجهودها أصبحت 
ليزلي ميلروي صديقة عزيزة يُسمح لها بزيارة أي منزل في أي وقت . ويُسمح 
لها بالجلوس في المطبخ للاستماع للحديث والاشتراك فيه » كلما أرادت ذلك » 
كما سمح لها أيضاً باصطحاب مسجل لتسجيل الحديث بعد ان شرحت 
لأصدقائها بانها مهتمة بكلام بلفاست. ويبدو انه من غير المحتمل ان يكون 
وجودها أو وجود المسججل قد أثر على الطريقة التي يتحدث بها الناس في مثل 
هذه الظروف. ْ 

وقد قام الزوجان ميلروي بتفريغ هذه الشرائط المسجلّة بنفس طريقة 
تردجيل محددين من البداية البدائل من خلال قائمة مسبقة الاعداد 
من المتغيّرات » وذلك بمقارنة تواترها في النصوص . ويبدو ان من أهم النتائج 
التى وصلا إليها هى أثر بنية الشبكات الاجتماعية عتناعيصاة عاتوساعم أقكمه 
عل الكلام .. وستعرض لذلك قبا بعد بالدسبة لعذة من العناضر الاجتماغية 
المختلفة المرتبطة بالتباين في الكلام ( أنظر ه ‏ 4 7) . 
ه ‏ #9 المتغيّرات اللغوية وعاطهتمةرءناولدهمن1 : 
ه ب”م ١‏ أنو اع من المتغيّر ات وعاطدنعة: 1ه وعموة : 

المتغيرات اللغوية التي قام علماء علم اللغة الاجتماعي بدراستها هي 
المتغيّرات التي يثبت فيها المعنى بيما تتباين الصيغ . هذا بالرغم من انه يمكننا 
من الناحية النظرية دراسة الجوانب التي تستخدم فيها صيغ الماضي المختلفة 


كل 


بطرق مختلفة كمتغيّر لغوي . ولكن مثل هذا التعريف لماهية « المتغيّر اللغوي » 
قد تؤدي الى مشكلات حقيقية حيث انه من الصعب أن نحدد بوضوح ماذا 
نعني بلفظة « المعنى » أو ماذا نعني بثباته » إذ يمكننا . مثلا , القول بان كلمي 
“هء ( قط ) و روددام ( بوسي ) تدلان على نفس المعنى . وبالتالي يمكن اعتبارهما 
متغيّراً لغوياً بنفس الطريقة التي تسمح لنا باعتبار صيغتي نطق عددهط دون [ ( ] 
أو بها متغيّراً لغوياً. ولكن مفهوم « المتغيّر اللغوي » . لحسن الحظ . ليس 
جزءاً من نظرية عامة في اللغة » بل هو أداة من أدوات التحليل التي يستخدمها 
عالم اللغة الاجتماعي » ولذلك لا ينبغي ألا ينتابنا القلق ازاء مثل هذه 
المشكلات الخاصة بالتعريف . فعلماء علم اللغة الاجتماعي الذين يستخدمون 
« المتغيّرات اللغوية » لم يحاولوا تعريفها تعرينا ديعا » ولا يبدو ان هناك أية 
جدوى من محاولة ذلك هنا. 

وباستثناء قولنا بان « المتخيّر اللغوي » ينبغي ألآ يتطلّب أي تغييرني المعنى 
ليس لدينا ما نقوله عن الجوانب اللغوية التي يمكن ان تتضمن متغيّرات. فهي 
قد تكون موجودة في نطق كلمات بعينها » أوفي نوع بأكمله من الكلمات 
( مثل كل الكلمات الي يبدأ في لكنة بعينها ب [ 8 ] أو تنتهي بصيغة (وهن) 
أو ني أنماط التراكيب. وقد اقتصرت كل الدراساتٍ الني قمنا بانجازها 
على دراسة المتغيّرات الخاصة بالنطق » ولكن هناك عدداً كبيراً من الدراسات 
الخاصة بدراسة المتغيّر ات التركيبية نوضحها في القائمة التالية : 

( لاهة/ مم ) في اللغة الانكليزية الأمريكية للمراهقين من البيض 
والزنوج ( لابوف ١91/7‏ ب : الفصل الرابع ). 
مغال : .وعاممة نزمة / مصغدء 'مللل 1 .ع.ء 
وجود أو عدم وجود ممه /ؤذ في اللغة الانكليزية الأمريكية للزنوج 
9( لابوف ١917/7”‏ ب : الفصل الشالث . وهو يجرد واحد 
من بين دراسات عديدة ). 


مثال : .لعن (5ز) مطمل ‏ .م.» 
ات 


ل وجود أو عدم وجود 36ط) كحرف وصل «0ناعمازدمء عمنتقصتلمطند 
في اللغة الأمريكية المتواضع عليها ( كروش وسمال 5811 )4 طءمك1 
ىلا9١‏ ). 
مثال : .اداع ]تل 11:5 (أقط) علمتط بزعط1 ع2 

وجود أو عدم وجود حرف النفي 88 في فرنسية مونتريال ( سانكوف 
وفينسنت /ا/ا9١‏ امععمزلا ع 11ملمة5 ) . 
مثال : .'8لأامععا5 غ20 15 رعاء2“' .كدم أزمل (عم) عترعرط 68 

عساه / أرق كفعل مساعد مع بعض الأفعال الفرنسية في مونتريال 
( سانكوف وتيبولت الدوطنط] لصه #معاممة ) . 
مثال : .ع1 ققط رعاءط' .تامهم أوعلة عمعلط ١‏ هع . 

ن/نة كحرف يسبق الفعل (10) في كريولية جيانا ( بيكرتون مم6مء 810 


١/ا19ا).‏ 
مثال : .80 نالل أههه يملا ١‏ هنع / 
الاك الأخير واحد من العديد من المتغيرات التراكيبية 5عاطفامةلا 04011 زه 


الي رست في اللغات الكريولية 3 والتي يبدو انها شائعة للغاية. وعلى أية 
حال » فان عدداً قليالٌ جداً من هذه الدراسات يعد من الدراسات باستثناء 
١‏ لي باج لالاوا ا عه ع[ . لي باج واخرين 5/ا له 4 عهدط ع[ ). 
وهناك عرضان شاملان للمتغيّرات التراكيبية التي دْرِسَت . أو التي ينبغي 
دراستها في سانكوف 5201015 (191/7 ب ) وتردجيل (191/8 : 17). 
وهناك عدد من المشكلات اطامة التى تجعل دراسة متغيّرات النطق -0:م 
021001115 منام أكثر صعوبة ما قد 00 لأول وهلة . ومن هذه المشكلاات 
حالة الفوضى أو عدم الاستقرار التي تسود نظرية علم الأصوات لنءاعهاهههطم 
لاتمعط في الوقت الراهن » حيث هناك مشكلات خاصة بتعريف الوحدة 
الصوتية المجردة 6«مءدمطم وبطبيعة الصيغ التحتية كصدرهة عمتوارعلمن 
للكلمات . الخ . فهل من الصواب مثلاً معاملة الصوت [: ] في خنهه مثالل 
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على نفس الوحدة الصوتية المجردة الموجودة في مه» ؟ وهل نستطيع اتخاذ 
الاختلافات التي وَجَدَّها لابوف في دراسته لنيويورك دليلا على انها وحدات 
.صوتية مجردة مختلفة ( هذا إذا افترضنا ان مصطلح « الوحدة الصوتية المجردة » 
مصطلح ذو معنى ) ؟ وهل نكون على صواب عندما نتصور ان الوحدات 
الصوتية المجردة مثل /ط/ موجودة في الصيغة التحتية لكلمات مثل عقنامط » 
بالرغم من ان المتحدثين لا ينطقونها في معظم كلامهم العادي ؟ وإذا لم يكن 
الأمر كذلك », فبأي حق نفترض ان أولئك المتحدثين يختارون بالفعل 
بين صيغتي نطق #ودهط دون [ 8 ] أو بها » كا يفعل المتحدثون الآخرون الذين 
ينطقونها أحياناً . ولكنهم في بعض الأحيان لا ينطقونها ؟ وستبدو هذه 
المشكلات أقل أهمية لو اننا تعاملنا مع المتغيّرات اللغوية باعتبارها أدوات 
تحليلية فقط . ولكن يظل السؤال مطروحاً عن كيفية تأويل عناصر المتغيرات 
“البغوية التي طَبِقَتْ دون تمييز على كل الكلام الوارد في العيئة المدروسة » وذلك 
دون التفات للنظام اللغوي الخاص بكل متحدث ( أنظر سانكوف وتيبولت 
السهطئط1 ي 51026 اللذين يقدمان اقتراحات هامة بشأن ايجاد حلول 
لمذه المشكلات مع تجنب المشكلات اللغوية تماماً ). 

وباللاضافة الى المشكلات الخاصة بتعريف هذه المتغيرات في حد ذاتها » 
هناك مشكلات أخرى خاصة بتحديد البدائل الخاضة بكل متغيّر على حدة , 
ومنها مسألة استقلال هذه البدائل و51 وليست هناك أية متغيّرات 
لا تطرح مثل هذه المشكلة بشكل أو باخر , ولكنها تبدو مشكلة هامة في حالة . 
الصوائت. فقد كان الحرف الصائت ١‏ : 2 ) أحد المتغيّرات اللغوية التي درسها 
تردجيل في نورويش وذلك في كلمات مثل طنهم رانف ,معالة ترح 
4و١‏ أ : 0ى). ويتباين هذا الحرف الصائت في نورويش من [ :2 ] 
الخلفية الى صائت متقدم جداً ومنخفض [ : 4 ] وقد حدد تردجيل لهذا الحرف 
قينة وطن بين هانين الجاقيق. وقك رمو لهذا المدريه لقوييا بالرمز 


ع 


[ : -:83] ولكن يبدوان هذا التقسيم مجرد تقسيم مناسب ولا يعكس 
حقائق النطى في تورؤيكن - ويتبغي علينا ان تففرهن "أن هناك مقتواصلا 
بين[ : 8] و1[ : 2]» وان أي تقسيم لا يعدو أن يكون اعتباطياً » وقد 
يؤدي مثل هذا التقسيم في أحسن الأحوال الى خطأ في اطلاق الأحكام 
وقد يؤدي في أسوأها الى تحريف في النتائج. ولو اكتفينا مثلا » بالتحديد 
الثشائي فقط دون افتراض نقطة وسيطة فان ذلك من شأنه أن يؤدي بنا 
الى اعتقاد ان المتحدثين في نورويش لا ينطقون إلا هاتين الصيغتين ردلا 
صيغة وسيطة . ولا تكون هناك وسيلة لبحث امكانية استخدامهم لتلك 
الصيغة الوسيطة . وقد نواجه نفس المشكلة حتى مع متغيّر , مثل (0) » الذي 
قد يبدو. لأول وهلة » موجوداً كمقطع صوتي أو يبدو غير موجود ٠‏ بين| هو 
في حقيقة الأمر موجود بدرجات متبايئة تماثل ما يحدث للحرف الصائت (: 8) 
الذي يمكن نطقه بدرجات خلفية 55©عم0201 متباينة . 

وهناك مشكلة أخرى خاصة بالأبعاد 9:005م26 :1ل ( أنظر بصفة خاصة 
نول وعا«وم؟1 )1١91/4‏ . وربما تكون الفقرة الأخيرة قد أعطتنا انطباعاً بان المتغير 
(: ) لا يحدده سوى بعد صوتي واحد فحسب » هو على وجه التحديد درجة 
الأمامية / الخلفية ( في وضع اللسان دوعماءةط/ؤووعم مم5 » ولكن الرموز 
الصوتية «هنامن»ومة) . التي استخدمها تردجيل » تعتمد أيضاً على بعدٍ ثانٍ 
يعتمد على المخرج وعلى ما إذا كان الصوت فموياً أم أنفياً لهره/اهكدم » 
فقديكون البديل الأمامي ١‏ دون الخلفي أو الوسيط ) أنفينا [2]. 
وقد قام تردجيل بالجمع بين صيغتي [: 2] و [: 3] كأمثلة على نفس البديل. 
ومن ثم لم تعد هناك وسيلة للتعرف . من خلال تحليله . على ما إذا كانت 
هاتان الصيغتان قد استخدمههم| أشخاص مختلفون أم انهها استخدمتا في ظروف 
مختلفة » ولا مفر أمامنا إلا ان نفترض ان تردجيل كان متأكدا منذ البداية 
ان الأمر ليس كذلك . وقد نعترض على ذلك بقولنا ان تردجيل لم يكن ليعرف 


511ل 


عر 03 ل هر 
ف قائدة ولحت لي الك اذا ( وسنعرف تيربك 


في ه-#-0). 
وقد تصبح المشكلات أكثر حدة » عندما يكون هناك عدد أكبر من 


المتغيّرات الصوتية » كما هو الحال بالنسبة للمتغيّر (ه) في بلفاست ( أنظر ج . 
وول ميلروي وهو الحرف الصائت في كلمات مثل .قط يسهص ماكه؟ 
أده ,كاءهط . ولهذا الصائت بدائل تتراوح بين الصيغ التالية : [8] وهي صيغة 
المكانة المحلية المرتبطة بالمتحدثين الذين ينتمون الى الطبقة المتوسطة , 
ويستخدم المتحدثون من الطبقة العاملة الصيغة 1[ 6 ] وهيٍ مرفوعة وأمامية 
نسبيا ) وذلك قبل الصوامت الحلقية وامهدهحدم عداء؛ مثل اعوط ,يهط ويظهر 
الحرف [2] في سياقات أخرى أكثر خخلفية وأحياناً يكون أكثر علواً 4ءونه: وذلك 
دون صوت انزلاقي هلناع ]8ه عدننادمه في الوسط أو به » ويُنطق على هذا 
النحو[ 8 . 3 ع. ولا تتوقف أهمية هذا المثال على تحديد عدد من التعارضات 
الصوتية المتداخلة ( مثل أمامية / خلفية منخفضة / مرتفعة / بدون 
ضوتك انزلا قن أو به ) بل انه يكشف أيضاً عن صعوبة تحديد هذه البدائل 
في قائمة واحدة منتظمة تبعاً لأسس صوتية » فليس ثمة نهايات صوتية واضحة 
تَثّل قطبي هذه القوائم. فهناك متطرفات بالطبع . ولكنها كثيرة جدا بحيث 
لا يمكننا التعامل مع كل من [ه] و[2©] و[3: :3] كنبايات متطرفة. 
والمشكلة هي أن منيج لابوف يتطلب وجود قائمة واحدة منظمة من البدائل 
بينها لا يمكن تحول غط ثلاثي كالذي عرضناه في حالة بلفاست [8] الى قائمة 
لابوف . ( ويصف بردان 141/8 805050 مغبجاً احصائياً يمكن من خلاله تحديد 
النتائج الخاصة بعدد من المتغيِّرات المختلفة في صورة متغيّر واحد أكثر تجديدا , 
ولكن حتى باستخدام مثل هذا المعبج ينبغي أن يكون لدينا أكثر من متغيّر مجرد 
واحد ). 

ا 


ه "م 7 حساب المعدلات للنصوص : 

يقدم لنا منبج لابوف الكلاسيكي وسيلة سهلة لتحديد معدلات 
للتسترضن :وذلناك سق يكها أناتبين أففه الاعدلاف وايع» القته 
بين استخدامات المتحدثين للمتغيّرات اللغوية. ولكئنا سنرى ان هناك عيوباً 
خطيرة في مثل هذا المنبج . إذ يحسب المعدل في كل نص على حدة . وذلك 
لكل متغيّر على حدة . الأمر الذي يسمح لنا بمقارنة النصوص من ناحية كل 
متغير على حدة . ويعد ذلك الحدف الأولي للدراسات الكمية للنصوص. 
وحتى نتمكن من حساب معدلات النصوص الخاصة بكل متغيّر على حدة » 
يجب تحديد معدل لكل بديل من بدائل هذا المتغيّر على حدة فيصبح معدل 
النص هو متوسط كل المعدلات الفردية للبدائل في هذا النصّ . ولو اننا أخذنا 
مثالاً بسيطاً على ذلك . فلنقل ان لدينا متغيّراً واحداً ذا بدائل ثلاثة هي أ. ٠‏ 
وب ء وج »ء واننا قد قمنا بحساب المعدلات الخاصة بهذه البدائل على النحو 
التالي : ١‏ لكل مثال من أ . و؟ لكل مثال من ب . و” لكل مثال من ج . 
ولنفرض أيضاً ان لدينا نضّاً يتضمن ١7‏ أ و77 ب وه ج. وعلى ذلك سنقوم 
بحساب معدل النصّ على أساس معدل كل أ(7١١-75١).‏ وكل ب 
(*55-7373) وكل ج (ه/ا“”576-7) . ثم نقوم بجمع كل هذه المعدلاات 
(28-17786+45+1) » ونقسّم الحاصل على مجموع عدد البدائل الموجودة 
+١‏ 9+ ملاع )١١١‏ فيكون المعدل هو 78+ -١١١‏ لاه,؟. وهذا هو 
معدل هذا النصّ الخخناص بهذا المتغيّر. ويصبح من السهل علينا بالتالي 
أن نقارن بين هذا المعدل ومعدل هذا المتغيّر ذاته في كل النصوص الأخرى . 
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في نيويورك , نقلاً عن لابوف 1١917‏ أ : 17. 


لكلمتى طاسم زر الأعمدة البيضاء ) 500 ( الأعمدة المخططة ( للبائعات في ثلاثة متاجر 
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كلاين ماسيز ساكس 
الشكل ه ١‏ نطق © في نيويورك . نسبة توزع البائعات في ثلاث مجموعات أعمار في ثلاثة متاجر حسب 
استخدام [0] : © بانتظام. نقلا عن لابوف 1١97/7‏ أ :وه , 


وهناك عيبان هامان في هذا المنبج » يتعلّق أوله| بمسألة التنظيم الترتيبي 
ع«اكاصء للبدائل والذي سبق ان أشرنا إليه في ه ‏ 5 ”. حيث ان تحديد 
معدلات مستقلة لكل من البدائل المنفردة ١(‏ لكل أ . و؟ لكل ب ». الخ ) 
يجب أن يتم وفقا لأسس معينة » وإلا كانت هذه المعدلات لا معنى لها . ذلك 
لأن تحديد المعدلات ليس مسألة جزافية حيث يمكن تغيير العلاقات الظاهرية 
بين التضوعى تغييرا ثانا »“وذلك إذا استصدمنا نظاماً سانيا عملا عل هذه 
المعدلات . ولا يبدو ان هناك مشكلة إذا وَجِدَ بديلان فقط لكل متغّرء لأنه 
لا يهم في هذه الحالة أبهما يعطي المعدل « الأعلى » وأهم| يعطي المعدل 
: الأصخر » ( بشرط أن نتمسك بنفس هذه المعايير في التحليل كله ). وتبدو 
'أذكاة واضحة إذا كانت هناك ثلاثة بدذاكل أو أكثرء لأن نظام حساب 


لعلاكد 


المعدلاات يعكس تر تيياً معيناً 060651 للبدائل » فيتم اختيار بديلين معينمين 
متعارضين » ثم ا ا . ومعنى ذلك » 
انه إذا أمكن للقائم بالتحليل التعرف عل ثلاثة بدائل أو أكثر من بدائل المتغيّر 
الواحد » فعليه اختبار اثنين من هذه البدائل كنبايات عظمى » ويقوم بترتيب 
البدائل الأخحرى على متواصل بين هاتين النبايتين. ويمكننا القيام بذلدك 
في معظم الحالات استناداً الى العلاقات الصوتية القائمة بين هذه البدائل » 
وذلك في حالة المتغدّر الصوتي عاطولءة؟ لوءتعه01ههطم فيمكننا ترتيب البدائل 
على أساس بعد واحد من الأبعاد الصوتية 5هنزوهءضنل ءناعدهام مثل درجة 
ارتفاع الصائت اطواعط 70261. وقد سبق أن رأينا ان المسألة لا تكون دائ) 
هكذاء فقد يكون هناك أكثر من بعد واحد . ولذلك فالحقائق الصوتية 
وحدها لا بدي الباحث عند محاولة ترتيب البدائل. وهناك وسيلة أخرى 
لترتيب هذه البدائل تعتمد على المكانة الاجتماعية » التي تتمتع ها هذه 
البدائل » ويسمح لنا مثل هذا التنظيم باحتيار أكثر البدائل المتواضع عليها 
وكذلك أقلها شيوعا على أساس انها قطبان متباعدان ثم ترتب البدائل الأخرى 
فيها بينهها حسب درجة « المواضعة عليها » . ومشكلة هذا التنظيم انه يفترض 
مقدماً ان المجتمع مرئّب في نظام دَرَجِي واحد تعكسه المتغيّرات اللغوية. 

بينا لا يثبت الواقع صحة هذا الزعم دان] ولذلك قد يؤدي مثل هذا المنبيج 


اك نتايج غير صحيحة . 
أما المشكلة الثانية في نظام لابوف لحساب المعدلاات فهي خاصة بتوزيع 


البدائل وعاطوتة؟ أه ومكنطنئووتك » لأن الحخاصل النبائي الخاص بأي نص 
لا يوضح لنا الأرقام الخاصة بكل بديل على حدة. فالمعدل (5) للنص 
الافتراضي الذي أسلفنا ذكره لا ينبعنا إلا باحتمال استخدام البديل (ب) 
بمعدل؟ . كلما تكرر هذا البديل » أو باستخدام (1) درج ) بطريقة 
متساوية دون أي وجود للبديل ( ب ). ولنضرب مثالا واقعنا ومين 


الال 
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:في ذلك المادة العلمية الي استخدمتها سوزان رومين عمنتهمره1 عمسموعيه 
في دراستها لمتُغْيْر الحرف () في اقفر و18 وكمي هذه الدزاسة ناخ ا تقلم 
معدلات منفصلة لكل بديل على حدة . ولا تقتصر على احمالي المعدللات لكل 
متغيّر من المتغيّرات. ولمتغيّر 0) في هذه الدراسة كالمتغيّر الذي درسة لابوف . 
في نتيويورك خاص بالكلمات التيتتضمن: في اللغة المكتوبة » ولا يتلوه 
ف تفن الكلمة'ضبانت:-ومع ذلك فان: الأرقام المذكورة عننا تنطيق فقظ 
على الحرف 0) الذي يظهر في نهاية الكلمة. وتبينٌ هذه الأرقام اثر السياق 
اللغوي على البديل سواء كانت الكلمة التي تتضمن الصوت () متبوعة بوقفة 
1015م أو متبوعة بكلمة أخرى تبدأ بصامت أو بصائت. وهذه البدائل ليست 
مطابقة تماماً للبدائل الي حددها لابوف طاللما ان هناك نوعين من ل 
الصوامت 150 025003018 لل () في ادنبرة ومما : الصوت المستمر 
غير اللشكاتي نام تمه ددع ادهناء نم5 كا في اللهجة ا 6ك عليها 
ان 56 من ابول ه-١‏ رقيات هذين البديلين في السياقات 
الثلاثة التي تسبق ان ذكرناها . وذلك بالاضافة الى البديل صفر 2) ٠‏ ويتضح. 
أيضا من هذا الجدول اثر السياق في خلق كثير من الأغاط المعقّدة عند اختيار 
البديل المناسب . فِقذ اتضح مثلاً ان وجود صائت في أول الكلمة التالية يؤدي 
الى تفضيل للبديل : المستلب على البديلين الآخرين . بينا تفضل السياقات 
الأخرى البديلين الصامتين الآخرين بنفس النسبة . وان البديل © يكون أكثر 
ّ 6 قبل وقفة منه قبل حرف صامت. ولو حاولنا تحويل النتائج الواردة 
في الجدول الى معدلات نصوص بالطريقة المعتادة فسيضيع معظم هذه 
المعلومات فلو قلنا اننا سنحدد ١‏ [:] و” [246] و” 2 فان نتيجة النصض 
. النموذجي ستصبح ١١75‏ () قبل الصائت 


لاا 


الجدول ١-5‏ ) في ادنبرة ‏ استخدام البدائل الثلائة في صورة نسب مئوية 
: لاستخدام © في ثلائة سياقات لغوية ( نقلا عن رومين. 
عسنقطهظ ىلا ة .)١159 : ١‏ 


.قبل الصأئت قبل الصامت قبل وقفه 
0 
[*] 7 : 5 3 
500020202" 0 م 
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و7١‏ قبل الصامت و4 ١,5‏ قبل الوقفة » وعلى ذلك يمكننا ان نخمّن , 
ان ال [:] أكثر شيوعا قبل الصوائت عنها قبل الوقفات » وان 2 أكثر شيوعاً . 
قبل الوقفات عنه قبل الصوائت . ولكن ذلك كله يعد تخميناً لا غير وهناك . 
طرق أخرى كثيرة لتأويل مثل هذه النتائج تشمل بالطبع التأويلات المعقّدة 
الي تتطلبها هذه الأرقام بالفعل . ش 

وعل.ذلكا كن الأفضل عدم ويل له الأرقام لفطل الخاصة بكل 
من هذه البدائل على حدة الى معدل واحد لكل متغيّر » ولكن ينبغي علينا 
أن نترك الأرقام الخاصة بكل بديل على حدة كنسب مئوية من مجموع حالاات 

'وقوع المتغيّرٌ » وبذلك يصبح من غير الضروري أن نضع معدلات مستقلة 

الكل بديل على حدة » وقد يسهل ذلك حل مشلكة التنظيم الترتيبي . 
53 + اسم حساب المعدلات الخاصة بالآفراد والمجموعات : 

يحصل دارس النصوص في علم اللغة .الاجتماعي على مادته العلمية 
من عدد مختلف من الأفراد » وغالباً ما يحصل على عدد من النصوص من كل 
فرد » في ظروف مختلفة ( كما هو الحال في تسجيالات تردجييل حيث حصل 
ني كل مقابلة على أربعة نصوص مختلفة » » كل منها خاص بأسلوب معين ) . 
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وقد تتطلّب أية دراسة عادية دراسة عشر متغيّرات في حديث ٠0‏ فرداً » في ظل 
'أربعة أنماط من الظروف » وهذا يؤدي الى 500-2590١١(‏ ,؟1) 5,469 
معدلاً مختلفاً للنصوص . وذلك إذا استخدمنا منبج لابوف الكلاسيكي . 
اوقد يزيد عدد العدلات عن ذلك كثيراً إذا استخدمنا المنبج البديل الخاص 
ابرضد نتائع كل يديل خل حدة . والمشكلة الآن هي كيف يعالج الباحث هذا 
| القدر الهائل من المادة إلعلمية دون أن يضيع في غياهبها. ويبدو ان أحسن 
الحلول في هذه الحالة هو استخدام حاسبة الية مبريجة ببرنامج احصائي معقد » 
ويحدث ذلك الآن بالفعل عندما يتوفر القدر اللازم من التمويل والعدد المناسب 
من العاملين . 
2 وهناك حل آخخر هو تخفيض عدد المعدلات عن طريق تحويلها 
الى متوسطات لأفزاد أو مجموعات من الأفراد » ويعد هذا المنبج منهجاً شائع ' 
الاستخدام بين دارسي علم اللغة الاجتماعي . فإذا استطعنا . على سبيل 
المثال ء أن نحوّل 5١‏ متحدثاً الى 4 مجموعات محددة على أساس انتمائهم 
لجسن معي أواطيقة اقتصادية اجتساعية ) لاستطعنا تخفيض مجموع عدد ' 
المعدلات من 7,4٠٠‏ الى "7٠0‏ . أي حوالي ؟” نتيجة لكل متغيّر على حدة . 
وفضلً عن ذلك ستزداد الحالات الممثلة في كل من هذه الأرقام . لأن كل 
نتيجة خاصة: منْغيّر ستمثّل مجموعبة من المتحدثين ولا تقتصر على متحدث 
واحد. ويتميّز ذلك المنبج بزيادة الدلالة الاحصائية ععمهءاموةة لمعناكلاماه 
'للاختلافات القائمة بين المعدلات . حيث ان الدلالة الاحصائية للأرقام ع 
الا تعتمد فقط على حجم الاختلاف » :بل تعتمد أيضا على عدد الحالات 
الممثلة في المعدل . وبالتالي هناك ميزات هامة تجنى و هذه النتائج 
المنفصلة في صورة متوسطات . 

ولقد كانت كل الأرقام الكو ا الآن ( في الأشكال ه  ١‏ 
الى © والجدول © )١‏ هي في الواقع متوسطات جماعية وليست نتائج. 
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فردية. وهذا هو الأمر الشاعئهفي معظم الأبحاث الراهنمة » ومن النادر 
أذنجد نتائج منفصلة لكل من المتحدثين على حده. ( هناك بعض- 
الاستشناءات لهذه القاعدة العامة في دوجلاس كوى 6م00 - وداوناه2 
4 ماكولي لةانا2432 ١917/8‏ ء وريد 13378 2610 ودراسات أخرى مثل 
لابوف 1919 1 : ٠١5-1٠6١‏ » و548١‏ و7848 و05 ولي باج وآخرين 
لهاءءوة2 مما 1917/4 الذين قدموا ارقاما لأفراد منتقين » وإن كانوا لم يذكروا 
الأرفام الخاصة بكل أفراد العينة ). ومع ذلك فللاتجاه الخاص بتحويل 
المعدلات الفردية الى معدلات جماعية نتجتان غير مرضيتين تتشابهان مع نتائج 


تحول معدلات البدائل الى معدلات المتغيرات . 
إن الاعتماد على المعدلات الجماعية يخفي حجم التباين الموجود داخل 


اهرت . نالندك لشماضي 9ح مك عبن يميه يعارت منا يو 010 ْ 
و(”) ء قد يكون نتاجاً لجميع أفراد الجماعة إذا حصلوا على معدلات يقارب 
(1) , أوقد يكون ناتاً عن أن بعضهم قد حصل على معدل )١(‏ وحصل 
بعضهم الآخر على معدل (") . وني الحالة الأولى يمثل متوسط المعدل 
الجماعي (1) معياراً يتجمع حوله كلام أفراد الجماعة بينم| تعد هذه النتيجة 
غيرذات فعنى ومضللة في الحالة الثانية:. وليس لدينا طريقة لمعرفة ما إذا كان 
أي متوسط جماعي ذي معنى » أو غير ذي معنى » دون الاشارة لحجم التباين 
بين أفراد الجماعة » وهذأما يمكننا الحصول عليه بواسطة الاختبار الاحصائي 
امعروف باسم « الانحراف المعياري ) 069130 5200310 حيث تكون محصلته 
منخفضة جدا حين لا يكون هناك قدر كبير من التباين » وتزداد محصلته بازدياد 
حجم التباين بين نتائج أفراد الجماعة . ويتضح مط اللا تباين بين أفراد 
العموقة عادول رمم 8ك » وقد نتبين من ذلك الحدول ان مجموعات 
المتحدثين المحددة سلفاً قد تكون على درجة كبيرة ة من التجانس من ناحية 
أفاطها الكلامية » وذلك على عكس ا حالة التي سنتعرض لا في الجدول رقم 
# حيث ان المجموعة غير متجانسة نسبيا من الناحية اللغوية . 

ا 


الجدول ه ‏ ” ادغام الصوائت في الفارسية الطهرانية : نسبة الصوائت 
المُدَغْمَة قْ الكلام العادي لأربعين متكدكا سين 
على شكل ثماني* مجموعات حُدِدَتْ على أساس التعليم 
والجنس . 
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وقد قدَّم نادر جاهانجيري 1نعهة0ة1 :2/206 الأرقام الواردة في الجدول 
رقم ه ‏ "؟ من المادة العلمية التي جمعها بطريقة لابوف من المقابالات 
التي أجراها مع 4٠‏ متحدثاً فارسياً من طهران ( أنظر جاهنجيزي امنهههطه1 » 
في طور الإعداد ). وهذا المتغيّر خاص بادغام صائت آخر في المقطع التالي ' 
من كلمات مثل /56607/ ( يفعل ! ) والتي يتباين الصائت الأول فيها بين [©] ' 
و[0]. وتمثّل كل نتيجة نسبة الحروف الصائتة المُدْعَمّة في كلام متحدث 
واحد ء وقد رتب المتحدثون في ثمانية أعمدة » يُثل كل منها مجموعة” 
منفصلة . وقد تحددت المجموعات وفقاً لأسس غير لغوية حسب درجة التعليم 
( التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي أو الأمية الكاملة ) » وتبعاً للجنس . 
1ك 


وهناك ظاهرتان تلفتان النظر في أرقام الجدول ه 7 وهما ظاهرة التجانس 
الموجودة بين المجموعات وكذلك ظاهرة عدم التداخل بين مجموعة وغيرها. 
وتبين العلامة النجمية » على الأرقام المتداخلة . ظاهرة التداخل بين معدلاات 
المجموعة التعليمية والمجموعات المجاورة لها. ويتمثل ذلك ». على سبيل المثال 
في المعدليين 5” و 4١‏ عند نهاية العامود الخاص ( بالذكور من ذوي التعليم 
الثانوي ) واللذين يتطابقان جزئياً مع الأرقام **” و8” و4" في قمة العامود 
لدو دو التعليم الابتدائى ). ويمكننا أن نرى انه لا يوجد تطابق 
جزئي بين المجموعات التغليمية من نفس لين » وكل الأرقام التي تحمل 


علامة نجمية . , 


,الشكل ه ” نطق (8) في نور ويشس . نسسية [م : (08) في كلام حمس طبقات اقتصادية اجتماعية ' 
مورّعة الى أربعة أساليب : قراءة قوائم المفردات ( الأعمدة البيضاء ) . قراءة 
النصوص النثرية ( الأعمدة المظللة ) » اب الرسمي ( الأعمدة المنقطة ) ع 
الأسلوب غير الرسمي ( الأعمدة السوداء ) . نقلاً عن تردجيل 19175 --9173. 


تمدْل حالات يظهر فيها تطابق جزئي بين الذكور في أحد الجماعات 
مع الأناث في الجماعة التالية لهم. أما بالنسبة لدرجة التجانس العالية 
بين المجموعات . فتتضح من نتائج اختبار « الانحراف المعياري » 


-لالااد 


التي تعكس بدورها درجة انحراف النتتائج الفردية عن متوسطات نتائج 
المجموعة ككل . ويتبين لنا من الجدول ان نتائج اختبار« الانحراف المعياري » 
منخفضة الى درجة مدهشة » فلا يزيد رقم من هذه الأرقام عن 5 » بينما يمثل . 
أحدهما . وهو صفر , درجة التطابق القصوى بين خريجات الجامعة. وقد تبدو 
هذه النتائج مدهشة للغاية خاصة إذا عرفنا انها تمثل النسبة المئوية لكلمات مثل ' 
/دهاء/ حيث يُدْعْم الصائت الأول فيها بالصائت الثاني في سياق الكلام 
العادي . وتقدم لنا مثل هذه النتائج تحديا حقيقيا لكل دارس يبحث عن غموذج 
نفسي أو اجتماعي لتفسير ظاهرة التباين اللغوي 07/221808 1أوالاق دنآ . 
أما المادة العلمية المذكورة في الجدول ه ‏ ” فهى مأخوذة من دراسة 

لنطق ١١‏ صبيا في الحادية عشرة ة من عمرهم من ثلاث مدارس مختلفة 
في ادنبرة . وقد علق الأطفال ميكروفنات لاسلكية حول أعناقهم أثناء فترات 
اللعب في فناء المدرسة . ولذلك :'فقد تصور الباحث ان المادة العلمية الي تم 
جمعها قريبة الم كيين توغ الكلام الذي يستخدمه الأطفال وهم 
على سجيتهم . وقد تمّ اختيار المدارس لتمثل كل منها مجموعة مختلفة 

من الخلفيات الاجتماعية. ويمكننا أن نتبين ان سيم الأولاد وفقاً للمدارس 
التي ينتمون إليها قد أدت الى نتائج متنافرة تماماً بالنسبة للمتغيّر (0) بالاضافة 
الى وجود دن هائل من التطابق الجزئي بين المجموعات. وقد قدَّم ريد 10ع2 ٠‏ 
الكثير من المعلومات عن مهن اباء هؤلاء الأطفال .» ولكن حتى ذلك المقيامن 
الذي يفترض فيه الدقة لم ينته الى جماعات أكثر تجانساً. وقد صَيِفْتَ مهن آباء ' 
أطفال المدرسة الأولى على النحو التالي : ملاحظي عمال وعمال وحرفيين مهرة 
وعمال يعملون لحسايهم الخاص وليسوا مهنيين وذلك باستثناء الطفلين 
المميزين في الجدول بعلامة النجمة » والذين كانت مهن ابائهم عامل نصف 
ماهر أو غير ماهر وعامل خدمات شخصية » أما الطفلان المميزان بعلامة , 
نجمية في عامود المدرسة الثانية » فقد كان أبواهما ملاحظي العمال , 
أو ما شاكل ذلك ايا كان آبندريتية الأطقال من طليقة :د للونين :واليتزين 
5078ل 


وأصحاب الأعمال ». وسواء أقسمنا المجموعات وفقاً للمدرسة أم وفقاً لمهنة 
الأباء أم وفقاً لكليهها » فَمِنَ الواضح ان متوسط مجموعات استخدام المتخير. ' 
[؟] : () ليس ذا أهمية اطلاقاً. - 3 


الجدول ه ” متغيّر ال () في ادنبرة : النسب المثوية لمتغير ال.0) حين ينطق 
أو ن 2 بين 1١١‏ طفلاً عندما يستخدمون أسلوب كلام 
« اللعب في فناء المدرسة » ( نقلاً عن ريد 1910/8610 : 
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وترتبط ببهذه المشكلة ارتباطاً وثيقاً مشكلة ثانية متعلقة بمعدلات هذه 
المجموعة . بل هي نابعة منها . وإذا كان تقسيم المتحدثين أو النصوص 
الى مجموعات مسألة تسهل للباحث مهمته » عندما يواجه قدّرا هائلا من المادة 
العلمية التي لا يسهل التعامل معها . لا تصبح هناك مشكلة. وليس هناك 
أدن شك في ان مسألة تجميع المادة العلمية في صورة جماعات يساعدنا على رؤية 
:ا تجاهات واضحة ومتنوعة بشكل عام في المادة العلمية » وقد لا نتنبه الى هذه 
الاتجاهات العريضة إذا لم نفعل ذلك. ولكن هناك خطورة حقيقية في التحرك 
من هذا الموقف الى موقف مختلف تماما يتصوز فيه الباحث ان هذه التصنيفات 


دكحااكد 


تصنيفات اجتماعية « حقيقية » » أعني انها جزء فغلى من البنية الموضوعية 
للمجتمع » وهي بالتالي جزء من الاطار النظري العام الذي تؤل من خلال 
النتائج . وقد يكون ذلك التصور مبرراً في حالات بعينها . ولكن من المهم 
ان نضع ف اعتبارنا وسائل .بديلة لتأويل المادة العلمية دون ان نفترض وجود 
مجموعات مستقلة في المجتمع . وقد سبق ان ذكرنا واحدا من هذه البدائل وهو 
البديل الخاص بتصور ان المجتمع مبني جزئياً على أساس شبكات من الناش » 
وثيقة الاتصال . وقد يتأثر هؤلاء الناس بدرجات متفاوتة بالمعايير 0505م 
التي سبق ان تواضعتٌ عليها هذه الشبكات المختلفة . ومن العيوب الرئيسية 
للتحليل الجماعي 115 ملناودع انه لا يسمح لنا بالتعامل مع الأفراد الذين 
ينتمون الى هذه المجموعات بدرجات متفاوتة ومتباينة . فلو اننا جمعنا النتائج 
الفردية في صورة متوسطات جماعية لا يبقى من الفردية أو تفاوت درجات 
الانتماء ما يمكن أن نضعه في اعتبارنا. وسنعود الى استخدام هذه الشبكات 
فيها بعد( 4 -"). 

وفي النهاية » نوجز أهم ما قدّمناه في هذا الجزء » فقد نقدنا منبج لابوف 
الخاص بتحديد البدائل . وبحساب المعدلات لأنه يؤدي الى فقدان كثير 
من المعلوماك :الى عد تكوة عانة للذاية ,ققد ' عت العلوفات الخاصة ده 
البدائل عند حدم هذه النتائج المستقلة في صورة نتائج جامعة للمتغيّرات » 
وسنفقد المعلومات الخاصة بكلام المتحدثين من الأفراد لو حاولنا تجميعها 
في صورة متوسطات للمجموعات. 

ويفرض مثل هذا المنبج . في كل مرحلة من مراحله » نسقاً خاصاً 
على المادة العلمية ٠‏ وقد تكون هذه الانساق أضيّق ما تسمح به طبيعة هذه 
المادة » الأمر الذي يؤدي الى تحريف في النتائج . فقد يفرض على سبيل 
المثال » حدودا صارمة على معايير صوتية غير محدودة بذاتها عاأءعن15لل ممم 
353206]655م 8006)16م » وقد يستخدم أنظمة ترتيبية مفتعلة لترتيب بدائل 


--8ك5د 


0 مترابطة: بروابط عديدة »وقد يقوم الباحث بتصنيفالمتحدثين فيجموعات منفصلة 2 
بينم هم في الواقع مترابطون في شكل شبكات . ولا ينتمون الى مجموعاتء ٠‏ 
'وليس من السهل دائاً التخفيف من حدة أو جمود هذا المبج التحليلي » ولكن ٠‏ 
علينا أن نأمل أن تقدم لنا المناهج الحديثة نتائج أكثر استنارة من تلك النتائج 
الي قدمها لنا الممبج الكلاسيكي للابوف . 
ه-غ؛ مؤثرات على المتغّرات اللغوية : 
ه- ١-4‏ السياق اللغوي : 

يعرض هذا القسم لأنواع العناصر التي وَجدَ انها تؤثر في اختيار البدائل 
في المتغيّرات اللغوية. وسنبدأ هذا العرض بدراسة آثار السياق على اختيار 
البدائل . والحقيقة ان مثل هذه الدراسة ليست من صميم اختصاص عام اللغة 
الاجتماعي ؛ ولكنها تقع في مجال اختصاص الدراسات اللغوية النظرية 
الخالصة الخاصة بالبّنية الداخلية للغة دون الرجوع الى المجتمع . ولكن علماء 
علم اللغة النظريين المهتمين بالمّنية الداخلية للغة لم يبتموا بدراسة النصوص 
بل اهتموا بدلا من ذلك بالمناهج الاستبطانية لدراسة اللغة عاناءءمومماما » 
وبالتالي فاهم قد تركوا لعلماء علم اللغة الاجتماعي أمر الدراسات الكمية 
للكلام الخاصة بأثر وحدة بعينها على الوحدات الأخرى المجاورة. وللمرة 
الثانية » كان ويليام لابوف أول مَنْ دَرّس هذه الأنماط دراسة تفصيلية 
في دراسته والحذف » دماءاءل كلمة ( وذ ) أو لاختصارها دهغ0ة:2م في كلام 
المراهقين من الزنوج الأمريكيين ( لابوف ١1917‏ ب : الفصل الثالث ). 

وقد كشفت هذه الدراسة بشكل عام ان تأثير السياق اللغوي على اختيار 
بعض البدائل تأثير احتمالي ع53ذا0080:م وليس تأثيرا يقينياتشكل مطلق 
أوءممع3)6 كما افترضت بعض الدراسات السابقة بالفعل. وقد سبق ان ظهر 
من الجدول ه  ١‏ . ان أثر الصوت التالي للكلمة المنتهية بالصوت ///'يزيد 
من احتمال استخدام بديل بعينه في بعض السياقات دون استخدامه 


-كخمكد 


في سياقات أخرى » ولا يؤدي الى حذف البديل تقاماً من بعض السياقات » 
أوال خفلة جاربا فسياقات أخرى: . ومن المؤكد ان معظم علاء علم اللغة 
الوصفي )نوهل وعلماء الصوتيات كانوا قد أدركوا ان بعض جوانب اللغة 
احتمالية » لا يقينية » ولكنهم لم يفسحوا مجالاً في اطار نظرياتهم لمشل هذا 
التباين الاحتمالي . 

وتنتمي السياقات التي سبق ان ذكرناها للأنواع المألوفة للغاية. وتعود 
متغيّرات وعاطولقة؟ «مناةءمباههدم الى نوعية الصوت الذي يتبع المتغير 
أو مع موقع الصوت في الكلمة » وما الى ذلك . وهناك عدد من المتغيّرات 
خاص بوجود كلمة معينة أوعدم وجودها . وغالبا ما يكون الجحانبان الصوتي 
والتراكيبي من السياق اللغوي مسؤولين عن ذلك . ومن : الأمثلة على هذا المتغير 
(ذ) الذي قام لابوف بدراسته ( لآبوف ١91/7‏ اب : الفصل الثالث ) » 
ولهذا المتخيّر ثلاثة بدائل أو صيغ وهي 1١‏ وه و وتضنن أن العواسلن 
التي تؤ ثر على اختيار الصيغة المناسبة هي النوعية النحوية للفاعل ( أعني ما إذا 
كان 06 أم ضميراً ) ونوعية المكمل اسعصرءامسرهء ( ما إذا كان صفة / شبه حملة 
امي 1 أم ظرف مكان 11:6مهه! أو فعل » وطبيعة الصوت التالي له ( ما إذا 
كان صائتاً أو صامتاً ) . وهناك على أقل تقدير ء عذال واخد عل ,مبخير تراكييئ 
خالص . لا يتأثر إلا بالسياق التراكيبي فحسب . وذلك هو المتغيّر (00) 
5 التوك بيزين «نكنط 1601 ( سانكوف 5921011 191/7 ساب ) ( وهو مشتق ح” 
من صيغة ”رط 00 رم“ باللغة الانكليزية ) وهو يُستخدم للدلالة على زمز 
المستقبل » وغالباً ما يُستخدم قبل الفاعل أو بعده » وعد دلق عل 4د 
كان الفاعل شبه جملة اسمية أل مير » فإذا كان الفاعل ضميراً سيصبح 
الأكثر احتمالاً أن تسبق ( باي ) الفاعل بدلا من ان تتبعه ؛ ولكننا لا نستطيع 
ان نستبعد الاحتمالين تماماً في كلتا الحالتين. 

ولعل أهم جوانب دراسة السياق اللغوي هي مسألة اختلافف ‏ 
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الوحدات المعجمية 65همعهة/أل اندها في السياقات المختلفة. فقد أصبح 
من الواضح ' ان احتمال استخدام بديل في كلمة بعينها قد يتغير وفقا لطبيعة 
الكلمة ذاتها » وليس بسبب خصائصها الصوتية أو التراكيبية . وأحد المتغيرات 
ف بلفاست ». على سبيل المثال » هو الصائت 5 كلمات مثل ,امه ,انام ,اأنام 
انام ونستطيع أن نطلق على هذا المتغيّر الرمز (40) ١‏ ويتباين هذا المتغير 
بين الصيغة (<هم) ( كما تنطق في كلمة اناه باللغة الانكليزية المتواضع عليها 157 
والصيغة [مد] ( كما في نطق كلمة كلام في اللغة الانكليزية المتواضع عليها ). 
وقد كان من الحهود المبذولة في تحليل المادة العلمية التى جمعها الزوجان ميلروي 
ورهن أن تمٌّ جمع قائمة من الكلمات التي تتضمن هذا المتغيّرء كات 
حساب معدل لكل كلمة ( ماكليرين ١951/‏ 3ع26ةاءة1! وج . ميلروي 1١9178‏ 
(وا4! .1 ). ان استخدام الكلمات التي تتضمن تكىة : (لم) (اأنظر 
الجدول ه ‏ 4) توضح الحقيقة الخاصة بتباين احتمالات استعمال بديل معين 
|من كلمة الى أخرى » دون أن نستطيع تفسير ذلك وفقاً للاختلافات الصوتية 
بين هذه الكلمات. 

ولعل أهمية هذه النتائج ترجع الى انها تقدم لنا أدلة تدعم نظرية « انتشار 
المفردات ) مونونة ]تل لمءا«ء.] وهي النظرية القائلة بان التغيير الصوتي الزماني 
عقصقطكء لملاهذ عءندهءطء013 قد ينتشر تدر يجيا من خلال معجم اللغة لا من خلال 
التأثير في كل الكلمات في اللغة بنفس الدرجة في أن واحد. ( أنظر شين 
وهسييه ١91/١‏ (وزء11 » دعط© وشين و وانج 191/8 06هلل! 4 000 وهسييه 
طعمكز الاول, هلاولاء ووانج همهلا 1959 , وانج وشينج و0ه/لا 
عمعك »* .)١1917٠١‏ وهناك دلائل واضحة على ان استخدام البديل 1[ ] 
في كلمات مثل انام في بلفاست يعد استحداثا. ويظهر الجدول ه ل 
ان هذا الاستحداث قد أثْرَ على الوحدات المعجمية المختلفة بدرجات 
متفاوتة . 
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الجدول ه 4 (كر) بلفاست : التسب الثوية [06] في ثماني كلمات ( تقلا . 


عن ماكلير ين «تساعهاة 01410 . 

مجموع عدد الاستخدامات ‏ النسب المئوية 5 
د 55 
0 53 
9 0 
١‏ رن 
3 2 
4 ب 
5 1 
075 1 


ويقول ج . ميلروي لاهعلنكة .1 (8/ا9١)‏ ان مجموع الاختلافات الواردة 
في الجدول ه ‏ 4 تبين ان بعض الكلمات تنطق [9/] ( وتقريباً بصفة . 
مستمرة) وينسب متفاوتة بين السكان . فحوالي ثلاثة أرباع العينة 
,من المتحدثين ينطقون النام [ نهم ] بينم ينطق أقل من العشر فلدمطة [فيالره ] 
وبجارة اخرى نتقع كل من هت الكلمات فاخن تصنيفين معجمين بالنسية 
لكل فتحدث .+ والتصنيف الأول هواتصضفت 1ل 31:]والتصنديات: الثاني مو 
- تصنيف [نا] والانتقال من صيغة [م] الى صيغة [اى] يتطلب تغيراً 


تدريجياً. 

٠‏ هل هناك علاقة إذن بين نظرية انتشار الوحدات المعجمية ونظرية 
الموجات التي سبق ل م« ” ؟ وما ماهية هذه العلاقة ؟ 
2 0 ال ان م تعشر تدريياً د 2 ا 3 
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من خلال المعجم وبالتالي ينبغي ان نتوقع وجود علاقة وثيقة بين النظريتين. 
ا ل ا 0 
وعل ذلك فان الكلمات التي تدأثر أو لحر كر ا 
الكلمات التى تتخذ الصيغة الجديدة عند استخدامها. ولا نستطيع ان نبرهن 
على ذلك بالفعل من خلال الجدول ه ‏ ؛ . فَمِنَ المحتمل » مثلا . © 
ان الأعداد القليلة من الناس الذين يستخدمون الصيغة الجديدة لنطق 4انامطه 
ما زالوا ينطقون ادام بصيغتها القديمة والعكس أيضاً صحيح . والفرضية 
المطروحة هنا تنبىء بان كل من يستخدم الصيغة الجديدة 04 سيستخدم 
الصيغة الجديدة لكل الكلمات الأخرى المدرجة في القائمة . وهناك دلائل قليلة 
لاثبات هذه الفرضية . وهي دلائل يمكن استخلاصها من الجدول ه حو 
وهو جدول خاص بظاهرة ادغام الصوائت في الفارسية في طهران ( أنظر 
الجدول ه ‏ ؟). ويقدم لنا هذا الجدول مجموعتين منفصلتين من المادة العلمية 
لستة كلمات قابلة للادغام. ويظهر من الأرقام » الى اليمين » الى أي مدى 
يمكن أن تدغم الكلمة في الكلام العادي لاستعمال المتحدثين المشتركين 
في الدراسة ٠‏ ويتضح بن ذلك خلال كامل بين كلمات مثل /دمعاءم/ 
( بيكون ) الي تدغم داق وبين كلمة مثل /660:1ه/ ( بيبسور ) التي لاا تدغم 
إلا قليلاً . وتبين علامات الزائد الواقعة على اليسار الكلمات التى العحها ستيه 
من المتحدثين موضصوع الدراسة ‏ والتي طلب منهم أن يقرأوا قائمة 
من الكلمات التي يمكن ادغامها. ويمكننا أن نرى ان المتحدث (1أ) ادغم كل 
الكلمات الواردة في القائمة » وذلك على عكس المتحدث ( د ) الذي لم يدغم 
أيَا منها ( ويتضح أيضأ ان كل الكلمات التي ادغمها أحد المتحدثين قام 
بادغامها أيضاً كل المتحدثين الواقعين على يساره في التسلسل الهرمى ( ويمكننا 
ان نطلق على هذا النوع مط م التدرج الضمى » (طععةععتط امم غهعناممز 
( وسنعرض له في ه ‏ ه ‏ 7). أما بالنسبة للكلمات المنتقاة والمتحدثين 
فيتضح من الحدول ه ‏ ه ان الظاهرة الحديثة الظهور والخاصة بادغام 


5868- 


الكلمات تنتث تنتشر بشكل تراكمي في المعجم وبين السكان 2 كما سبق ان توقعنا 
حش الفرظيية المطروجة . لكن ينبغي علينا أن نقول ان الكلمات والمتحدثين ‏ 


قد أختيروا خضيضا حدق يكنا أن نقدم مثالا واضحاً على هذه النقطة _ 
لآن النمط الذي اتخذته هذه الدراسة في مجموعها والتي استخدم فيه عشرة 


:من المتحدثين , طَلِبَ منهم أن يقرأوا >٠8‏ كلمة يشير الى ان هناك كثيراً 
من الفوضى والخلط . ويشير أيضاً الى السلطة المتناهية للفرضية الأصلية. 
ومن الصعب ء مثلا . أن نعرف مسبقاً الأسباب التي تمنع استخدام الصيغ 
المستحدثة بواسطة متحدثين مغايرين لأولئتك الذين استحدثوها ( أو أبنائهم ) 
ولكن الفرضية تستبعد مثل هذا الاحتمال. 
الجدول ه ‏ ه ادغام الصوائت في الفارسية الطهرانية . استخدام ٠“‏ 
١‏ من المتحدثين المنتقين للصيغ المُدْعْمَة في * كلمات عند 
القراءة من قائمة المفردات . واستخدام جميع المتحدثين . 
هذه الصيغ في الكلام العادي ( نقلا عن دراسة 
جاهانجيري . في طور الإعداد ). 


الادغام في الكلام العادي الادغام في قراءة سبعة 0 
ا ٠ ١‏ المتحدثين من قائمة 
لجميع المتحد من ونا سر 
0 5 المفردات 
المجموع النسبة المثوية أ ابا ات ج اح خ د 
للادغام 
سم طم ص سس ا سي ب مس مس سس سس سس سس سج سي مص سي سس سس ل 
اال وس الاي لي ل ل ا ع اللي اله اع لحامعاءط/ 
: 9 أفعل 
روف 7 ا لون الال * لم “خاي 0 إولء5/ 
ا أجرى 
و١‏ مع ال الى الى اللي الي لاتوءزءا/ 
شن بف 006 اقرأ. 
ل رت /ناوء0/- 
١"‏ 
١ ١‏ 17 :3 /ادعاعط/ 
:؟١‏ م ِ + الى : م 


ْ اقطع : 
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ه 4 ” انتتاء المتحدث الى مجموعة : صتطىئةء طصعم نومع ومع لدعمو ع1 

ولعل أهم المؤثرات التي تؤثر في المتغيّرات هو المتحدث نفسه . أعني 
نوعية المتحدث وماهية التجارب الى .هر بها . ( وهناك مصدر آخر واضح 
للتأثير » سبق أن ذكرناه » وهو درجة رسمية الموقف ). وقد قام علماء علم 
اللغة الاجتماعي بدراسة شاملة لنوعيات التباين بين المتحدثين. وتتضمن هذه 
الدراسات دراسة مسقط رأس المتحدث ونشأته وحالته الاجتماعية والاقتصادية 
والجنس والعنصر والعمر. وتؤكد نظرية أفعال توكيد الهوية نامعل 01 5اعة 
ان كل هذه العوامل تؤثر في كلام المتحدثين بقدر تمثيلها لمجموعات اجتماعية 
يمكن للمتحدث التعرف عليها. أي بعبارة أخرى . ان المهم ليس هو مدى 
خبرة الفرد بنوعية معينة من الكلام » بل مدى رغبته في الانتماء الى نوعية 
الناس الذين يتحدثون ببذه النوعية. ولكن من الجدير بالذكر ان هناك دلائل 
قليلة على صحة ان مجرد التعرض للنوعية المتواضع عليها من خلال التلفزيون 
يمكن ان يؤثر في كلام الناس الذين يرغبون في الانتماء الى الطبقات الاجتماعية 
العليا ( ناروه:373 191/8) . وان تأثير وسائط الاعلاه على كلام الناس يستحق 
دراسة دقيقة وشاملة . لكن هذا الأمرلم يلق اهتماماً فعلياً. 

لقد سبق أن ذكرنا أمثلة على الاختلافات الناشئة عن تفاوت المكانة 
الاقتصادية والاجتماعية والعمر والجنس ولا داعي للاطالة في تقديم مثل هذه 
الأمثلة » ولكن هناك عاملان لم نوضحهها بالأمثلة وينبغي أن نعرض لما لأنها 
مرتبطان بالجزء ه ‏ 4 ”. هذان العاملان هما تأثير المكان والعرق. 

وقد قام بيتر تردجيل بدراسة تأثير المكان الذي يعيش فيه الانسان 
(1916 ب ) وذلك عندما اتخذ مادة دراسته متغيرا لغويا من جنوب النرويج 
وهو الصائت الذي يتباين بين البديل [:8 ] والبديل الخلفي [3] المرفوع 
نيا والنديل الأخيصيحة يدنه قات ال فددينة قلي ومن مديدة 
لارفيك 16هآ وانتشرت في المناطق المحيطة بها. والمكان الوحين امول 


بالسكان في المنطقة هو نيفلنجهامن مسقطع مس علج ويربطها بلارفيك طريق ا 
م54 


وتقع كلتا المدينتين في طرفي شبه الجزيرة المتباعدين ( وهي في الواقع الطرف 
الجنوبي للنرويج ). وقد قام تردجيل وزميله النرويجي بمقابلة الناس الذين 
يقطنون في منازل سبق ان وقع اخحتيار الباحثين عليها والواقعة على مسافات 
منتظمة التباعد على خطين بين لارفيك ونيفلنجهامن كما قاموا بمقابلة أناس 
آخرين يقطنون في المدينتين ذاتهها. وتظهر الأرقام الخاصة بحرف [ 6ه ] 
في كلام الناس الذين تمت مقابلتهم في الشكل رقم ه 4 ويظهر في هذا 
الشكل المحور الأفقي وهو يمل المسافة بين المدينتين والمحور الرأسي وهو يدل 
نسب استخدام [8] : (20) ويمثل الخطان الطريقين اللذين يصلان في المدينتين 
ويتضح ان المنحنيات الموجودة في الشكل ه ‏ 4 في الأماكن المتوقعة جاءت 
طبقاً لنظرية الموجات (؟ ‏ 1 ؟). وقد تم رصد أعلى الننائج في مدينة 
لارفيك وهي مصدر الصيعة المستحدثة . ويتلوها في الارتفاع نيفلنجهامن 
انث الطريق السهل والارتباطات التجارية المنتظمة » بينم) رصدت النتائج 
المنخفضة في المناطق المأهولة البعيدة عن هذين المركزين المؤثرين. ومرة أخرى 
تواجهنا صعوبة في كيفية تأويل هذه التدائج من الناحية اللغوية ‏ فهل 
الاختلافات نانجة عن عدد المفردات التي تأثرت بالصيغة المستحدثة أم انها 
ناتجة عن المعدل العام الخاص بتطبيق القاعدة التي تستبدل البديل [ © ] 


بالبديل [عه] 5ه : 6 /32/ 
1060 
250 
200 
لمنقطع صن الى هآ 1 


الشكل ه ‏ ؛ 0م في جنوب النر ويج : المعدلات الخاصة بالمنازل المنتقاة بين مركزي التأثير. العا 
المرتفعة : نسبة استخدام مرتفعة لبديل 00) + [8] 
( نقلا عن تردجيل 1918 اب ) 


حّ 
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وقداظهر أنفا من اكات ودراضتات لاترقت وتعارتية فى ويورك 
ان العامل الخاص بالعرق 8806 ذو علاقة وثيقة بالمتغيّرات اللغوية خلال دراسة 
لابوف للملامح المميزة لكلام المراهقين من الزنوجين . وهناك عدد من الأماط 
الكلامية التي تميز المتحدثين الزنوج عن البيض وعن غيرهم من المتحدثين 
في الولايات الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية. من هذه الأغماط المميزة 
عدم استخدام الفعل الرابط أو ادام22:06»0 أي عدم استخدام الفعل وذ الذي 
يستخدمه البيض عادة . كما نرى في التركيبين الأول خاص بالزنوج وهو م«طمل 
8 والثاني خاص بالبيض وهو 1:6 15 108. ( وإذا شئنا الدقة فقد أوضح 
لابوف ان الزنوج يستخدمون البديل صفر 26:072:1806 عندما يستخدم البيض 
الصيغة المختصرة لفعل الربط '20:2060©© ( أنظر لابوف 191/7 اب : 
الفصل الثالث ) ويبدو ان البيض في الولايات الشمالية أياّ كانت مكانتهم 
الاجتماعية والاقتصادية لا يستخدمون البديل صفر #ادامم» 2:0 مطلقا. 
ويعتمد استخدام الزنوج لهذا البديل ومدى استخدامهم له على مدى انتمائهم 
للثقافة الزنجية الفرعية 6:دغانامهطنداة 6266. ويقدم لابوف أدلة على ذلك 
من خلال دراسته لعصبة زنجية معينة ( أو جماعة من الأقران «مدممع مععم ) 
في هارليم معروفة باسم الجيتس 1615 106. وقد استطاع لابوف باقامة علاقة 
اتصالية منتظمة مع هذه العصبة ان يتمكن من دراسة بنية هله المجموعة 
الداخلية وعلاقاتها مع بقية المراهقين الزنوج في هذا الحي . وعن طريق توجيه 
أسئلة عن علاقات الترابط استطاع لابوف أن يتعرف على أربع مجموعات 
منفصلة وهي : 

الأعضاء الأساسيون في عصبة الجيتس . والأعضاء الثانويون . 
والأعضاء الحامشيون وغير الأعضاء ( ويطلق المراهقون الزنوج اسم 
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« الكسحاء » 268ه1 ط! على غير الأعضاء . وهم أقل الناس اتصالاً بالثقافة 
الفجية بالرعم من كوحيم :زنونحا اوطى بكرة سؤذاء كل الأعضاء الاساسين 
في عصبة الحيتس ). وعندما قام لابوف بحساب النتائج الخاصة بكل 

من المجموعات الأربع والخاصة باستخدامهم للبديل صفرئدل ص ورصد 
النسب المثوية الخاصة مهذه النتائج » وَجَدَ ان هناك انخفاضاً تدريجياً في نسبة 
استخدام البديل الصفر يبدأ من الأعضاء الأساسيين وينتهى بغير الأعضاء. 
وقد حصل الأعضاء الأساسي نان اشع فل ع ده البديل صفر » 
وحصل الأعضاء الثانويون على 47/ وحصل الأعضاء الحامشيون على 7/7١‏ 
بينم حصل ١‏ الكسحاء » على ./7١‏ ( وقد كانت المجاميع الخاصة باستخدام 
وا مُرَتَبّة على النحو التالي : 

0" ., و77 ء و7م ء و0١‏ على التوالي. تما يعني ان العينات كانت 
من الضخامة بحيث ينبغي أن نأخذ هذه الاختلافات مأخذ الحد). ويعد 
ذلك مثالا جيداً على مقدرة المتحدثين على استخدام المتغيّرات اللغوية رمراً 
لتحديد درجة انتمائهم الى جماعة ما.ء وهي في هذه الحالة جماعة عسرقية. 
فحتى « الكسحاء » حددوا انتماءهم الى جماعة الزنوج باستخدام البديل, صفر 
بدلا من 2 : (5ذ) بين البين والآخر ني حين ان البيض لا يستخدمون هذا 
5-8 على وجه الاطلاق . ولكن « الكسحاء » ميّزوا بين أنفسهم 
وبين الأعضاء الأساسيين في جماعة الزنوج وذلك بانخفاض نسبة استخدامهم 
لهذا البديل عن الأعضاء الأساسيين ( ومصدر هذه المعلومات دراسة لابوف » 
( لابوف ب : الفصل السابع ) والأرقام مأخوذة من الأرقام الواردة في تلك 
الدراسة صفحة 9/ا؟). 
> سبق أن تعرضنا لبعض الأمثلة التي تبين تأثير المكانة الاجتماعية 
7 الاقتصادية عداهه نوددهم وه على معدلات المتحدثين » وينبغي علينا 
الآن ان نطرح بعض الأسئلة الأساسية عن مفهوم المكانة الاجتماعية 
والاقتصادية في حد ؤاته ؟ أولا : هل هو مفهوم أحادي ؟ وأعني بذلك هل 
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هناك نسق تدرجي واحد في كل مجتمع يتسم ببناء درجي ؟ وهل نستطيسع 
أن نحدد ملامحه المميزة » مشل الثروة والتعليم 000 أم انه مصطلح 
فضفاض . غير محدد . يدل على سلسلة من الأنساق المتدرجة المختلفة 
والمستقلة عن بعضها بعضاً . يكون احدها خاص بالثروة والآخر 
بالتعليم الخ ؟ وقد جنح معظم علماء علم اللغة الاجتماعي الى تبني الموقف 
الأول واستخدموا نظاماً حسابياً لرصد معدلات المتحدثين يضع في اعتباره 
مجموعة متباينة من العناصر. فقد أخذ تردجيل بعين الاعتبار مثالا المهنة 
والدخل والتعليم والاسكان ومحل الاقامة ومهنة الأب ثم حول كل هذه 
العناصر الى متواصل واحد. وينبغي علينا أن نطرح من الناحية التجريبية 
سؤالاً خاصاً بمدى صحة هذا الاجراء » ويشعر معظم علاء علم اللغة 
الاجتماعي ان لديهم من المادة العلمية ما يكفي للاجابة على هذا السؤال , 
حيث انه لا يتطلب أكثر من اجابة احصائية. وإذا كانت”هناك مجموعة 
من المعدلات الخاصة بالمتحدثين وتعتمد على عدد من النصوص » بالاضافة 
الى معلومات خاصة بالخلفيات الاجتماعية لأولئك المتحدثين . مثل دخلهم 
ومهنهم الخ ٠‏ فأي هذه العوامل الاجتماعية ‏ وحده أو بالاضافة لغيره ‏ 
يقدم لنا الأساس الأفضل الذي يمكننا من التنبؤ بالمعدلات ؟ 

وقد قدّم لابوف مؤشراً للاجابة على هذا السؤال حيث قال ان مختلف 
العوامل ترتبط بمتغّرات متبايئة وربما تكون هذه هي الاجابة المتوقعة إذا نظرنا . 
الى المجتمع على انه نسغ معقد ومتعدد الأبعاد . يحدد الفرد فيه موقعه بالنسبة 
لمذه الأبعاد. ومن خلال دراسة لابوف لنيويورك . التى يعتمد فيها 
على المقابلات . وَجَدَ ان الأساس الأفضل للتنبؤ بالمعدلات الخاصة ببعض 
المتغيّرات . ومنها المتغيّر 0) . مشلاً » يتكون من مجموعة من العوامل 
الاجتماعية » وهي المهنة والدخل والتعليم » في حين كان الأساس الأفضل 
للتنبؤ ببعض المتغيّّرات الأخرى عاملان فقط من هذه العوامل هما المهنة 
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والتعليم (لابوف ا أ: .)١١6‏ ومن الأمثلة على هذا النوع 
من المتغيّرات . المتغيّر () والذي ينطق [ ” ] أو [ع] في كلمات مثل يهنط. 
وقد قام بعض علاء علم اللغة الاجتماعي الآخرون بتحديد مستويات 
اجتماعية متدرجة 5عنطءمة:ءاط 500121 ترتبط ارتباطا وثيقا ©:612م» من الناحية 
الاحصائية بمعدلات اللمتغيّرات اللغوية » وذلك وفقاً لعامل اجتماعي واحد 
فقط . مثل التعليم ( أنظر الجدول © 7). ويبدو من ذلك ان المادة العلمية 
لعلم اللغة الاجتماعي لا تتطلب رصداً منفصلا للعوامل الاجتماعية 
الأخرى . مثل المهنة والتعليم » فحسب بل يجب النظر لهذه العوامل 
في تفاعلها مع بعضها بعضاً » والنظر إليها كذلبك في تفاعلها مع العوامل ‏ 
الأخرى » مثل . العمر والجنس . وبعبارة أخرى ان المادة العلمية لا تؤيد 
النظرة الاحادية المنفصلة لمفهوم المكانة الاجتماعية . 
أما السؤال الثاني ٠‏ الذي سنطرحه هنا » فهو خاص بامكانية تصنيف 

المجتمع تصنيفاً دقيقاً في مجموعات منفصلة وفقاً للمكانة الاجتماعية » يمجن 
أن نطلق عليها « طبقات اجتماعية اقتصادية ») 5هدكهاء ءنمرمهمءهوكهو. وإذا 
وضعنا في اعتبارنا الاجابة على السؤال الأول وجَدَّنا انه ليس من الممكن 
أن تكون تلك الطريقة هي طريقة يقة تنظيم المجتمعات . ذلك انه من المحتمل 
ان تتعارض الأسس المختلفة التي نصئف الطبقات وفقاً ها. ونعني بذلك 
ان كلا من هذه المعايير يعرف مجموعة متباينة من الطبقات . وفضلا عن ذلك . 2 
فهناك أدلة كثيرة تتعارض مع مفهوم الجماعات المستقلة في المجتمع ٠‏ وتحبذ 
الرأي القائل بان المجتمع ينظم أفراده حول مجموعة من مراكز الثقل الرئيسة 
كاصادم [ق6هة اعمتاكتك التي تحدد. لهم معايير سلوكية مختلفة . وتجذب ولاءهم 
وانتماءهم بطرق متفاوتة ودرجات مختلفة » وليس هناك ما يبرر استثناء مفهوم 
الطبقات الاجتماعية والاقتصادية من الخضوع هذا المبدأ. ولذلك ينبغي علينا 
أن نعيد تعريف مفهوم هذه الطبقات من منظور مراكز الثقل الرئيسة » ونتخق 
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عن منظور الكيانات المستقلة. ( سنفعل ذلك بنفس الطريقة التي تحدد بها 
معنى أحمر على أساس انه نقطة على متواصل طيفي لا على أساس انه مجرد 
مساحة أو حيز منفصل - أنظر 7-7 --73). 

ويمكننا ان نطرح مجموعة من الأسئلة الهامة النابعة من المادة العلمية لعلم 
اللغة الاجتماعي . خاصة ذلك التساؤل المتعلّق بتأثر المتغيّر اللغوي بالعوامل 
الي قثل « المكانة الاجتماعية » مثل التعليم والمهنة حيث تدل المعدلاات 
على ان واضعي المعايير 5611615 20123 يقعون دائا في قطبي المتواصل . 
أي التركيز على متحدثي اللغة من ذوي المكانة العليا والسفلى فقط . وذلك هو 
الحال . مثل » بالنسبة لمسألة ادغام الصوائت في اللغة الفارسية في طهران » 
حيث تحدث أعلى نسب الادغام وأقلها بين متحدثي اللغة من ذوي المكانة 
العليا والسفلى ( أنظر الجدول ه ؟). وكذلك الأمر في المتغيّر (م) 
في نورويش ١‏ حيث ينقسم المتحدثون الى من ينطقها بالصيغة المعيارية للطبقة 
0 زط] : (8ه) والى مَنْ ينطقها بالصيغة المعيارية للطبقات العاملة 

] : (هم) ( أحظن الشكل 0 ”). ويبدو من الشكلين ه ١‏ وه" 

ان هناك ته تفسيراً ماثلاً لاستخدام المتغيّر في نيويورك . 

وهناك من ناحية أخرى في الدراسات التي بين أيدينا أمثلة لا يمكن فيها 
تحديد المعيار ههه إل من خلال الجماعة التي تقع في وسط النسق الهَرّمي . 
ويؤيد ذلك الرأي القائل ان الكلام في المجتمع لا ينقسم بالضرورة 
بين « القمة » و« القاع » ومن الأمثلة على ذلك المتغيّر (©) الذي دَرْسَةُ تردجيل 
(ولاوكاسا: 4١0)ء‏ وهر تكر وق جموعة ضثيله من الكلمات مثل لاه 
ول))» حيث يكون لتخي / 5/ متبوعاً بالصوت // أو مسبوقاً بصامت شفوي 
أمقمهكهه 21ز6 6113 ومتبوعاً بالصوت // الذي يتسم بصفة اضافية هي اللهوية 
1154 في المقطع المنبور قبل الأخير .» ويعد ذلك مثالا غنموذجيا على درجة 
تعقيد بعض هذه المتغيّرات اللغوية. ويتباين المتغير (©) بين [ت] المضيقة »5مك 
و[9 ] المفتوحة. 
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00-115 -158ل2مع1 البيسيكت: أ2ناكق 
عالزمة عاة عع3553م عالنة عالنة 
سلوب اسعلوب الاستوب 1 الاسليوب 
قائمة 8 اعة الر, سمى” العادى 

المفردات النص 


الشكل ه ‏ ه © في نورويش : أعلى المعدلات لخمس طبقات اقتصادية واجتماعية وأربعة أساليب. 
المعدلات العليا - نسبة تواتر عليا[ © ] : © الطبقات : المتوسطة الوسطى ( أسود ) 
المتوسطة السفلى ( مظللة ) الطبقات العاملة العليا ( أبيض ) الطبقة العاملة الوسطى 
( منقطة ) الطبقة العاملة الدُّنيا ( خطوط طولية ) ( نقلاً عن تردجيل 1948417 
أهءل). 
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وتحدث أعلى نسبة لوقوع البديل المفتوح ( وهي صيغة مستحدنّة 
في نورويش ) بين المتحدثين من الطبقة العاملة العليا ( أنظر الشكل ه ‏ ©). 
ويبدو ان المتحدثين من الطبقة المتوسطة لم يتأثروا نسبياً بهذا البديل » ولكن 
الطبقتين العاملتين الوسطى والدّنيا تتطلعان لاستخدامه. ومن الغريب 
ان متحدثي الطبقة العاملة الوسطى قد أكثروا البديل المفتوح في أسلوب 
المقابلة الرسمي . مقارنا بالأسلوب العادي . بالرغم من ان ذلك يعني ابتعادا 
عن المعيار الذي وضعته الطبقة المتوسطة . بينا ابتعد متحدثو الطبقة العاملة 
العليا في الأسلوب الرسمي عن المعايير الخاصة بهم . وتحركوا باتجاه معايير 
الطبقة المتوسطة. وما زاد في تعقيد الموقف هو ان كل المتحدثين من جميع 
الطبقات قد تحرّكوا باتجاه معيار الطبقة المتوسطة في قراءة النصوص النثرية » 
متخلين عن كل المعايير الأخرى . 

وحتى نتمكن من فهم هذه الأخاط يلبغي علينلأن نحدد ثلاثة معايير 
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على الأقل وهي : معيار الطبقة المتوسطة وهو [ء] : (©) ومعيار الطبقة العاملة 
الدّنيا وهو ممائل من الناحية الصوتية لمعيار الطبقة المتوسطة » ومعيار الطبقة 
العاملة العليا وهو[ ..] : ©). وهي معايير متباينة نُستخدّم في ظروف مختلفة 
(الشكل ه - 5). ويظهر في هذا الشكل استخدام هذه المعايير الثلاثة 
في الأسلوب العادي ويتضح أثرها من اتجاهات الأسهم . وقد تغبّر مدى تأثير 
المعايير في الأسلوب الرسمي حيث أثرت معايير الطبقة المتوسطة في متحدثي 
الطبقة العاملة العليا. بينمالم يؤثر معيار الطبقة العاملة الدّنيا 
على أي من الطبقات الأخرى . أما في أسلوب القراءة فيبدو ان معايير الطبقة 
المتوسطة هي وحدها التي سادت . 


أسلوب عادي أسلوب يسمي القراءة 


الطبقة العاملة الدُنيا ا 4 
الطبقة العاملة المتوسطة 1 

الطبقة العاملة العليا : 

الطبقة المتوسطة الدنيا 1 ا 

الطبقة المتوسطة الوسطى 


الشكل ه ‏ 5 © في نورويش : مدى وتأثير المعايير الثلاثة في ثلاثة أساليب 
وختاماً »: يتبغي أن تقول اننا قذ عرضنا لعدد من العبوامل الاجتماعية 
التى تربط ما بين الناس وهى مسقط الرأس أو محل الاقامة الأصلى والعمر 
واي والعرق والعوامل الأخرى المتعددة التي تحدد المكانة الأسواعة 
والاقتصادية للفرد مثل التعليم والمهنة. وقد تؤثر كل هذه العوامل سواء بطريقة 
مباشرة أو بالتعأون مع العوامل الأخرى على استخدام المتغيّرات اللغوية. 
ولا يعني ذلك ان أيَاً من هذه العوامل ين ببح أن يرتيظ بالكلا في كل جتمع ١‏ 
فلا يبدو مثلاً ان هناك تبايناً لغويا جع أجداء امنشواليا ناشا عن عامل 
مسقط الرأس أو محل الاقامة (أنظر مثا ميتشل و دلب ريدج العطعانا! 
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نك :طاء # .)١19+6‏ ولا تَثْل هذه العوامل جميع العوامل المؤثرة على الكلام 
لل هي مجموع العوامل التي قام بدراستها معظم علماء علم اللغة الاجتماعي . 
فهناك عوامل أخرى كثيرة مثل السياسة والدين يمكن أن تكون من مصادر 
الثائين:. وبالفعل فقد يكون :من الغباء أن تتجعد أي من هذه العوامتل 
الاجتماعية كمصدر من مصادر التأثير المحتَمّلة . فَمِنَ المحتمّل أن تكون 
مجموعة معينة من العوامل ذات أهمية خخاصة في مجتمع بعينه » بينها تكون 
مجموعة مختلفة هي المجموعة الو ة في مجتمع آخر. ونستطيع أن نقول 
ان العوامل المؤثرة بالنسبة لكل مجتمع هي العوامل الحامة من الناحية 
الاجتماعية في هذا المجتمع بغينه ع ولكن من الضعت أن تجن دعبا كافيا ذا 
الرأي في الأدلة القائمة فعلً. ويمكننا أن نتوقع , مثلاً » ان الدين من العوامل 
المؤثرة في ايرلندة الشمالية » وذلك لو سلّمنا بأهمية الانقسامات الطائفية في هذا 
المجتمع. ولكن المادة العلمية التي جمعها الزوجان ميلروي لا توضح أيَة 
اختلافات هامة بين المناطق الكاثوليكية والمناطق البروتستانتية » أعني أية 
اختلافات لا تفسّرها العوامل الأخرى. ومن المهم أن نحاول ايجاد تفسير لتلك 
الحقائق ولكثير من الحقائق الأخرى التي قدّمتها لنا الدراسات الكمية 
للنصوص . 4 
ه4 ب” درجة انتماء المتحدث الى المجموعة : 

سنعرض في هذا الجزء للرأي القائل بان استخدام المتحدث لمتغيّر لغوي 
بعينه يعتمد على درجة تأثره بالمعايير السائدة في مجتمعه. ولقد سبق أن عرضنا 
لبعض الدراسات التي تؤيد هذا الرأي مثل المادة العلمية التي جمعها تردجيل 
والخاصة بالانتشار التدريجي للبديل [8] : (©2) في النرويج » والمادة العلمية 
الىي جمعها لابوف والخاصة باستخدام المراهقين من الزنوج الأمريكيين في هارم 
للبديل صفر بالاضافة للأمثلة الكثيرة التي قدّمناها . والخاصة بتأثير 
الاختلافات في المكانة الاجتماعية على الكلام. وقد دَرَسٌ الزوجان ميلروي 
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هذا الجانب من ظاهرة التباين » وسنقدّم ملخصاً للتأويل النظري الخناص 
بنتائج دراستها » ويتناسب هذا التأويل مع النموذج العام للغة الذي حاولنا 
تقديمه في الفصول السابقة ( أنظر أيضاً جال 681 1917/8 » الذي يقدّم مادة 
علمية ماثلة من الجماعات الريفية في النمسا ). 
وقد اختار الزوجان ميلروي متحدثيههما من خلال التعارف الشخصي 
عن طريق شبكة من المعارف . ولذلك استطاعا أن يمضيا وقتاً طويلا في منازل 
لمتحدثين الذين تمٌّ اختيارهم » وبالتالي تمكنا من معرفة بُنية العلاقات 
الاجتماعية ( أنظر ه 7 ل 5). أما الجماعات الثلاثة التي قاما بدراستها 
فقد كانت جماعات من الطبقة العمالية الفقيرة » وكانت معظم العائلات 
المشتركة من العائلات العمالية العادية التي غالباً ما تشكل « شبكة مغلقة » 
عار جاعم لعدماه ع وأعني بذلك اهم شبكة من الناس لهم عدداً كبيراً 
من الاتصالات مع أفراد من نفس الشبكة لا مع أفراد من نخارجها . . وقد يؤثر 
ذلك على نوعية علاقاتهم إذ غالبا نا يرتبط السكان في المناطق العمالية 
التقليدية بعلاقات الصداقة والعمل وَحُسّنِ الجوار والقرابة !» وتؤثر كل منها 
على العلاقات الأخرى فتقويها. وواحد من أهيم آثار الانتماء الى مثل هذه 
الشبكات المغلّقة هو ان الأفراد يتقيدون الى درجة كبيرة بمعايير سلوكية جامدة 
لا تسمح بوجود قَدَّر من التباين في سلوكهم ( أو حتى في طبيعة المعايير 
التي يقبلونها ). وإذا كان الأمر كذلك . فعلينا أن نتوقع درجة عالية نسبيا 
من الالتزام بالمعايير الكلامية والسلوكية السائدة . وعلى عكس ذلك », لا نتوقع 
من المتحدثين الذين لا ينتمون الى شبكة مغلّقة » أو الذين ينتمون الى شبكات 
لا تربطها إلآ علاقات واهية سوى قَدَّر ضئيل من الاتفاق بينهم على المعايير 
الكلامية الخاصة بالشبكات المغلّقة . وقد اختبر الزوجان ميلروي هذه الفرضية 
في مادتهم العلمية » وقد جرى عرض النتائج في ميلروي ومارجارين ١917/8‏ 


متمععة/1 ع بإمعاتكا . 
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ونستطيع أن نقرر بايجاز بانه قد ثب ثبتت صحة فرضيتهه|. فقد كان بعضص 
المتحدثين الذين دَرسهم الزوجان ميلروي ينتمون الى شبكات مغلقة جدا0 
بينها كان البعض الآخر من ذوي العلاقات غير المتماسكة بالجماعات 
التي ينتمون إليها. ولذلك . فقد رصدا لكل متحدث معدلا يعر عر :ملا 
« قوة » العلاقة التي تربط بينه وبين الشبكة التي يند ينتمى إليها وأطلقا على هذا 
الرقم المصطلح التالي : « المعدل الخاص بقوة العلاقة داخل الشبكة ) -6ء[' 


(8155) 'ع5605 طأعدء:5 0:16 وقد قاما بحساب هذا المعدل وفقاً لييسة عوامل 
أنناضنة منهبا. على سبيل المثال .ما إذا كان للفرد علاقات قرابة وثيقة 


في الحىّ » وما إذا كان يعمل في نفس المكان الذي يعمل فيه على الأقل فردان 
اران من نفس المنطقة . وساعدهما ذلك على القيام بعمل اختبارات احصائية 
على المعدلات الخاصة بالمتغّرات اللغوية حتى يتعرفا على مدى ارتباط معدل 
المتغيّرات اللغوية مع « المعدل الخاص بقوة العلاقة داخل الشبكة » بالنسبة 
لكل من المتحدثين. وقد أيدت النتائج الخاصة بلمتغيّرات كل توقعاتهم مثلا . 
بالنتائج الخاصة بطهران في الجدول ه ‏ ؟) . وهناك أيضاً اختلافات 
في المعدل الخاص بقوة العلاقة داخل الشبكة « حيث يحصل الرجال على نتائج 
أعلى من النتائج التي تحصل عليها النساء. وحيث ان الاختلافات الجنسية 
في المتغيّرات اللغوية تبين ان الرجال يستخدمون عدداً من بدائل العضوية 
الأساسية يزيد عا تستخدمه النساء » ( باستثناء واحد منها سنعود إليه 
فيها بعد ) يمكننا أن نفسّر الاختلافات الجنسية في المتغيّرات اللغوية على أساس 
انها نتيجة تلقائية للاختلافات القائمة بين الرجال والنساء بالنسبة « لمعدل قوة 
العلاقة داخل الشبكة » (255) ٠»‏ وبالتاللي فليس مجدياً أن نحدد الجنس باعتباره 
عاماكٌ اجتماعياً مستقلاً ومؤثوعلى المتغيّرات اللغوية. والسؤال » إذن . هو اذا 
يحصل الرجال على نتائج أعلى من النساء بالنسبة لمعدل قوة العلاقة داحل 
الشبكة ؟ وتقدَّم لنا نظرية الشبكات «رمءط1 00:4]ء3 اجابة سهلة على هذا 
السؤال فحواها ان الرجال يخرجون للعمل بنسبة أعلى من النساء » وانهم 
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يعملون مع رجال آخرين من نفس أحيائهم وعلى ذلك يقيم الرجال عدداً أكبر 
من روابط العمل ولديهم نفس العدد من الروابط الأخرى . وبالتالي 
فان « معدل قوة العلاقة داخل الشبكة » لديهم سيكون أعلى من النساء. وبناء 
على ذلك . يمكننا تفسير الاختلافات الكلامية بين النساء والرجال بطريقة 
مباشرة وذلك على أساس الاختلافات القائمة بينهم في أنماط العمالة . 
1 ولكن لو تغيّرت أنماط العمالة » وتوقف الرجال مثل النساء عن الخروج 
للعمل مع زملائهم من نفس الأحياء السكنية » فستختفي الاختلافات القائمة 
بين الرجال والنساء . ونستطيع أن نؤيد هذا الرأي بالنظر الى المادة العلمية 
الخاصة ببلفاست . فَمِنْ بين المناطق الثلاث التي تمت دراستها في بلفاست نجد 
ان حيّ كلونارد 4 فَقَدَ مصدره التقليدي لتوظيف الذكور . وهو صناعة 
المنسوجات . ولكنه استمر دون تغيير نسبي بالنسبة لحركات انتقال السكان 
واسعة المدى التي أثرت على المنطقة الأخرى مثل منطقة الحامر :ءعصصصبة]آ عطا ‏ 
والتي تأثرتٌ هي الأخرى بانهيار صناعة النسيج . أما المنطقة الثالثة وهي 
باليمكاريت م ة سا8 ء فا زالت تحتفظ بمصنع بناء السفن الذي ما زال 
يشغل الذكور. وبالتاللي » فنحن نتوقسع أن نجد الاختلافات التقليدية 
بين الرجال والنساء في منطقة باليمكاريت دون غيرها. بين| نتوقع » من ناحية 
أخرى » أن تكون هذه الاختلافات قد اختفت تماما بفقد الرجال لأعماهم 
التقليدية المحلية في المناطق الأخرى. ولذلك فقد أكد « المعدل الخاص بقوة 
العلاقة داخل الشبكة » (755) هذا التوقع بالنسبة لمنطقة كلونارد. وقد حصلت 
النساء بصورة عامة على نتيجة أعلى من الرجال بالنسبة « لمعدل قوة العلاقة 
داخل الشبكة » في هذه المنطقة .» وبذلك انعكس النمط التقليدي ( وليس 
من الواضح لماذا عكستٌ النساء هذا النمط التقليدي بدلاً من أن يكتفين بازالة 
الفوارق بيهم وبين الرجال ). وقد أظهرت بعض المعدلات الخاصة بالمتغيّرات 
اللغوية في منطقة كلونارد ان النساء يستخدمنّ بدائل العضوية الأساسية بنسبة 
.تعادل نسبة استتخدام الرجال لها. ( قارن بذلك مثلاً الأرقام الخاصة بالمتغيّر 
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رذ في ج. ل. ميلروي (زهءانة8 .3.1 1917/8 : 755). وما زالت هناك كثير 
مز الدقائق اللتعلقة بالأفاظ الخاضة لاني تعظز تفسيرا +«ولكرم تدبو 
أن استخدام معدل قوة العلاقة داخل الشبكة كمتغيّر اجتماعي قد ساعدنا 
على الاقتراب من فهم هذه الأغاط. 

أما الجماعات الثلاثة التي دَرَسَها الزوجان ميلروي في بلفاست .» 
افقد كانت كلها ذات « مكانة اجتماعية » دُنيا عوناقء:م 10 » وتتميّز بارتباطها 
بعلاقات داخلية وثيقة ولكن كل فرد بالطبع لا ينتمي الى مثل هذه 
الجماعات . وخاصة في المجتمعات الحضرية الحديئة. فيا هي إذن المعايير 
. التي تتحكم في كلام هؤلاء الآخرين ؟ من المحتمل أن يكون هؤلاء الأفراد 
على دراية بلهجة متواضع عليها يستخدمونها كمعيار وهم . على أي حال » 
يستخدمونها بسبب المكانة التي تتمتع بها. والشيء الوحيد الذي قد يمنعهم 
من استخدام هذا المعيار هو معرفتهم بوجود لهجات أخرى محلية ذات مكانة 
اجتماعية أقل ؛ ومعرفتهم ان استخدامهم اللهجة المتواضع عليها يعني 
رفضهم لغيرها » والتِي قد تكون ذات أهمية . وذلك لأسباب عديدة. وكل 
من تأثروا تأثراً تاماً باللهجة المتواضع عليها ( وهم في بريطانيا مَنْ يتحدثون 
باللهجة الانكليزية المتواضع عليها 88 ) قد يكون كلامهم متشابهاً مثل كلام 
الجماعات وثيقة الارتباط في بلفاست . ولكن أسباب هذا التشابه مختلف 
تاماً . فهم لا يتحدثون بطريقة متماثلة نتيجة لوجود شبكات من الاتصال 
الاجتماعي المكثف ء ٠»‏ بل نتيجة لتمسكهم بمعيار متواضع عليه بكل ما يعنيه 
ذلك من تقنين في كتب النحو والمعاجم والتعليم المدرسي والاستخدام 
في وسائل الاعلام وما الى ذلك من أسباب ( أنظر ١‏ 5 -7). 

والفرد الذي لم يتخذ معاييره من الجماعة ذات الروابط الوثيقة ع 
ولم يتخذها أيضا من اللهجة المتواضع عليهاء. يختار لكلامه مط 
من بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من النماذج اللغوية » وسيقوم ذاتيا باضافة 
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نموذج جديد فريد من نوعه للعالم من حوله » وبالتالي فان المجتمع الذي يعيش 
فيه ستكون به نسبة عالية نسبياً من التباين والتنوع هو ما نطلق عليه الانتشار 
ومنونقةتك في الأفاط اللغوية » وذلك على عكس النوعين الأخيرين 

من المجتمعات اللذين تكون معاييرهما اللغوية محددة » ونطلق على مثل هذه 
المجتمعات مجتمعات التضام دناه ( أنظر لي 4 4 اأ). وقد جنح 
علماء علم اللغة لدراسة المجتمعات المتضامة نينا لمعوددعه؛ نزاء1300ء وبالتالي 
فانهم أرسوا نظريات لغوية وقواعد نحوية تعطي اهتماماً كافياً لظاهرة التباين 
اللغري «ذاأطهتعة؟ » وحتى المجتمعات الصغيرة شديدة الترابط التي دَرَسَها 
الزوجان ميلروي كان بها قَدَر لا يستهان به من التباين في التفاصيل ٠‏ وبالتالي 
فعلينا أن نتوقسع قدراً أكبر من التباين في المجتمعات الي تتميز بالانتشار 
وودةنك . وقد تأكد مثل هذا التوقع في دراسة الرطانات . وتزيد أهمية هذه 
اللغات بقدر درجة انتشارها ووعمهودة نك ( أنظر ١‏ ه ‏ ") » ولكن ما زال 
هناك نقص شديد في المادة العليمة الخاصة باللغات العادية التي تتسم 
بالانتشار. وقد يكون من المهم أن نعرف » مثلاً » مقدار التباين في دراسة 
تردجيل للطبقة العمالية العليا في نورويش ١‏ والتي استطاعت أن تستحدث 
معياراً جديداً للنطق ( أنظر الشكلين © هوه 5). ماهي القوة 
الاجتماعية الي تحافظ على مثل هذا المعيار وتساعد على نشره بين الطبقة 
العاملة المتوسطة والدُنيا ؟ ينبغي أن نتوقع فهياً أفضل لكل هذه العمليات بعد 
مرور عدة أحقاب من الدواسات والأبحاث في مجال علم اللغة الاجتماعي . 
:هه تأويل النتائج 
هاه ١‏ القواعد المتغيرة دعلدم عاطهتهولا : 

كنا قد سلّمنا حتى الآن الى حدٍ ما تسلياً تام بالتفسير اللخوي للتباين 

اعتماداً في ذلك على فكرة « المتغير اللغري » » ومتجاهلين المشكلات الخاصة 
بربط ظاهرة التباين بعناصر اللغة الأخرى بطريقة يمكن تبريرها على أساس 
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نظري ( أنظر المناقشة الواردة في ه  ١‏ من أجل التعرف على بعض هذه 
المشكلات ). فكيف نستطيع تأويل نتائج الدراسات الكمية للنصوص في اطار 
نظرية علم اللغة ؟ حاوَلَ كل من ويليام لابوف وديريك بيكرتون الاجابة 
على هذا السؤال .» وسنحاول دراسة اجابات كل منبهها واحدة تلو الأخرى .2 
ستشاول انغنا درن سواط الفسعق اق كل مز شاد الالجا هن :لق 
كلاهما ( ومن الصعب ألا نتفق معهما ) على انه من غير الممكن تفسير ظاهرة 
التباين في الكلام بردها لبعض « عوامل الاداء ) 5زماعة أعمقدمهعم مثل 
عامل الكسل أو عامل ضعف الذاكرة أو حتى عامل « الخلط بين اللهجات -أ0 
عتنالنته مملدل» حين تختلط لهجتان متجانستان بنسب متفاوتة في كلام الفرد. 
ولكن هذه الفرضيات . كلها . تفشل في تفسير كيف يمكن أن تتأثر المتغيّرات 
اللغوية المختلفة بطرق مختلفة بعناصر الاداء ذاتها » أو بالخلط بين اللهجات 
كما يحدث بالفعل . 
إن اجابة لابوف على هذا السؤال ( أنظر لابوف )71١5 :1 1١91/7‏ 

واضحة وصريحة ( كما عُْرِضْتٌ في الستينات ) ٠‏ ويعتقد أيضاً ان كل متغيّر " 
لغوي يرتبط بقاعدة نحوية . وكل متغيّراته اللغوية ترتبط إما باحدى القواعد 
الصوتية 5عانت لهنزوهامدمدام أو باحدى التحويلات التراكيبية عناعفالاة 
0105نم وهما نوعان من القواعد تشير الى السياق اللغوي . ولو سلّمنا 
دلا يكل هذه الفرضيات المطروحة قليين' أمامنا كن توفق بين القواعن 
النحوية وظاهرة التباين إلا أن نطرح مفهوم « القاعدة المتغيّرة ) عانه عاطفموي 
جنبا الى جنب القواعد المعمول بها فعلا » وهى «١‏ القواعد اللخبرية ) :هادع ناماه 
عاناء» و( القواعد الاختيارية ) عانء 5 » وأذا كان من المحتم تطبيق ٠‏ 
« القاعدة الحبرية » عند توافر الشروط المطلوبة ف «١‏ القاعدة الاختيارية » يجوز 
تطبيقها أو عدم تطبيقها مع توافر الشروط المطلوبة » أما « القاعدة المتغيّرة » 
فلها درجة محددة من احتمال التطبيق عندما تتوافر الشروط المطلوبة » وتتفاوت 
هذه الشروط بين حتمية التطبيق ( حينا تكون شروط تطبيق هذه القاعدة 
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مطابقة عام لشروط تطبيق القاعدة الاجبارية ) وبين حتمية عدم التطبيق: 
وحتى يمكنه « تدوين » 2048608 هذه القاعدة حدّدٌ لابوف العرف التاللي » وهو 
العرف الخاص بكتابة هذه القاعدة بين علامتين هما العلامة >> ومعناها 
« أكثر من » والعلامة << ومعناها « أقل من » وذلك على يمين القاعدة المتغيّرة 
حتى يبِينْ ان هذه القواعد يمكن تطبيقها أو عدم تطبيقها. ولذلك يمكننا كتابة 
القاعدة الخاصة بالمتغير () على سبيل المثال عند حذفه «همناءاءل ‏ [ط] 
كالعالي : 
< 2 > جدط 
ويجب أن يصاحب كل قاعدة متغيّرة بيان عن احتمالات استخدامها ' 
والشروط التي تؤثر على هذه الاحتمالات . وعلينا أن نقدم المعلومات الخاصة 
هذه القواعد باحدى طريقتين هما : إذا كانت العوامل الحامة هي العوامل 
اللغوية فحسب . ينبغي أن نحدد السياقات اللغوية التي تسمح باستخدام 
المتغيّر ونرصدها » ويمكننا عندئذ توصيفها في صورة قواعد سياقية محددين 
بذلك درجات تأثير هذه العوامل المتباينة على احتمالات تطبيق القاعدة 
من خلال نظام رصدها التدّرجي باشارات خاصة . أما الطريقة الثانية » فهي 
. تستخدم عندما تكون المؤثرات اجتماعية لا لغوية وذلك بتحديد صيغة تحدد 
بدورها احتمالات تطبيق القاعدة عند ذكر المعطيات المعيارية الخاصة 
بالمتغيّرات الاجتماعية الواردة. ( ولن نطيل في وصف تفاصيل هذين المنبجين 
فعلى القارىء المهتم بهذه التفاصيل أن يرجع الى سيدرجيرين 1١91/7‏ 
مع ع ملع ( وكتابه يعد مقدمة طيبة ) وسيدرجيرين وسانكوف «26عوه060 
أمعامةة 8 19174 ولابوف ١91/7‏ اب : الفصل الثالث » ود. سانكوف 
أملمة؟ .2 19104). 
وهناك عدد من مواطن الضعف الخطيرة في اجابة لابوف. ولابد 
من رفض فرضيته الأساسية الخاصة بان كل متغيّر لغوي يرتبط بقاعدة 
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فق قراعف النخ السخويق. فلو اننا احةنا التعش زم عل سيل الخال عية 
لوجود. أو عدم وجود ال [5] في كلمة مثل »هط في العديد من اللهجات 
الانكليزية » ولواننا حوّلنا المتغيّرات اللغوية مباشرة الى قواعد متغيّرة » فاننا 
سنصل حتياً الى قاعدة مثل القاعدة المذكورة فيها سبق ٠»‏ والتي تفترض 
ان كلمات مثل وونامط يجب أن تتضمن [2] كامنة في وصفها المعجمي التحتي 
ممه امعدوعرمع: لوءلاءا بالنسبة لكل من أفراد الجماعة الي تستخدم هذا 
النحو . بمعنى ان جميع أفراد الجماعة يعرفون ان كلمة #واهط تتضمن [0] 
كامنة » بينا لا تتضمن كلمة اه , مثلا » مثل هذا الصوت . ولكن المشكلة 
تتمثل في ان معظم الجماعات وخاصة غير المتعلّقة فيها لا تستخدم 
الصوت [0] عادة في كلمة مثل ودهط ولذلك يجد الطفل صعوبة في تعلّم أية 
كلمة تتضمن الحرف [0] » ولن يعرف كثير من المتحدثين أي الكلمات 
تتضمن الحرف [2] » ولذلك سينطقون الحرف [8] عند نطق كلمات مثل 0181 
أو »اه ٠»‏ بين! لا يفعل معظم المتحدثين باللغة المتواضع عليها ذلك. وبعبارة 
أخرى ينبغي أن يكون لدى هؤلاء المتحدثين قاعدة خاصة باضافة الصوت [8] 
610- [8] » لاستخدامها في المناسبات الرسمية » ونُستخدم هذه القاعدة 
بالنسبة لكل كلمة تبدأ بصامت على أمل أن يكون استخدام الصوت [0] 
صحيحاً ومناسباً في بعض الأحيان » وبالتالي فسيترك ذلك لدى المخاطب 
انطباعاً بارتفاع درجة تعليم المتحدث. أما بالنسبة للمتحدثين الآخرين فانه 
من الواضح ان الصوت [2] جزء من الوصف المعجمي بكلمة #ودامط » وليس 
الأمر كذلك بالنسبة لكلمتي 071 و2506ه . وبالتالي فانهم إذا نطقوا كلمة مثل 
عكنامط بدون [8] فقد د يكون ذلك نتيجة لقاعدة خاصة بحذف الصوت [ط] 
,ممناءاءع0- [ط] ونتبين من ذلك ان المتغير [طع] يرتبط بقاعدتين مختلفتين بدلا 
من قاعدة واحدة » وكل من هاتين القاعدتين خاص ومناسب لقطاع مختلف 
من قطاعات الجماعة. ( ومن الممكن أن نتصوّر ان بعض أفراد الجماعة ' 
يعرفون القاعدتين . إذا كانت لديهم بعض الكلمات التي تتضمن الصوت [8] 
ات 


في معجمهم ويعرفون أيضاً ان هناك كلمات كثيرة أخرى ماثلة في اللغة 
المتواضع عليها دون ان يعرفوا هذه الكلمات ). ويمكننا أن نقول نفس الشيء 
عن المتغيّر () في نيويورك وبعض أجزاء بريطانيا » حيث يعد استخدام 
الحرف /:/ متغيّراً كما يستخدم في إدنبرة ( الجدول ه  .)١‏ 

وقد يعترض البعض على ذلك قائلاً انه ليست هناك مشكلة من ناحية 
المبدأ في ان تكون للمتغيّر قاعدتان مختلفتان. وعلينا في هذه الحالة أن نعيد 
حساب الاحتمالات ( وذلك حتى نتجنب أو نستبعد الاحتمال الخاص 
باستخدام أفراد الطبقة المتوسطة لقاعدة اضافة الصوت [2] » وفيا عدا ذلك 
لا يتطنّب الأمر أكثر من اضافة القواعد المتغيّرة اللازمة الى النحو. ولكن الأمر 
ليس كذلك لأننا سنحتاج بالضرورة الى معجمّين 1.6100 مختلفين ومستقلين » 
يتضمن احدههما مواصفات معجمية خاصة بالكلمات التي تتضمن 
كرف 83+ سواه أكان وافيساً أوضميا + نينا لايتضمن المععم الجر 
مثل هذا الوصف. وبالتالي ستكون هناك حاجة للمفاضلة بين معجمين 
منفصلين قائمة على درجة من الترجيح مرتبطة بعملية الاختيار » وذلك 
ما لا يستطيع ميكانيزم دموتمقطءعم القواعد المتغيرة ة أن تقوم به. 

ومن العيوب الخطيرة لهذه القواعد المتغيّرة ان المقصود بها ان لمخم 
في نظام نحوي يصلح لمجتمعات بأكملها لا لأفراد بعيغهم ( وغالباً ما توضع 
النظم النحوية التوليدية التحويلية للأفراد). وذلك لأن المقصود 
من الاحتمالات ان تعكس الاختلافات بين المتحدثين بأن تعنى بالعوامل 
الكثيرة الأخحرى مثل المكانة الاجتماعية والاقتصادية وذلك من شأنه أن يسبب 
ضغوبات عسينية: :ذلك لأ :ختلك الأفراه يتظلجحرك + كا رآينا سابقاء 
اجروميات مختلفة وبخاصة عندما تكون هناك اختلافات في المعجم ( من أجل 
الحصول على دراسة أكثر تفصيلا وتمثيلا لهذه المشكلة أنظر كاي ١919/8‏ مك 
وميلروي ومارجرين «نهمع:113 ع نزه:1ن84ة ١91/8‏ . وماتيوز 5«عط]112 
هاوأ : 1:5 ) . وفضلاً عن ذلك فانه من الصعب تحديد الجماعات الكلامية 
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بطريقة ممرضية (أنظر 1١-5‏ 4) . ودون مثل هذا التعريف الدقيق 
للمتحدثين . الذين,تنطبق عليهم مثل هذه الاجرومية » يصعب بل يستحيل 
اختبار هذه الاجرومية اختباراً مُرضياً. 

ومن المهم أن نعرف ان نظرية لابوف الخاصة بالقواعد المتغيّرة لم يكن لها 
تأثير يُذكر في ارساء قواعد النحو. وذلك منذ نشِرّت لأول مرة في نهاية 
الستينات . وذلك بالرغم من دراسة المتغيّرات اللغوية على مستوى واسع . 
أما لابوف نفسه فقد توقف عن المضي في هذا الاتجاه بعد محاولاته الأولى لكتابة 
اجروميات تتضمن مثل هذه القواعد ١91/7(‏ أ وب ). 
هه" العلاقات الضمنية بين الاجر وميات 

تقلع كزلاملطة خصو هاء؟ لمدصمتاق تاموسر : 

واعتماداً على دراسة تشارلز جيمس بيل (إهانة8 وعم هوه ام مص . 
191/5١‏ . /1917) وديفيد ديكامب ١91/1١(‏ اب ١917/5:‏ ) مصيوناه12 10310 ' 
حاول ديريك بيكرتون هم1معاء81 عاوروط أن يضع التباين في اطار نظرية علم ش 
اللغة ( بيكرتون ١97/7 . 1١91/١‏ أوب )١1908 . 937٠‏ وترجع هذه 
المحاولة بوضوح الى نظرية الموجات التي تطورت كجزء من علم اللغة المقارن 
5عتاكتداع متا يدم م00 و علم الجغر افيا اللغوية تإتامهجعمءع عناوندهمز1 ( أنظر 
؟"”" - 5). وتمتاز هذه النظرية بالبساطة , ولعل ذلك من أهم خصائصها. 
ويزعم بيكرتون ان التباين اللغوي إما أن يكون عشوائيا . أويكون ناشئاً 
عن استخدام عدد مختلف من الاجروميات في مواقف مختلفة ( وغالبا ما يكون 
ذلك بواسطة عدد من المتحدثين المختلفين ). وحيث يكون التباين عشوائياً 
يمكننا التعامل معه بواسطة القواعد الاختيارية القائمة » ولا حاجة بنا لادخال 
الاحتلافات الناشئة عن الاحتمالات في الاجرومية » كا يفعل لابوف , 
وعّدما يكون التباين متنظيأ » يمكئنا التعامل معه عن طريق ارساء مجموعة 
من الاجروميات المختلفة ذات الطابع التقليدي ( ويعتقد بيكرتون . مثل 
لابوف . ان هذه الاجروميات نوع من النحو التحويلي ) . 
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وباستطاعتنا أن نقول نفس الشيء عن أية نوعية من الاجروميات 
التحويلية العادية الي لا تضع في اعتبارها الجانب الاجتماعي ٠‏ ولكن 
بيكرتون يتجاوز ذلك الموقف فهو يضع في اعتباره كمية هائلة من المادة العلمية 
الاجتماعية » التى جمعها أثناء عمله في جيانا هصهلإن6 ( في أمريكا الجنوبية ) » 
وهى المادة الخاصة بدراسته « لمتواصل الكريولية ) تنا نستتومه» 1م26 ( وأعني 
بذلك متواصل النوعيات المستخدمة في مجتمعات مثل جيانا » بين الكريولية 
المعروفة ب « اللهجة الأساسية » #عالكة8 و ١‏ اللهجة العليا » م16معهم 
المتواضع عليها ( أنظر ١‏ ه - 4). ومن أجل القيام بدراسة قدر أكبر 
من التباين القائم في أي متواصل كريولي . قدَّم بيكرتون اقتراحين أساسيين : 
أولها ٠‏ القيام بالتمييز بين « لهجة الفرد » 101010 » ويعني مها مجموع 
صيغ الكلام التي يستخدمها فرد بعينه وبين « اللهجة » »ها أو« اللهجة 
التوفيقية » :150160 » وهي نظام نحوي يتكبون من مجموعة من القواعد 
ل دن 
الى التباين العشوائي . ان التمييز بين « النظام النحوي » و١‏ قدرة المتحدث 
الفردية ) ءدمعاءمصرهه 5'رعلدءم؟ 1001010131 يعني انه يمكن السماح للفرد 
بأن تكون لديه أكثر من « لهجة » 0ه في قدرته الكلامية ععمعاءعممه» وبالتالي 
فان اداءه ععءمهص ممعم ذاته » قد يكون متبايناً بالمثل. وبذلك يمكننا التعامل 
مع كم التباين القائم في مجتمع بعينه في ثلاث خطوات . وهي 
)١(‏ التمييز بين التباين العشوائي والتباين الحقيقي . 
(؟) ارساء قواعد لكتابة نظام نحوي لكل لهجة 160 فردية تغطي كل 
الصيغ الكامنة » 
م2 تحديد المتحدثين الذين يستخدمون لهجة أو لحجات معيّنة » لواننا 
سَلَّمنا باهم جميعاً يستخدمون أكثر من لحجة واحدة. ان مثل هذا 
المنبج يجعل مهمة الدارس أكثر صعوبة . مما لو اتبع منيج لابوف ء 
لأننا لا نستطيع التسليم بنظام نحوي موحّد للمجتمع ككل أو بنظام 
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نحوي واحد للمتحدث الفرد. وعلى أية حال » فان وجود مثل 3 

النظام النحوي الأساسي المشترك للمجتمع ككل » أمر مشكوك 

فيه » وقد سبق أن أكدنا أهمية السماح بمعاملة كل فرد على حدة 

في التحليل » ولذلك يبدو ان مدخل بيكرتون أكثر واقعية من مدخل 

لابوف من هذا الجانب على الأقل . ْ 

أما اقتراح بيكرتون الثاني فهو خاص بانتظام العلاقات بين اللهجات 
المختلفة :8ه! في المجتمع الذي قام بدراسته » حيث كانت منتظمة ومقيدة تقييدا 
يسمح بكتابة مجموعة منتظمة من القواعد التحويلية لتحويل لهجة »ا 
الى أخرى ( ويمائل ذلك قواعد النحو التحويلي . وإن كان تدوين هذه 
المعادلات الرمزية لا يعنينا بشيء ). وحيث ان 5 القواعد كانت مَريقة 
بشكل تدريجي فقد أمكن ترتيب هذه اللهجات في شكل «١‏ تدرجي تضمينى » 
تإطءعةروتط لهده6وء نامز بنفس الطريقة التي سبق أن 130160 رتبنا 37 المتحدثين 
بالنسبة لانتشار المفردات المعجمية دهنودلئتك لدءن<ها ( الجدول ه ‏ ©ه). 
ويمثل 0 التدرج التضميني » علاقات بين الخصائص والأفراد ٠»‏ ويعني 

ان امتلاك احدى خصائص التدرج يعني ضمنيا امتلاك كل الخصائص الأخرى 
الواقعة أسفله. وقد تكون هذه الخصائص قواعد نحوية مختلفة » أو قاعدة 
واحدة مطبّقة على مختلف البيئات أو السياقات . كما نرى في المثال التالي ( نقلا 
عن بيكرتون 18911) + حيث توجد في جيانا صيغتان تسْتَخْدَمانْ للدلالة 
على المصدر ( وهوحرف 0؛ في اللغة الانكليزية المتواضع عليها ) الصيغة الأولى 
هى صيغة اللهجة الأساسية ( 8 أودة ) 82:10:81 أما الصيغة الثانية فهي 
صيغة 'اللهجة العليا نغ 31:ع6016ى والقاعدة الخاصة بالاختيار بين عاتن 
الصيغتين تفضّل استخدام دا في سياقات بعينها » وهي مربّبة التدرج التضميني 
كالتالىي : 
السياق الأول : بعد أفعال البداية ( أو الشروع أو الاستهلال ) عاطامععمة 
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5 مثل يبدأ 51224 . 
السياق الثاني : بعد أفعال التمنى 55:ه 06510673806 والأفعال النفسية الأخرى 
ومع ا مثل ير يد غصهم ويقرر فنووتك ويحاول و6 
ويسمح اذاه وينسى )عينا1؟ . 
السياق الثالث : بعد أفعال أخرى مثل يجري هدم وجاء «ده» ويستعير هط » 
أي عندما يعبر المصدر عن الغرض . 

وهناك بعض اللهجات 5اءه!1 تُستخدم فيهاس في السياق الأول 
ولا نُستخدّم في السياقات الأخرى » وهناك لحجات أخرى ُستخدم فيها 0 
في السياقين الأول والثاني ولا تستخدم في الثالث . بين| توجد لحجات تستخدّم 
فيها د) في السياقات الثلاثة » ولكن لا توجد هناك حالاات بتستخدّم فيها د) 
في السياق الثاني دون أن تُستخدم في الأول » أو في الغالث دون الثاني » 
أو الأول . وذلك مما يبرر استخدام كل شكل دَرَجِي يكون استخدام المتغيّر 
.في السياق الأول شرطا لاستخدامه في السياق الثاني » ويصبح استتخدامه 

في الثاني شرطاً لاستخدامه في الثالث. 
وبنقل مركز التباين من اجرومية الفرد الى العلاقات بين الاجروميات 
ينتقل محال الدراسة ف علم اللغة الوصفي وعتاكتباعمنا عحلامتىهوء2 الى علم 
اللغة المقارن عناوندومنا :هرهم ج00 , وبخاصة علم اللغة المقارن التاريخي . 
إذ نكون بذلك قد طرحنا سؤالا هو « كيف تعكس العلاقات بين هذه 
النوعيات المعاصرة ( أي اللهجات 5اءء1 ) التغيّرات والمراحل التاريخية 
التِي مرت بها هذه النوعيات حتى أصبحت كما هي الآن ؟ ويزعم بيكرتون 
ان العلاقات الآنية ع1هه0ءطءم5 القائمة داخل متواصل الكربولية تعكس 
التغيّرات الذعاتية عندهءطءةزل بدقة متناهية » وذلك انه يعتقد ان « التدرج 
التضميني » الخاص بالقواعد والسياقات يصبح السُّلَّم الوحيد الذي يستطيع 
المتحدثون تسلقه في انتقاللهم من اللهجة الأساسية 8351606 الى اللهجة العليا 
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:هه » وبالتالي تصبح القواعد التي تحول لمجة الى أخرى مجرد بقايا انية 
لتغيّرات تاريخية وقعَث في الماضي . عندما حوّل المتحدثون ذوو المكانة الدُنيا 
حديثهم نحو النوعية العليا » وبذلك ارسوا مثالا أو قواعد يمكن أن يحتذيها 
متحدثون اخرون. وإذا كان لنا أن نعتبر ان هذا التحول الذي استحدث 
صيغة من النوعية العليا اداءءاه:ع4 ( أو من الصيغ التي ليست من النوعية 
الأساسية ) في النوعية الأساسية تجديدا في هذه النوعية فهذه النظرة تعد محاولة . 
لادخال نظرية الموجات ١؟  )١  "”‏ في اطار علم اللغة الأني عنههمطعمر5 


5ل أولناعه]! . 
ويمكننا أن نحدد موازاة أخرى واضحة بين نظرية بيكرتون ونظرية 
الانتشار المعجمي 016105600 1.6181 ( وقد سبق ان عرضنا لذلك في ه ‏ 
.)١‏ فعلى عكس ما فعل لابوف » اهتم بيكرتون بالتراكيب والدلالة أكثر 
من اهتمامه بالنطق . ولكنه يماثئل لابوف في مناقشته واهتمامه بالعلاقات 
القائمة بين القواعد , بدلا من العلاقات بين الوحدات المعجمية امعلء«ء.1 
و«ءاذ. وعلى أية حال . فَمِنَ السهل أن نستخدم نظرية بيكرتون في التباين 
لتوصيف التباين القائم في الوحدات المعجمية حيث ان اللهجات 5اهها يمكن 
ان تتباين في المفردات كا تتباين في القواعد. وكل ما يلزمنا في كلتا الحالتين هو 
وجود قاعدة لتحويل 5ان: 0090615158 الوحدة القائمة في نوعية بعينها الى وحدة 
أخرى قائمة في نوعية أخرى. وبالتالي » يمكننا أن نتعامل مع نظرية انتشار 
المفردات باعتبارها وجهاً خاصاً من نظرية بيكرتون عن العلاقات 
بين اللهجات. 
ولعل من المهم أن نمز في هذه النظرية بين أهم ملامحها العامة وامكانياتها 
وبين تطبيقاتها الخاصة على المادة العلمية المأخوذة من جيانا مهرن6 . لأن هذه 
التطبيقات قد تَثّل في بعض جوانبها وقفة فريدة في نوعها من وجهة نظر علم 
'اللغة الاجتماعي . حيث يوجد تدرج واضح بين اللهجة الأساسية واللهجة 
العليا . وينفي بيكرتون نفسه فكرة وجود « تدرج تضميني » واحد لكل 
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جوانب النظام النحوي . ( وقد طرح ديكامب هذا الرأي بطريقة أكثر 
وضوحاً . أنظر ديكامب 1917/7) فيمكن ان تتباين . مثلاً ٠‏ بعض الحواب 
الصوتية لإ1070108ام بصفة مستقلة عن التباين بين الصيغتين نال/ده» . 
وعن الجوانب التراكييية الأخرى . ومن المؤكد ان الأمر كذلك. وبالتالي 
لا ينبغي أن نصئف العلاقات القائمة بين عدد من اللهجات من خلال 
« تدريج تضميني واحد » . بل بواسطة عدد أكبر من المتدرجات التضمينية 
الصغيرة » يتضمن كل منا عدداً ضئيلاٌ من القواعد والسياقات. ومما يزيذ 
من مرونة النموذج الحالي ان نقارنه بالموقف في النموذج الساذج حيث يكون 
هناك تدريج واحد . ويسمح بذلك لنا باستخدام هذا النموذج في المواقف 
ذات الأبعاد المتعددة اهمهأ ومعص نل نانس » وهو الوضع السائد في معظم 
المجتمعات . ونستطيع بذلك أن نرى في كل « تدريج تضميني » بُعداً مستقلاً 
من العالم الاجتماعي » ويمكننا أيضاً تصور تلك التدريجات التضمينية » وهي ' 
تعمل في اتجاهات متضادة على نفس البُّعد الاجتماعي 2 حيث يمكن أن يمتد 
التغير من المدينة الى الريف ومن الريف الى المدينة . 
١‏ وبالرغم من كل ايجابيات نظرية بيكرتون فان بها عيبين أساسيين . أولما 
انه لم يسمح فيها بالاختلافات الاحتمالية ناةذائ008مم بين النوعيات » وهي 
الاختلافات التي تبينا انها حقيقية وذلك من خلال المادة العلمية التي عرضنا لها 
.في هذا الفصل. فكيف نصف العلاقات بين عددٍ مختلف من اللهجات 
في الفارسية الطهرانية ( أنظر الجدول ه ‏ ؟) ؟ ( ومن الجذير بالذكر 
ان الاختلافات في المادة العلمية الفارسية ليست خاصة بمسألة الانتشار 
المعجمي لأن الاختلافات المعجمية قد سمِحَّ بوجودها بصراحة في المادة 
العلمية » فاستبعدت الوحدات المعجمية المتكررة . ويسمح بيكرتون بالنسبة 
لأية قاعدة بثلاث علاقات احتمالية للنوعية س . وهي كالتالي : ينبغي 
أن تكون اجبارية او اختيارية أو غير موجودة في س . وقد رأينا ان كل 
اللهجات في ه ‏ ؟ تتميز بادغام الصائت كقاعدة اختيارية ومعنى ذلك 
-١١1ظ5د‏ 


ان نظرية بيكرتون تفشل في التمييز بين هذه العلاقات . 

أما العيب الثاني فهو خاص هو الآخر بالاحتمالات » وخاصة 
ان القواعد التي قدَّمها بيكرتون للربط بين اللهجات ليست سوى أوصاف 
احتمالية عن العلاقات الأكثر احتمالاً بين هذه النوعيات . ويقدّم لنا بيكرتون 
من مادته العلمية كثيراً من الأمثلة الدالة على اللهجات الفردية التي تتعارض 
مع ( تدريجه التضميي » » ولكن هذه اللهجات المخالفة أو الخارقة للنمط 
ضئيلة للغاية » إذا قارناها باللهجات المنتظمة » وبالتالي يمكننا أن نتخذ قواعد 
بيكرتون التي تربط بين اللهجات . على انها بيانات احتمالية تدل على أكثر 
الطرق المحتمّلة التي يتخذها الفرد في التحول من اللهجة الأساسية #هانعهظ ٠‏ 
الى اللهجة العليا 57 » ولكن هذه القواعد لا تشمل جميع أنماط التباين 
القائمة في مجتمع بعينه وذلك بسبب استبعاد اللهجات الخارقة أو المخالفة. 
ولذلك من الواضح اننا يجب ألآ نكتفي عند وصف كلام مجتمع بعينه بوصف 
النظام النحوي أو عدد من الأنظمة النحوية الأساسية ووصف مجموعة 

من القواعد التي تربط بين عددٍ من اللهجات 160 في صورة ( تدريجات 

تضمينية ). . بل نحتاج بدلاً من ذلك الى وصفب كامل لكل اللهجات القائمة 
في المجتمع » ومن بينها اللهجات الخارقة للعادة » كما نحتاج أيضا الى وصفيٍ 
مقارن للعلاقة بين هذه اللهجات . أو بعبارة أخرى نعود للتمييز بين علم 
اللغة الوصفي وعلم اللغة المقارن مرة أخرى . وتعود مشكلات عالم اللغة 
الوصفي كما كانت من قبل , وهي كيفية التعرف على الشيء الذي نريد وصفه 
( وهو ما يطلق بيكرتون عليه اللهجة »1 وسيكون تعريف ذلك في صعوبة 
تعريف ما أطلقنا عليه اللهجة الفردية :1010160 » مع التسليم بانها ترتبط بأكثر 
من تدريج تضميي : وكيفية التعرف على أنغاط الكلام وعلاقاتها . 
هه" نظرية نموذجية : 

ولعله من الأيسر الآن التعرف على الخصائص التي ينبغي أن تتوافر 
في نظرية علم اللغة حتى يكون في هذه النظرية مميزات النظريتين السابقتين 
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مع تنب مواطن ضعفههم|. وليست هناك أية نظرية في الوقت الحالي تتوفر فيها 
كل هذه الخصائص . ولكن ليس من العسير أن نتخيّل انه يمكن تطوير هذه 
النظرية في الحقبة التالية » أو بعد ذلك. 

أولاً » يجب أن تتضمن هذه النظرية كلاً من علم اللغة الوصفيوعلم 
اللغة المقارن . وينبغى فى أن يعتمد أي وصف للنظام النحوي عند المتحدث الفرد ‏ 
عل المبادىء النظرية لعلم اللغة الوصفي + بينيا ينبغي وصف لحمجات الكلام 
القائمة في مجتمع بعينه في اطار نظرية علم اللغة المقارن. وبذلك نستطيع 
التحرك بين الموقف الأول الذي يفترض ان جميع أفراد المجتمع لديهم نفس 
النظام النحوي وبين الموقف الثاني الذي يسمح بوجود تباين بين نظم النحو 
الفردية غير المقيدة عند المتحدثين الأفراد » وسيتضمن الجزء الوصفي من علم 
اللغة المقارن محاولة للاجابة على مجموعة من الأسئلة خاصة ببّنية نظام نحوي 
بعينه أو النظُم النحوية بصفة عامة » أما الججزء المقارن فسيحاول الاجابة 
على عددٍ من الأسئلة الحامة » ومنها الأسئلة التي طرحناها في هذا الفصل . 
ويمكن خرص هذه الأسئلة بايجاز شديد . في السؤال التالي : كيف ولماذا 
تختلف 55 النحو الفردية ؟ أو السؤال البديل وهو « كيف ولاذا تتفق نُظم 
النحو الفردية بعضها بعضاً » ؟ 

ثانياً » يجب أن تتوافق تلك النظرية مع نظرية تتصل بعلم اللغة » 
حتى تتكون أوجه الشبه المُفْمرَضَة بين نُظم النحو الفردية ناتجة 
ا ل وسو دام عتاجدلا 
ان هناك كثيراً من أوجه الشبه تتماثل مع الشموليات اللغوية. ومعنى ذلك 
ل ا ا ا 0 
مجتمع واحد سواء فيا يرتبط بالمفردات الخاصة بهم أو القواعد التراكيبية 
الأساسية » وبالتالي فليس من الضروري أن نفترض ان كل أفراد المجتمع 
لديهم نفس « الصيغ الصوتية الكامنة لكلمةمثل #وناهط » حتى يمكننا أن نحدد 
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التباين في النطق في القو عن الصوتية . ولكن هذا الخرط يكين مشكلاات خطيره 
بالدسبة لعالم اللغة الوصفي . حيث ان المادة العلمية . التي جمعها لن تمكنه 
رم بالتحليل المناسب أو الكافي بالنسبة لأي فرد بحد ذاته » ولذلك 
يبغى أن يلجأ في هذه الحالة للاختبارات اللغوية النفسية عتكتناوسنتامطزوم 
0م حتى يمكنه أن يحدد ما إذا كان ذلك الفرد لديه [0] في « صيغة 
النطق التحتية الكامنة » لكلمة عكسمط أم لا. ( وقد قام ج. ماكولي 065ول 
برع1وةج 31 ١91/17‏ بوصف هذه المشكلة في سياق مختلف ) . 
ْ ثالثاً » ينبغي ان تعتمد تلك النظرية على نموذج لبُنية اللغة يحتوي قَدَرٌ 
أقل من الاختلاف بين الوحدات المعجمية 5دمه)ذ [هع3:ه! والبُنيات التراكيبية 
5 للاأكلامة ن11ءةامرو مما هو قائم في معظم النظريات الحالية. ولواننا تابعنا 
استخدام المصطلح المذكور في 51١ 5١‏ لأمكننا أن نستخدم مصطلح 
« الوحدات اللغوية » للدلالة ليس فقط على الوحدات المعجمية » بل للدلالة 
أيضاً على جميع أنواع التراكيب والصيغ الصرفية والصوتية. وبعبارة أخرى ‏ 
إتصبح الوحدة اللغوية مجرد نمط يمكن التعرف عليه في أي مستوى 
من المستويات المجردة في بنية التركيب. أما السبب الذي يدفعنا الى تقليل 
الاختلافات عند التعامل مع الأنواع المختلفة من الوحدات اللغوية فهو 
الحقائق الخاصة بالتوزيع الاجتماعي 08نانا68ؤذل لدذههة حيث ان هذه الحقائق 
ثابتة سواء أكانت الوحدة المعينة وحدة معجمية مثل «:ودم التى تقابل :د ) 
أو وحدة تراكيبية بأكملها ( مثل .ه008 اله و5699 ؛منة التى تقابل لله نجولع 
ه08 أو وحدة صوتية ( مثا ] بدلا من [:5] أو وحدة 3 فية 21ءنعه1امطم:مم 
( مثل 9ممع بدلاً من 4م" ). وكلما زادت الاختلافات الخاصة بالتعامل 
مع هذه الأنماط في النحو . زادت صعوبة ابتكار منبج موحد لربطها بالمضمون 
الاجتماعي وزادت أيضا صعويبة تفسير ارتباطها جميعا بالسياق الاجتماعي 
بنفس الطرق. ومن هذا المنظور لا يبشر النحو التوليدي التحويلي بكثير 
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من الأمل في حل هذه المشكلة وذلك لأنه بميّز تمييزاً أساسياً بين الأغاط المختزنة 
'في النظام النحوي . مشل الوحدات المعجمية » وبين الأفاط التي تُعرف 
بطريقة غير مباشرة عن طريق القواعد التحويلية وقواعد البّنى التحتية 
الأساسية 5عانم عتدفءنمىه866:طام ( وهناك أسباب أخرى كثيرة لرفض نُظُم 
النحو التوليدية التحويلية كنظرية لبّنية اللغة » أنظر على سبيل المثال هدسون 
هكلس ١9/5‏ ). 

وأخخيراً » يينبغي أن تتوافق تلك النظرية مع البيانات الاحتمالية من نوع, 
أو 1 اخر. ولا ينبغي أن تدل هذه البيانات الاحتمالية على الوحدات في سياقها” 
الاجتماعي فحسب (الوحدة س محتملة بنسبة كذا/ في السياق 
الاجتواعي صن ) بل رسع أن تدل أيضاً على هذه الوحدات في سياق لغوي 
معن وبخاضة إذا سلّمنا بأهمية السياق اللغوي وتأثيره على المتغيّرات اللغوية 
( أنظره ‏ 4 .)١‏ وفضللً عن ذلك . فَمِنَ الأفضل أن تتوافق هذه النظرية 
مع مفهوم النماذج الأصول. والعلاقة واضحة بين الاحتمالات والنماذج 
الأصوا ل فكلاهما يستخدم التصنيفات غير المستقلة 57165عع) 6أع ول ومم 
كما في حالة ان الوحدة « س » أكثر احتمالاً من الوحدة « ز» في السياق 
وي » » وبالتالي تكون الوحدة «س » أكثر أوأ قل تشابهاً مع الوحدة دز» 
أو نموذج أصل معينّ . ومن الطبيعي أن يسمح الميكانيزم الذي يتسع لتوصيف 
النماذج الأصول بوجود الإختلافات الاحتمالية بين الوحدات . ولكننا بذلك 
نكون قد تجاوزنا في توقعاتنا حدود المستقبل القريب. 

ولعل أهم النقاط الي تذممنها هذا الفصل هو العلاقة الوثيقة بين المادة 
العلمية والنظرية. فلم يكن ضرورياً أن نعير الوصف الكمي في اطار علم 
اللغة نظره. جدية » حتى قدّم لنا لابوف من خلال دراسته المادة العلمية 
الخاضة بالتباين الكمي في المتغيّرات اللغوية » وعلى العكس فان عدم وجود 
مكان لمثل هذا الوصف الكمي في اطار نظرية علم اللغة منع معظم علماء اللغة 

من السعي بحثاً وراء المادة العلمية اللازمة . 
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١‏ اللاساواة اللفوية و الاجنمايية 


ا المسوعسا لدك50 لسه عتاوتسع ص1 


١ - >‏ اللامساواة اللغوية ا ثاددوعصاعناكنسهصطآ : 


: مقدمة‎ ١-١-5 
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لعل أهم منجزات علم اللغة في القرن العشرين تجاوز الرأي القائل 
( على الأقل بين المشتغلين في علم اللغة ) ان بعض اللغات أو اللهجات 
« أفضل » من بعضها. ويعترف معظم علاء اللغة ان رجل الشارع يعتقد 
ان بعض نوعيات اللغة أفضل من غيرها » ولكنهم في الوقت نفسه يؤكدون 
ان كل نوعية تتضمن في حدٍ ذاتها خصائص تشترك فيها كل اللغات البشرية » 
ومن هذه الخصائص ان كل اللغات « محكومة بمجموعة من القواعد» 
لعمرء همع واد . وانه حتى أقل النوعيات مكانة من الناحية الاجتماعية 
تتضمن أغاطاً بنيوية غاية في التعقيد. ويزعم علاء اللغة انهم لوردرضوا ني 
النحو الخاصة بنوعيتين مختلفتين » إحداهما ذات مكانة اجتماعية كُليا والأخرى 
ذات مكانة اجتماعية دُنيا » فانهم لن يستطيعوا التمييز بينهها من ناحية المكانة 
ولن يستطيعوا أيضاً التنبؤ بلون بشرة المتحدثين باحدى هاتين النوعيتين. 
وفضلاً عن ذلك . فقد يقول معظم علاء اللغة نفس الشيء 
عن الاختلافات اللغوية بين المتحدثين الأفراد » فإذا كانت هناك اختلافات 
بين اجروميتي فردين فليست هناك وسيلة لمعرفة أ ي النوعيتين تحظئ بمكانة عليا 
عدي عرد درانة الأجروية . وعلينا أن نعترف بان هناك أفراداً لديهم 
اجروميات غير كاملة » مثل الأطفال والأجانب والمتخلفين عقلياً » ولكن هذه 
الاستثئناءات من السهل تفسيرها والتنبؤ بها » ولا تنفي ان كل الناس العاديين 
يتساوون من ناحية اجرومياتهم. ولا توجد بالطبع نهاية للاختلافات 
بين الاجروميات سواء أكانت هذه الاجروميات لأفراد أو لجماعات بأسرها ‏ 
وليست هناك 5 لغوية بتفضيل اجرومية على أخرى في متدرج 
الاجروميات. 
ويمكننا أن نلخص هذا الموقف ببساطة في الشعار المرفوع دائاً « وهو 
ان علم اللغة يجب أن يكون وصفياً وليس توجيهياً ». ولا يعرف كثيرون 
:ان هذا الشعار يُثير بعض المشكلات . فَمِنَ الصعب أن نتجئب النزعة 
التوجيهية لعلم اللغة . حيث ان التطور التاريخي لنظرية علم اللغة كان 
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قد ارتبط 2 النوعيات ذات المكانة الاجتماعية العليا » مثل اللغات 
المتواضع عليها . ولقد سبق ان أشار لابوف الى ان الطريقة الطبيعية للحصول 
على معلومات عن لغة فردٍ ما . هو ان نطلب منه أن يطلق أحكاماً على عدد 
من التراكيب . ويعد هذا الممبج عديم الجدوى إذا كان المتحدث يتحدث 
نوعية غير متواضع عليها . ولكنه يألف نوعية متواضعا عليها. ذلك 
ان أحكامه سترتبط حتا بالأخيرة لا بنوعيته الأصلية ( لابوف 1١91/7‏ ]: 
64 .. وفضلاً عن ذلك » فالقول بأن اللغة مجموعة من التراكيب المحددة 
تحديداً دقيقاً » والذي يعد أساساً لنظرية النحو التوليدي ٠‏ يعد من آثار الجذور 
التوجيهية لعلم اللغة . وتلك الآثار الي تتجلى في النحو والمعاجم التي #بدف 
أضصلا الى التسيك بين 2 الصوات © وو كط و وين المسحعيل جح كاهو 
معروف ‏ عملياً تحديد الحدود اللغوية لأية لغة من اللغات . ويبدو ان النزعة 
التوجيهية مسألة مبدأ بالنسبة لبعض علاء اللغة » ىا يتضح في الفقرة التالية 
التي طالما ألحّ عليها تشومسكي (14568 : ") « تهتم نظرية علم اللغة أولا 
وأخيرا بالمتحدث والمخاطب الثاليين في جماعة كلامية متجانسة تماما » تعرف 
لغتها تماماً». ومن الصعب الا نفسّر هذا القول بانه تسليم بان بعضصه« 
المتحدثين ‏ وربما كل غير المثاليين منهم: لا يعرفون لغتهم بنفس درجة | 
الكمال المفترّضة في هذه الفقرة » مما يعني ضمنياً ان هناك معياراً مطلقاً 
ا د بداعل ميرفة الفرد الكتع. ٠‏ وينبغي أن نؤكد ان هذا المعيارز 
لا وجود له إل إذا اختلقنا معياراً بغرض توجيهي أو تعليمي . فَمِنَ السهل 
على علاء اللغة كتابة اجروميات يعتقدون انها وصفية . ولكنها في حقيقة الأمر 
توجيهية وارشادية » والحقيقة هي ان العامة لا يرون سوى نزعتها التوجيهية . 
واحدى المشكلات الأخرى الناشئة عن مبدأ المساواة اللغوية هو انه 
يحول اهتمامنا عن اللغة كمصدر بن مضادل اللا مساواة الااجتماعية 500181 
أتاهنوعم1 ولو كانت اللغة شيئاً يتطوّر تلقائياً بنفس السشرعة والدرجة لدى جميع 
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الى نفس المستوى اللغوي . ولن يكون هناك ما يدعو الى القلق ‏ حيث يتقدّم 
بعض الناس بسرعة أكبر من غيرهم . طللما ان ذلك لا يمحدث للمتحدثين 
العاديين. ويثير هذا الرأي غير المسؤول مشكلتين : احداهما خاصة بالمتحدثين 
غير الطبيعيين ( مثل الأجانب والمتخلفين عقلياً ) . والأخرى خاصة بآثار 
التحيز اللغوي. وبالطبع . فان التحيّز اللغوي 6منلدزءمم ١ناولناو«نا‏ موجود 
(أنظر 7-5). ولكن مبدأ المساواة اللغوية يؤدي الى نتيجة فحواها 
ان استبعاد التحيّز اللغوي ( لو أمكن ذلك ) يترك لنا المتحدثين العاديين 
باعتبارهم القطاع الوحيد من المتحدثين الذين يعانون من مشكلات لغوية. 
ولكن الأدلة المقدّمة في ه ‏ ” وه 4 تثبت ان الأمر ليس كذلك . فهناك 
اختلافات معروفة ومحدّدة بين الأفراد من زه نفس العمر في بعض جوانب اللغة 
كالمفردات » وبعض جوانب التراكيب والمهارات الخاصة باستخدام الكلام 
للقيثام بمهام معينة . وفي فنون القرواءة والكتابة. ويمكننا أن نتتخذ هذه 
الاحتلاقات. دليلا على اللا مساواة أو التفاوت بين الأفراد . وهذه هي نفش 
المهارات اللغرية التي تدرس في المدارس. فلو أخذنا مبدأ امساواة . اللغوية" 
حوفياً » لشاكان هناك 8 لتدريس أي من جوانب اللغة الام في المناهج 
المدرسية » ولتركنا اللغة الام وشأنها. 

وسيك الخلافك القائم بين يها يزعم غلاء اللغة عن اللغة وبين ما يعرفه 
العامة عنن: ابلحاجة الملحة لتدريس اللغة الام عناهده) تعطامم هو ان لكل 
مجموعة من هاتين المجموعتين مفهوماً مختلفاً عن « اللغة ». وعندما يطلق علماء 
اللغة مزاعمهم عن المساواة اللغوية » فانهم يقصدون بذلك النواة الأساسية 
ف ثنية اللغة عنتااعنمئ: ععدنعهة! ؛ه عرمء ء1و2ط ٠‏ وهو المجال الذي تهتم به نظرية | 
علمٍ اللغة. ولا يبتم العوام غالبا بهذه النواة الأساسية » وإن كانوا يعتبروتها . 
أمرأ مُسَلَّا به » وحين يقولون ان الأفراة غير متساوين من الناحية اللغوية » 
فيقصدون بذلك انهم غير متساوين لغوياً فيا يختص بالجوانب « الاضافية » 
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للغة اهرءنامتعم أي حصيلة المفردات والتعبيرات الخاصة بسجل سياقى معينّ . 
وغالباً ما يبدي العوام زآياً متطرقاً » مث ل قوهم بان بعضن الأطفال ليست لديم 
لغة على وجه الاطلاق . وفي هذه الحالة من واجب عالم اللغة أن يشير الى خطأ 
هذا المفهوم . ولكن ينبغي على عالم اللغة بدوره أن يحذّر التطرف في صياغة 
مزاعمه . عندما يقول ضمنياً بان المساواة اللغوية و خاصة باللغة بأكملها 
وباستخداماتها »). 
1١-5‏ "5 ثلاثة آنواع من اللامساواة اللغوية : 

نتمم بيه هذا الفصل الى ثلاثة أقسام رئيسية يتناول كل منها نوعا 
مختلفاً من اللامساواة اللغوية وعلاقتها باللامساواة الاجتماعية. وفي كل 
من هذه الحالات يمكننا أن ننظر الى اللامساواة اللغوية على انها أحد أسباب 
اللامساواة الاجتماعية ( بالاضافة طبعا الى أسباب أخرى كثيرة ) » بل يمكننا 
أن نرى «اللامساواة اللغوية باعتبارها نتيجة للامساواة الاجتماعية .» ذلك 
ان اللغة من أهم العوامل التي تساعد على استمرار التفاوت من جيل 
الى أخر. 

ويعرض الحزء الحالي بالدرس لهذه الأنواع الثلاثة من اللامساواة 

اللغوية. يمكننا أن نطلق على النوع الأول اسم اللامساواة الذاتية 06اءءزناة 
انوعد لأنه يختص بدراسة رأي الناس في كلام الآخرين ( أعني مجال 
و التسيّز اللغوي » الذي سبق أن ذكرناه ). يُصَنِف الناس في بع 
المجتمعات ( وليس بأي حال من الأحوال في كل المجتمعات ) من حيث درجة 
ذكائهم وفطنتهم وطرافتهم ومن حيث صفات كثيرة أخرى وفقاً للطريقة 
التي يتحدثون بها . بالرغم من ان مثل هذه الأحكام التي تعتمد على طريقتهم 
في الكلام قد تكون خاطتة للغاية. ونتيجة لذلك يعتقد ان بعض المتحدثين 
يتمتعون بقدر من الصفات الحميدة تفوق مالديهم فعلا . وذلك لأنهم 
يتكلمون بالطريقة « الصحيحة » . أما الآخرون فيُعْتَقَد انهم يفتقدون هذه 
الصفات حيث ان كلامهم يعطي انطباعا خاطتا . وعلى ذلك تضيف اللغة 
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في تنوع اختلافاتها الى معايير التفاوت الاجتماعي لأنها تستخدم معيارا لتقييم 
الناس رغم انها معيار لا يعتل به. 

ويمكننا أن نطلق على النوع الثاني من اللامساواة اسم « اللامساواة 
اللغوية البحتة ) لكلل ةناوعهة عتاكتنوهذ! اك3ة وذلك تمييزا له عن المفهوم العام 
للامناواة اللغوية الذي نقوم بدراسته في هذا الفصل. وترتبط « اللامساواة 
اللغوية البحتة » بالوحدات اللغوية التي يعرفها الفرد ( ونحن نستخدم 
مصطلح « الوحدات اللغوية » بالشكل العام الذي استخدم به في”؟ ‏ 
.)5-١‏ ومن المعروف ان الوحدات اللغوية التي يعرفها الفرد تعكس نوعية 
التجارب التي مر بها » وان الأفراد ذوي التجارب أو الخبرات المختلفة يعرفون 
نوعيات مختلفة من الوحدات. ويتضح ذلك في معرفة حصيلة معينة 
من المفردات حيث يكون لدى البعض حصيلة ضخمة من المصطلحات 
أو الصيغ العلمية في مجال بعينه » مثال مجال صيد السمك أو الثقافة 
« الشعبية » أو علم اللغة . في حين لا يعرف البعض الآخر مثل هذه 
المصطلحات . وهناك على أية حال أنواع أخرى من الاختلافات في مجالات 
أخرى من اللغة » كأن تتحدد المفردات اللغوية بنوعية المتخاطبين كما في حالة 
حديث الأبوين لأطفاههم . أوان تتحدد التراكيب المُستخدّمة لتقتصر 
على تراكيب بعينها كا نرى في المزادات أو التعليق الرياضي الاذاعي الخاص 
بسباق الخيل . وفي كل من هذه الحالات يعرف بعض الناس الوحدات اللغوية 
المُستخدمة بين لا يعرفها اخرون . ويكون اداء الذين يعرفون هذه 
الوحدات اداء أفضل . خاصة في تلك المواقف الاجتماعية التي تستلزم دراية 
باستخدام هذه المفردات. ويعني ذلك ظهور التفاوت الاجتماعي في مثل هذه 
المواقف . غير ان بعض هذه المواقف يعد أكثر أهمية من بعنضها الآخر . وذلك 
من حيث أثره في مستقبل حياة الفرد المهنية » كحُسّنٍ الاداء في الامتحانات 
الشفاهية والمقابلات الاختبارية الخاصة بالحصول على عمل أو وظيفة معيّنة » 
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فحْسْن الاداء في مثل هذه المواقف أهم بكثير من اظهار مهارة معرفية وكلامية 
في مناقشة خاصة بصيد الأسماك. وعلى ذلك تركز اهتمام علماء علم اللغة ' 
الاجتماعى على الاختلافات المرتبطة بالمواقف المامة في الحياة » وبخاصة 
المواقف المتعلقة باداء الأطفال في المدارس . 

وقد بولغ بشدة في الماضي في أهمية اللامساواة اللغوية البحتة ( أنظر 
ه ‏ "). ولكن هناك نوعاً ثالثاً من اللامساواة اللغوية لا نستطيع ان نبالغ 
في أهميته الاجتماعية. وسنطلق على هذا النوع من التفاوت اللغوي اسم 
« اللامساواة الاتصالية ») تإؤنامناوعمة ءلانغهء هادهم لأنه خاص بعرفة كيفية 
استخدام الوحدات اللغوية لإتمام عملية الاتصال بنجاح » وذلك دون 
الاقتصار على معرفتها. وتدل اللامساواة الاتصالية « على نوعية المعرفة 
أو المهارة التي نحتاجها عند استخدام الكلام للتعامل 1816:2066 مع الآخرين 
( أنظر الفصل الرابع ). ويشمل هذا النوع من اللامساواة تباين المتحدثين 
في اختيار بدائل المتغيّرات اللغوية » وذلك بهدف ترك انطباع حَسَن لدى 
المتلقى ( أنظر الفصل الخامس ). ويعني ذلك ان اللامساواة الاتصالية تشتمل 
على اللامساواة الذاتية. وتشمل اللامساواة الاتصالية الموضوعات 
التى ناقشناها في الفصل الثالث عن العلاقة بين اللغة وبين الثقافة والفكر . 
ع عرضنا للاختلافات القائمة في مستوى تكوين المفاهيم 211538008نفمء6م0»© 
والثقافة . وبتعبير آخر تجمع اللامساواة الاتصالية شمل كل الموضوعات الرئيسة 
في هذا الكتاب . وتربطها بالقضايا الاجتماعية الحامة » مثل تكافؤ الفرص 
والسياسة التعليمية . 
< 5 التحيز اللغوي ءا لسدزعمم عناكندوصنة : 
١-55‏ طبيعة التحيّز اللغوي : 

هناك أدلة كثيرة على ان الناس يستخدمون اللغة كي يحددوا موقعهم في 
حيّز اجتماعى متعدد الأبعاد ععدوم؟ لهنه5 0881 1كمء جزل :01ت . 

ا الطريقة من وجهة نظر المتحدث هي الطريقة الملائمة 
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للحديث عن نفسه وعن نوعية شخصيته ( أو الشخصية التي يود أن يكونها ) 
وعن موقعه في المجتمع. وينبغي على المتلقي بالمثل ان يستنتج من المتحدث 
خصائصه وصفاته وموقعه في المجتمع من حوله. ولولم يلتفت أحد 
الى الاشارات الاجتماعية 508815180815 التي يرسلها المتحدثون ء. لكان ارساها 
عبثاً » ولكننا نعلم ويعلم الجميع ان النائن يغيروق مكل :هذه الاشازات كديرا 
من انتباههم واهتمامهم. وسنطلق على هذا العرف الخاص باستخدام 
الاشارات الاجتماعية مصدرا للمعلومات مصطلح 2 التحيز اللغوي » -وهذا 
ع016ن زعدم عاكتن وقد يبدو مصطلح « التحيّز » غريبا حين تكون المسألة حيادية 
خاصة بنشأة المتحدث » ولكن مثل هذه الأحكام المبنية على الكلام غالبا ما 
تكون أحكاماً تقييمية . وبالتالي فَمِنَ المبرر أن نعد هذه الأحكام أمثلة 
على التحيّر اللغوي . وهي في ذلك تماثل الأحكام التقييمية الأخرى المُرضي 
منها وغير المُرضي . والتي يقوم الناس باطلاقها على العناصر المرئية مثل الهيكة 
والملابس الخ . وسنعود فيها بعد الى مسألة اطلاق الأحكام التقييمية 
على أسان الكلام » ولكننا سنفترض الآن ان هذه الأحكام أحكام مبنية 
على حقائق . 
وليس من الصعب آن نفهم لماذا يستخدم الناس الكلام كمصدر 
للمعلومات عن خصائص المتحدث الاجتماعية. فالحاجة الى مثل هذه 
المعلومات تظهر عند مقابلة فرد غريب , وعندما ينبغي أن نتعامل معه أو نتأكد 
من صدق ما يقول ( كا يمحدث في مواقف الخَطّب التي يلقيها الساسة 
على العامة ). ومن المهم في كل هذه ا حالات أن نعرف شيعاً عن الشخص 
الآخر» حتى نستطيع أن نحدد سلوكنا الشخصي تجاهه ونخطط له. فا هي 
المعلومات التي نستطيع أن نسلّم بها عند محادثثه ؟ ما هي قيمه ؟ وكيف تؤثر 
هذه القيّم على أقواله ورودو أفعاله لما يقوله الآخرون ؟ وغيرذلك 
من الأسعلة . وهذه الحاجة الى معلومات عن الفرد الآخر . يمكن أن نطلق 
عليها مصطلح 1 الحيرة المعرفية ) 18124مع0هنا +لالأتهومه ٠»‏ وقد قامت مجموعة 
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من علماء النفس الاجتماعيين (هها0«علوم 0081: بتطوير نظرية خاصة بهذا 
الموضوع ( بيرجير وكالابريز 56ه:طدلة© * جمعء8 191/0 . بيرجير 1١51/4‏ 
»عه ء أنظر أيضاً التفسيرات البسيطة في جيلز وسميث و ويليامز .6115 
كصدة 7111 ع طاتمر5 /91/1 1 وسميث وجيلز ١99/8‏ ). 

ونستطيع أن نضع هذه النظرية في إطار نظرية أكثر شمولية وهي النظرية 
الخاصة بالنماذج الأصول ( أنظر ”7 7). ومن أهم الأسباب التي تدفع 
الأفراد الى استخدام النماذج الأصول هو انهم يحتاجون الى معلومات سريعة 
لا يستطيعون الحصول عليها بأية وسيلة أخرى . وذلك حتى يتمكنوا 
من استخدام هذه المعلومات في تخطيط سلوكهم تجاه الآخرين وتحديده. 
فلوقُدِمَ الى أحد الناس مثلاً طبق من الطعام . فَمِنَ السهل أن يصل الى عدد 
كبير من الاستنتاجات عن خصائص الأشياء المتنوعة المقدّمة له في هذا الطبق .ع 
وذلك دون حاجة الى أدلة غير التي اكتسبها من تجاربه » واستناداً 
الى ان الأشياء ذات الخصائص الملحوظة والعلاقات الخاصة بالبيئة يمكن 
أن تكون لما خصائص أخرى مختلفة. فالأشياء التي تبدو على انها حبات 
بطاطس عادة ما يكون مذاقها مشابباً لما نتوقعه من مذاق حبة بطاطس » الخ . 
وعلى ذلك إذا كان ما مُقَدَم لنا على الطبق يشبه حبة البطاطس . وساعدت 
الظروف الأخرى على تأكيد كونه بطاطس ( أن يكون جزءاً من الوجبة لا من 
الحلوى ) . فيمكننا عندئذ ان نخمن ما يمكن أن نفعله بها ( أعني ان نقطعها 
الى شرائح بالسكين أو نهرسها بالشوكة . الخ ).2 وان نخمن مذاقها. 
وقد يكون ذلك التخمين تخميناً خاطتا , فقد يكون الطاهي قد قام بتر شكل 
البيضة لتبدو على انها حبة بطاطس . وقد يكون من غير المناسب أن نثق 
في مثل هذه المعلومات ٠‏ ولكننا غالباً ما نخاطر بذّلك في لحظة من لحظات 
حياتنا اليومية. والبديل هو ان نختبر كل الفرضيات المطروحة قبل ان نقتنع 
بصحتها . هذا على الرغم من انه من الصعب أن نعرف كيف يساعدنا ذلك 
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حيث ان اختبار ما يُطرح علينا في حد ذاته يعد نوعاً من المخاطرة ( كيف 
نستطيع على سبيل المثال أن نكتشف ان لمثل هذه الحبة المذاق المتوقع لحبة 
البطاطس ؟ ) ويمكن تفسير الحاجة الملحة للتقليل من كم « الحيرة المعرفية غ' 
في التعامل الاجتماعي على نفس الأساس . فهناك تمائل بين أسلوب جمع 
المعلومات عن البطاطس النموذجية المقدّمة للأكل . وبين أسلوبهم في تجميع 
صورة للخصائص التي يستخدمها المتحدث النموذجي لصيعة لغوية بعينها 

وقد تؤدي مثل هذه المناقشة الى نتائج عملية هامة . فقد يتبين للقارىء 
انه لا ينبغي للناس أن يتسرعوا في الوصول الى أحكام عن الخصائص 
غير اللغوية للآخرين استنادا الى أسلوبهم في الكلام » وانه ينبغي على علماء 
الأفراد على عدم القيام بذلك . ولكن ذلك غير ممكن . فَمِنَ المهم أن يستخدم 
الناس الكلام هذه الطريقة ( كمصدر متاح للمعلومات ) . لأنه 
من غير الممكن . أن يتم التعامل الاجتماعي بين الناس دون أن يعرفوا 
بعضهم معرفة جيدة. وينبغي علينا بالتأكيد أن نقوم بعمل شيء ضد التحيز 
اللغوي خاصة حين يؤدي الى مشكلات خطيرة » وإن كنا لا نستطيع أن نزيله 
تماماً لأنه عنصر هام من عناصر التعامل الاجتماعي . 

وينبغي الآن ان نناقش قضية القيم الك «أولاذا يعم الدانى يجمتهم 
بعضاً سواء كان هذا التشييم مُرضياً أم غير مُرض استناداً الى الكلام ؟ 
وربما يكون جانب من الاجابة على هذا السؤال ان القيم مرتبطة بالخصائلص 
غير اللغوية موضع الاهتمام » وعلى ذلك يكون الفرد الذي تنعكس في كلامه 
خصائص ذات قيمة عالية ذا قيمة عالية بالطبع » والعكس صحيح بالنسبة 
للقيم التي لا تتمتع مهذه المكانة. وقد تختلف القيم التي تتمتع هذه المكانة 
من مجتمع الى اخر فقد تكون صفة ( الجدعنة ) قيمة تتمتع بمكانة ايجابية عليا 
في أحد المجتمعات . ولكنها تعد قيمة سلبية في مجتمع آخر. ومن ثم . فإذا 
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كانت صفة ( الجدعنة ) مرتبطة بأسلوب بعينه من الكلام ( مثل لهجة 
بعينها ) » فان من يستخدم هذا الأسلوب سيتمتع بمكانة عالية حيث تحترم هذه 
الصفة » ويكون على عكس ذلك مجتمع يعد هذه الصفة من صفاته السلبية. 
و( الجدعنة ) احدى الصفات الشائعة التي ترتبط بأسلوب الطبقة العاملة 
في الكلام » وذلك في بلاد مثل بريطانيا والولايات المتحدة ولذلك فمثال 
( الجدعنة ) مثال واقعي . 
وعلى أية حال . لابد أن نأخذ في اعتبارنا » حين نناقش مسألة ارتباط 
القيم بالكلام » ان اللغة تُستخدم رمزاً للانتماء الى جماعة بعينها ,ه امطددره 
نطوو طسعهصبومع فالناس يستخدمون الكلام حتى يحددوا الجماعة 
الاجتماعية التي ينتمون إليها ( أو التي يرغبون في الانتماء إليها ) .» وبالتالي ' 
يفره الأعرون كي التحدين هدي عقوم هته الجعاعات .وقد تعد تلك 
الطريقة طريقة مختلفة الى حدٍ ما لوصف العلاقة التي سبق ان ناقشناها 
في الفقرة السابقة . لأن الصفات التي نخلعها على شخص ماهي مجحرد جوانب 
من صفات العضو النموذج تو ادعوم ررؤهغهمم في الجماعة ‏ التي نعتقد انه 
ينتمي إليها. وتعتمد طريقتنا في تقييم خصائص هذه الجماعة في المقام الأول 
على قيّم الجماعة التي ننتمي إليها أيضاً. ويرى علماء علم النفس الاجتماعي 
ان الناس يميلون الى الاعتقاد بان الجماعة التي ينتمون: إليها أفضل من مثيلاتها 
من الجماعات . على الأقل . في بعض الحوانب ( تاجفيل ١91/4‏ 101زه1 أنظر 
التفسيرات المقدّمة في جيلز . وبورهيس وتايلور لال191 » ونطتناه8 ,وعان 
:والزة > ). وبعبارة أخرى . فالجزء الأساس من نظرة الفرد الى ذاته مشتقة 
من نظرته الى الجماعة أو الجماعات الاجتماعية التي ينمي إليها .» واحترامه 
لذاته يعتمد أساساً عن احترامه للجماعة ككل . وبالرغم ما يبدو ان هذه 
النظرية تقرر ما هو واضح ولا يحتاج الى تفسير فان لما نتائج هامة جديرة 
بالذكر. 
وقد يساعدنا ذلك على فهم ظاهرة اعتبار الأنماط الكلامية الفردية جانباً 
ال 


ابتاً من سلوك الأفراد . ولماذا تقدم لنا » مثل هذه الأنماط اشارة صحيحة 
وواقعية الى هوية الأفراد الاجتماعية. وحين يقوم الفرد « بفعل توكيد هويته 
أو انتسابه 19اه04196 206 الى جماعةٍ ما » ويتبى أنماطها الكلامية تتحول نظرة 
العضو الى هذه الجماعة لتشكل .نظرته لذاته . ويصبح من الصعب عليه 
ان يحول ولاءه الى جماعات أخرى. ولحسن الحظ . تسمح الطبيعة متعددة 
الأبعاد لظاهرة التباين اللغوي للفرد ان ينتمي الى عدد مختلف من الجماعات 
في آن واحد . فيمكن للفرد. مثلاً . ان يحتفظ بلكنة الطبقات العاملة 
في نفس الوقت الذي يتبنى فيه تراكيب ومفردات الطبقة المنوسطة. 
غير ان هناك حدوداً لدرجة المرونة المسموح بها ء فغالباً ما تكون الروابط 
النفسية الي تربط الفرد بالجماعة التي ينتمي إليها في فترة معينة من القوة 
بحيث تضمن ولاء الفرد لأغاطها الكلامية حتى يحين الوقت لانتقاله الى جماعة 
أخرى ( ويتضمن جيلزوبورهيس وتايلور لالا9١1‏ 16نزة1 © وتطتناه8 ,و11 
مناقشة جيدة للعناصر التي تدفع الأفراد لتحويل ولائهم من جماعة 
الى أخرى ) . 

والقول بان الأفراد يودون ان يعتقدوا انهم ينتمون الى جماعة ذات مكانة 
عالية أوقيمة عليا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية التحيّز اللغوي. ومن الوسائل 
التي يلجأ إليها الناس لاقناع أنفسهم بان جماعتهم أفضل من الجماعات 
الأخرى هي البحث عن خصائص مير جماعتهم فتبدو أفضل من الجماعات 
الأخرى عند المقارنة . وقد تكون احدى الجماعات مثلا أفضل من الجماعات 
الأخرى في رياضة ما . وني هذه الحالة يؤكد أعضاء هذه الجماعة هذه الحقيقة 
على انها من الخصائص المامة لجماعتهم .» وبذلك يضيفون جديداً 
الى رصيدهم من احترام الذات. وأحيانا يصعب ايجاد مثل هذه الخصيصة 
الايجابية » ولذلك تلجأ الجماعة الى البحث عن خصائص موروئة ومحايدة 
دليلاً على تفوقها على الجماعات الأخرى. ولنضرب مثلاً على ذلك . فإذا 
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ان الجماعة « ب » تعتاد شرب النبيذ » فستقوم الجماعة وأ» باقناع نفسها 
بان عادة شرب الجعة أفضل من عادة شرب النبيذ » ثم تقوم باستخدام هذه 
الحجة دليلا على تفوقها على الجماعة « ب » ( وبالطبع تستطيع الجماعة « ب » 
ان تستخدم نفس التكنيك لتثبت نقائص الجماعة «أ» ). وليس من الصعب 
أن نتصور أمثلة على هذا النمط من السلوك خارج إطار اللغة » غير ان هذا 
النمط من السلوك واضح للغاية في اللغة حيث توجد أمثلة كثيرة على الخنلاف 
بين الجماعات . فإذا أخبر الأبوان أبناءهم ان طريقتهم ني الكلام هي الطريقة 
« الصحيحة » أو المُثلى . تكون النتيجة المباشرة ان يتصور الأبناء 
ان الجماعات الأخرى تتحدث بطريقة أقل في « الصحة » أو« الجودة » 
أو« المكانة ». ويبدو ان ذلك عرف واسع الانتشار. فقد قررت جيليان 
سانكوف #ملهة5 مدنلا:© )١1917/5(‏ ان كل القرى المتحدثة بالبوائج عمدن8 
في غينيا الجديدة تعتقد ان لهجتها أفضل لهجات البوانج على وجه الاطلاق. 
ولا تعتقد كل الجماعات في العالم ‏ يقينا ‏ ان طريقتها في الكلام هي 
الأفضل . غير ان هذه هي احدى الطرق المستخدّمة لرفع احترام الجماعة 
لذاتها » وهذا من شأنه » أن يفسّر لنا بعض الجوانب الأخرى للتحيّز اللغوي . 

ويتحتم علينا أن ندرس إمكانية تعميم هذا التفسير على ظاهرة التحيز. 
وإذا أمكن لنا أن نفهم السبب وراء استنتاج خصائص الآخرين غير اللغوية 
استناداً الى طريقتهم في الكلام » يمكننا أيضا أن نتبين ان الأحكام المترتبّة 
على استنتاج هذه الخصائص غير اللغوية تكون أحكاما تقييمية طالما ان هذه 
العاتطن تاها خصائضن تقيحة .:وفكن أعتارها. من كي + تحيوا لخويا. 
فبعض الجماعات قد تقوم بتحديد أساليب كلامها بطريقة جزافية على انها 
أفضل من أساليب الجماعات الأخرى . وبخاصة تلك الجماعات 
التي يتصلون بها اتصالاً وثيقاً » وبالتالي تصبح اللغة في حدٍ ذاتها قابلة للأحكام 
التقييمية » لا مجحرد مصدر لتلك الأحكام. وقد نفهم من ذلك لماذا تتكون 
المجتمعات من جماعات تعتقد كل منها ان طريقتها في الكلام هي الطريقة 
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الأفضل. 

وهناك بالتأكيد وسائل عديدة لترشيد هذا التقيبم الجزاني أو الاعتباطي 
لصيغة لغوية بعينها » فنستطيع مثلاً أن نكشف عن ان الذين يستخدمون 
صيغة لغوية بعينها يتمتعون بصفة ذات مكانة عالية مثل ( الجدعنة ) » وهم 
يستخدمون تلك الصفة حجة لاثبات تفوق صيغهم اللغوية. والذي يحدث 
في مثل هذا النوع من الجدول ليس إلآ محاولة لرفع روح الجماعة المعنوية 
وتثبيتها وذلك حتى لا تتنبّه الى حقيقة التناقضات المنطقية الكامنة في ان هذه 
الصفات قد اختيرثُ أصللً لرفع مكانة الجماعة بين الجماعات الأخرى 
المحيطة مها . 

ولا يزال تفسير هذه الظاهرة تفسيراً غير كامل إذ ينبغي علينا أن نواجه 
التحدي الذي فرضته علينا جيليان سانكوف (1915) حيث تقول « لعل أهم 
المهام التي يجب أن يتصدى ا علم اللغة الاجتماعي هي التوفيق بين الطبيعة 
المحايدة أو الاعتباطية للتباين اللغوي والتغير اللغوي ووصدط عتاكنسوهنا 
من جهة . وبين التدرج الاجتماعي للغة م0هء5:218 500121 ومستويات 
الكلام المتباينة القائمة في أية جماعة كلامية مركبة . من جهة أخرى ». 
والمشكلة الحقيقية تكمن في اننا لا نستطيع تفسير واحدة من أهم وأوسع 
الظواهر اللغوية انتشاراً في الدراسات اللغوية الاجتماعية » وخاصة في دول ' 
مثل بريطانيا والولايات المتحدة » تلك هي ظاهرة اعتقاد بعض الجماعات انها 
لا تتحدث بطريقة أفضل من الجماعات الأخرى ». بل على العكس فهم 
يتصورون انهم تكلمون بظريقة اسيئة أى أسنرا هن" الأحرين : وتحرقت هيده 
الظاهرة باسم « اللا أمان اللغوي ) زاتتناهعكمز عناوتنومنا » وهو الاسم الذي 
قدَّمه لابوف ١9177(‏ أ : 1#). وقد يؤخذ وجود مثل هذه الجماعات دليلا 
مناقضاً للزعم القائل بان بعض الجماعات تميل نحو استخدام اللغة وسيلة 
لرفع مكانتها الاجتماعية ولتدعيم احترامها لذاتها . رغم انه من الواضح 
ان مثل هذه الجماعات لا تتمتع بهذه المكانة . غير انه يمكن الدفاع عن هذا 
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الرأي بالطريقة التالية : 

يعي الأفراد ‏ أعضاء اللجمعات المركبة + الى مموعات :ذات 
مستويات مختلفة نكتفى منها بالأسرة ومجموعة الأقران مدهءع :ءءم والمجموعة 
الاقليمية أو المحلية أو افاي والطبقة الاجتماعية الاقتصادية والأمة ٠‏ الخ . 
( وقد تتداخل هذه المجموعات وتتشابك كا انها قد تكون منظمة في علاقات 
اطبترم 6د الكل . وإذا كان هناك تعارض بين قيم مجموعتين ( لو تعارضت ١‏ 
مثلا ء ٠‏ قَيم ادم قيم المجموعات الاقليمية أو الاجتماعية ) فقد تنتصر قيم 
الأمة على حساب قيم الجماعة الأقل قوة. وعلى ذلك . قال ويليام لإبوف 
ان سكان مدينة نيويورك يقبلون بصفة عامة قيّم المجتمع الأمريكي الواسع 

مما يؤدي بهم الى التقليل من قيمة كثير من الصيغ اللغوية المميزة لنيويورك. 

وهو يبالغ كثيراً حين يصف الجماعة الكلامية في نيويورك بانها « وعاء للمكانة 
الااجتماعية السلبية ) عوناوعيم أعلناموعم أه عامند 1١91/7(‏ أ )2 


وقد صرح كثيرون آخرون بمثل هذ الفقدان للثقة في الذات بالنسبة لمجتمعات 
أخرى كثيرة مثل مدينة جلاسجو ( ماكولي (داناه22 ). ففي ههذ 
المجتمعات يعتقد معظم الناس انهم يجب أن يستخدموا صيغاً لغوية 
غير التي يستخدمونها بالفعل . لأن الصيغ اللغوية الأخرى ذات مكانة أعلى 
ا الواسع 
قد نكون بذلك قد فسّرنا ظاهرة « اللا أ در رن 
قد طرحنا بذلك سؤالاً آخر هو : لماذا كل الناس بالطريقة التي يعتقدون انهم 
ينبغي ان يتكلموا بها ؟ ( لابوف 1917/7 أ : 749). فلو استطاع كل سكان 
نيويورك أو كلاسكو أن يمتنعوا عن الكلام بطريقتهم ويتحدثوا مثل بقية سكان 
أمريكا أو بريطانيا ككل . فانهم يستطيعون عندئذ ان يهنئوا أنفسهم 
على « التحدث » بطريقة « صحيحة ». ويمكننا أن نجيب على هذا السؤال 
رغم أن الاتسارة اقدكووة تاقصة وقد وله ككيرا مود الممشياكنة مرو . 
وحتى يمكننا الاجابة على مثل هذا السؤال ينبغي أولاً أن نتأمل الميكانيزم الذي 
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يُؤْسس هذه اقيم ويثبتها ‏ ويبغي علينا أيضاً ان نعترف بان القيم التي يقبله 
المجتمع ككل هي القَيم الخاصة بأقوى المجموعات فيه » لأن هذه م 
تكون هي التي تتحكم في قنوات التأثير داخل المجتمع مثل المدارس وأجهزة 
الاعلام . فلو قام عدد كافب من مدرسي المدارس باعلام عدد كافب من تلاميذ 
«نيويورك »أ أو كلاسكو بان طريقتهم في الكلام « بطيئة » و« شاذة » 
و« قبيحة » أو حتى « خاطتة » ثم أخبروهم يمايجب أن يقولوه » فسيصدق 
الأطفال ما يقوله المدرسون وخاصة إذا لم يسمعوا ما يناقض ذلك من أهلهم . 

ثانياً » علينا أن نفكر في المشكلات الخاصة بالتنفيذ الفعلي لما يوصي به 
المدرسون. لأن أكثر الصيغ الكلامية مكانة في المجتمع هي الصيغ 
التي تستخدمها مجموعة بعينها ( أكثر هذه المجموعات قوة ) » وعلى الرغم 

من ان هذه الصيغ هى أكثر الصيغ شيوعاً الى جانب انها تلقى أكبر قدّر 

من القبول في المجتمع ككل ٠‏ نتيجة لتأثير المدارس الخ . فان الطفل الذي 
يستخني عن الصيغ اللخوية الخاصة بمجموعته المحلية » ويتبق الصيغ اللغوية 
الشائعة في الأمة بأسرها. يكون بالفعل قد تبئ الصيغ التي ترمز الى مجموعة 
أخرى . وهي « الطبقة العليا» » ( إذا افترضنا انه يمكن استخدام هذا 
المصطلح للدلالة على المجموعة التي نبعت منها هذا القيم ومن أجل ملحي 
أستحدثت ) ولا يعد ذلك خياراً حقيقيا. وقد يلاحظ الطفل ‏ من جهة ل 
سيفقد أكثرمما يكسب في هذه العملية » » ومن المؤكد انه سيفقد احترام اصدقائه 
'وحبهم » وربما فقدَ احترام أسرته أيضاً , وقد لا ينجح في تبني الصيغ الكلامية 
ذات المكانة العالية بشكل ناجح يكفي لاقناع الطبقات العليا بانه واحد منها » 
هذا إذا تغاضينا عن كل المشكلات الأخرى الخاصة بتوافق كل الجوانب 
الأخرى لسلوكه وخلفيته مع عضويته في هذه الطبقة الجديدة. وقد تكون لديه 
من ناحية أخرى صورة سلبية لبعض جوانب شخصية العضو النموذجي 
في الطبقة العليا » وتكون لديه بالمثل صورة ايجابية للمجموعة التي ينتمي إليها 
بالفعل . فغالباً ما ينظر مثلاً الى المنتمين الى الطبقة العليا على انهم مترفعون 
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وغير متخلصين ومن غير أهل الثقة ( جيلز وبوزلاند 191/8 لمهاهه5 يغ عازه 
الفصلين الرابع والخامس ) . وقد يود من ينتمي الى طبقة أخرى أن يبقى 
على حاله مؤكداً بذلك ايجابيات المجموعة التي ينتمي إليها بينما يعترف 
في الوقت نفسه بان الصيغ اللغوية الخاصة بالطبقة العليا « صحيحة » بصورة 
مطلقة . وغالباً ما يُطلق على هذا النوع من التناقض مصطلحا « المكانة 
المكشوفة » عوناوء1م 07616 ( ونعني به مكانة المجموعة ذات المكانة العليا 
التي قثّل بشكل رمزي المجتمع كله ) و١‏ المكانة المغطاأة ») عونادع]م 1]عء:ام» 
( ونعني بها المكانة المحلية الخاصة بالمجموعة التي لا تتمتع بالمكانة العليا ) 
( تردجيل 54/ا9١1‏ دب 951). 

وقد يكون من المفيد أن نلخص النقاش السابق بالمقارنة بين طرق ثلاثة 
يمكن أن يُستخدّم فيها الكلام مصدراً لجمع معلومات عن المتحدث . وذلك 
بمنأى عن مضمون الخطاب الذي يصدر عنه. أولاً » يمكن أن يُستخدم الكلام 
مصدراً للمعلومات غير اللغوية عن المتحدث إذا أمكن الاستفادة 
من العلاقات القائمة بين المتغيّرات اللغوية والمتغيّرات غير اللغوية. 
( فلو استخدم المتحدث الصيغة اللغوية س فَمِنَ المحتمل أن تكون لديه 
الخصيصة الاجتماعية ص ). ذلك ان اينات غير اللغوية في حد ذاتها 
قد تكون عرضة للأحكام التقييمية » وفي هذه الحالة يعد الكلام مصدراً لمثل 
هذه الأحكام عن المتحدث . 

ثانياً » قد تعتقد مجموعة بعينها ان طريقتها في الكلام أفضل من طرق 
المجموعات الأخرى » وفي هذه الحالة قد يعد كلام الفرد مصدرا للأحكام 
اللغوية التقييمية ( لو استخدم المتحدث الصيغة س ». فلابد أن يكون متحدثاً 
ينا أو رديقاً ). ولا تشترك المجموعات الأخرى في الاقتناع بهذا الاعتقاد » 
ولذلك يشعر كل فرد منها بتفوق مجموعته لأآنها تتحدث بطريقة أفضل . وهذا 
إنو بعينه الموقف الذي سبق أن وصفناه في حالة البوانج » حيث تحدد القرى 
الصيغ التي اي الناس سّ المرتبطة بها. أماالنوع الشالث 
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من استخدام الكلام مصدرا للمعلومات عن المتحدث فهو موجود في بريطانيا 
والولايات المتحدة حيث تكون الجماعات ( باستثناء الطبقة العليا ) المحددة 
لاختيار الناس للصيغ اللغوية مختلفة عن الجماعات التي تحدد القيّم المرتبطة 
هذه الصيغ . ومن الملحوظ في هذه الحالة ان الكلام يُستخدم مرة أخرى 
مصدرا لكل من الأحكام اللغوية وغير اللغوية . ولكن المجموعات 
التي لا تنتمي الى الطبقات العليا في المجتمع قد تحكم على كلامها بانه أقل 
مكانة. وبذلك يكون من الصعب تكوين صورة مُرضية عن المجموعة 
التي ينتمون إليها. 
5-5-5 «التماذج المقولية » 5ءم(امء5)2 وكيقية دراستها : 

يستخدم الئاس إذن كلام الأخرين مصدرا التعلومات غيناللغزية 

٠‏ وتشمل هذه المعلومات خلفياتهم الاجتماعية وخصائصهم وطباعهم 
ا مثل ( الجدعنة ) والذكاء. وسنورد فيما يل غوذجاً . للطريقة “ ْ 
التي يستخدم بها الناس المعلومات المختزنة على صورة تماذج أصول 
وعمز0]0م : فلو كانت الخاصيتان « أ » و« ب » مرتبطتين بصفة دائمة بعضها 
بعضاً في صورة نموذج أصل فاننا نفترض وجود « ب » كلما لاحظنا وجود « أ » 
والعكس صحيح ٠.‏ » فلو كانت «أ) احدى خصائص الكنادمن ودرب» 
احدى خصائص الشخصية » فاننا سنستخدم الكلام مفتاحاً للشخصية » 
وتلك غالباً أصعب في ملاحظتها ملاحظة مباشرة عن خصائص الكلام . 
وأيضاً » لو كانت احدى خصائص الكلام ترتبط بنموذج أصل ما باحدى 
الخصائص الاجتماعية . مثل نوع من التعليم » فان الخصيصة السابقة 
قد تُستخدم كمفتاح للأخيرة. وغالباً ما يُطلق على هذا النوع من النماذج 
مصطلح ١‏ النموذج المقولب » أمززامء:عاة د في دراسات علم اللغة 
الاجتماعي » ولذلك قد يكون من المفيد أن نغيّر استخدامنا للمصطلحات 
تبعاً لذلك. ولكن علينا أن نحذَّر القارىء ان لابوف ( ١917/7‏ ]أ : /74) 
قد استخدم مصطلح « نموذج بشون » عنون أكق تقييدةا ب وذللق للدلالة 
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على العلاقة الواعية فحسب بين الخصائص اللغوية والخصائص غير اللغوية ع 
وذلك على خلاف ما عليه معظم هذه العلاقات. 

كيف نستطيع إذن أن ندرس مثل هذه العلاقات الذاتية بشكل 
موضوعي وكيف نقوم بتحليل « النماذج المقولبة » التي يستخدمها الناس ؟ 
ويرى الاتجاه السائد في الدراسة ان الموضوعية الحقيقية تتطلب منا أن نتفادى 
ما هو موجود في رؤوس الناس . وان ندرس العلاقات بين المتغّرات اللغوية 
والمتغّرات غير اللغوية بطريقة مباشرة » كما سبق أن قلنا في الفصل الخامس 
وذلك حتى نكتشف مدى وثاقة العلاقة بين هذه المتغيرات. ولكن مثل هذه 
الدراسة لا أهمية لها أيَاَّ كانت دقة مثل هذه المعلومات موضوعيتها . طالما اننا 
نركز اهنمامنا بالدرجة الأولى على دراسة « النماذج المقولبة » لدى العوام » 
كاهو الحال في هذا الجزء لأننا سنظل جاهلين بمدى قربها من الحقيقة 
الموضوعية . والطريقة الوحيدة لدراسة النماذج المقولبة لدى العوام هي دراسة 
العوام ذاتيم وايجاد وسيلة تجعل من الممكن دراسة تماذجهم المقولبة . وما سبق 
ان لاحظنا في استخدام لابوف لمصطلح « تموذج مقولب » ان معظم الناس ' 
لا يدركون بطريقة واعية العلاقات بين متغيّرات لغوية بعينها وبين المتغيّرات 
غير اللغوية » وبالتالي فليس هناك فائدة تجنى من سؤال الناس مباشرة عن هذه 
العلاقات. ولكن هناك وسائل لتفادي هذه العقبة » وذلك بسؤال الناس 

ويُعرف أكثر المناهج المباشرة انتشارا باسم « اختبار الاستجابة الذاتية » 
أو16 «وناع3ع2 علاناءء زطنه » وقد ابتكر هذا الاختبار بعض علماء علم النفئس 
الاجتماعى خاصة ولاس لامبرت 00656:هآ 18/311266 من جامعة ماكجيل 
النم مل فق موتتريناك وقد استخدمتٌ هذا الاختبار وطَبّقَتهُ جموعة أخرى 
من علماء علم النفس الاجتماعي ومن بيهم مجموعة نشطة من العلماء 
البريطانيين يرأسهم هوارد جيلز 015 1108:3:0 من جامعة بريستول. 
وقد استخدم لابوف هذا الاختبار أيضاً وهو أحد مناهجه لدراسة التباين 
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اللغوي . ( ويوجد أفضل عرض طذا الهج ومناهج أخرى في دراسة جيلز 
وباوز لاند ه/او١‏ لصقادء:و2 2 6165 ). ولاجراء مثل هذا الاختبار يقوم 
الباحث ناعداد عدد من التسجيلات الصوتيةلعدد منالناسوهم يتكلمون » 
وغالباً ما يحاول الباحث المحافظة على تثبيت تثبيت مضمون ما يقولون عن طريق 
جعلهم يقرأون فقرة من النثر أو العد من واحد الى عشرين ‏ مثلاً ٠‏ وغالباً 
ما يتضمن الشريط المسجل اثنى عشر صوتاً يتكلم كل منهم لمدة دقيقة أو نحو 
ذلك . ويُطلب من المشتركين في التجربة , أي الأفراد المطلوب دراسة تماذجهم 
المقولبة » ان يستمعوا الى هذه الأصوات كل منها على حدة ويُطلب منهم » 
أيضاً . الاجابة على مجموعة من الأسئلة على كل منها. وقد يطلب من كل 
مشترك ان يقوم باطلاق عشرة أحكام أو عشرين حكياً على صاحب كل 
صوت . ويمكن مقارنة الأحكام الخاصة بأصحاب الأصوات بعضها بعضا 
وقد تكون بعض هذه الأسئلة أسئلة موضوعية ( مثل من أين تعتقد ان هذا 
المتحدث قد جاء ؟ أو من أي المناطق التالية .. . . تعتقد ان المتحدث 
قدجاء...؟) . غير ان كثيراً من هذه الأسئلة يمكن أن يكون تقييياً » ويُطلب 
من المشتركين أن يحددوا موقع المتحدث على متواصل من نوع خاص مثل 
إمتواصلات و الجدعنة » و١‏ الذكاء » و« الصداقة ». أما الطريقة المتواضع 
عليها للحصول على مثل هذه الأحكام التقييمية فتتمثل في تحديد كل نبايتي 
متواصل بصفتين متعارضتين مثل « ذكي ( و«غبي ») ٠»‏ ( ودود » و١‏ فظ » 
جع ووب وات لديديي اتاشعل الراسل حرو 50011 
جدا ». و« جدع الى حدٍ ما » و« محايد » و« رقيع » و« رقيع الى حدٍ ما ) 
و«رقيع جدا ). وعلى المشترك ان يختار احدى هذه النقاط لكل صوت 
يسمعه » ويسمح هذا العدد الكبير من التصنيفات للمشترك بالقيام بالتمييز 
الدقيق ( وغالباً ما يفعل المشتركون ذلك ). ويمكن من ناحية أخرى استخدام 
المناهج الكمية في مقارنة الأحكام سواء من جهة الأصوات أم من جهة 
المشتركين » طالما ان اختيار المشترك محكوم بتصنيفات يمكن ترقيمها 
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من 7 . ولا حاجة بنا لذكر الأنواع المختلفة من الأسئلة التي ابتكرها 
الباحثون واستخدموها . ويكفي أن نضرب مثلا واحداً ابتكره ه لابوف حين قام 
بتوجيه السؤال التالي للمشتركين في الاستبيان « أي من الأعمال تظن 
ان المتحدث يقوم بمزاولتها. . ؟»(لابوف 5-1915 .)١1758:‏ 
ويظهر من نتائج اختبارات الاستجابة الذاتية اختلافات واضحة 
بين المتكلمين وبين المشتركين في التجربة . أعني ان أصوات المتكلمين المختلفة 
تثير مختلف « النماذج المقولبة » لدى المشتركين في الاستبيان » بينما يثير نفس 
الصوت عدداً متبايناً من النماذج المقولبة لدى مختلف الناس . ففي دراسة 
ر لاتجاهات 046 طلاب مدرسة ثانوية في نيوهام لندن وجد جريج سميث 
(9/ا91١)‏ تسد و62 اختلافات واضحة ومنتظمة بين تقييمهم للأصوات ذات 
اللكنة اللندنية إعمعاءمه وتقييمهم للأصوات ذات اللكنة المتواضع عليها. 
فبين| قيّم الطلاب المتكلمين من ذوي اللكنة اللندنية تقييمات سلبية على كل . 
المتواصلاات » قيموا المتكلمين من ذوي اللكنة المتواضع عليها تقييا ايجابيا 
على كل المتواصلات وقد تشير هذه النتائج دهشة القارىء الذي يعرف 
ان معظم الناس في أحياء لندن مثل نيوهام يتكلمون لكنة تقترب من اللهجة 
اللندنية تإومعاءمه بشكل أو آخر ( باستثناء المهاجرين الجدد ) » وبذلك يكون 
المشتركون في الاستبيان قد قاموا بنة بتقييم النموذج المقولب » الذي تثيره لهجتهم 
يي شنا ار العييداك اكت لاحن القنامين الشيمات ابي 
تتضمن صفات مثل المودة والذكاء والطيبة والقدرة على العمل الشاق وحسنٍ 
المظهر والنظافة والأمانة. ويتضح من هذه النتائج ان قيّم القطاع الأقرى - 
من المجتمع قد امتدت الى المجتمع بأكمله » حتى ان القطاعات الأخرى 
من المجتمع لم تكتفب بالتقليل من شأن أسلويها في الكلام ( كم| فعل المشتركوت 
في استبيان نيوهام بالنسبة لمتواصل « حُسّن الحديث » ) » بل امتد تقليلهم 
أيضاً الى معظم الجوانب الأخرى لصورتهم الذاتية . . وتدعم هذه النتائج الزعم 
القائل بان القطاعات الثانوية في المجتمع قد تنظر الى أسلوبها في الكلام هذه 
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النظرة السلبية نتيجة لتأثرها بأقوى قطاعات المجتمع 2)١-55(‏ 
وقد ظهر من هذا البحث كثير من الاختلافات الأخرى بين الأصوات 
المستخدمة والمشتركين . منها على سبيل المثال ان الأصوات التي عرفت على انها 
أصوات ذكور من المهاجرين من جزر الهند الغربية تلقت تقيبيماً من جانب 
البنات البيض أكثر ايجابية من ذلك الذي تلقته من الذكور البيض . وذلك 
على معظم المتواصلات . ومعنى ذلك ان البنات البيض في نيوهام ينجذبن, 
الى ذكور جزر الهند الغربية » ويدرك الذكور البيض هذه الحقيقة ويرفضونها. 
ونستطيع أن نجعل اختبار الاستجابة الذاتية هذا أكثر رهافة بطريقتين. 

وقد حاول رائد هذا النوع من الدراسات والاس لامبرت أن يستخدم 
« أسلوب المظهر المتجانس » 78011010108 6010158 218701188 حتى يقلل 
من آثار الاختلافات القائمة في نوعية الأصوات «ذلهداو 6هذه» بين المتحدثين . 
والمشكلة واضحة : فلو حاولنا مقارنة اتجاهمات بعض الناس ازاء بعض 
المتحدثين مزدوجي اللغة الذين يتحدثون باللغتين الانكليزية والولشية ملل 
وكذلك مقارنة اتجاهاتهم ازاء اللغتين . لكان من البلاهة ان نختار متحدث 
الولشية من ذوي الصوت الجهوري العميق ونختار متحدث الانكليزية 
من ذوي الصوت الرقيق الحاد نإاهءني: لأن هذه الاختلافات في « نوعية 
الصوتين » قد تؤثر بل قد تكون العامل الرئيس المؤثر بدلاً من الاختلافات 
بين اللغتين في حد ذاتهها. ويهدف « أسلوب المظهر المتجانس » الى تجنب هذه 
المشكلة عن طريق تسجيل المتحدث نفسه مستخدماً أكثر من صوت . وفي هذا 
النوع من التجارب قد يكون هناك ثلاثة متحدثين يتحدث كل منهم لغتين 
أو هجتين » ثم ترتب الأصوات الستة اعتباطيا حتى لا يلاحظ المستمعون 
التشابه في نوعية الأصوات وكذلك فان المستمعين لا يدركون . أيضاً . 
ان هذه الأصوات المختلفة صادرة من نفس المتحدث . ومن ثم يقدمون 
اجابات مختلفة عن الأسئلة الموجهة إليهم عن مكانة المتحدث الاجتماعية 
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وشخصيته . هذا بالرغم من ان الصوتين صادران عن نفس الشخص 
( لامبرت 1945177 06614ه1 ). وني بعض الأحيان يستطيع المتحدث القدير 
أن يصدر أكثر من ثلاثة عشر صوتاً ختلفاً ( جيلز وباوزلاند لمقاده»50 42 وه1نه 
هو : 18) ولكن الاحتمال قائم دائياً في ان يبالغ المتحدث في نوعية 
اللكنات أو اللهجات التي يحاول محاكاتها. ولكن لا يبدو ان هناك خلافاً يذكر 
بين نتائج « أسلوب المظهر المتجانس » ونتائج المناهج الأخرى » حيث سجلت 
أصوات متحدثين مختلفين . 
وهناك وسيلة أخرى يمكننا أن نجعل بها « اختبار الاستجابة الذاتية » 
أكثر حساسية . وذلك بالتحكم في الكلام المُسْتَخْدَّم بطريقة تجعل 
من الممكن التعرف على الخصائص اللغوية التي يستجيب ها المشتركون. 
وقد ابتكر لابوف هذا المنبج وطوره ١91/:5(‏ ]أ : 60178 »2)١45‏ فقام 
بجمع قائمة مكونة من 57 بنجت عل شتروط باشكرات سن أنانك 
مختلفات عند وقد اختار لابوف هذه الجَمّل بحيث تظهر كل 
حملة متغير ا صو تيا عاطقعة؟ أمعنعه1[مهممطم علالاأكمء5 وا اجنيناً. وطلب 
من المستمعين أن يخمنوا مهنة المتحدث في كل جملة في القائمة . وبذلك أصبح 
من الممكن مقارنة أحكام المهن 58]ة: 06[ بالنسبة لكل متحدث على حدة 
في التراكيب المختلفة » وبذلك أمكن ان نفترض ان أية اختلافات نلاحظها 
في هذه الأحكام تنشأ عن الاختلافات بين هذه المتغيّرات » فقد حكم 
على احدى المتحدثات . مثلا . بان مهنتها موظفة استقبال في عبارة » 
بينم! حكم عليها بان مهنتها عاملة « بدالة هاتف » في عبارة أخرى » بالرغم 
من ان العبارتين كانتا مبحرد نطقين مختلفين للعبارة التالية : 


عق 3 ع5 أعع1 كنا أناه لعأعهل ه11 

.قط انط أمع عط مضه 
وذلك مع اختلاف واحد في النطق : ففي العبارة المنطوقة الثانية لم تُنطق 
احدى الخمسة الواقعة بعد صوائت عناهءه :ووم على انها صامتة .» 
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بيما نُطِفَتْ «::» كلها في العبارة الأولى حروفاً صامتة. وقد سبق ان ذكرنا 
في الجزء ه   ”‏ 7 ان متغيّر الصوت «:» متغّر لغوي اجتماعي هام في مدينة 
نيويورك واحياك أجريك هذه التجربة ) » وتظهر من هذه النتائج درجة 
حساسية المستمعين لاستخدام ملامح لغوية بعينها غير متواضع عليها في كلام 
الآخرين. 
ولكن مثل هذا الاختبار » اخختبار الاستجابة الذاتية » عيوبا كثيرة عند 
استخدامه كوسيلة للكشف عن اتجاهات الناس 6ه ازاء الصيغ الكلامية 
5ن طءءءمة » ولعل أهم هذه العيوب انه ينْطلت من الناس ان يلجأوا 
الى « نماذجهم المقولبة » , لأنه ليست لديهم طريقة للاجابة على الأسئلة 
المطلوبة غير ذلك. ومن المحتمل ان ينخفض استخدام هذه النماذج المقولبة 
في مواقف الحياة الواقعية عنه في المواقف التجريبية . وحتى يمكننا اختبار هذه 
الفرضية . من الضروري ايجاد بديل للاتجاهات 20001065 105001 يتحول فيه 
الاهتمام من المهمة التجريبية بحد ذاتها الى مواقف أكثر قرباً من الواقعية. 
وقد ابتكرت بعض هذه البدائل » وبعضها غاية في الذكاء. وسنقوم بوصف 
مثل هذه التجربة هنا ( نقلاً عن جيلزو وبوزلاند 1918 : 7 )٠١‏ وسئقوم 
بوصف تجربة أخرى في ١‏ 7 4 . 
ش قام أحد الباحثين ‏ وكان يستطيع م اللكنتين . الانكليزية 
المتواضع عليها 87 . ولكنة بيرمتجهام ب بكفاءة ‏ باعداد حديث موجه 
الى مجموعتين من الطلاب في السابعة عشرة في مدرسة معيّنة ع وذلك بعد 
أن تأكد ان الأولاد في هذه المدرسة يعطون اللكنة المتواضع عليها مكانة أعلى 
من المكانة التي يعطونها للكنة برمنجهام. وقام بإلقاء حاضرة قصيرة عن علم 
النفس » شرح فيها انه محاضر جامعي في علم النفس ء وان قسمه التامعي 
يود أن يعرف ماذا يعرف طلاب المدارس عن هذا الموضوع قبل أن يدخلوا 
الجامعة . وطّلِبَ منهم أن يكتبوا كل ما يعرفونه عن علم النفس » ثم خرج 
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من الفصل تاركاً مساعدته وراءه مع المجموعة. وقد قامت المساعدة بجمع 
كتابات الطلاب ثم شرحت لهم ان هناك جزءا ثانيا من البحث فحواه 
ان مجموعة البحث تود ان تعرف ما إذا كان المحاضر الذي حاضر عليهم منذ 
قليل يصلح لالقاء متحاضرات في علم النفس في المدارس. وطلبت المساعدة 
من الطلاب أن يكتبوا رأهم في المحاضر وأن يقيموا ذكاء المحاضر 
على متواصل . وقد تم استخدام نفس النمط الاختباري لكل من المجموعتين 
من الطلاب المشتركين في التجربة باستثناء اختلاف واحد هو ان المحاضر 
قد استخدم اللكنة المتواضع عليها 88 في إحدى المحاضرات واستخدم لكنة 
بيرمنجهام المحلية في محاضرته الثانية مع المجموعة الأخرى . وكان الاختلاف 
في استجابات كل من المجموعتين ذا دلالة احصائية وقد تبين من السؤال 
المباشر عن ذكاء المحاضر ءان المحاضر قد حصل عتبد استخدامهللكنة المحاكية 
للهجة المتواضع عليها 15 على تقيبم لنسبة ذكائه أعا على من التقييم الذي حصل 
عليه عندما استخدم لكنة بيرمنجهام . هذا بالرغم من انه قد أعطى نفس 
المحاضرة بحذافيرها وسلك نفس السلوك مع كل من المجموعتين . وفضلا 
عن ذلك فقد كتب الطلاب إليه وعنه عندما استخدم اللكنة الانكليزية 
المتواضع عليها أكثر مما كتبوا عندما استخدم لكنة بيرمنجهام ( وقد تبِين 
ان نسبة الزيادة حوالي 4؟7/ إليه و85/ عنه عندما استخدم اللكنة المتواضع 
عليها ). وإذا افترضنا ان كلتا المجموعتين المشتركتين كانتا متماثلتين 
في تكوينهها ( وليس هناك ما يدفع الى الاعتقاد بغير ذلك ) . فلابد أن يكون 
تفسير هذه النتائج المختلفة في سلوك المجموعتين مرتبطا باتجاهاتم) نحو | 
اللكنتين المستخدمتين. ومن التفسيرات المحتملة لتلك النتائج ان الطلاب 
قد أعجبوا أكثر بالمحاضر عندما استخدم اللكنة المتواضع عليها حيث ثبت 
بشكل قاطع . وبكثير من الآدلة ان الناس يكتبون الى الذين يعجبون بهم 
وعنهم أكثر مما يكتبون عن والى مُنْ لا يحبونهم . ويمكننا أن نستنتج من ذلك 
ان سلوك الناس الفعلي يمكن أن يتأثر فعلاً بتحيزاتهم اللغوية » وليست هذه 
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التحيّزات مقصورة على ما يقوله الناس عن بعضهم بعضاً. 

وقبل أن نترك القضية الخاصة بالدراسة التجريبية لدور الكلام كمفتاح 
« للنماذج المقولبة » من الجدير أن نذكر تجربة أخرى تبين ان الكلام ليس هو 
المفتاح الوحيد « للنماذج المقولبة » فيمكننا أن نعكس النظام المنطقي | 
الاستنباطي في الاتجاه المضاد ونبدأ من ظواهر سلوكية ملحوظة أخرى 
الى « النماذج المقولبة » المرتبطة بهاء ومنها الى نوع الكلام . وذلك 
حتى في الحالات التي يكون من السهل فيها ملاحظة الكلام نفسه. وقد قام 
فردريك ويليامز )١91/7(‏ كسدنلاة/7 عاهرعلم بابتكار تجربة عبقرية التصميم 
قام فيها بإعداد شرائط فيديو لثلاثة من الأطفال ظهروا فيها من الخلف بحيث 
يتبينّ المشاهد ان الأطفال الثلائة غتلفون عنصرياً وعرقياً ( طفل أبيض وطفل 
زنجي وطفل مكسيكي أميركي . وقد ظهروا بهذا الترتيب ) » ويتبينٌ المشاهد 
انهم يتكلمون بالرغم من أن أفواهم ووجوههم لم تظهر للمشاهد. وأمكنه 
ذلك من دبلجة الكلام فنيا على الأفلام دون أن يدرك المشاهد ان الكلام 
لا يتطابق مع حركة الشفتين لكل من الأطفال الثلاثة. وقد قام الطلاب 
من المعلمين بدور الحكام » حيث طلبٌ من ثلاث مجموعات متشاببهة هط 
فمناهعع )ةد أن تقيّم كلام أحد الأطفال على متواصلين خاصين بدرجة 
« المواضعة ») 56320208655 ودرجة الطلاقة لهدعءد8 وعند مقارنة التقييمات 
المختلطة وجدَ ان هناك اختلافات واضحة بين الأطفال الثلائة بالرغم 
من ان المشاهد سمع نفس الصوت والكلام بالضبط في كل الحالات. 
فقد حصل الطفلان الزنجي الأمريكي والمكسيكي الأميركي على نتيجة تقل 
عن الطفل الأبيض على متواصل « المواضعة » . بينا قيِّم كلام الطفل 
المكسيكي الأميركي من حيث الثقة بدرجة تقل عن كلام الطفلين الآخرين . 
وتتفق هذه الاختلافات تماماً مع « النماذج المقولبة » التي ظهرت وثبتت وفقاً 
للتجارب الأخرى عن هذه النوعيات العنصرية الثلاثة ويمكننا تأويل هذه 
النتائج على أساس انها تبِينٌ كيفية استخدام الطلاب من المعلمين « الاشارات 
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المرئية » وعناك [31ئا15؟ للتعرف على على « نموذج مقولب » ثم افتراضهم ان الكلام 
الذي سمعوه متطابق تماماً مع ما تنبؤا به وتوقعوه من ذلك « النموذج 
المقولب ». ولسنا بحاجة الى القول ان هذه الاستراتيجية في سلوك الطلاب 
المعلمين » لو كانت هي الاستراتيجية المُثلى التي يستخدمها المعلمون 
في تقييم كلام طلاءهم » لأصبحت محاولة تحسين طريقة الطلاب في الكلام 
عديمة الجدوى ومضيعة للوقت حتى لو أراد الطلاب ذلك . 
5-5” تحير المعلمين : 

يعالج الجزان الحالي والتاللي المشكلات الاجتماعية العملية المرتبطة 
بالتعليم .» وقد انطلق كثير من أبحاث علم اللغة الاجتماعي من هذا 
المنطلق ٠»‏ وهو منطلق هام للغاية » لا لأن نظام التعليم هو المسؤول الأول 
عن نشر تحيّزات الطبقات العليا في المجتمع بأكمله فحسب . ( أنظر" 7 - 
)١‏ » بل لما يجب أن يدركه رجال التعليم إدراكا واضحا جدا عن الدور 
الذي يمكن ان تلعبه تلك التحيزات , ذلك ان هناك « نماذج مقولبة » ثابتة عند 
المعلمين وعند طلابهم بطريقتهم في الكلام . وتعد هذه ( النماذج المقولبة ) عند 
الفريقين مصدراً لمشكلات جسيمة . ومن الجحدير بالذكر . من ناحية أخرى » 
ان كثيراً من العليق :+ وليسن مبعهم + كاترونة بطريعة تلاميدهم في الكلام 
بقدر معين 2 كما سيتضح بعد ذلك ( أنظر تايلور 19177). وفضلاً عن ذلك 
فان الأبحاث المذكورة في هذا الجزء ء تركز بصفة خاصة على العالم المتحدث 
باللغة الانكليزية ولا ينبغي أن نفترض انه يمكن تعميم: نتائئج هذه الأبحاث 
على جميع المجتمعات وجميع الأنظمة التعليمية . ١قارن‏ بذلك ماك » مناقشة 
نزعة « النقاء اللغوي ») 2اكنام في سيلان في دي سيلنا 5 عط كلاو1ا 2 
مازال في طور الإعداد ). إذا وضعنا في اعتبارنا كل هذه المحاذير » لأمكننا 
بعد ذلك ان نتعرّف على عدد من الطرق التي قد تؤدي فيها تميّزات المعلمين 
اللغوية الى مشكلات بالنسبة لطلابهم . 
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هناك دلائل على ان المعلمين يستندون في تكوين انطباعاتهم الأولى 
عن الطلاب على صيغهم الكلامية . وهم يفضلون ذلك على مصادر 
المعلومات الأخرى عن طلابهم » والتي قد تبدو أكثر ارتباطاً بتلك الأحكام . 
ولكن ينبغي أن تذكر اننا ان معظم هذه الأدلة باخرذة بن التجانات 
الطلاب المعلمين لآ من المعلمين من ذوي الخبرة الذين قد يقيّمون الطلاب 
بطريقة مختلفة تماماً. فقد طلبَ من بعض الطلاب المعلمين » 0 
المثال » ان يقيّموا ثمانية تلاميذ فرضيين عل المتواصلات التالية : د 
الذكاء . كونه تلميذاً مجتهداً . الميزات التي يتمتع بها » 0 1 
والبقه بالنفس والرقة ( جيلز وبوزلاند ه/ا9١1‏ :1" امار ا 
وقل 3 تمّ التعرف على الطلاب الثمانية الفرضيين عن طريق ثلاثة مصادر مختلفة 
وهي على النحو التالي : 

صورة فوتوغرافية . وعينة من الكلام المسجل على شريط تسجيل » 
وعيّنة من أعمال التلميذ المدرسية ( مكونة من مقال واحد وصورة مرسومة 
واحدة ) .وقد عدت العيّنة الأخيرة من أعمال طلاب فعليين » ولكن أعيد 
توزيعها حتى يكون هناك عدد مساو من الأمثلة لكل نوع من المعلومات يمكن 
عندئذ الحكم عليه بالسلب أو الايجاب. وكان السؤال الذي حاولت تلك 
التجربة الاجابة عليه هو : ماذا يحدث لو كونت المعلومات المأخوذة من مصدر 
واحد انطباعاً مُرضياً » بينها كوّنت معلومات السمدر الأ ناما 
غير مُرضٍ ؟ وكانت الاجابة الواضحة ان المعلومات المأخوذة من عينة الكلام 
قداتوقق عل امعلرماة الصورة الفوتغرافية » وحتى على معلومات الأعمال 
المدرسية. وإذا كان الانطباع الناتج عن عيّنة الكلام انطباعاً مُرضياً » لتفوّق 
على الانطباعات غير المُرضية المأخوذة من المصادر الأخرى مجتمعة , 
والعكس صحيح ٠.‏ | 
ومن المعروف أيضا ان معظم اختبارات الذكاء التي يستخدمها رجال 

التعليم تعتمد اعتمادا كبيرا على المهارة اللغوية » وانه غالبا ما تكون نتيجة 
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التلاميذ من الطبقات الدّنيا من حيث الاداء في مثل هذه الاختبارات أسوأ 
من أدائهم في اختبارات الذكاء غير الكلامية التي لا تعتمد على المهارة اللغوية 
١‏ برنستاين ١9/١‏ : 7ه منء]نومع8 وديتمار ١91/5‏ : 7" . لتقساالط ). 
وقد لا يكون السبب الحقيقي وراء التتائج السيئة التي يحصل عليها أطفال 
الطبقات الدّنيا في اختبارات الذكاء الكلامية وهو الاختلافات العامة 
التي نبحثها في ١‏ 7 ( وهي قضايا خاصة بصفة عامة باللهجات الاجتماعية 
وأساليب النطق على وجه الخصوص ) » ولكن ينبغي أن نضع في اعتبارنا انه 
حتى اختبارات القدرات الرسمية الى يستخدمها رجال التعليم تعتمد اعتمادا 
أساسياً على اللغة . 

وقد يكون من الخطأ أن نعطي أنطباعاً بان جميع المعلمين يقيُّمون 
التلاميذ على أساس مدى قرب كلامهم من اللغة اللتواضع عليها . دون 
أن نشير الى احتمال تجنب بعض المعلمين اطلاق أحكام على تلاميذهم 
أو تقييمهم استناداً الى أسلويهم في الكلام. وقد اتضح من دراسة ( جيلز 
وبوزلاند ١91/8‏ : 45) ان المدرسين ينقسمون الى نوعين على الأقل : 
المعلمين الذين يقيّمون طلابهم استناداً الى درجة القرب من اللغة المتواضع 
عليها وأولئك الذين يهتمون أكثر بالطلاقة اللغوية التي تؤدي الى الحكم 
على الطالب بالثقة في النفس والشغف بالتعليم. وقد يبدو ان المعلمين الذين 
يميلون الى تقييم الطلاب على أساس طلاقتهم في اللغة أكثر استعداداً لتقييم 
طلابهم على أساس الاحتياجات المدرسية من الذين يقيِّمونَ طلابهم 
على أساس مدى قربهم من اللغة المتواضع عليها » ولكن من السهل أن نرى 
كيف يمكن للمعلّم أن يكوّن انطباعاً خاطتاً عن طفل بعينه وان يستمر 
في مقاومة كل الأدلة المعاكسة لمذا الانطباع الخاطىء كما سبق ان وصفنا 
بخصوص النماذج المقولبة بصفة عامة. 

وإذا فرضنا ان المعلمين يكونون انطباعات أولية عن طلابهم استنادا 
الى أسلوبهم في الكلام ( وعناصر أخرى ) فَمِنَ المنطقي أن يؤدي ذلك 
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الى وجود مشكلات للطفل الذي يعطي كلامه انطباعاً أولياً سيعاً. وإذا كانت 
الانطباعات الأولى من الصعب تغييرها كما يُقال . فان على مثل هذا الطفل 
الذي يخلق انطباعاً أولياً سيئاً أن يعمل أضعاف الطفل الذي يستطيع ان يعطي 
انطباعاً مُرضياً منذ البداية. وهناك أيضاً مشكلة التنبؤ أو التوقع الذي يحقق 
ذاته : فلو تنبأت معلمة بان الطفل لن يؤدي واجبه الدراسي على خير وجه 
فان سلوكها نحوه قد يشجعه على ألا يقوم بعمله على الوجه الأكمل. وهناك 
أدلة مأخوذة من عديد من الدراسات والأبحاث بان العكس أيضا صحيح 
( روزنثال وياكوبسين ١954‏ 5ه5امع2 4 اقطامء5ه10 ) » ( فلوكانت توقعات 
المعلمة عالية بالنسبة لطفل معينٌ فانها ستسلك نحوه سلوكاً قد يشجعه 
و رس ا ون ل توقعاتها ) » ويبدو انه 
من المنطقي أيضا أن تؤدي التوقعات السلبية الى اداء سلبي من جانب 
الطلاب . 
وهناك طريقة اضافية يمكن لتحيّزات المعلمين من خلالها أن تؤثر 
على مصالح طلابهم » وذلك بتأكيد التحيّزات السلبية التي قد تكون لدى 
ل ا ا ل ا 0 
نوع من التحيزات الذي سبق أن ناقشناه في البحث الخاص بشرقي لندن. 
رمن الخطا أن نتضيرن انكل العلمين يتمون في هلا" الترخ من انيلا +:ولكتن 
من الخطأ أيضاً أن نتجاهل تلك الأعداد الكبيرة من المعلمين الذين يعتقدون 
ان دورهم الرئيس هو لفت نظر الطلاب الى انهم يتكلمون بلهجات أو لكنات 
غير متواضع عليها وان طريقتهم في الكلام غير سليمة املين بذلك في اصلاح 
شأن طلابهم لغويا. والواقع ان التأثير الوحيد لهذا النوع من النقد هو تأكيد 
رؤية الطلاب السلبية لذاتهم » الأمر الذي يؤدي الى زيادة تصميمهم 
على ألآ يلتزموا بالصيغ الكلامية المتعارف عليها . وحقيقة . قد يكون 
من العسير للغاية في بعض الأحيان . على الطفل أن يتعلم الحديث بالنوعية 
المتواضع عليها . وتلك التي تؤخذ منطلقا لأحكام الآخرين على أسلوبه 
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في الكلام » خاصة إذا كان المعلمون أنفسهم لا يتحدثون بها » ومن ثم لا يجد 
الطالب نموذجاً يصلح لمحاكاته . وقد تبين ان هذا هو الموقف بالفعل في العديد 
من المدارس الابتدائية في جزر الهند الغربية » حيث يكون النموذج المستخدّم 
للحكم على كلام الأطفال هو اللكنة الانكليزية البريطانية ا متواضع عليها , 
ولكن النوعية التي يستخدمها المعلمون ذاتهم متأشرة تأثراً شديداً باللغة 
الكريولية المحلية ( لي باج ١954‏ ب عهة< 1.6 ) وعلى أية حال ترتبط لغة 
الطفل ارتباطاً عميقاً بادراكه لهويته ( أنظر 5 )١  ”-‏ » ولذلك فليس متوقعاً 
ان يغيّر طريقته في الكلام بسبب رأي معلمه 
4-7-5 تحيزات الطلاب : 
أود أولاً ان أؤكد على وجود التحيّز اللغوي لدى أطفال المدارس 
وقد نتصوّر ان مثل هذا التحيز غير موجود عند الأطفال صغار السن ١‏ وأعني 
أطفال المدارس الابتدائية . وقد نتصوّر ان الأطفال في هذه السن لا يتجاوزون 
الاستنتاجات الواقعية غف . التقييمية عن الككلام “الك غدل اسان انهم 
لا يدركون البنية الدَرّجية للمجتمع إلا بعد ان يصلوا الى مرحلة المراهقة . 
وهناك كثير من الأبحاث والدراسات التي تؤكد وجهة النظر المطمئنة هذه. 
فعلى سبيل المثال . وَجَدَ والاس لامبرت /19531 4:ءاسهآءهدالة/1ا أن مجموعة 
من الأطفال المتحدثين باللغة الفرنسية في سن العاشرة في مدينة مونتريال 
لم يكونوا مدركين للنظرة السلبية ازاء الفرنسية بين البالغين في كندا الفرنسية ع 
بيدا كانت مجموعة مماثلة من الأطفال في سن الثانية عشرة تدرك ذلك . وفضلا 
عن ذلك . اتضح من الدراسة التي أجراها هوارد جيلز على الأطفال 
البريطانيين ( جيلز وبوزلاند 91 : )”١‏ في الثانية عشرة من عمرهم 
ان لديهم تقبييا واقعياً للمكانة الاجتماعية النسبية المختلف اللكنات ولم يكن 
لديهم غالباً تصور أو رؤية واقعية لطبيعة لكنتهم الثانية ( فقد تصور كثير منهم 
انهم يتكلمون باللغة الانكليزية المتواضع عليها بين| كانوا يتحدثون في الحقيقة 
لكنة اقليمية واضحة ). وعلى العكس اتضح ان مَنْ بلغوا السابعة عشرة 
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من عمرهم لديهم تقييم واقعي للمكانات الاجتماعية المختلفة » وكذلك تقييم 
واقعي للكنتهم الذاتية . وإذا عممنا نتائج هاتين الدراستين يمكننا أن نتسوقع 
أن يكون الأطفال الأقل من سن المدرسة الثانوية غير مدركين أو واعين للمكانة 
الاجتماعية لَلَهجتهم أو لكتّتهم المحلية أو للهجة التي يستخدمها معلمهم , 
وانهم لن يدركوا ذلك قبل أن يقطعوا شوطاً في دراستهم الثانوية أعني قبل 
إن يدركوا الاختلافات في المكانة الاجتماعية للهجة معلمهم ومكانة لهجتهم 
الاجتماعية . 
ولكن يبدو ان هناك براهين على ان هذه النتائج مغرقة في التفاؤل دون 
مبرر» وان الأطفال بالفعل يدركوت الاختلافات القائمة بين اللهجات 
من حيث المكانة الاجتماعية في الثالثة من عمرهم. وهذه الأدلة مأخحوذة 
من تجربة أجرتها مارلين روزينشال 191/5 1قطامءدهظ مرللتة8! » وهي تجربة 
ابتكرت عا للتحقق من مواقف أو اتجاهات الأطفال 5ه0د2:85 تجاه أنواع 
الكلام ومبر: طلءءءم؟ ( قارن بذلك لوكال ندءم1 ١917/48‏ الذي وَصَل الى نتائج 
مماثلة عن الأطفال في منطقة تاينسايد في انكلترا 19065:46 ) . وقد كان الغرض 
من اجراء تجربة روزيتثال هو مقارنة استجابات 1 طفللا أمريكيا 
ما بين الثالثة والسادسة من عمرهم لنوعين من الأصوات . احدهما يستخدم 
اللغة المتواضغ عليها ٠»‏ بينما يستتخدم الآخر صيغ النطق والمفردات والتراكيب 
الخاصة بلهجة الزنوج. غير المتواضع عليها. وكان حوالي 4١‏ من المشتركين 
من الأطفال البيض من أبناء الطبقات العليا و45 من أطفال الزنوج 
' من الطبقات الدُنياء وبالتالي أصبح من الممكن مقارنة استجابات كل 
من هاتين المجموعتين للصوتين. وقد تركزثٌ التجربة على علبتين من الورق 
المقوئ رُسِمَ عليهما وجهان ملونان بالأزرق والأحمر » واحتوت كل من العابتين 
على مسجل كاسيت وهدية لا يتمكن الطفل من رؤيتها. واستمع الأطفال 
الى الصوتين المسجلين اللذين يفترض انما ينتميان الى كل من الوجهين 
المرسومين على العلبة . وقام كل صوت على حدة بوصف المدية الموجودة داخل 
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العلبة وبترديد نفس العدد من المزاعم عن ميزات الهمدية » ولكن الصوتين 
استخدما صيغتين محتلفتين من الكلام ( الصيغة المتواضع عليها والصيغة 
الزنجية غير المتواضع عليها ) . وطَلِبٌ من الأطفال ان يختاروا احدى العلب » 
وان يستخرج كل منهم هديته ( وكانت الحدايا متماثلة في العلبتين ) . ثم قام 
الباحث بتوجيه عدد من الأسئلة عن استجابات الأطفال للوجهين المرسومين 
على العلبة. 
وإذا وضعنا في اعتبارنا صغر سن الأطفال المشتركين في هذه التجربة ع 
لوَجَدّنا ان النتائج تعكس تمحيّزات البالغين بدقة متناهية . فقد قال 709 
من الأطفال ان الوجه الناطق باللغة المتواضع عليها تحدث بطريقة أفضل ء 
وقال حوالي “/1/ انهم توقعوا هدية أفضل في هذه العلبة. وقد قال 797 
من الأطفال البيض ان الصوت الصادر من العلبة الناطقة باللغة غير المتواضع 
' عليها صوت زنجي » بين| قال 17/ منهم ان الصوت الناطق بالنوعية المتواضع 
عليها صوت .رجل أبيض . أما النتائج المقابلة والخاصة بالأطفال الزنوج 
فقد كانت 77/: و59,/ وبذلك أكدوا اتجاهاً ( سبق ان تعرف عليه وأشار إليه 
آخرون مثل شوي «إداط5 )١19170‏ بان المتحدثين بالنوعيات ذات المكانة العليا 
أكثر دقة في أحكامهم من المتحدثين بالنوعيات من المكانة الدّنيا. 
وعلى العكس . فان الأطفال الزنوج أعجبوا بالرأس الناطقة باللغة 
غير المتواضع عليها أكثر وأخذ نصفهم تقريبا (545/) الهدية من تلك العلبة » 
بالرغم من ان معظمهم قد تصور ان العلبة الأخرى كانت بها هدية أفضل . 
ويبدوان الموقف الذي اتخذه الأطفال يتبع النمط الشائع بين البالغين المتحدثين 
باللغة غير المتواضع عليها . والذين ينظرون الى المتحدثين باللغة المتواضع 
عليها نظرتهم الى الأغنياء والناجحين الذين لا يستحقون الصداقة أو الثقة 
١ :‏ أنظر مثلاً جيلز وباوزلاند 1 :50 ). وأخيرا فان الأطفال البيض مثلهم 
مثل أهلهم .بدوا وكأنهم قد كونوا اتجاها ازدرائيا نحو الزنوج المتحدثين باللغة 
غير المتواضع عليها وهو الرأي الذي تحمسوا في ابدائه للباحث. 
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( أما التجربة الثانية فقد أجريت في كندا على أطفال يتحدثون بالفرنسية 
واتضح منها ان الأطفال في الخامسة من عمرهم كان لديهم بالفعل اتجاهات 
محددة ازاء اللغة الفرنسية على عكس اللغة الانكليزية ‏ أنظر شنيدرمان 
١9/5‏ مممععلاعمطه5 ) . 

من الواضح . إذن . ان علينا ان نفترض ان بعض الأطفال لديهم 
تميّزات لغوية ثابتة وكاملة النمو في الوقت الذي يبدأون فيه الذهاب 
الى المدرسة الابتدائية » وهذه المواقف والتحيّزات تكاد تقارب بل تماثل 
تميّزات البالغين عندما يصلون الى المدرسة الثانوية. هل تؤدي مثل هذه 
التحيّزات الى خلق مشكلات للطلاب أثناء حياتهم المدرسية ؟ ليس من 
الشابت ان هذه التحيّزات تؤدي الى ذلك, ولا ينبغى ان نفترض ان ماقد 

يكون ثابناً عند بعض الأطفال يمكن تعميمه بالضرورة على كل الأطفال. فهناك 

دراستان تدلان على ان لكنة المعلم ( لو اننا تجاهلنا كل الجوانب الأخرى لأسلوب 
المعلم في الكلام ) قد تؤثر على قابلية الأطفال للتأثر بمضمون قوله وقد تؤثر أيضاً 
على قدرتهم على استرجاع ما يقوله . 

وقد قام كل من أدوارد كيرنز وباربارة ديوريز 82628 عع ممعنة© لجه ج180 
ونس« )١1917(‏ في كوليرين » في مقاطعة ايرلندة الشمالية بالمقارنة بين ٠١‏ 
طفلا كاثوليكياً من أطفال المدارس و0" طفلا بروتستنتياً من نفس العمر 
( من حوالي ٠١‏ الى ١١‏ سئة ) من ناحية قدرتهم على استرجاع مضمون قصة 
( يقرأها نفس المتحدث ) مستخدماً احدى ثلاث لكنات وهي كالتالي : 

اللكنة المتواضع عليها () ولكنةأالطبقة المتوسطة في بلفاست ( ايرلندة 
الشمالية ) ولكنّة الطبقة المتوسطة في دبلين ( الجمهورية الايرلندية ) . . وقد تم 
اختيار هذه اللكنات الثلاثة على أساس العلاقة بين الكاثئوليكية وجمهورية 
ايرلندة والعلاقة بين البروتستانتية وبريطانيا ( متمثّلة في اللغة البريطانية 
لمتواضع عليها 28 ) » بينما تعد لَكنّة بلفاست محايدة الى حدٍ كبير بالنسبة 
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للديانة وق استمع كل طفل الى القصة وهي تّقرأ بلكنة واحدة فقط قط . ولكن 
الأطفال قُسموا الى بجموعات استمعت كل منها الى كل التركيبات الستة 
الي مكيل الديانتين بالأصوات الثلاثة. واتضح من النتائج ان الأطفال 
الكاثوليك الذين استمعوا الى القصة باللهجة البريطانية المتواضع عليها كانت 
درجة استرجاعهم للقصة أقل من الأطفال البروتستانت الذين استمعوا إليها » 
وذلك لأن الأطفال البروتستانت كانوا أكثر تعلقاً وقرباً « للنموذج المقولب » 
: الذي تثيره اللهجة البريطانية المتواضع عليها واسترجع الأطفال الكاثوليك 
الذين استمعوا الى النسخة المتواضع عليها 87 من القصة قدراً أكبر بكثير 
منذلك الذي استرجعوه عندما استمعوا اليهافي لكنة بلفاست(المحايدةنسيياً)”. ' 
وأيضا استرجع الأطفال الكاثوليك من القصة قدراً أكبر من الأطفال ؛ 
البروتستانت الذين استمعوا الى لكنة دبلين بايحاءاتها الكاثوليكية . وحتى يؤكد 
الدارسون ان لكل من الأطفال الكاثوليك والبروتستانت اتجاهات مختلفة نحو 
بريطانيا والجمهورية الايرلندية » فقد سألوا عدداً من الأسئلة مثل ما هي 
عاصمة بلدك ؟ وقد أجاب 7 من البروتستانت و١17/‏ من الكاثوليك بانها 
دبلين. أو بعبارة أخرى اتفق كل الأطفال على ان اللكنة المتواضع عليها 87 
جزء من النموذج البريطاني المقولب , أما اللهجة الدبلنية فهي تعكس 
« النموذج المقولب » « الايرلندي الجمهوري » . ولكنهم اختلفوا بحدة 
في تقييمهم لمذه النماذج المقولية حسب ولائهم الشخصي لاحداهما. 
والاستنتاج العام الذي قد نصل إليه بناء على نتائج هذه الدراسة هو 
ان الأطفال يعيرون الأشياء التي تقال باللكنة التي تثير ولاءهم لمجموعة بعينها 
اهتماما اكبر من الأشياء التي تُقال باللكنة التي لا تثيرذلك . وهذا فهم سيسترجعون 
الأولى أكثر من الثانية . ومغزى هذا البحث واضح بالنسبة للمدارس. 

وقد قام هوارد جيلز 01165 510820 باجراء البحث الثاني فق جنوب ويلز 

وسومرسيت 502361566 300 18/2165 11لا50 (أنظر جيلز وبوزلاند ه/ا69١7:1و_‏ 


250 


4 من أجل هذا البحث وأبحاث أخرى متعلقة به ) بغرض دراسة أثر . 
اللكنات المختلفة على مدى تباين آاراء الأطفال حول مضمون رسالة بعينها. 
وقد اختير لهذه الدراسة طلاب في السابعة عشرة من عمرهم ٠»‏ وقد انتقاهم 
"الباحث من عيّئة أولية من 66٠‏ طالباً حتى حصل على خمس مجموعات متمائلة 
دنهم لعطءاغص 8106 . وتمّ سؤاهم جميعاً عن رأيهم في عقوبة الاعدام » وذلك 
من خلال استبيان . وبعد ذلك بأسبوع زار الباحث كل مجموعة على حدة 
متنكراً في شخصية عالم/من علاء الجريمةيبتم بأراءطلاب المدارس في عقوبة 
الاعدام . وطلب من المجموعات المشتركة تأمل الرأي المعارض لفكرة عقوبة 
الاعدام وادعى انه رأي لأحد أصدقائه. وقد تم عرض هذا الرأي على كل 
المجموعات بنفس الكلمات ولكن في صور مختلفة . فقد تلقت المجموعة الأولى 
نسخة لبو 0 هذاالرأي بينا استمعت إليه المجموعات الأخرى وتروءا 
بلهجات عحلقة هي : اللكنة البريطانية المتواضع عليها 85 . ولكنة جنوب 
ويلزء ولكنة سومريست . ولكنة بيرمنجهامٍ على التوالي. وبعد قراءة الرأي 
والاستماع اليه طلب من الطلاب ان يقيموا | إهذا الرأي .» وبعد ذلك طلب 
منهم أن يقرروا آراءهم أالشتخصية المؤيدة أو المعارضة لعقوية الاعدام . . وحيث 
انهم يدركون قد قرروا أراءهم الخاصة بهذا الموضوع في الأضبوع السابق أصبح 
من الممكن أن نقارن اجابتهم في كل من الموقفين وان نقيّم التغيّر في آرائهم 

والذي يمكن أن يكون نتيجة للرأي الذي قُدّمَ هم. وقد تطابقت ومناه 
تقويمات الطلاب للرأي للمكانة الاجتماعية للكنة المستخدّمة » فقد حصلت 
اللكنة المتواضع عليها 8 على أفضل تقييم . بينها كان للكنات الاقليمية 
بالرغم من افتقادها للمكانة الاجتماعية أكبر الأثر على الطلاب. ويمكننا | 
أن نؤول هذه النتائج بعدد من التأويلات. فريماالتفت الطلاب أكثر 
الى الرسالة عندما قُرِأْتْ بلكنتهم المحلية ( كما حدث في تجربة ايرلندة الشمالية 
ل ا 0 
بنفس الطريقة أو اللكنة التي يتكلمون بها. وقد يكون عدد من العوامل 
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المختلفة قد أثر على هذه النتائج في آنِ واحد . ولكن أيَاً إن كان تفسير هذه 
النتائج فهناك الكثير من الدلالات بالنسبة للمعلمين » إذا افترضنا ان واحدا 
من أهم أهدافهم هو التأثير على آراء طلابهم. ( أنظر كووبر وآخرين /ا/91١‏ 
له )» تومههك0 الذي يقدّم نتائج ممائلة خاصة بالبالغين من ذوي الازدواج 
اللغوي الذين استمعوا الى رسائل بعدد من اللغات المختلفة ) . 
ويبدو ان التحيّزات اللغوية لدى المعلمين والطلاب مصدر من أهم 
مصادر المشكلات الجسيمة التي تؤثر عل العملية التعليمية. وليس 
من الواضح ما ينبغي علينا أن نفعله حتى نقلل من أثر هذه المشكلات ولكن 
من الصعب أن نحقق أي شيء دون أن يدرك المعلمون ادراكا واضحا 
تحيزاتهم اللغوية ودون ان يفهموها فهأ عميقاً سواء من جانبهم أو من جانب: 
طلابهم 5 ٠‏ ْ 
7 5-له” نقص « القدرة اللغو يةَ ) عءسعاءعمسرمعصذ عناكسعماآ 
١”‏ نظرية النقص : ««رمعط) )منء6ء27 
يشير عنوان هذا الجزء عن قصد الى مفهوم تشومسكي عن « القدرة » 
اللغوية أو الطاقة الكامنة 60066اءم0ه» عاةأنا08ذ! ويعني تشومسكي به معرفة 
الفرد اللغوية ءعع01»0م! عناذنومذ! بإااهء8اءهم5. وقد سبق ان حاولنا في عدد 
من النقاط التي طرحناها للبحث خلال هذا الكتاب أن نشكك في مشروعية 
الفصل بين المعرفة بصفة عامة وبين المعرفة اللغوية .» ولكننا سنفترض هنا 
جدلاً من أجل مزيد من الفهم ان مثل هذا الفصل ممكن . ويرتبط مفهوم نقص 
القدرة اللغوية بفقدان أو نقص هذا النوع من المعرفة أ و «القدرة » ىا سمّاها 
تشومسكي . والحقيقة ان مثل هذا النقص يعد حقيقة واقعة بالنسبة للأطفال 
الرّضع وبالنسبة للآخرين الذين لسبب أو لآخر لا يتحدثون بلغة بعينها : 
أعني انهم ناقصوا القدرة اللغوية بالنسبة للغة بعينها. وفضلاً عن ذلك » 
فان أي فرد قد قطع شوطاً في تعلّم لغة ثانية غير لغته الأصلية ( أو في نسيان , 
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لغته الأولى ) يعد ناقص القدرة بالنسبة للغة بعينها. 

وهناك قدر كبير من الخلاف حول الزعم بان 0 تلاميذ المدارس 
( أو حتى البالغين ). ناقصو القدرة من ناحية لغتهم الأم إذا قورنوا بأخرين 
بن نس لفن . وقد كثر تداول هذا الزعم بصفة خاصة عن أطفال الطبقات 
الدُنيا وهو ما يُعرف بنظرية النقص 711808 521811011. ويعتقد البعض 
.ان مثل هذه النظرية تفسّر تفسيراً جزئياً ظاهرة سوء الاداء عند هؤلاء التلاميذ 
١ق‏ لازم » فالطفل يحتاج بالضرورة الى بعض الأدوات من أهمها اللغة 
حتى يستفيد استفادة كاملة من التعليم » ولكن الأدوات اللغوية لبعض اطفال 
الطبقات الدُنيا ليست على مستوى متطلبات المدرسة. ويدّعي بعض الكتاب 
ادعاء يتسم بالمبالغة » ان بعض الأطفال يأتون الى المدارس دون لغة على وجه 
الاطلاق » ودون أن تكون لديهم القدرة على طرح أسئلة أو تكوين أي نوع 
من الجَمل ( بيرايتر واخرين 801455 © :عاك:86 اقتبسه لابوف 
١9‏ ب : .)7١6‏ وقد رفض كثير من علماء علم اللغة وعلماء علم اللغة 
الاجتماعي الذين درسوا هذه القضايا بجدية مثل هذه الآراء ووصفوها بانها 
عبث خطير » لأنها ليست حقيقة » ولأنه لا يوجد أي طفل طبيعي قاصر 
في قدرته اللغوية الى هذا الحد . وهي اراء خطيرة لأنها تؤدي الى تحويل 
الاهتمام عن النقائص الحقيقية في الُظُم التعليمية وذلك بوضع اللوم 
في العملية التعليمية على نقص قدرة الأطفال اللغوية. ويجد أالمهتمون مهذا 
الموضوع ما يحتاجونه من الدراسات لهذه القضايا في ديتمار » مثلا » (19105 
الفصل الأول والثاني والثالث ) وادواردز (191/5 » الفصل الرابع ) ولابوف 
19100ب : الفصل الخامس) وتردجيل (1908د: 
الفصل الخامس ). ش ١‏ 

ويمكننا أن نفسّر هذه النظرة المتطرفة « لنظرية النقص » بان كثيراً 
من الأطفال لا يستخدمون سوى قدر ضثئيل من الكلام في فصوهم المدرسية 
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( على عكس الموقف عندما يلعبون أ ويلهون أو يعبثون ) . وان ذلك ينطبق 
بصفة خاصة على أطفال الطبقات الدنيا. فبعض الأطفال نادرأ ما متكي 
أكثر من كلمة واحدة عند الاجابة على أسئلة المعلم ؛ ويستنتج بعض المعلمين 
ان السبب في ذلك يرجع لى ان الأطفال لا يعرفون القواعد القع كيني 
من ان و الكلمات لتصبح حْمَلاٌ أطول وان حصيلتهم من المفردات محدودة 
على أية حال. والنتيجة المنطقية الوحيدة التي نصل إليها هي ان العيب 
أو النقص. ينتج عن الموقف التعليمي نفسه وليس عن قصور معرفة الطفل 
اللغوية ونقص قدرته. فقد لا يكون الطفل على استعداد للتعاون مع معلمه 
أوغير متأكد مما يتوقعه منه المعلم » ولذلك فهو يصمت عندما يطالبه معلمه 
بالكلام ري هوق لواقم يستخدم قدراً كبيراً من ن اللغة في المواقف الأخرى 
المألوفة له» مثلاً » عندما يتعامل مع أصدقائه أو أفراد أسرته. وهناك عامل 
آخر قد يؤدي بالمعلم الى المبالغة في تجاهل قدرة الأطفال اللغوية وذلك بسبب 
ميله لتجاهل الأجزاء اللغوية غير المتواضع عليها . والتي يستخدمها الأطفال. 
وعلى ذلك يكون نقص قدرة الطفل اللغوية نقصا ظاهريا لا حقيقيا » وليس 
معنى ذلك ان الأطفال الذين يقلل ا مقدرتهم اللغوية في الفصل 
لا يعانون من مشكلة. فإذا كان الطفل يود أو لا يستطيع التعامل الكلامي 
مع المعلم . فانه لن يستفيد من المدرسة . وإذا كانت لكنته أو هجته 
غير متواضع عليها . فان المعلم قد ينتقص من مقدرته الأكاديمية. وعلى أية 
ل ا و الك 
ودراسة كافيين قبل أن نشرع في محاولة حلّها. 

7-3-5 الشفرة المحدودة والشفرة المسهبة :'' لعاهروطقاء قصة لعأع مم2 


حاناك 
تعتمد المناقشات الخاصة بنظرية النقص غالباً على دراسات بازيل 
برنستاين «اع6]وم867 من جامعة لندن ». وهذا أمر مبرر تماماً رغم ان هذه 
الدراسات يمكن أن تقدم لنا فرضيات أكثر منطقية سنناقشها في 5" 4 
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باختصار . قام بازيل برنستاين في أوائل الستينات بدراسة زعم فيها 
ان بامكاننا أن تميّر أسلوبين في استخدام اللغة يُطلق على احدهما الشفرة 
المسهبة وعلى الآخر الشفرة المحدودة . 

( واللذين أطلق. عليهما قبل ذلك بطريقة مبهمة غامضة «١‏ اللغة 
الرسمية » و« لغة العوام » » أنظر على_سبيل المثال برنستاين 191/١‏ : 57). 
و« الشفرة المسهبة » نوع من الكلام يتميّّز بالوضوح والصراحة التامة , 
ولا يفترض أية معرفة مسبقة لدى المتلقي » وغالباً ما يُقال انه نوعية الكلام 
المطلوبة في المدرسة. وعلى عكس ذلك . فان الشفرة المحدودة غير واضحة 
أو صريحة تماماً . فهي تفترض قدراً هائلاً من المعرفة المشتركة بين المتحدث 
والمتلقي » ويُقال ان مثل هذه الشفرة تستخدم بين الذين يعرفون بعضهم 
معرفة جيدة . ويزعم البعض ان معظم أفراد الطبقات الدُنيا ( وهذه الطبقات 
تكوّن /٠‏ من السكان على حد قول بزنسشاين ) يستخدمون هذا النوع 
من الشفرة دون غيرها » بين| يستخدم معظم أفراد الطبقات العليا شفرتهم 
المسهبة أو المحدودة حسب الظروف والموقف. ( أنظر مجموعة الدراسات 
الموجودة في برنستاين .)١191/7‏ 

الى هذا الحد تبدو نظرية بوصتاين يتهقة عادخل الذي سنقدمه 
في 5 4 فيما بعد » حيث سنرى انه من المنطقي ال 
لاستخدام اللغة » ولكن ليس من الضروري أن يكون مثل هذا التقسيم ثنائيا 
على هذا النحو الساذج . فقد يختلف أطفال الطبقات الدّنيا عن الآخرين 
في تنوع قدراتهم عل استخدام أشكال اللغة المختلفة بنجاح. وفضكتٌ 
عن ذلك . فقد أكد برنستاين ان نظريته لا تعنى باللهجات المختلفة بنجاح . 
وفضلا عن ذلك . فقد أكد برنتستاين ان نظريته لا تعني باللهجات 
الاتسماية ع٠‏ طالا :ان حلت باللقة غين امتواضع عليها قد يتكلم عفرة 
مسهبة » بين| يستخدم المتحدث باللغة المتواضع عليها شفرة حدودة » وهذا 
التأكيد من جانيه هام لأنه يزعم ان استخدام الشفرة المسهبة في المدارس أمر 
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لازم وضروري لأنه من المهم للغاية بالنسبة للمعلم والطالب أن يكونا في غاية 
الوضوح بالنسبة لمضمون الدرس هذا . ويتفق الجميع ان العلاقة بين اللهجة 
ا متواضع عليها والمدرسة علاقة اعتباطية بشكل أو بآخر » فلو ان لهجة أخرى 
قد تم التواضع عليها في بريطانيا فانها كانت ستقوم بدورها كوسيلة التعايم 
خيرقيام . ولا شك ان المتحدثين باللهجة غير المتواضع غليها يفا نلو شهاناً 
أكثر من الآخرين في المدارس ». ولكن ذلك نائج عن تحيّزات المعلم اللغوية 
(<7-”) ء ولأن الأطفال يحتاجون لتعلم الصيغ المناسبة المتواضع عليها ' 
عندما يبدأون في تعلم القراءة والكتابة ( والكلام أيضاً ) في المدرسة . ولو كان 
هناك جانباً من الحقيقة في نظرية النقص لأصبحثٌ المشكلة مشكلة مختلفة » 
بل لأصبحتٌ مشكلة أكثر خطورة » ذلك ان الطفل العادي من الطبقة العاملة 
الدِّنيا لا يعرف الصيغ القرية لان ل لي بل انه لا يعرف أية 
صيغة لغوية تماثئل الصيغ المدواضع عليها » وينبغي عليه من ثم ان يتعلّم 
المفاهيم قبل أن يحاول التعامل مع الطرق المتواضع عليها للتعبيرعنها . 
ويمكن أن تعد دراسات برنستاين المبكرة نموذجاً لنظرية اللعصن ٠‏ وذلك 
لأن نظريته الخاضة بنوعي الكلام تقوده الى الزعم بان كلا من التراكيب 
والمفردات تعد أكثر سهولة من حيث التنبؤ بها » وذلك بسبب امكانية تحديدها 
في الشفرة المحدودة بطريقة أسهل عنبها في الشفرة المسهبة ( برنستاين 1١91/١‏ : 
. وإذا كانت التراكيب والمفردات أكثر تحديداً في الشفرة المحدودة عنها 
في الشفرة المسهبة وأذا كانت معظم الطبقات العاملة الدُنيا لا تستخدم سوى 
الشفرة المحدودة ( كما يزعم برنستاين ) » يصبح من الطبيعي ء 
بل من المنطقى . ان يتضمن القدرة اللغوية الفعّالة للطبقات الدّنيا #«تاءة 
6001 علدا من القرفات والتراكيب أقل مما هو متاح للطبقات العليا » 
وذلك هو بالضبط ما تدعيه نظرية النقص. ( ومن الضروري الاشارة 
اران بونساين ل وجدة إل عن الكلام الذي يستخدمه الناس ء ولم يزعم 
أبداً ان أولئك الذين يستخدمون الشفرة المحدودة غير قادرين بالضرورة 
-/اه؟_ 


على فهم الشفرة المسهبة عند سماعها. وعلى ذلك . لا نستطيع الخروج 
من ذلك بنتائج خاصة عن القدرة اللغوية الكامنة 66مهاءممهه ##اأققدم 
على عكس النظرة المتطرفة لنظرية النقص التي تزعم ان أطفال الطبقات الدُنيا 
لا يعرفون معاني كثير من المفردات والتعبيرات ) . 
وتتضمن الأدلةٍ الاختبارية التي يقدمها برنستاين لدعم رأيه مجموعة 
هائلة من كلام الأطفال من مختلف الأعمار و( أفهاتهم ) في مواقف رسمية 
نسبيا. وقد تكون عدم إلفة الأطفال لمثل هذا الموقف . وكذلك اتجاهاتهم ازاء 
مَنْ يقوم باجراء المقابلة معهم نسبياً في الاختلافات التي تمّ تسجيلها. فعندما 
طلب . مثلاً . من أطفال الطبقة العليا والدُنيا أن يصفوا مجموعة الحوادث 
الواردة في مجموعة من الصور . قام أطفال الطبقات العليا باستخدام عدد أكبر 
من الصفات النعتية 206196 00015128 والأسماء بدلا من الضمائر ( هوكينز 
١9197‏ ه8108 ). ولكن عندما طلب من أطفال الطبقة العاملة الدِّنيا 
( في إطار دراسة مختلفة ) أن يكونوا أكثر وضوحاً بعد أن شجعهم الباحث 
على ذلك زادت نسبة تعقد التراكيب 5هاملزة 4ه ءام تمه وظهر من ذلك 
ان باستطاعتهم استخدام جُمْل وتراكيب أكثر تعقيداً مما يستخدمون في المواقف 
العادية ( لوتون ١95/4‏ م260هآ ). 
ومن الصعب تأويل الأدلة الخاصة بالتراكيب *ه:مره . والتى قُدِمَتٌ 
حنى هذه اللحظة . ولكن يبدو ان هناك تبايئاً كبيراً بين الأطفال في قدرتهم 
النشطة عونا 01106 .ني معدلات استخدامهم لكل أنواع التراكيب . ولا توجد 
هذه الاختلافات فقط في المواقف الرسمية كتلك التي استخدمها برنستاين 
في أبحاثه » ولكنها تظهر أيضاً في بعض المواقف المنزلية الأقل رسمية . وقد قام 
جوردون ويلز 15اء/18 00:00 من جامعة بريستول بجمع مادة علمية من خلال 
النوع الثاني من المواقف . وقد استخدم في ذلك الميكروفونات اللاسلكية 
التي ارتداها الأطفال في المنزل خلال يوم بأكمله » وهي ميكروفونات أعدت 
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لاستقبال كلام الآخرين لا كلام من يرتدونها فقط ( ويلز 191/9 أ ب ). 
وتسمح مثل هذه الوسيلة المستخدّمة في جمع المادة العلمية للباحث بتحليل 
الكلام الموجه للطفل » وقد وجدّ ويلز ان هذا الكلام له تأثير فعَال على معدل 
موكلام الطفل وتطوره » وبخاصة إذا كان كلام الأم لطفلها ذا طابع اتصالي » 
مثل اتحانات الامهات على أسئلة الأطفال . فكلما زاد كلام الام زاد معدل 
اكتساب الطفل للكلام » وذلك إذا قسناه بعدد من المعايير القياسية 28526]655م 
ومن بينها معدل التعقيد الراك ادعام ره عنهةاصلز ( وقد قام ويلز بترتيب 
قمتعلمة كلام الأم ين رجا حسب أهميته على النحو التالي : 

أسئلة تبدأ بحرف 7/8 . أي أسئلة تتطلب البيان والتفسير . أسئلة 
اجابتها نعم أو لا ء والنوع الثالث أسئلة اجابتها نعم أو لا مع التصحيح . 
أو بيان عدم وجود صلة ) . 

وقد تكون نتائج مثل هذه الدراسة هامة . ولكنها يجب ألا تؤخذ دليلا 
على صحة نظرية النقص . وذلك للأسباب الثلاثة التالية : أولاً » ان العنصر 
المحدد ليس الانتماء الى طبقة اجتماعية بعينها » وإنما هو نوع من التعامل 
المنزلي » هذا بالرغم من انه قد تكون هناك علاقة بين هذا الدمط من التعامل 
وبين الطبقة الاجتماعية . 

ثانياً » ان النظرة المتطرفة « لنظرية النقص » تزعم بان الأطفال 
« المحرومين لغويا » 21960م06 ن1[هه)ذنناعم1آ ليست لديم لغة. بينها يظهر 7 
من تحليل ويلز ان ذلك غير صحيح . وتوجد فقط اختلافات بين الأطفال 
في معدلات نمو واكتساب المعاني المختلفة للأفعال المساعدة ونه ترمهنالدناة 
المستختمة ف الحديت العا لأ توجت الى يومنا هذا مراسنات خول و 
« القدرة اللغوية الكامنة » ععمعاءمهرهء ع355:0م عند الأطفال ( وا أعني مقدرتهم 
على فهم الكلام ) » وعلينا أن نفترض دائا ان هذه المقدرة اللغوية الكامنة 
تسبق بكثير القدرة اللغوية الفعالة ع0مء]ءمصههء 2»]106. ولو كان الأمر كذلك 
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فنحن نستطيع أن نستخلص شيئاً من حقيقة ان الطفل لا يستخدم الأفعال 
المساعدة 76265 (5ةذائانج في بعض معانيها » ولا يمكننا أن نقول انه لا يعرف 
هذا الجزء من التراكيب الانكليزية. وأقصى ما نستطيع أن نقوله عندئذ انه 
لم يتعلم بعد كيف يستخدمه بنفسه. وفي النهاية » يمكننا القول ان هناك أدلة 
على وجود اختلافات كمية في التحكم الفعال في التراكيب بين الأطفال » 
ولكن ذلك لا يصل أو حتى يدنومن مزاعم نظرية النقص . 

وهكذا لا يتبقى أمامنا سوى حصيلة المفردات '21ة1ناطهء70 مضدراً وحيداً 
للنقص اللغوي عند أطفال الطبقات الدُنيا » حيث يحرز أطفال الطبقات 
الدُنيا نتائج سيئة في اختبارات المفردات . ولكن يمكننا أن نفسّر تلك الظاهرة 
في إطار الموقف الذي تتم فيه هذه الاختبارات . وعلى أية حال فان هذه 
الاختبارات لا تتعامل إلا مع مجال المفردات المتواضع عليها . والمفردات 
الخاصة بالمجالات الفكرية كثيرة التداول في المدارس . ومثل هذه الاختبارات 
لا تخبرنا باجمالي المفردات التي يعرفها الطفل » وإنما تحاول دون نجاح كامل 
أن تعطينا فكرة عن مدى ما يعرفه في مجال معين » خاصة إذا سلّمنا بالآثار 
السيئة لموقف الاختبارات. وفي الموقف الراهن للمعرفة في مجال المفردات . 
يجب أن نأخذ جانب الحذر ولا نزعم ان هناك اختلافات ذات دلالة احصائية 
بين معرفة أطفال الطبقة العليا وبين معرفة أطفال الطبقة الدّنيا . 

ومن الممكن في الواقع ‏ إذا نظرنا الى التراكيب والمفردات من الناحية 
الكمية فقط ان نجد ان هذه الاختلافات في صالح أطفال الطبقة الدنيا 
الذين لا يؤدون اداءً جيدا في المدارس لدرجة اعتبارهم مزدوجي اللغة. 
وفي بلاد مثل بريطانيا والولايات المتحدة لا يلقى المواطنون مزدوجو اللغة 
تقديراً لقدرتهم في لغتهم ( لغة الأقلية التي ينتمون إليها ) ولغة البلد المضيّف , 
هذا على الرغم من التقدير الكبير الذي يحظى به كثير من المواطنين الذين 
يستطيعون تعلّم لغة أجنبية غير لختهم الام . فغالباً ما يُنظر الى لغة الأقلية 
التي يعرفها مزدوجو اللغة على انها مصدر للمشاكل » وليست رصيدا يُضاف 
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الى معرفة هذا المواطن للغة البلد المضيّف. ويمكننا أن نقول نفس الشيء 
بخصوص أطفال الطبقة الدنيا من ذوي « اللغة الواحدة ») [ددوهنامدمم الذين . 
يمكنهم تحويل الشفرة من النوعية المدرسية الى النوعية المستخدّمة في المنزل 
( كما هو حال الكثير من الأطفال القادمين من الهند الغربية في بريطانيا ‏ 
كا يمكننا أن نتوقع تحويل الشفرة ودنطء: بوم هلهه من كل الأطفال الذين 
يستخدمون أية لهجة غير متواضع عليها ). وحيث اننا لا نتوقع حدوث مثل 
هذا التحويل في اللهجة بين أطفال الطبقة العليا » وحيث انه لا توجد لأطفال 
الطبقة العليا أية دوافع لتعلّم لهجة غير متواضع عليها » بالاضافة للهجته » 
فيتبع من ذلك منطقياً ان الطفل المتوسط المتحدث بلهجة غير متواضع عليها 
من المحتّمل أن يعرف وحدات لغوية أكثر من مثيله الذي يتحدث باللهجة 
المتواضع عليها. ويبدو ان نتائج هذه الأبحاث التي سبقت مناقشتها تتعارض 
مع الرأي الحالي » ولكن ذلك التعارض قد يكون ناشئاً عن الموقف التجريبي 
في حد ذاته » حيث يشعر طفل الطبقة العليا انه يلعب في منزله بينما طفل 
الطبقة الدُنيا بدا وكأنه ابتعد عن البيئة التي يستخدم فيها الجزئيات اللغوية 
التي يألّفها ويألف استخدامها . 
وخلاصة القول ان كل طفل طبيعي يأتي الى المدرسة ولديه كمية ضخمة 
من اللغة » أعني كمية ضخمة من المعرفة اللغوية . أما مفهوم الطفل « المحروم 
لغؤياً » والمتصل بنظرية النقص فهو مفهوم من المفاهيم المرتبطة بالنموذج 
المقولب عند العوام » وهو يستند الى تأويل خاطىء لظاهرة وجود بعض 
الأطفال الذين لا يتميّزون بالطلاقة في المدرسة. ويمكننا تلخيص المشاكل 
التي تواجهها المدرسة كالتالي : 
)١(‏ كيف نعلَّم المعلمين أن يأخذوا لغة أولئك الأطفال بجدية أكثر 
من ناحية الكم والنوعية ( وهنا نأتي الى مشكلة التحيز اللغوي ) . 
(؟) إذا كان من الضروري حقاً أن نعلّم اللغة ال متواضع عليها 
( أوربما نصرٌ على استخدامها) في المدارس . فكيف يمكننا 
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أن نستغل لغة الطفل الفعلية كأساس نبني عليه دون أن نبدو وكأننا 

نرفضها ونرفض ثقافته المنزلية في ان ظ 
45 ضعف القدرة الاتصالية ©معاءم سروعها عختاهءأسناسسه©) : 
١ 45‏ القدرة الاتصالية ءمءأمضسرمىء ع ؟أغمعتسسنسسصمع 

يتعارض مصطلح « ضعف القدرة الاتصالية » مع مصطلح « القدرة 

الاتصالية » الذي وضعه ديل هاعز وعصرا] ااء2 (1/ا19 اب وقارن ذلك 
كامبل وويلز 191١‏ 8165 » ااءامامك اللذين يستخدمان المصطلح بنفس 
المعنى ). والمقدرة الاتصالية هي المعرفة التي يحتاجها المتحدث أو المتلقي ١‏ 
ولكنها أوسع بكثير في نطاقها وأشمل في معناها من « القدرة اللغوية » في علم 
اللغة التشومسكية ئناكادعهذن!ا مه(ط2025© 2 فهي تتضمن ماهو أشمل 
من المعرفة بالصيغ اللغوية فحسب . وهي معرفتنا أوريماه قدرتنا» 
على استخدام الصيغ اللغوية بطريقة مناسية أو ملائمة للموقف الاتصالي. 
وبالتالي فان غاية دارسي علم اللغة فيا يقول هايمز يجب أن تكون كالآتي : 

تفسير حقيقة ان الطفل الطبيعي يكتسب المعرفة 

بالتراكيب وهي ليست المعرفة باجرومية هذه التراكيب » 

بل بالاستخداء المناسب لهذه التراكيب أيضاً. فالطفل 

أو الطفلة يكتسب مقدرته الاتصالية الخاصة بالجوانب 

الآتية وهي : يتكلم ومتى لا يتكلم » وما الذي 

يتكلّم عنه, ومَنْ الذي يتكلم عنه » وأين » وكيف 

يتكلم عنه . أي بابجاز شديد فان الطفل يصبح قادراً 

على تملك قائمة هائلة من « الأفعال الكلامية ) طءءءم؟ 

3 التي يمكن أن يضعها موضع التنفيذ » وعكنه 

نضا الاشتراك في كل و الأحداث الكلامية ) 'طعععم5 

كت © وان يقيّم ما يحققه الأآخرون كلامياً. وفضاتٌ 
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عن ذلك يعد هذا النوع من « المقدرة » جزءاً مكمالا 
من اتجاهاته وقيمه ودوافعه نحو اللغة بما فيها من ملامح 
وخصائص واستخدامات وهو جزء لا يتجرأ 
من « المقدرة » وجزء من موقفه تجاه التداخل 
مابين اللغة والقواعد الأخرى للسلوك الاتصالي 
(هايمزالا9١‏ اب). 
وإذا كان مصطلح ١‏ القدرة الاتصالية » يشمل كل 5 الأنواع من 
القدرات التي تمثْل الكلام الناجح . فانه يجب أن يتضمن كل ما في « المقدرة 
اللغوية » بالاضافة الى مجموعة الحقائق التي تقع في اطار علم « البراغماطيقا » 
( وهي القواعد الخاصة باستخدام الوحدات اللغوية في سياق 
معين ) وينبغي أن يرتبط أيضاً بالاتجاهات والقيم والدوافع التي تجاهلها علم 
اللغة الى حدٍ بعيد حتى في دراسته للبراغماطيقا . 
أما بالنسبة لعلم اللغة الأكاديمي . فان السؤال الرئيس عن نوعي 
« القدرة » يكون ما إذا كان هناك شيء اسمه « القدرة اللغوية ) عناكزدعمنا 
ععمعاع متم يمكن فصله عن « المقدرة الاتصالية ) عءمعاءم درم علاللهء امنا لسرم 
ودراسته بمنأى عنه. ويشعر بعض علاء علم اللغة ان ذلك ممكن ويشيرون 
الى منجزات التراث المُنيوي 011155هم ؛ؤذلة:نانعدماء في علم اللغة بما فيه النحو 
التوليدي والتحويلي باعتبارهما دلائل على ان مثل هذا الفصل ليس ممكناً فقط 
بل مفيداً أيضاً. ويشعر آخرون كثيرون ان مفهوم « القدرة اللغوية » مفهوم 
غير واقعي , وان التقدم الحقيقي في علم اللغة لن يصبح ممكناً دون اعادة 
الربط بين دراسة الصيغ اللغوية وبين طرق استخدامها. ويشير هؤلاء العلماء 
مثلا الى الصعوبات التي تظهر دائ) والتى نواجهها عندما نود أن نحدد ما إذا 
كانت حملة بعينها محكمة التكوين 0 أَم غير محكمة التكوين » أعني 
ما إذا كان هذا التركيب جزءاً من اللغة التى نريد وصفها. ويبدو ان الاتجاه 
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المعاصر في علم اللغة يرمي الى كسر الحواجز بين بنية اللغة واستخداماتها » 
ولذلك يبدو ان وجهة النظر الثانية ستسود علم اللغة في الحقبة التالية » نعني 
الرأي القائل بانه ليس هناك تمييز حقيقي بين المعرفة بالصيغ 
وبين استخداماتها . 

وأيَاّ كانت نتيجة هذا الخلاف الخاص ٠.‏ فليس هناك شك في حقيقة 
المعرفة التى يُطلق عليها القدرة الاتصالية أو في أهميتها كعنصر محدد للسلوك 
الكلامى . وتعد المجموعة المائلة من « الخطط » 6©52:3اه: أ و البنيات 
المجردة 1 ع5 ]32651136 من أهم مكونات قدرة الفرد الاتصالية وهي 
تشمل التعامل مع أنواع معينة من المواقف مثل كيفية القاء نكتة أو تقديم 
الناس لبعضهم البعض أو شراء تذكرة في المركبات العامة » أو وصف الطريق 
من (1) الى ( ب ) . أو الاجابة على اسئلة اختبار في علم اللغة الاجتماعي ٠‏ 
أو كيفية اخبار الناس بأخبار سيئة » أو القاء محاضرة في علم التراكيب النظري 
وما الى ذلك . ( أنظر شانك وابلسون «دواء0ى ب عامدء5 /ا/191 ٠‏ اللذين 
يقدمان مناقشة شيقة ودراسة رائعة ثل هذه القضايا » ولكنهما يستخدمان كلمة 
« نص ) امتعة بدلا من كلمة خطة 4ةموطه: ) . أي ان خطة للتعامل 
مع نوع معينٌ من المواقف تعتمد أساساً على استخدام كل من خبرات الفرد 
الشخصية ( مثل لقد استعملت ذلك في المرة الأخيرة وقد قام بوظيفته 
على الوجه الأكمل فلأستخدمه مرة أخرى ) وسلوك الآخرين ( يمكن للآخرين 
أن يفعلوا ذلك أو غالباً ما يوصي الآخرون بفعل ذلك بهذه الطريقة » ولذلك 
سأقوم بذلك بنفس الطريقة أيضاً ). وفي أية حالة من الأحوال ينبغي أن نتوقع 
اختلافات كبيرة بين الناس في الخطط التي يستخدمونها للتعامل مع مواقف 
بعينها وفي نوعية المواقف والخطط القائمة لديهم للتعامل معها. فلوكان لدى 
شخص ما خطة معيّنة للتعامل مع مشكلة بعينها فان حل هذه المشكلة سيكون 
بالنسبة له أسهل من شخص آخر يحاول أن يبدأ من المبادىء الأولى ٠‏ وينبغي 
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علاان ل دوا ينذا 
0 من الذكاء حتى يقوم بمهمته بنفس درجة اداء 5 الديكور ذي 1 
في التعامل مع ورق الحائط . وليس هناك ما يدعو الى الاعتقاد بان السلوك 
اللغوي يختلف عن أي نوع من الأنشطة الأخرى من هذه الناحية . 

أما بالنسبة لأطفال المدارس فليس:من الصعب تصور ان بعضهم يحمل 
معه الى المدرسة مجموعة من الخطط الأكثر نضجاً عن خطط الآخرين ىا سنرى 
في(84-5-()ء2 وان ذلك بالفعل هو القضية . وهنا يظهر سؤال هام وهو : 

إذا كانت هذه الختطل توكس بوانت » أفليس من الممكن أن تقوم 
المدارس بتوفير الخبرات المناسبة لكل طفل » والتي قد تساعده على تكوين جميع 
أنواع الخطط اللازمة للنجاح في المدرسة ؟ وبذلك تسهم المدرسة في المساعدة 
على التخفيف من حدة الاختلافات بين الأطفال من بيئات مختلفة بقيامها' 
بفرض مؤثرات أكثر قوة عليهم . ويعتقد معظم رجال التعليم ان المدرسة تؤدي 
الى زيادة التفاوت بين الأطفال بدلا من تقليله. وقبل ان نحاول تفسير مشل 
هذه الظاهرة ينبغي أن نذكر أولاً بعض الدراسات التي توضح التأثير العميق 
للمدرسة على تكوين الخطط لدى الأطفال. 

وهناك مجموعة كبيرة من الدراسات أجريت للمقارنة سك لون 
٠‏ من دلت الثقافاكامن تلجة و أملويع قي الفكيرم » ويبدوان النتائج تشير 

الى ان أفراد المجتمعات البدائية نسبياً يميلون الى التفكير بأسلوب غتلف 

عن أولئك الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر تقدماً. وقد عرضت سيلفيا 
سكربير (/1911) +06طنك5 دزوار عدداً كبيراً من نتائج الأبحاث الخاصة 
بالقدرة في المجتمعات البدائية النائية على التفكير العقلاني والتي تمت بواسطة 
مناهج القياس المنطقي التقليدية «:دنعه!1ز5 » وقد قررت سيلفيا ان نتائج هذه 
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الأبحاث تبدو لأول وهلة مدعمة هذا الرأي . وقد قامت سيلفيا بتقديم 
المعضلة التالية الى عدد من أفراد القبائل الريفية في ليبريا ( غرب أفريقيا ) : 

كل مَنْ يملك مسكناً يدفع ضريبة عقار 

بويهالا يدفع ضريبة عقار 

فهليملك بوهامسكنا؟ 
ولم يستطع كثيرون منهم . بما فيهم البالغون . حل المعضلة , 
وحتى عندما تمكنوا من حلها لم يستطيعوا تفسير كيفية الوصول الى النتائج 
التي وصلوا إليها. فعلى سبيل المثال » فسّر بعض الناس الأمر على ان بويا 
ل يك ن لديه نقود ليدفع ضريبة العقار. ولذلك فهولا يملك النقود الي تمكنه 

من أن يملك مسكداً أيضاً. 

وقد قدمت مثل هذه المعضلات الى أفراد في وسط أسيا وفي المكسيك 
وأدت الى نفس النتائج . وكانت سكربيئر قد فسّرت ذلك استناداً الى التباين 
القائم بين الذين ذهبوا الى المدارس وبين الذين لم يذهبوا » إذ يبدو ان التفكير 
« غم لطي » من الصفات الخاصة يَِنْ لم يتعلّموا في المدارس » بين| يصبح 
اداء من تعلم منهم في المدارس ماثالٌ لاداء الأفراد في المجتمعات المتقدمة 
تكنولوجيا وعدا طابت الباحنة من الدائن واطار ردراستها ان يبروا النتائج 
التي وصلوا إليها وَجَدَتَ ان هناك نوعين من التبريرات : تبريراً من النوع 
« النظري » يستنله الى الحقائق الواردة في معضلة القياس المنطقي 2 وتسريرا 
من النوع « التجريبي الذي يسكند: ال معرفه القرد بالعال من وله . وعندما 
توفرت لديها نتائج يمكن مقارنتها اتضح ان هناك ميلا واضحاً من جانب 
مَنْ لم يتعلّموا في المدارس الى ان يقدموا تبريرات أقل « نظرية » من التبريرات 
التي قدمها من تعلّموا في المدارس . وهذه نتيجة ذات أهمية خاصة . وبخاصة 
إذا وضعنا في اعتبارنا ان التعليم المدرسي في كل الدراسات التي عرضنا لها 
والحالات التي أشرنا إليها كان تعلياً جامداً يستند الى الاستظهار الى جانب انه 
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1 يكن تعلييا مستمراً فلم تحظّ الحالات التي دُرِسَتَ بأكثر من عامين 
درا سي 
وتحاول سكريبئر من خلال تفسيرها هذه الاختلافات الواسعة بين 
مَنّ تعلّموا ومن ل يتعلّموا القول بان المدرسة تعلَّمْ الطفل خطة معيّنة #موط» 
و للخطاب المنطقى » ءعوردامءؤال اوءنهه!ا حيث انها 518 الطفل أل يلجأ 
الى استتخدام 27 القائمة أو« تماذجه الأصول ». وهذا هو نوع الخطط 
الذي نحتاجه لحل معضلات مثل « لو كان لدى جوني تفاحة حمراء واحدة 
ولذاق مازئ تقائحة خواء واحدة :وك تقاحة خزاء إلى عخوق ومارئ اتنيوياً + 
وإذا كانت المدارس قادرة على تعليم الأطفال هذا النوع من الخطط . فلماذا 
يصبح من الصعب عليها أن تعلّم خططاً أخرى للأطفال الذين لا يمتلكون 
مثل هذه الخطط ؟ وقبل ان نحاول الاجابة على هذا السؤال . من المهم 
اطي ان أن جكرييل دوعق اقل ين تدترا فى اللدار انيم قل 
#خطط:الفوورية <ولكيا هول أن عد القخطط كاتف أكثر يبرع 
بين مر ذهيوًا الى المدارسن ... :وغل ذللك فشرط التعلبي نيس إلآ غاملا والجدا 
فقط من مجموع العوامل التي تساعد على نمو هذه الخطط. ولا نزال نحتاج 
الى تفسير لظاهرة ان بعض الأطفال يتعلّمون الخطط من المدارس في حين 
ان بعض الأطفال لا يتعلموتها 
ومن المحتمل ال عفى فلن الالو لا بره و انملك جه الخطط 
من المدرسة لنفس الأسباب التي تدفعهم لعدم تعلّم الكلام بنفس أسلوب 
معلميهم . فلو أحسٌ أحد أفراد المجموعات التابعة «داممع عنهمتلءوطناة انه 
لن يستطيع تبني لغة المجموعة المسيطرة «ناهتع :0108ل في المجتتمع 
إلا على حساب شعوره بالولاء لمجموعته » فانه بكل تأكيد سيتجنب فعل 
ذلك. ( أنظر الأدلة المقدمة على ذلك في جيلز وبورهيس وتايلور /ا/91١‏ ,وهاذن 
60 2 كنط:نا80 ). وقد استخدم مصطلح « الازدواجية اللغوية الانتقاصية » 
مدتلة نع منائط ع«ناءدءفطند للدلالة على الموقف الذي يتجنب فيه مثل هؤلاء 
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الأفراد تبتي لغة المجموعة السائدة لأن اللغة الجديدة قد « تُنقص » من لختهم 
الحالية ( لامبرت 1917/4 :13006 ). فقد ينظر الناس الى اللغة الثانية كنوع 
من التهديد للغة الأولى عندما تعد الثانية أكثر تفوقا على الأولى بشكل عام 
وبالتالي فان محرد استخدام اللغة الثانية يعد نوعا من الاعتراف الضمني 
ععوقها: ومن التبكل أن ما ينظق عل اللفات ينطق ايشا عل قطط 
السلوك ,داه ةطءط 50 3:8تمءدء5 ومن بينها السلوك اللغوي. فلوان الطفل 
شعر بان الخطط المدرسية جهدد الخطط التي يقرنها بمجموعته . فانه قد يقوم 
بمقاومة حقيقية لأية محاولة لتعليمه هذه الخطط . وينبغي علينا أن نؤكد ان هذه 
محرد فرضية لم تختبر بعد ولكنها قد تبدو فرضية معقولة للغاية لواننا أخذنا 
في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها المدارس في اقناع بعض الأطفال بقبول 
بعض الخطط الخاصة بالمدرسة مثل الخطط الخاصة بالتحدث أثناء الدرس 
أو في الفصل . ' 
ركذنس مكب على القدو الأندهالية تمس امد اوسن 

وتلاميذ المدارس . ولكن أهمية هذا المفهوم لا تنتهي بالطبع بترك المدرسة . 
فالخبرات اليومية تؤكد الرأي القائل بأن « القدرة الاتصالية » تعد أحد العوامل 
الرئيسة في تحديد مقدار نجاح الفرد في المجتمع . ى| يقول جون جمبرز 05ل 
عمسن > في النص التالي (/ا/91١)‏ : 

« الاتصال قوة في مجتمعات ما بعد الصناعة المعاصرة . 

فالقدرة على التحكم في حياتنا الشخصية في كل مجالات 

الحياة تعتمد على القدرة على الاتصال المؤثر . فالحياة 

الخاصة. . . تتطلّب التعامل مع الوكالات والهيئات 

العامة والمقدرة المؤثرة على ادارة الأعمال فالعمل والادراة 

العامة نتيجتان للمقدرة على تيرير الآراء وتسوية 

؛ الخلافات ». ْ 
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5-4 الشفرة المحدودة والشفرة المسهبة :”'' 

لقد سبق أن رفضنا الزعم الضمني في أراء بازيل برنستاين ٠‏ القائل 
بأن الناس الذين يستخدمون الشفرة المحدودة بصفة دائمة ينبغي أن يعرفوا 
قَدَراً من المفردات والتعبيرات أقل من هؤلاء الذين يمكنهم استخدام كل 
من الشفرتين المحدودة والمسهبة. ولكننا سبق وان قبلنا أيضاً من ناحية المبدأ 
على الأقل الرأي القائل بان هناك طرقاً مختلفة لاستخدام اللغة تتوقف 
على درجة تأكيدنا لمدى الوضوح ودهمانهنام»ه الذي نبتغيه في الكلام  5(‏ "3) . 
ويمكننا أن ننظر الى الرأي السابق على انه جزء من القدرة الاتصالية » أعني 
ان بعض الناس لديهم القدرة على الاسهاب نسبيا عندما يكون ذلك 
ويا » ولكنهم يستطيعون أيضاً استخدام الشفرة المحدودة في ظروف 
أخرى. ويبدو ان ذلك جزء هام من القدرة الاتصالية » وه وهذا النوع 
من المعرفة الذي يمكننا أن نتركه للقارىء أو المتلقي كي يستخلصه بنفسه , 
بالرغم من ان هناك كثيراً من أنواع المعرفة الأخرى تجعلنا نتتحدث بطرق مختلفة 
في سياقات مختلفة . وبالتاللي يمكننا أن ننظر الى نظرية الشفرة المسهبة والمحدودة 
على انها جزء صغير من النظرية الكاملة للمقدرة الاتصالية . 

وليست أهمية هذه النظرية من منظور اللامساواة الاجتماعي 
في أن الناس يستخدمون درجات متباينة من الوضوح تحت مختلف الظروف » 
بل في ان مختلف الناس قد يختلفون في درجة وضوح كلامهم تحت نفس 
الظروف أو ني نفس المواقف. فقد زعم برنستاين بصفة خاصة ان أطفال 
الطبقات الدّنيا غالباً ما يكونون أقل قَدَراً من الوضوح من أطفال الطبقات 
العليا تحت نفس الظروف. وتتشابه هذه الظروف الى حدٍ كبير مع ظروف 
المواقف الدراسية حيث يكون الكلام الواضح مطلوبا داخل المدرسة. 
وقد تُّمَسَّر هذه الفرضية جزئياً بعض المشكلات التي قد يقابلها أطفال الطبقة 
الدُنيا في المدارس . ْ 

ويبدو أن أدلة وجود مثل هذه الاختلافات بين الأطفال من طبقات 
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اجتماغية غتلفة كثيرة ومقائعة للغاية. 'فقد عرضن يعقن الدارسين ف إخدى 
التجارب في الولايات المتحدة صوراً لعددٍ كبير من الحيوانات على مجموعة 
من أطفال الطبقات المتوسطة والدُنيا في العاشرة من عمرهم. وقد اختلفت 
صورة كل حيوان عن الحيوانات الأخرى ني أربع صفات ( وهي على الخو 
التتالي : اسم الحيوان » ععدد النقط المنقط بها » إذا ما كان الحيوان واقفاً 
أو راقداً 3 محم راس وَطلِبٌ من كل طفل أن يصف حيواناً بعينه 
من هذه الصور بطريقة تمي عن كل الحيوانات الأخرى لشخص لا يعرف 
الحيوان الذي وقع أفنيار النطفل عليه الوسفف. وضد المرورة لت 
من الطفل أن يعطي معلومات أكثر من التِى سبق أن قدمها . ويبدو ان أطفال 
الطبقات الدّنيا قد احتاجوا في المتوسط اعت هده الأسئلة التى احتاجها 
أطفال الطتعات الموسيظة » ويظير من ذلك إن طقال العيفة اللويطة يدوا 
انه من الأيسر ومن الأكثر طبيعية أن يكونوا في وصفهم أكثر وضوحاً من أطفال 
الطبقات الذنيا ( هيدر وكازدين وبراون ١9548‏ هده:8 ع معلعه0 ين م1106 
وقد أَنِسَت هذه التجربة في كازدين 1١90٠١‏ : 937). 
ويتضمن الخلاف بين الشفرة المحدودة والشفرة المسهبة كمية المعلومات 
التي يقدّمها المتحدث . أعني إن الشبفرة المسهبة لا تتجنّب اعطاء قَدّر قليل 
من المعلومات فحسب . بل تتجنب أيضاً اعطاء معلومات أكثر من“اللازم » 
وي من الصفات المرغوب فيها من المنظور المدرسي ( وسنعود لتفسير ذلك 
فيا بعد ). والاستدلال على هذه الآراء موجود في دراسة أجراها برنستاين 
حيث طلب من الأطفال القيام بوصف سلسلة من الأحداث في مجموعة 
من الصور. وعند احدى الصور طَلَّبَ من الأطفال أن يقولوا رأيهم فيا يقوله 
الرجل المرسوم في الصورة ( وكان الرجل قد ظهر وهو يعنف بعض الأطفال 
الذين كسروا زجاج نافذة ). وكان الخلاف بين أطفال الطبقة المتوسطة والدُنيا 
في هذه الحالة معاكس للخلاف الذي ظهر ني التجربة السابقة حيث ان أطفال 
الطبقة المتوسطة رفضوا الاجابة على هذا السؤال أو قالوا « لا ندري » . 
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بينها حاول أطفال الطبقة الدُنيا ت#خمين ما يقوله الرجل . ويبدومن هذا السلوك 
ان أطفال الطبقة المتوسطة قد تأثروا الى حدٍ كبير بمبدأ جرايس (19178) 
دعام هترم 61065 وهو المبدأ القائل باننا لا عَِن أن نقول شيعا لا غلك دلي 
على صحته ( ترنر وبيكفانس ١91/7‏ ععمةعاءاط ين تعممنة1” ( وقد يكون التفسير 
البديل لذلك بالطبع ) ان أطفال الطبقة الدُنيا أكثر الفة بمواقف يعنفهم فيها 
رجال غاضبون . 

وربما تكون أهم الجوانب في دراسات برنستاين انه يقدّم تفسيراً لمثل هذا 
التباين من وحي خبرات الطفل باللغة في بيته. فهو يزعم ان الشفرة المسهبة 
ُستخدم في منازل الطبقات الدَّنيا بدرجة أقل من استخدامها ني منازل 
الطبقات المتوسطة . ويمكن القول على الأقل ان أمهات أطفال الطبقة الدُنيا 
نادراً ما يستخدمن الشفرة المسهبة عند التحدث لأطفالهن. ويعد ذلك جزءاً 
صغيراً من رأي أوسع وأشمل وهو ان اللغة تُستخدم كأداة لاكتساب السلوك 
الاجتماعي 10 0 1معتصناراومز من قبل الاسر من مختلف الطبقات 
الاجتماعية . ويؤكد ذلك ويومّسة ماقالته الأمهات للباحفين الذين أجروا 
معهن مقابلات عن استجاباتهم المحبّمّلة لبعض المواقف الفرضية . وعلينا الآن 
أن نقدّم بعض الأدلة المباشرة ( هيس وشيبمان 1١958‏ مهسمنط5 بغ 1155 
منصوص عليها في روبينسون :“18 ). وهي أدلة مأخوذة من دراسة 
طُلِبَ فيها من الامهات أن يؤدين مهام معيّنة مع أطفالهن وتتطلب كل هذه 
المهام استخدام اللغة. ومن أهم هذه المهام مهمة ة طُلِبٌ فيها من الأم أن ترسم 
غطأ معيّناً على عه تغرف امت امام امار ٠‏ وهي تتكون من قلم معينٌ 
يتحكم في كل بُعد من أبعاده مفتاح معن » وطَلِبَ من الام أن تجعل طفلها 
يتحكم بأحد المفاتيح بينم تتحكم هي بالمفتاح الآخر. وكان على الأم 
والطفل ؛ أن ينسخا سوياً مجموعة من الأنماط البسيطة. واتضح ان هناك 
اختلافاً واضخاً بين أمهات الطبقة المتوسطة وأمهات الطبقة الدِّنيا في طريقة 
كلامهم في ارشاد أطفالهن وكمه. فلم تقم أمهات الطبقة المتوسطة باعطاء 
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أطفالهن ارشادات أكثر وضويحاً من أمهات الطبقة الدّنيا فحسب ». بل قمن 
أيضاً بتوضيح قدراً أكبر من الأغاط النموذجية التي طَلِبَ منبن أن ينسختها 
مع أطفالهن . » بينها كانت أكثر ارشادات أمهات الطبقات لديا وضوجا هي 
«أدر المفنتاح » فحسب . ولعل أهم نتائج هذه الدرااسة #صتج 

في ان الاختلافات أنيات الطبقة الدنيا والطبقةٍ المتوسطة قد تجاوزث 
الاختلافات اللغوية » الأمر الذي من شأنه أن يرمع لنا انه من المضلل 
أن تلتفت الى المشاكل اللغوية لأطفال الطبقات الدّنيا في المدارس فحسب » 
دون أن نلتفت الى القدرة الاتصالية التي تتجاوز « القدرة اللغوية ) البحتة . 

والسؤال الآن هو لماذا توجد مثل هذه الاختلافات بين أمهات الطبقة 
المتوسطة وأمهات الطبقة الدُّنيا في أماطهن الاتصالية ؟ ويرجع برنستاين ذلك 
الى الاختلاف في أسلوب حياتهن . ومن بين هذه الاختلافات . مثلا . 
ان الناس سِ الطبقات الدُنيا وخاصة من بين الطبقات العمالية التقليدية 
يقابلون عدداً أقل من الغرباء » ولذلك فاءهم يستطيعون التسليم بقدر كبير 
من المعرفة المششركة مع مَنْ يقابلوهم. ويمكن أيضاً تفسير بعض هذه 
الاختلافات » على حد قوله » بالرجوع الى البّنية العامة للمجتمع » ولكن 
ذلك يتجاوز بنا حدود هذا الكتاب ( أنظر مثلاً برنستاين 191٠١‏ : 5 
وكلعة52 ادواردز 5/ا9١‏ : /ا١١).‏ 

وترتكز القيمة الحقيقية لنظرية برنستاين في اهتمامه بالمقدرات الاتصالية 
للأطفال ( ولكن أهمية آراءه قد تأثرث لسوء الحظ بمزاعمه عن القصور 
في استخدام التعبيرات والمفردات ‏ أنظر 5 - ؟) » وانه قد حاول أيضاً 
أن يفسّر هذه الاختلافات في اطار نظرية متكاملة للبّنية الاجتماعية . وعلى أية 
حال هناك عيوب ومواطن ضعف جسيمة في نظرية الشفرة المسهبة والشفرة 
المحدودة وعلاقتهما بالبّنية الاجتماعية . الأمر الذي يجعلها نظرية تفتقر 
الى أدلة الاثبات. 

إن المفاهيم التي تمثلها مصطلحات « المسهب » و« الممحدود » مفاهيم 
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مبهمة للغاية حتى انه يصعب تحديد أمثلة تمَثّل كُلاً من هذين المفهومين 
( ادواردز 5 : 979 كلمدول5 ). فهذه المفاهيم شترقن مسقا وود 
اختلاف واضح بين الكلام الواضح والكلام الغامض في حين ان كل كلام 
يترك للمتلقي دائ) فرصة ة لاضافة بعض المعلومات. ولنضرب مثا بسيطاً 
على ذلك » فكلا استخدمنا أداة تعريف تركنا للقارىء أو المتلقي الفرصة 
ليكتشف بنفسه أية كينونة تشير إليها هذه الأداة ىا هو الخال بالنسبة لأداة 
التعريف في كلمة « المتلقي » في الشركيب السابق. وفضلاً عن ذلك » 
فان الخبزات الشائعة بالنسبة للمحاضرين الجامعيين هي ان الطلبة وخاصة 
طلبة السنوات الأولى » غالبا ما يكونون غير واضحين في طرحهم لبعض 
خطوات الجدل الذين هم بصدد طرحه. ونستطيع أن نعتبر ذلك مثالا ودليلا 
على انهم يستخدمون شفرة محدودة. ايند يدل ذلك انهم ل يتعاموا بحيد 
الوضوح في ذكر خطوات الجدل كما ينبغي أن يفعلوا. ويبدو من ذلك إذن » 
ان الاختلاف بين الشفرتين مسألة درجة » وان القدرة على استخدام الشفرة 
المسهّبة في سياق بعينه لا تضهن حُسْن استخدام تلك الشفسرة ة في أي سياق 
آخرء أعني بذلك ان الشفرة المسهنة ليست معيارا عاماً أو اتجاهاً عاماً 
في الاتصال ىا يلمح برنستاين أحياناً » ولكنها مهارة خاصة بمجموعة محددة 
من المواقف. 

وهناك أيضاً نوع من التبسيط المخل في النظرية الأساسية ( بالرغم 

من ان تفسيرات هذه الظاهرة غاية في التعقيد ) ذلك اها تعطي انطباعاً 
ان المشاكل الاتصالية الخاصة بأطفال الطبقة الدّنيا يمكن فهمها وتشخيصها 
في اطار ثنائية ساذجة » سواء أكانت مقيّدة بالشفرة المحدودة أو غير مقيّدة. 
ويبدو ان الاحتمال الأقرب هو ان أطفال الطبقة الدّنيا يعانون في المدارس 
من مجموعة معقّدة ومركبة من المشكلات المتداخلة ترت تبط كل منها بالأخرى » 
وربماتكون كل من هذه المشكلات محددة للغاية. ومن أمثلة المشنكلات 
الاتصالية المحددة » وهي مشكلة قد يعاني منهبا معظم القراء » هي مشكلة 
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. التحدث في موقف لا يتحقق فيه أي نوع من التغذية المرتدة عنهطلدن/ 
من جانب المتلقين مثلما يحدث عندما نملي خطابا على جهاز تسجيل أو عند 
تسجيل رسائل موجهة للأصدقاء على نفس الجهاز أو ربما عند تسجيل رسالة 
صوتية لمتلقين مجهولين على هاتف مزوّد بجهاز اوتوماتيكي للرد على المشتركين . 
ومن المنطقي أن نتصوّر ان طفل الطبقات الدّنيا يواجه مجموعة من هذه 
المشكلات عندما يذهب الى المدرسة ( وليس أقلها شأناً مشكلة الدوافع المركبة 
ونا تامس عت اودر الي سبق ذكرها ) . ولا يواجه مشكلة واحدة شاملة وهي 
مشكلة تعلّم كيف يتوخى الوضوح بصفة دائمة . 

وهناك موطن ضعف آخر في مدخل برنستاين الاجتماعي . فهو يقوم 
بوصف كل من الطبقتين الدُنيا والمتوسطة في المجتمعات في اطار تماذج 
0 » وأحيانا بصورة مبالغ فيها دون الالتفات الى العديد من الاختلافات 

ثمة فيها يسمى تجاوزاً ب « الطبقات الذنيا »(روزين الا9١‏ مدؤم! ). 
0 ؛ فان مفهوم الطبقة الاجتماعية في حد ذاته مفهوم اشكالي » 
وبالتالي ينبغي علينا أن نتوخى الحذر بالنسبة للتعميمات التي تُطلق على طبقة 
اجتماعية بعينها » خاصة عندما تدل هذه التعميمات على جماعات مختلفة 
في أمم مختلفة ( مثل بريطانيا والولايات المتحدة ). ويمكننا أن نوجه نفس النوع 
من النقد للابوف الذي كان من النقاد الرئيسيين للدراسات التي قام بها 
برنستاين . ( لابوف 19407ب-:١1550-376).‏ 


4-5 -” القدرة الاتصالية لدى أطفال الطبقات الدنيا : 

بدو انه من المعقول: أن تقول أن لاذئ: تعن“ الناس««نقضا معنا » 
في قدراتهم التواصلية وخاصة بالنسبة لأنواع معيّنة من المواقف . ولكننا 
قد لا نرى في ذلك شيئاً غ, ر طبيعي خاصة وان مثل هذا النقص يمكن أن يكون 
منتشراً في كل قطاعات المجتمع » ذلك ان كلا منا يعاني نوعاً معيّناً 
من النقص. ولوانني أفضل استخدام كلمة « فجوات » :مع على كلمة 
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نقائص فهي مصطلح أفضل ( كازدين («ع0220 ) . فبعض الناس لديهيم 
« فجوات » عند التعامل مع المواقف الرسمية أو التجريبية أو المدرسية 
والتي ين ل 0 
بالنسبة اللمواقف التى يجامبهم فيها عميل غاضب وهكذا دواليك. ويما اننا 
قد سبق أن ناقشنا بعض الأشياء التى لا يستطيع أطفال الطبقات الدّنيا القيام 
بها خير قيام » فَمِنَ العدل ان ننظر الآن الى الأشياء التي يجيدون القيام بها . 
ولعل أفضل تسجيل وتوثيق لكلام الطبقات اليا » مأخوذ 

عن الدراسات التي اي عن الزنوج الأمريكيين . وقد اتضح من هذه 
الدراسات » ان أطفال الطبقات الذنيا من الزنوج ( والبالغين أيضاً ) لدتيم 
جموعة متكاملة وكافية من النشاط الكلامي المحدد لثقافة بعينها 3 والكثير 
من عاد الأنشطة للدي تحر عق لا التنين ,انيم وهو كوم اتبيه ليل 
مكانة المتحدث بين إقراة 5ع . رقم الصطاح 1م13 ادا 
والانطلاق والحيوية وهو أسلوب شسخصي للغاية. ويعد ذلك الفوع من الكلام 
وسيلة لخلق انطباع حسن عند المتلقي عندما تقابله لأول مرة رغم انه قد يتحول 
الى « قافية » تنافسية فعلية حيّة ( برلينج : 195). وواحد من أنجح 
القائمين هذا اللون من فنون الكلام ع8متممة: هو راب براون مم8 م3خ] 
الزعيم الزنجي الذي كتب التالي في سيرته الذاتية : 

يلتفٌ في بعض الأحيان 4٠‏ الى 0ه فرداً حول المتنافسين 

ويحدد الفائز باستجاباتهم لما يُقال. فلو استغرقوا 

في الضحك نتيجة لما قلته » فعليك أن تعرف انك 

قد سجلت نقطة على منافسك. وهي مسألة صعبة 

للقابة عل م3 يذلق السكرية وناهرا معد 5ك 

لي » ولذلك اطلقوا عل اسم « راب » براون لأنني 
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أستطيع أن أقوم بهذا الفن من فنون الكلام خير قام . 
(منصوص عليهافي ابراهمز 1904 : 744 
كسقطووطك ) . 
ومن الواضح ان المقدرة على الكلام تأخذ نفس القدر من الأهمية في مثل 
هذا المجتمع » مثلا تلقى في المجتمعات الأكاديمية في الطبقة المتوسطة » 
والاختلاف الوحيد يكمن في قواعد اللعبة وفي معايير النجاح فيها . 
ويتضح من بعض الأدلة المأخوذة عن بعض الدراسات ٠‏ انه بالنسبة 
لاداء بعض المهام فان اداء أطفال الطبقة الدّنيا أفضل من اداء الطبقة 
المتوسطة . ففي إحدى الدراسات التي طالبتٌ الأطفال برواية قصة قبل النوم » 
وَجِدَ ان البنات من أطفال الطبقات الدُنيا أكثر طلاقة » بينما وَجِدَ ان الأولاد 
من نفس الطبقات أقل المشتركين طلاقة » في حين جاء أطفال الطبقة المتوسطة 
في الوسط. وليس من الصعب أن نجد تفسيراً للاختلافات بين الأولاد 
والبنات في عيّنة أطفال الطبقة الدُّنيا فالبنات خبيرات في رواية الحكايات ' 
للَدُّمئ والأخوة الصغار قبل النوم . ولذلك وَجَبَت علينا الاشارة 
الى ان اداءهن أفضل من اداء أطفال الطبقة المتوسطة ( ادواردز 
5ا9١‏ : .)٠6٠٠١‏ 
-4 - 4 المتطلبات اللغوية للمدارس : 
والسؤال الأخير الذي نود الاجابة عليه هو : هل المتطلبات اللغوية 
للمدارس هي حقاً كما وَصَفَها برنستاين وآخرون ؟ وهل تبتم المدارس الى هذا 
الحد بالوضوح والقدرة على التفكير المستقل ؟ ان تعميم مشل هذه الفرضية 
أو النموذج المقولّب على جميع المدارس يعد شيئا خطيرا للغاية » فقد تكون هذه 
الفرضية غير دقيقة وغير صا حة بالنسبة لمعظم المدارس التي يذهب إليها أطفال 
الطبقات الدُنيا. ويرى البعض ان الوصف اللغوي الاجتماعي لهذه المدارس 
يتناسب مع الوصف النموذجي لمنزل الطبقة الدُنيا والذي لا يتطلب سوى 
« الشفرة المحدودة » : 
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وتتواجد الشفرة التحتية المحدودة عندما يتم التواصل 
بواسطة صيغ الكلام التي تكون فيها المعاني ضمنية » 
والمبادىء التي يستند إليها الكلام مركزة وغير مبرزة 
أو واضحة . حيث لا ترتبط بخبزات الطفل 
أو حتى بمستلزمات السياق . وحيث لا تكون هناك 
بدائل مطروحة وحيث لا توجد أسئلة مشجعة . 
( جاهاجان وجاهاجان ١91٠١‏ 0802838 4# 003820 نص 
على هذه الفقرة في ادواردز .)١55 : 1١91/5‏ 
ولعل واحداً من أهم الخصائص التي كثر النقاش حوها فيها يتصل 
بالمدارس هو ميلها نحو تشجيع ما يمكن أن نطلق عليه عملية « الاستعراض 
الكلامي ») برداصةاك لدطت؟ والتي تحث على اعطاء معلومات أكثر مما ينبغي . 
( ولوانه يفضل آلآ تكون هذه المعلومات غير صحيحة » كما أسلّفنا الذكر 
في <- 4 - 7). ففي المقابلات الرسمية » غالباً ما يقوم أطفال الطبقات 
الدُنيا بالرد باجابات مقتضبة على الأسئلة المطروحة عليهم والاجابة بنعم / لا 
على الأسئلة الي تتطلّب الاجابة بنعم أو لا ودمناوعنو مم / هلز دون زيادة 
أو محاولة لتوسع الاجابة. وعلى عكس ذلك فان طفل الطبقات المتوسطة ينظر 
الى سؤال نعم / لا » مثل . هل تواظب على مشاهدة التليفزيون ؟ على انه 
دعوة لوصف عاداته في مشاهدة التليفزيون باسهاب . وريماتكون هذه 
الاجابات المسهبّة لا الاجابة المقَتَضَبَّة هي التي تحتاج تفسيراً. .ولكن الدراسات 
والأبحاث قد اعتبرت الاجابات المقتضبة هي المشكلة بالنسبة للأطفال (ويليامز 
91 : 98" 5صيدزال5ا ) » أما بالنسبة لاعتبار الاجابات المسهبة أكر 
صالاحية بالنسبة للمدارس فان ذلك يبدو صحيحاً تماماً. ولكن إذا كان 
المدرس يريد وصفاً فعلياً فلماذا لا يطلب ذلك بوضوخ مثل « صف لي 
ذلك. . . » » وقد يبين لنا هذا المثال البسيط ما يشعر البعض انه مصدر 
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من مضادر مشاكل اطفال الطبقات: الدنيا في المدارس + وسو عل سَبيل 
التعيين نوع من الصدام الثقاني 50داء ©:نانه بين ثقافة الطبقات المتوسطة التي 
تتحكم في سلوك المعلّم وثقافة الطبقات الدُنيا التي اعتادها الطفل. ويعتقد 
الكثيرون انه من الممكن تحقيق أهداف النظام التعليمي في اطار ثقافة الطفل ‏ 
مستخدمين في ذلك القدرة الاتصالية التي يجلبها الطفل الى المدرسة , 
حتى لو كان توسيع وتجاوز تلك القدرة الاتصالية واحداً من أهم الأهداف 
التعليمية. 
وعلى ذلك فهناك العديد من الأسئلة التي لا نستطيع تقديم اجابة مرضية 
عليها » وكل ما أمكننا تقديمه في هذا الجزء عرض موجز لبعض الآراء وبعض 
الدراسات المؤيدة لهذه الآراء في مجال اللامساواة اللغوية والاجتماعية . والكثير 
مْن هذه الدراسات ما زال في طور النمو ومعظمها من الصعب أن يركز يبشكل 
مباشر على أفكار مترابطة في اطار نظرية متكاملة حتى يمكننا تقدير صلاحيتها . 
وقد قدَّم واحد من أهم الباحثين في هذا المجال وهو ويليامز صاحب كتاب 
اللغة والفقر 19437١‏ النداء التالي وهو نداء يستحق أن نكرره هنا في ختام 
هذا الفصل : 
اننى أعرف جيداً ان كل هذه الأفكار تدعونا للبحث 
والدراسة . ولكنها لا تدعو الى مجرد مزيد من الدراسة » 
بل تدعو الى دراسات أفضل وقدر أكبر من التنسيق 
بين الدراسات الجارية. ومن زاوية أكبر. تدعونا 
الى ضرورة المطالبة بتطبيق نفس مستويات البحث 
والدراسات في العلوم الأخرى . على العلوم 
الاجتماعية. ذلك اننا كمجتمع متقدم من الناحية 
التكنولوجية قد دفعنا الثمن في صورة مدن مزدحمة 
ومجتمعات ريفية محرومة وفي صورة تلك العلاقة 
العكسية بين الفرص الاقتصادية المتاحة والانتماء 
88م 


الى جماعات الأقليات . علينا أن نستغل هذه التكنولوجيا 
في حل مشكلات العنصر الانساني في مجتمعنا. 
( ويليامز 1١91/٠١‏ :/9). 


يك 


الفصل السابع 


الغائهة 
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لقد حاولت أن أقدم نظرة متسقة للغة تأخذ في اعتبارها نتائج دراسات 
علم اللغة الاجتماعي . وكان كل من الفصول السابقة قد ركز على أحد 
جوانب اللغة المختلفة » ولذلك قد يكون من الأفضل أن نجمع سوياً بعض 
هذه الخيوط المفككة ونرى كيف يرتبط كل منها بالآخر. ويبدوان مفاهيم اللغة 
التي وصلنا إليها تختلف كثيراعن النظريات اللغوية البُنيوية القائمة » ويمكننا 
أن نقول ان هذه المفاهيم تتسم بالمرونة والجزئية » أي انها غير كاملة. فهي 
مرنة لأن التصنيفات التحليلية التي استخدمناها تعد من قبيل ١‏ النماذج 
الأصول » . ولا تعد تصنيفات ذات حدود واضحة وشروط تعريفية خاصة . 
وهي جزئية » أو غير كاملة , لآنهالم تحاول الاستفادة من التصنيفات الشاملة 
أو الواسعة لتجميع الوحدات اللغوية أو الناس ( مثل ١‏ اللغات» 
و« اللهجات » و« سجلات السياق » و« الجماعات الكلامية » ) كأسس 
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ومن البديبي ان الكلام يحدث في سياق اجتماعي » وبالتالي فانه لا غنى 
عن المنظور الاجتماعي لعلم اللغة الاجتماعي في دراسة اللغة والكلام . 
ويشمل السياق الاجتماعي للكلام عددا كبيرا من العوامل من بينها المجموعة 
أو المجموعات الاجتماعية التي ينتمي إليها المتحدث والعلاقات الاجتماعية 
بين المتحدث المتلقي وبينه التعامل الاجتماعي ( في صورة دخول وخروج 
وتناوب الأدوار . الخ ). ونوعية هذا التعامل ( التعامل التجاري ) ومحادثة 
ودية » وحلّ المعضلات . الخ ) والمعرفة المشتركة بين المشتركين في الحديث 
وقد تكون معرفة عامة ( ثقافية ) أو معرفة خاصة ( أي مرتبطة بالتعامل 
نفسه ). وكل هذه الجوانب من السياق الاجتماعي معروفة عندما نسمع 
( أو نقرأ ) أية وحدة لغوية ء هذا بالرغم من انه من الممكن أن يختلف الناس 
حول بعض جوانب السياق الاجتماعي لأي من الوحدات اللغوية . وبالتالي ع 
فانه من الصعب أن نتصور اننا لا نختزن مثل هذه المعلومات في ذاكرتنا 
بالاضافة الى الوحدات اللغوية ذاتها » وكل الأدلة تشير الى اننا نقوم بذلك 
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فعلاً . وبالمثل » فاننا نتذكّر السياقات اللغوية التي ترد فيها الوحدات اللغوية » 
وليس هناك ما يدعو للفصل بين هذين النوعين من المعلومات .» وذلك 
. عن طريق التعامل مع السياقات اللغوية باعتبارها جزءاً من « البّنية اللغوية » 
أو «القدرة اللغوية » والتعامل مع السياقات الاجتماعية على انها جزء 
من استخدامات اللغة التي يمكن فصلها عن « القدرة اللغوية البحتة »). 

وقد يعترض البعض بقوهم ان الناس لا يمكنهم اختزان كل المعلومات 
الخاصة بالسياقات الاجتماعية لك لالوحداتاللغويةبمفردها » حيث ان 
الوحدات اللغوية تشمل الوحدات المعجمية 5تمء:1 1101 والعبارات 
5ه ءناناكمه والأغاط اللغوية العامة. وحيث ان المتحدث بلغة واحدة فقط 
4 ينبغي ان يختزن عشرات الآلاف من الوحدات اللغوية » فان ذاكرته 
لا تحمل #زين كل هذه المعلومات المطلوب تخزينها. ولكن الأدلة التي سبق 
ان عرضنا لما تدل على اننا نختزن بالفعل كميات هائلة من المعلومات ترتبط 
بوحدات معجمية بعينها وترتبط كذلك بأنواع الوحدات الأخرى . الأمر الذي 
يمكننا من ان نر بط بين الوحدات اللغوية المفردة والسياق الاجتماعي . فالناس 
في بلفاست يعرفون على سبيل المثال ان هناك نطقين لكل من النام و قاده”» ' 
احدهما [تهن والأخرى ال [ياى] ولكن نطق [.إر] في الام أقل درجة من العامية 
من نطق 19د0" ( أنظر ما سبق ). 

وإذا كنا قد سلّمنا بوجود هذه القدرة اللا محدودة على اختزان المعلومات 
الخاصة بالوحدات اللغوية » فلا داعي ٠‏ إذن » ان نفترض مسبقاً انه ينيخي 
استخدام المفاهيم التصنيفية الشاملة واءعنةادههه ءلمهة م1218 مثل « اللغة» 
أو« اللهجة » حتى يمكننا الربط بين الوحدات اللغوية وسياقاتها الاجتماعية » 
وتذهب الأدلة التي عرضنا لما الى عدم وجود أساس 0 أو حقيقة 
موضوعية لمثل هذه المفاهيم » ولذلك ينبغي على علاء اللغة أن يتجنبوااطلاق 
التعميمات بناء على مثل هذه المفاهيم الشاملة أو الواسبعة. :وقد تكون أو آثار 


مثل هذا التقييد أن يتوقف علاء اللغة عن محاولات كتابة الاجروميات » 
5م38 


إل إذا كانوا على استعداد لرؤية هذه الاجروميات على انها وصف للقدرة 
اللغوية لفرد بعينه [10011012 0 4ه عءمعاءمد:هه سواء أكان المتحدث أحادي 
اللغة أم متعدد اللغات . أما آثار مثل هذا التقييد بالنسبة لنظرية علم اللغة -ههذا 
معط عناكانا فتتمثل في انه ينبغي علينا أن نبحث عن نظرية تقلل عدد 
الأعتادقاك ندم النوضات لضفه د المعذات شرطالا انكل عله 
النوعيات المتباينة من الوحدات اللغوية ترتبط بالسياق الاجتماعي بنفس 
الطريقة. ومن ناحية أخرى . لعل من الأفضل أن ندرس الاختلافات 
في النطق والصيغ الصرفية والتراكيب والوحدات المعجمية في اطار سياقها 
الاجتماعي 1 
إنني أتفق مع العديد من علاء اللغة في إيماني بان المعيار الأول والأخير 
في دراسة اللغة هو الحقيقة النفسية /زاناةء: اهءزع0010وم فوصف بنية اللغة -هدا 
٠‏ عتنااعناماة عهدناع. وأني أعتقد ان هذا معيار هام بالنسبة لعلم اللغة الاجتماعي 
وعلم اللغة الوصفي على حد سواء ( وليس ذلك غريباً في شيء فقد سبق 
أن أكدت ودافعت عن وجهة النظر القائلة بانه لا توجد اختلافات حقيقية 
بين هذين العِلّمين ) . وعلينا أن نسلّم جدلاً بان عقول الناس قادرة على اختزان 
عدد هائل من شبكات المفاهيم قأء6056 01 0115]ء0 ٠‏ وهي شبكات مكل 
ما يعرفونه من الوحات اللغوية وسياقها الاجتماعي . ولابد ان يكون هدفنا , 
الرئيسي هو محاولة كشف المزيد عن هذه المفاهيم وملوقافنا وار اام 
الداخلية. وليس هناك ما يدفعنا للاعتقاد بان جميع الناس يختزنون المفاهيم 
نفسها . سواء بالنسبة للوحدات اللغوية أو بالنسبة للسياقات الاجتماعية » 
مما يجعل من الصعب أن ندرس هذه المفاهيم . عندئذ تصبح منهجية البحث 
26040158 هي القضية الرئيسية. وقد يكون علينا أن نقتصر على مجرد 
ملاحظة سلوك الناس لفترة من الوقت بالاضافة الى تحليل هذا السلوك 
الكلامي كيها واحصائياً ؛ حيث يكون ذلك ضرورياً » والقيام بطرح فرضيات ' 
عن الميكانيزمات النفسية 5ددنهقطءعصم 1وعءنوهامعنووم الدافعة لمذا السلوك. 
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وفي نفس الوقت ء ينبغي ان نحاول الاجابة على مجموعة من الأسئلة المحيرة 
وهي : لماذا يتكلّم الناس في نفس الجماعة بنفس الطريقة حتى بالنسبة لأدق 
تفاصيل النطق ؟ وكيف يحققون مثل هذا التطابق الدقيق ؟ ولماذا يتباينون 
بالنسبة لبعض المتغيّرات ؟ وقد سبق أن حاولنا الاجابة على بعض هذه 
الأسئلة » ولكننا لم نقدم اجابة كاملة أو واقعية على أي منها. 

ولعل أهم الملامح المميّزة للكلام والسياق الاجتماعي انها يتكونان 
من عديد من المتغيّرات اللغوية المستقلة أعني انبمامتعددي الأبعاد 
881و قمعل !)اناتم وقد سيق ان ذكرنا بعض المتغيّرات المستقلة المرتبطة 
بالسياق الاجتماعي . ولكن يمكننا أن نعيد تصنيف كل من هذه المتغيّرات 
في شكل عدد كبير من المتغيّرات المنفصلة. فيمكننا » على سبيل المثال » 
ان نعرف انتماء المتحدث الى مجموعة بعينها بالرجوع الى الأقليم والمكانة 
الاجتماعية والسن والجنس والكثير من العوامل الأخرى . ويمكئنا أيضاً ان نعيد 
تصنيف المتغيّرات الكلامية حسب المضمون والشكل » ويمكئنا أيضاً اعادة 
تصنيفها في شكل عدد ضخم من من العوامل مثل ( الكلمات 70:05 تصنيفات 
الكلمات 5هووةك 8050 العبارات 6025]:085 الوحدات الصوتية المجردة 
والمخصائص الدلالية وعمعدههم لصة وءسسطدء؟ عتامدممءد » الخ . وكا قد رع 
فان ن العلاقات بين المتغيّرات الكلامية ومتغيّرات السياق الاجتماعي مركبة 
و معقدة وغاية في التحديد » حيث ان الوحدات اللغوية المفردة ترتبط بمتغيّرات 
مسحاقية مفردة. مما قد يمسمح للمتحدثين باستخدام الكلام بطريقة فائقة 
الحساسية لتحديد موقعهم وموقع حديثهم ف حير متعدد الأبعاد -مءم نل لاسر 
6م؟ 510081 بحيث يسمح ذلك في نفس الوقت بتوصيل الرسائل الدلالية 
التي تتضمهها التراكيب التي يستخدمونها. ( وبالتأكيد لا يوجد اختلاف واضح 
من ناحية المبدأ بين هاتين الوظيفتين للكلام ). أو بعبارة أخرى يمكننا أن ننظر 
الى كل عبارة على انبا فعل من « أفعال توكيد الهوية » /ز]1هء10 20104 من جانب 


المتحدث . 
علم اللغة الاجتماعي | _ 7/605 - 


وفي النباية ينبغي أن ندرس طبيعة المفاهيم المستخدّمة في تحايل 
الوحدات اللغوية والسياقات الاجتماعية » ويبدو ان هذه المفاهيم جميعاً هي 
من قبل « النماذج الأصول » 5ءم0:060م أعني انها جموعات من الملاميح 
والخصائص المميزة 5عتاكقمةاء مقط كه 5رعادناك التي تحدد الحاللات الواضحة » 
ولكنها لا تفصل بين الملامح المميزة الضرورية والملامح غير الضرورية 
وقد سبق ان درسنا بوضوح العلاقة بين « النماذج الأصول » وبعض جوانب 
السياق الاجتماعي منها » مثلا » انتهاءات المتحدث لمجموعة بعينها ( حيث 
أطلقنا على « النماذج الأصول » اسم النماذج المقولّبة ) ومن بينها علاقات القوة 
والتضامن بين المتحدث +66ةوم5 والمخاطب 300:655666 ونوعية التعامل 
الاجتماعي دمناءة1216 ( حيث اسميناه « مجالات » كمهنصهك ) » وقد يتضح 
ان هناك جوانب أخرى كثيرة ما ثلة في هذا الصدد. ولقد سبق ان ذكرنا اننا 
نحتاج بالضرورة الى « النماذج الأصول » في تعريف معاني الكلمات » ويبدو 
أيضاً ان الدراسات المعاصرة فيها يسمى ب « الاجرومية ») غير المستقلة ) ممم 
تفقسصسومع عاءرووتل تلح في تطبيق نفس المبدأ على التصنيفات النحوية مشثل 
0 الاسم » هناهه و( شبه الجملة ») عكنادك ( أنظر لاكوف /191/1 121056 وروس 
1910# . 19174 ووه ). وقد نتوقع وجود مثل هذه الحاجة فيا يختص بعلم 
. الأصوات و خاصة بالنسبة للتصنيفات الصوتية 65::هع6:ة» مثل « الصائت » 
وه المقطع » ءأطهلالزو. وإذا سلّمنا بالنتيجة القائلة » ان كل هذه المفاهيم لابد 
وان تكون ماذج أصول فيتوتّب على ذلك بالطبع ان يعطي علاء اللغة أولوية 
لتطوير نظريات تتفق مع « النماذج الأصول » بوصفها تصنيفات تحليلية » 
ؤليس ذلك هو الخال في أي من النظريات القائمة. وق مكل من القيام 
بذلك سستمر في تسوية اللغة عند أية محاولة لتوصيفها. 
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ثبت المصطلحات الأجنبية 
ومردافاتها العربية 
4 
الأبيون > قبيلة في الأرجنتين 
اللكنة 
مرحلة المواضعة على 
درجة القبول ( حكم نحوي ) 


م 
الاع200 
سك 


إفالسفة فععك 


مقبولية - مدى قبول الجماعة اللغوية لاستعمال لخوي معينٌ (الخولي ١‏ : 14417) 


أفعال توكيد الهوية انمع 011 اعم 
عملية الاتصال لان تممه 01 261 
اللهجة العليا( أنظر؟ اه 4 ٠‏ هاه ؟) ع عم 
المخاطب ( المتلقي ( 200 
المخاطب ( المتحدث ) وو 2102 ' 
مصطلحات التخاطب (5 7175 ) 0120055 قطرعة؟ ٠‏ 
الكفاية لإعقناوء30 
الأزواج المتوازية (5 5 ) كتنهم إعمععة 20 
الاتفاق والتطابق ع مرعع ع3 
ما قبل -50 
ويقابلها ما بعدي ( المسدي 187 : لالا9١)‏ 01 0511م 
النتاج السني عستلممع موه 
فاعل - القائم بالفعل أي مَنْ يقوم بالفعل (الخولي 4 : 19857) أصععة 


لم3 - 


صيغة المبنى للمجهول بحذف الفاعل علاأؤققم 286011655 


غموض في المعنى . ابهام » لبس متت تطمة 
الانثروبولوجيا 0108م معطامم 
أنتيجوا - جزيرة من جزر الهند الغربية (أنظر ؛ 4-١-‏ ) 1م 
الااواك - لغة مستخدمة في جزر الكاريب 12م 
علم اللغة الجغر افي لتاقم ! لدعم 
الملامح الجغرافية 1631م 
ظاهرة انتشار الملامح الحغرافية صم أكد كلل لمعم 
اعتباطي ٠‏ جز افي 3212337 


علم الذكاء الاصطناعي - هوعلم يدرس الذكاء الانساني ‏ عممععنااءغمذلمءقناءم 
من خلال محاكاته على الحاسب الآلي ( أنظر 4 )١- ١-‏ 


ا تجاهات ( أنظر 2-5 1ك 
ادغام » استيعاب مه هتساردو 
لثوي - صوت يلامس أو يقارب في رأس اللسان ( أي الذلق ) لاك 


اللثة الخلفية للأسنان العليا مثل 


8 
لغة الطفل الرضيع عللم ترطقط 
مفاهيم المستوى الأساس وأمععمم اعنم 1 عنمو 
اللهجة الأساس ( أنظر ” - 4-8 وه-8؟7) 8351166 
لغات البانتو 8321115 
لغات غير بنتوهية نامع برهم 
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صائت خلفي - صائت يكون اللسان فيه في الجزء الخلفي من التجويف الفموي مثل 


درجة الخلفية / الأمامية في وضع اللسان (أنظر ه )١-7-‏ 
درجة الأمامية في وضع اللسان 
السلوكية 
صامت شفاهي 
الازدواج اللغوي - استعمال فرد أو مجموعة أو شعب لغتين 
بمستوى واحد من الاتقان 
مزدوج اللغة 
الاستعارة ( أنظر ؟ -7-8) 
البوك مال - النروجية المتواضع عليها أي النوعية العليا 
(أنظر؟ -ه-١)‏ 
البوانج لخة مستخدّمة في كينيا الجديدة (؟ )١-0-‏ 
6 


شائع (أنظره )١-١-‏ 


اع ج20 عاعقط 

نت »| 
15 56 

مط 8 
أمقمهكمم أقلطة 11 


كنع ملز 8 


امناعسصتلتط 
00 


لم8 


1210 


لقتاقةء 

ألقحصم] : عع5 
لوهع11مع006 

عاونا زط 06م :عع5 
أعممقطء 

وعنكء أعتمتضقطء 


ع38ناع م3 ! لاتاء 
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الكوكني - لهجة لندنية دارجة 

شفرة 

تفكيك الشفرة 

تحويل الشفرة 

التحويل المجازي للشفرة ( أنظر؟ -ه-١)‏ 
تحويل الشفرة في المحادثة 

تحويل الشفرة في المواقف 

المعرفة 

علم النفس المعرفي 

| الحيرة المعرفية 

مقياس كاي التربيعي ( أنظره )١-1-‏ 


جماعة 


أجرومية الجماعة 

الاتصال 

الحدث الاتصالي ( أنظر؟ -4 )١-‏ 
القدرة 

٠‏ الأداء 


فى 


رامن 
6600 
00011 
علمعع0 :معو 


٠ ه0006‎ 


عسلطء] بو عله [01122 طم ماعم1 
قصلطع] بسو عله 001116152010221 


8ط )ه00 12110081 أزة 


0 لمعم 

لاع 1مط نزو 116 ) ضرع 00 
لاأضصلة عع 0ن ءالمع م 
13015 011 
00101320 

0147 م0 

اأع5001 :ع5 

متامزع 

51210131 60111131013117 
20010111111 
لزع لاء 201111000111122 
0001 


322 مرمرع :معو 


القدرة اللغوية الفعالة 
القدرة اللغوية الكامنة 
القدرة اللغوية 

القدرة الاتصالية 
مكمل 

مكملات 


تحليل المكونات الدلالية ( أنظر" -7 -؟) 
الخصائص الدلالية 

الخصائص المميزة 

مفاهيم 

تكوين المفاهيم 

تكوين المفاهيم 

مفاهيم المستوى الأعل 

مفاهيم المستوى الأدنن 

مفاهيم المستوى الأساس 
الاستدلال 

القضايا 

العلاقات الوفاقية ( أنظر ؟ -ه -7) 
الالترام 

الفردية 

الصوامت 


160111712 


12131111801+ 


011061610 ع لزاع 


ع1 م0011 1196أو5ةم 


516 أناع ملا 


ع2 »0مك 21376 012لا طم 


6 ع 1م2011 


15 مع لطع أممامه 


5لة/1 2 6011012121 
5010211115 : عع5 


1ع ع اناه 0ل كلل 


وأصعء دم 
101110 أمعع2:02 
امع ع0 
وأمعع صم اأعلوع1 طوللا 
وارعع مه [عباع1 1018 
وامععص0 اعلع1| عزوةط 
عممعرع 1م10 : ععو 
200010 
ْ )0 
00010 
متكتلة لض اللم] : عع5 
)2 


551 


متتابعات الصوامت 5 ]كنال 60250113116 


تقلص الصوامت ( أنظر ")2 هتلمع تممه 1ق صقم مكمه 
القيود المفروضة على القواعد أن م0 
التعبيرات ع لم 
العرف م مغ 9ه 
التطابق / التوا اشج 6 00101 
فعل الكينونة القائم بوظيفة الوصل عه اتوم 
مبدأ التعاون ( أنظر 4 ١‏ -*) عامعمهممء لنت رعم 00 
قواعد جريس للمحادثة (أنظر )"-١-5‏ هه76152ممع01 كتسلته]8 و'ع0530 : معو 
متواصل 0 " 

عضوية أساسية في الجماعة (أنظره 5 -؟1) ونطومءمسرعمرعع” " 

, © : لعضود ية في الجماعة منطةوىءطممع2 مناميع‎ ١ 
152518 علاقة ارتباط بين متغيريين احصائيين‎ 
خلاق ؛ مبدع حنانت كت‎ 

ا بداع زفكايانات 5 
تشوه مسكي لإعأقتصه© : عمو 
الكريولية ( أنظر ؟ -ه -14) امع 01 
الكريلة صمتدكتامعى 
ازالة صفة الكريولية عملعةكتامع عل - 
متواصل الكريولية ‏ رم ع1[مع 2 ١‏ 
الرطانة ( أنظر ؟ -ه-*8) منعلنظ : عمو 
الخصائص المعيارية 5ع قناكدة؟ لممعاتن 
اصدام ثقافي طذقاء [وعتكاناه ' 
النسبية الثقافية تالماع لوسسكانه 
فرضية سايير ودهورف (أنظر * -5-ه) كأوع وم روط تسم زويج؟ : ممم 


تت 


ا حتمية 


. اللغات الكوشيتية - فرع من أسرة اللغات السامية الحامية 


مسكتم سرع عل 


نك انلك نا رتنه 


وهي تتكون من عدد كبير من اللغات الدارجة أهمها الصومالية 


عبارة اخبارية 
تفكيك الشفرة , 


حذف 

ادراج 

اختصار 

تحديد ماهية اللغات 

نظرية النقص ( أنظر" )١-7-‏ 
نقص القدرة 

علم اللغة الوصفي 

علم اللغة النظري 

علم اللغة التاريخي 

قواعد الاشتقاق ( أنظر" -7 -7 ) 
أنظر الصيغ النحوية الصرفية 
الحتمية ( أنظر 7-7 )١-‏ 
الحتمية اللغوية 

الحتمية الثقافية 

النهسبية اللغوية 

النسبية الثقافية 


فرضية سابير وهورف 


20 


0 060123110976 
علمعع06 

ع00ع2ع :ع5 

660 
ابقانتافك 
مك1 : ععه 

60000112 
15 2105 اتنستاءعل 
تمع 1 )1030 
16201261622 : 566 
تناع دنآ ع الام تيووء10 
كعتاكتناع دنآ أدعناءع2معط1 : عهءد 

5ع )كتداع مآ أه1115)012 
تا تك 
نإو ه[1مطم1مد لقممناءع1كما : عمد 
لاكتمتصممعاء 0 
لاكتستصمعغع0 علاكتناع ملا : ععد 
تطكتستسمعغععل لدتكانه 
أكتاهاء: عناأوتناع متا 
اع [دكنكلنهء 
5 0م 3ط 117014 زم 52 

355ل 


الانتشار 

التضام 

نظرية الموجات 

زماني (أنظ 4-2 )١-‏ 
أني 

اللهجة 

علم دراسة اللهجات 
متواصل اللهجات 
علم جغرافيا اللهجات 
أنظر لغة 


كريوليه 

رظائة 

البعد 

ازدواج اللهجات ( ديجلوسيا ) ( أنظر؟ 4 -7) 
الاستخراج المباشر 

الخطاب (أنظر 4 7 ؟) وجابر عصفور (البُنيوية) 
بُنية الخطاب 

ل 

تقل 

استقلال 


الوح 
المجالات ( أنظر ١‏ -7) 
النفي المكرّر 


55ت 


ممنكد 16ل 
ع لأوكن100 ا ع5 
0ع 11731 
عتممعطع1012 
عتممغعطعمز5 :معو 
1011 
نع 1012161010 
1 أع01216 
لإطمدمع م066 غع101216 
1.6028 : 566 
امع 0 
انادف ا 
مملذمع دعتل 
28 112 
عل أع1011 
1115015 
ا ةع 5كنامع5 21 
ألاع] : ع5 
عاع نولل 
عع 15ل 
تكاتلك 
111015 


توعد ع انهل 


نوسيع واحكام الوظائف 
اختباري » امبيريقي 

٠‏ امبيريقي 

دخول ( أنظر؛ )١-7-‏ 
خروج (أنظر؛ )١-7-‏ 


تشفير 
شفرة 
تفكيك الشفرة 


اثنوجرافيا الاتصال (أنظر ؛ )١- ١-‏ 
اثنوجرافيا الحديث (أنظر ؛ )١-1١-‏ 


الايثولوجيا - دراسة السلوك في الحيوان (أنظر 4؛ )١- ١-‏ 


المساواة ( أنظر الفصل السادس ) 

المساواة اللغوية (أنظر الفصل السادس) 

المساواة الاجتماعية (أنظر الفصل السادس) 
اللامساواة اللغوية (أنظر الفصل السادس) 

ش اللامساواة الاجتماعية (أنظر الفصل السادس) 

خروج (أنظر؛ )١-7-‏ 

درجة الوضوح والصراحة 

حركة العينين في الحديث (أنظر 4 -7-7) 


3 
الاتصال المباشر القائم على الاتصال وجهاً لوجه 
(أنظر؛ -١و854-١1-١)‏ 
عمل الوجه ( (نظر 4 ١-‏ -”7) 


01100 مهوملع 
املاط 
لمعك أممء 
1117م 
ألا : عع5 
2200 
00 :ععة5 
علمعع0 
1 مم01 لإأمدعع مصطاط 
م سكروءم085 لإطمو ىع مصطاظ 
0 لإعهامطاط 
لل ناو 
7 للدنالء عنأد أناعمنا 
ا ألقناوء 500181 
2117 نالع صاء ا )كتناعصنا : ععد 
الل هناوعس له1ء50 
اكدة| 
5ع مال نامعط 


5ن 1 


1300-0-6 


4 


596ل 


فوفج الشجر الأسرية(أنظر ع9 4) 


التغذية المرتدة 

المجال ( أنظر؟ -5 )١-‏ 
العلاقة ( أنظر؟ -4 )١-‏ 
المنحى ( أنظر؟ - 4 )١-‏ 


اعله1اعء 1 إلتنسوط 
عاعةطلعع "1 

لاع 

ممع'1': ععد5 


كافافان! 


كفي 

درجة الطلاقة 

التضام ( أنظر؟ --؟) 

أنظر الانتشار ( أنظر ؟ -7-؟7) 
نظرية الموجات( أنظر ؟ -7-؟) 
رسمي 

شائع أوعادي ( أنظر؟ 4 )١-‏ 
حور الرسمية ( أنظر؟ 4 )١-‏ 
خصائص 

خصائص دلالية 

خصائص عميزة 

خصائص معيارية 

تحليل المكونات الدلالية 


لعممة11 
تفارك الها 
10 
110 : ععو5 
101 11/3 
1011 
ك0 : عه5 
10118111 
1 
115 3211 لاء5 : ععو 
و1 اأوع ع اتلاع ستاولل 
لك كناك اك وف اوت 


115 12[1أهع 00م زم 


صوت احتكاكى ينشأ عن احتكاك تيار النفس بجدران الممرات الصوتية 


نتيجة لاعاقة التيار جزئياً مثل 


و الأو 111 


أو صوت مستمر غير احتكاكي أي الصوت الذي يستمر ولا يتوقف فيه 


تيار النفس ووو ويقابله الصوت الانفجاري 


درجة أمامية الصوائت 
درجة خلفية الصوائت 
ات 


أقلة امم دوع [مم 1م111 
7015 1201211655 


واء 70 ؤوع لمكلع3 8 : عع5 


وظائف اللغة عفناع 3[ 01 كمتاء سنا ع1 


وظائف الكلام (أنظر؛ -1-؟) طعععم 015 كمتاع مط ع1 
مبهمة وغير محددة 1227 
0 

النحو التوليدي لاططسة 61 ع انأمرع رو 0 
النحو التحو يل والتوليدي التشحصة 6 عن شرع دع 0) أهصه أ 2 مده أكم 12 ععد 
بؤرات جغرافية عه لمعتطمهميعمء 0 
الملامح الجغرافية وعتنطوء 1 لوعث : ععو 
نظرية الموجات ( أنظر؟ -7-7) لمع 1 101/816 

الانتشار( أنظر؟ -"-7) هتعب ع2 

التضام ) أنظر -*-5) ا | 

اللهاة 6105 
صوت لوي يصدر عن توتر حنجري في صوت الهمزة لعكتلة 610 
الحونجا - قبيلة تقطن غرب أفريقيا 602 
النحوء. الأجرومية 611 
أحكام ترتبط بدرجة نحوية اللغة تلدع )ف ستسة 6 
أنظر الأحكام الخاصة بدرجة أحكام التكوين ودع صلع 1110 (اء/7ا : عمو 
التحية ( أنظر ؛ )١-#-‏ م06 
تحية تتضمن قضية ( أنظر 4 - )١-7‏ عسناءعمع لقدمتازوممهع2 :عمو 


تحية لا تتضمن قضية (أنظر 6 7  )١‏ و مناءعمع[8ممنازوممه1 رمم 


جموعة م0101 
جتمع 500107 : عع5 
ماعة لإ نهنا سمه 
شبكات اكيت 


م551 


ديناميات الجماعة ( أنظر 4 - 1 -؟7) تسفمزل مناه 


درجة الانتاء الى مجموعة ( أنظره -4 -؟) منطفمء طمرع مم ه62 
'الجورائية - لغة هندية تُستخدم في أمريكا الوسطى الاق 


وهي لا تنتمي الى الاسبانية مطلقا 


1 ٠| 
11 علاقاث دُرَجية » هرمية دسم لماع لمعتطء مهمع‎ 
111 أبنية درجية » هرمية ع تناع نانا؟ امعتطع مهم‎ 
بلية درجية للخطاب ناز ع5زنامء كلل لقعتطء 2م1116‎ 
مفاهيم المستو ى الأعلى كامععمم اعناء! طعن11‎ 
مفاهيم المستوى الأدن وأمعع مم اعناع1 1019 : عع5‎ 

مفاهيم المستو ى الأساس وأجرعء ممه أعناع! عزقة8 

العقد العليا( أنظر؟ - 4-7 ) 20 معطم 111 
قد( أنظر؟ -4-7) 65 عع5 
ش علم اللغة التار. يخي وعتاكتناع من لدعتمه]1115 
التغير التار: يخي عع صقط لدع 11150 
مخطط لتوزيع التواتر (أنظر الشكل ه ١‏ وه -؟ وه-*) مومع 11150 
فرضية 1 دوع 0م11 

1 
تبسيط هائل ومثالي للعلاقات القائمة (أنظره )١-١-‏ من عتلةءل1 
لهجة الفرد الواحد (أنظر © - 7-8 و4-8-17) 106016 
اللهجة العليا أعع201عة :معد 
الهج لاما 0 


-7354- 


القوة البلاغية للفعل الكلامي ( أنظر؛ -١-؟)‏ عله رمق ده نمه !!1 


الأفعال الكلامية ( أنظر ؛ ١-‏ -7) كاعلة طعء6م5 : معد 
القوة التأثيرية للفعل الكلامي (أنظر ة-١-؟)‏ 033010 أ أتاء0لعع5 
ع101 ممم اناء0.آ 
متدر ج تضمني تلطع مع ععقط 000 
علاقات ضمنية بين الأجر ومية ‏ 5كةتتتصدمع عط معءساء6 قدمن)داء: ههه أمعناصم1 
الفردية ( أنظر )١-7- ١‏ تله ب :لم1 
أنظر الالتزام (أنظر١--١)‏ لإأتمسمكهه00 : معو 
التباين الفردي هنع لهسل1071لم1 
هندو أو روي 1000-6 
الصيغ الصرفية النحوية تو هامطمدهك/! لقدمناءة1ه1 
أنظر قواعد الاشتقاق وعأتط لقمه 1ه للرء2 : ععو 
الاستدلال ععوع رع م1 
مفاهيم كأمععم00 : عمو 
قضايا 200 
اللامساواة نلق نوع م1 
اللامساواة اللغوية (أنظر الفصل السادس) تل سوع مصاع ناكتاع متنا 
اللامساوة الذاتية (أنظر )5-1١-5‏ تطتلة نوع صاع ناناءء زطناك : عع 


اللامساوة اللغوية البحتة (أنظر 5 - ١‏ ؟ )1‏ #زاتلهدوعماءناكندومنا بلع ماد 
اللامساوة الاتصالية (أنظر" -١1-؟7)‏ توا تل سوع مصاع كتمع تستتسحوم 


رواه» مصادر معرفة ا 
نظرية المعلومات تجتمع 1" صم نه تصطمتم1 
القيمة الابلاغية للكلام كع 110110311176 
أنظرمبادىء جريس للمحادثة(أنظر4-١-؟) ‏ 06608176252008 كسنحد]ة وأ030 :عع 
المصدر عانانمم1 


154 


التعامل الاتصالي العادي | 


علاقة لازمة 1 

علاقة متعدية كمه زا ععه 

خطوط توزيع اللهجات ( أنظر ؟ )١-17-‏ 1501055 

أنظر نظرية الموجات ( أنظر ؟ -7-7) لمع ط1 777396 : معو 

الانتشار( أنظر ” -7-7) مهتكسمغلط 

التضام (أنظر؟ --7) عمأوونه20 ١‏ 
أع15016 


أع 001 :معو 


أع 82511 
نك لسلكاف/ 
مور ذج الوحدة اللغوية [200 لعدةطسترء 1 
غوذج النوعية اللغوية اعلم لعقةط رأعلية7؟ : معو 
1 ل 
الجافيزينيه - لغة جزيرة جافا في اندونيسيا 3 
1 
كنادا - لغة غير هندو أوروبية يتحدث بها ثلث أهل كابور 06 
مصطلحات القرابة ( أنظر 7-7 -” والجدول رقم  )١-7‏ (زىوأهمتصمء)امنطومك1 
كابور - قرية صغيرة في الهند نين 41 
نآ 
اللغة 1 
التغير اللغو يي 028 132511386 
الفجوات المعجمية وصقع امع ه11 


شواهد العلاقات ( أنظر 4 )١-5-‏ وع عا تقد سملعماء1 


شواهد البنية 0 أنظر 0-5 2101 5021111 
: شواهد المضمون ) أنظر 6 -5-") 11 6001111 
شواهد الخطاب (أنظره-١1-١)‏ عع لتقم عدعنامء كلل 
ماراطي - لغة هندو أوروبية يتحدث بها بعض سكان كابور تطخم ه11 
وهي قرية صغيرة في الهند 
الإبوعوك لقةدانة انان 
المعنىق عمنمدء1/1 
عع 1/1501 
رسالة 11 
التجاوز المجازي لمتكمعاءء لمعم طم 81612 
علم اللغة الاجتماعي امعد كعناكتسع متام ههج و2 1/11 
المنحى ( أنظر؟ -4 )١-‏ 00 
العلاقة ( أنظر؟ -4 )١-‏ 16201 : ع5 
المجال 6 
أحادي اللغة أقناعه تامهم ه11 
فرد أحادي اللغة نا 
الدافع : 110 
علم الصرف روماه موهلا 
١‏ الفهم المتبادل اتاتطعونااءغه1 لمنخسكة 
حيّز متعدد الأبعاد ع5 أقدهتكمعصل 1لن 31 
تعدد اللغات صدد اقمع متا لسكة 
أحادي اللغة [ددوسمتامده]1 : ععد 
ازدواج اللغات دكتلم تع متات8 


قت 


معجم وحصيلة الفرد من المفردات 
صيغة تحتية لوحدة معجمية 


وحدة معجمية 


لغة مخاطبة الأجانب (أنظر ١‏ -؟ -7 و17 -8-*) 


علم اللغة 

التغير اللغوي 

الأبعاد اللغوية 

الوحدات اللغوية ( أنظر؟ -١-؟‏ و7 -4-7) 


انظر اللغات 

اللهجات ( أنظر؟ -4 )١-‏ 
سجلات السياق ( أنظر؟ - 4 )١-‏ 
اللا أمان اللغوي 


الوروك 83 | 
2200 أن تلاع.آ 
لع ]1 لهعااع.آ1 
111 
11105 
عع مق ءتاكتسعملا * 
القع 0ء عتاكتتاعمتا 
1ت لت ا 
82828 : عع5 
0121 
111 


7نامع 105 ع كتداع مآ 


الشواهد اللغوية على العلاقات الاجتماعية 5مهاةاء:0550021 ودع اعقص عناو تناو مآ 


التحيز اللغوي 

المحظورات اللغوية 

النسبة. اللغوية. ( أنظر فرضية هورف وسابير) 
النسبة الثقافية 

متغيرات لغوية 

ظرف مكان 


علم اجتماع اللغة الشامل 
علم اللغة الاجتماعي المصعْر 
٠‏ شاهد 


01 نا زعم عتاكتناعوملاً 
95 ع ناوتناع ما 
اضوع 1ع ناك تناع هنآ 


لهاع 1 اوسنلنت : معو 


71 عاو انماع مارآ 


1017 


1128 01 لع 01010 113010-50 
كنع ستام 1412200 : ععو 


ع 1121 


2- 


الناهوتال - قبيلة في المكسيك 


أنفي 
فموي 
لغة أم 


النجامال - قبيلة من السكان الأصليين باستراليا 
العقدة وهي تساوي نقطة التقاء فرعي الشجرة 
أنظر نموذج الشجرة الأسرية (أنظر؟ -7 -1) 


شبكة ( أنظره -4 -؟7) 

المعدل الخاص بقوة العلاقة داخل الشبكة 
(أنظره 4 )١-‏ 

شبكة مغلقة | 

نظرية الشبكات 


أنظر بنية الشبكات الاجتماعية 


لخنطة ل 

النداناه! 

021 :عند 

ومع كلدعم 2106ل 

عداو ياه مع بإهوم!..ع 56 
لقسة زلا 

4ف ا 

[علممرععع'1' لإلتصةظ : عع5 
01ت لآ 


(155) طتصععن5 عرمع5 عازه ساءل 


عع ناعم لع0105) 
لإمعط1 عله عل 


ملاع بم 5 عو ساء81 لهك50 :566 , 


نوعيات غير متواضع عليها وعناء 02503 مةئ نهل 
أنظر نوعيات متوا اضع عليها وعناء نم17 لعدلمة)5 : ععد 
عملية المواضعة 152ل ةل دة)5 
العرف اللغوي الرمزي - نظام ترميزي لكتابة أصوات الكلام 110 
(أنظره )١-١-‏ 

المعايير ( أنظر 5 ١-‏ -4 و5 -5-1) مهل 


التعامل الاتصالي غير الكلامي انظر 5 5 


أنظر التعامل الاتصالي الكلامي 
الرطانة المالينيزية الحديثة 
أشباه الجَمّل الاسمية 


ممنعوعء اط أواءعء سنرول 
ملاع 2ع م1 لأوطرع/؟ :معو 
منعلتط ممتكتمواء 14 مء لم 


ع5وعط2 دنا0 11 


257 


النوتكا - هنود يقطنون جزيرة فان كوفر بكندا 


لاف 
0 
المفعول به اءء 0 
قواعد نحوية جبرية ( أنظر هه )١-‏ وء لنخآ تررم هع تا6 0 
قواعد اختيارية وعأن] لهممتام0 :ععو 
قواعد متغيرة وعلنه1 عاطقتية/ 
قواعد اختيارية (انظر ه-8-١)‏ وعأن؟1 لدممتلامه 
انظر فواعد نحوية جبرية دع أنك] لإرمغمعناط0 :عمو 
قواعد متغيّرة وعلنج عاطفتية/ 
مم 
بر/جواي 231281121 
المعايير القياسية 2010آ 
اجزاء الكلام مثل الاسم والفعل . . الخ طعععءم015 ماتوط 
لهجة اقليمية غير مكتوبة ( أنظر ؟ )١-17-‏ زاوم 
الزواج بلغة الزوج ععة ههه ]ا أقنعم تالمهم 
الباولنج ( أنظر 5 )١-‏ لغة تتحدث بها قبيلة صغيرة في بورما عناوم 
الأقران ومعع2 
جماعة الأقران 010 رععط 
مرحلة احتذاء الأقران 128 لعامع 1 مرعمم 
ادراك مملامععمءم 
الأداء 201011110 
القدرة اللغوية 2م0011 : ععو 
اللغة نا ]1 
الكلام 2301 


عبارات ذات قوة ادائية 
أنظر استين 
الفعل الكلامي 


القوة التأثيرية للفعل الكلامي ( أنظر ؛ -١-؟)‏ 
القوة البلاغية 
الأفعال الكلامية 
اللغة الانكليزية المستخدّمة في بورتوريكو 
٠‏ التواصل الودي ( أنظر 4 -١1-؟)‏ 
انظر مالونسكي , 
. وظائف الكلام 
علم الأصوات العام 
علماء الصوتيات 
وحدات صوتية مجردة 
علم الأصوات 
نظرية علم الأصوات 
قواعد البنية التحتية الأساسية (أنظر ه -ه -) 
الرطانة ( أنظر ؟ -ه -") 
عملية الترطين 
الرطانة 
لغة التجارة 
الكريوليه 
دراسة استكشافية مصغرة 
مدى طبقة الصوت 


ملكت !)لآ )ك0 أرءط 
لالأكناك : ع5 
طاععءم5 01 كه 1أعصتاط ع1 
واعهة اعععم5 
ععره1 لإوقده )نا 1110 
ع1*01 0221 نع و1ارعط 
عع01! لإتقمهلانء1!10 : ععو 
واعى طاععءم5 
اوتاعصظ موع 11م نعط 
2122 
اكلوزم 11210 : ع5 
لآ 01 كدم نا 10 
5 أأعصمطط 
5 نك ررسطاط 
تحايت اننا 
لاع 10م0صمطط 
تمع 11" لدعزع ه10 متتمطط 
دعن 1 ع1 لاع اناد عمقعطط 
وصاع لم 
ل | 
ملؤاط 1616 
1.88 11306 
فلك © 
21101510 
2 اع اط 


2 


علاقات القوة والتضامن (أنظر؛ -؟ -؟) 


الأصوات الواقعة بعد الصوائت 
علم النفس اللغوي 

علم اللغة النفسي 

الحقيقة النفسية 

البرغماطيقا 

امد 

المكانة 

أألمكانة المكشوفة ( أنظره -؟ )١-‏ 
المكانة المغطاة ( أنظر " -؟ )١-‏ 
تحير( أنظر” )١-1١-‏ 

تميّر لغوي 

تميز اجتماعي 

اتجاهات 

المعيارية 

أنظر : الوصفي 

النحو التعليمي والارشادي 
علاقة احتمالية ( أنظره 4 )١-‏ 
أنظر : بصورة.مطلقة 

اجراء ( أنظر 1١-7‏ -*) 

القضايا 

المفاهيم :1 

اللغة الألمانية الأضلية 

أنظر : اللغة ال هندو أوروبية الأصل 
سكع 


هم + 


1 5011022 لم عع بومط 
0211 سنزو20 
1618 01 (إ8 10م طعلزوط 
عتاأكتمعمتامطء روط 

لإكتلدع ]1 ادعتعه1 مط تروط 
20 

عأمعتلع 21 

ع2 

016 

ع 0001 

ععنلن زعرط 

16ل دنزءءط عنأوتناع مآ 
1ن زع لهك50 

ععنلن زععط لهنعة 1 
ام 
ع2 
عالأمترءوع0 : ععو 
15 ع الام تههوعء رط 
عاكتل1طواعم 

لو11مع6 021 :معو 
عتنالععع226 

12060010 1 

0025 :عع5 

علق تلاقء 2200-03 


نلعن[ مزوع2 : عمو 


النموذج الأصل (أنظر 7-١-8‏ 7-7-7 -و4 -5 -7) 600 


أنظر : النموء ذج المقوا لت 5م ]516260 : ع5 
علم التجاوزات ( أنظر 4 - 54 )١-‏ تسرع مط 
البوليا - قبيلة في جنوب اند (أنظر ؛ ١-‏ -4) رتاس 
نزعة النقاء اللغوي تسسا 
0 
كيفى 0021121037 
585 01112 
82 
. الرنمال > النروجية المحلية الدارجة (أنظر” )١-8-‏ لمسم مم 
أنظر : البوك مال لدمسكاه8 : عع5 
الترتيب الاحصائي عمتعاممر 
ملاحظة الغفل السر يع (أنظره -7-37) 065620 010(/110115تة 0م13 
القافية ‏ المبارزة الكلامية (أنظر  "‏ 54 -) :كماممهع 
مدلولات كأ 1211 
اللهجات الاقليمية (أنظر؟ )١-7-‏ جاع لةزط لقمماعء 12 
سجل سياق (أنظر *5-7) تعاكنوع 1 
النسبية ٠‏ لا حنخداء 1 
أنظر : النسبية اللغوية (أنظر 7-7) وال نقاء ع تاك شتومنآ : عمد 
النسبية الثقافية (أنظر 8 -7) تواتجمهاءء لمسكليت 
فرضية سابيز وهورف (أنظر 7-؟17) كأكه مم11 روط لا عام 52 
أشباه التراكيب الموصولة 0 عتاقاء1 
الشفرة المحدوة (أنظر " -7-37) 0 60و16 


اك 


أنظر : الشفر: ة المسهبة 00 2660 1نا81360 : عع5 


اللهجات الر ومانسن 1165 عع فته ]1 
اللغة الر ومانية ْ ا لعفا 
روماني - لغة الفجر. لإمقصره ]1 
النطق المتوا اضع عليه للغة الانكليزية (125) ممتااءسنتموعط لعجاعءع 1 
روتي - جزيرة صغيرة في شرق اندونيسيا اه 
ممكوه مة بمجمو: ع من القوا اعد م 
5 

فردية سايبر وهورف (أنظر م -*-ه) - كأوع 0م1197 روطام م5 
النسبية ١‏ سد كتنواء 2 : ععد 
الحتمية لاكتستصمء غ12 

الشمولية ةنع نمل 
نص (أنظر " -4 )١-‏ أصتره5 
خطة (أنظر »" 4 -1) ع5 
مرحلة انتقاء المتحدثين في الدراسات اللغوية ((نظره -” )١-‏ مملءعاء5 
علم الدلالة ع5 
المكونات الدلالية ل ل يتك 
تحليل المكونات الدلالية وذو زلههف لمتأتمعهم مم20 : ععو 
بنية دلالية ]5 56111211606 
هنود السيمونولا - هنود أمريكيون يقطنئون فلوريدا وأكلاهوما كمقتلمآءاهمنصء5 
مغزى أو فحوى ع5 
دلالة احصائية (أنظره -7 )١-‏ ْ خسو كتمعنة 
محاكاة الحاسب الآلي 0 لله 
الذكاء الاصطناعي ععمععنلاعأم1 لم كتارم ب عمو 


-غ١4-‎ 


حجم (اللغة) 

أنظر : مكانة 

طبقة اجتماعية 

طبقة اجتماعية اقتصادية 


القيود الاجتماعية المفروضة على الكلام 


اللهجات الاجتماعية 
اللهجات الاجتماعية 
التوصيف الاجتماعي 
توزيعات اجتماعية 
التعامل الاجتماعي 
المعايير الاجتماعية 

١‏ علم النفس الاجتماعي 
تحيزات اجتماعية 


اكتساب السلوك الاجتماعي (أنظر 7-7 7) 


التدرج الاجتماعي 
مع 

أنظر : حماعة 
جموعة 

علم اللغة الاجتماعي 
علم اجتماع اللغة 


اللغة المصدر (أنظر” -ه -*) 


الكلام 
الفعل الكلامي 


عبارات ذات قوة ادائية (أنظر ؟ - ١‏ -؟7) 


512 

ع8أأ2225 :عع5 

506121 15 

50010-01101116 5 

50013121115 

5001311115 

5000015 

م ام و10 500121 

500121 05 

ملاع ةرعغم1] اهن 50 

5011 [105 

لاع 10متء :زو 500191 

ععنلن زعوط لماءه50 

52001 

خم ةذ 50021 

5001117 

/00101111111) :مم5 
م0101 

اع 50101 

121811286 01 نإع 501010 

28 نا 20.] 501116 

طعععم5 

5اعث اعععم5 


ظتأوناث :ا عع5 


65 1011121107جع2 


حك 


القوة البلاغية للفعل البلاغي (أنظر؛ -١-؟)‏ ععنه لإتق )ناه 1110 
القوة التأثيرية للفعل الكلامى (أنظر ؛ -1-؟) معن لسقمم قنع لجع 


ماعة كلامية (أنظر ):-١-3‏ لإاتمناصسصده© طععع م5 
أنظر : جماعة لود د 1 ناصتصر00 عتأكناع مآ : ععد 
حدث كلامى أمع 8 جاععء م5 
اختبار الانحراف المعياري (أنظر ه -7 )١-‏ ع1 ممندتزء2 لهل مةا5 

اللغة المتوا اضع عليها عع ةناومة] ل 
عملية اموا اضعة 5 ووع51202100 

الس0 ١‏ دمع 320220153 5 

ا مواضعة م5 
حالة ( نحوي ) 5 
النماذج المقولبة (أنظر" -؟ -؟) 8 لان نت .5 

0 انظر : النماذج الأصول 1 5م200 : م56 ا 
: النبر (أنظر ه -؟ -7) لقت 
منيور 51550 
: بنية : ال لوقك 
المنيود ية لتك 
ينناو 5 لالت لوقك 
المقابلة المخطط لما سلفاً (أنظر إن شرن كيرة نك 
اختبار الاستجابة الذاتية (أنظر 5 -7 -7) أوع1 ممتاعوع 12 علاتاءء زطاناك 
الازدواجية اللغوية الانتقاصية (أنظر " -5 )١-‏ دمكتل دع صتاتظ علاناغء2 اناك 
قطع صوي عاطة الاك 
مناهج القياس المنطقي سكع هارع 
افي عتممغقطء ماك 
أنظر : زماني عتممقطءة 21 :عمد 


القيود المفروضة على التراكيب 
علم التراكيب 
درجة تعقّد التراكيب 


حظورات لغوية 


السرعة (أنظره - ١7‏ -7) 
العلامة (أنظر؟ 4 )١-‏ 
علم اللغة النظري 
أنظر ‏ علم اللغة التاريخي 
الرطانة 

أنظر : الرطانة 

موضوع الخطاب 

علاقة متعدية 

أنظر : علاقة لازمة 
الترميز الكتابي للأصوات 
شكل شجري 


التوناكو > لغة مخاطبة الأجانب المستخدّمة في أجزاء 


من البرازيل وكولومبيا 
تناوب الأدوار في الحديث 


التصنيفات المختلفة للنوعيات في العلوم 
هنود التزلتال وهم فرع من ثقافة المايا في المكسيك 


511131 15 
511 


لأ لاع [ موحد م0 عناعة لك 


1205 

ناعنااء 1" 

ك0 

11 

اع انآ ادعناع ع1" 
11 نآ 76 ام تيعوع12 : عمو 
ماوتط عأه1” 

متعلتط : عمو 

1م10 

11 

113251 : ععو 
1100 

م 116 


. 110 


01 


لاع 010م19 
آمالء17" 


داقع 


الصيغ التحتية 

الرموز التحتية 

التوحيد (أنظر ١‏ -4-7) 
الشموليات 
المكونات الشمولية 
الع الشمولية (أنظر -7 -5) 
المحادثة الارتجالية 
علم لهجات المناطق الحضارية 
اللهوي 
منطوق 


قواعد متغيرة (أنظره -ه) 
أنظر : قواعد اختيارية 
قواعد اجبارية 
البدائل 
بدائل لغوية 
متقيّرات 
متغيّرات لغوية 
متغيّرات اجتماعية 
متغيرات تراكيبية 
متغيرات نطق 
متغيرات صوتية 
التباين (أنظر ه -7 -7) 
7ت 


5 


وده عمانزاضءنصلآ 

ودم م امعوع رمع 1 عمتنراءع0مل1 
لإأتممه لملا 

11172521 

وأطعمهمططره© لوذرع الملا 
مسمكتاة25ة ملآ 

مم دومع نم20 لع م05 لآ 
بروماماء101316 111 

انا 


ععصوع 10 


علنه عاطقعة1 

عان؟] أهممتام0 :عع5 
علن] بجمغدع 01 

1715 

وه نعة/ا عناذتناع ناما 

وعلط وة/1 

وعاطقعة/ ءذأوتناع هنا 

وعاطواعة/؟ لهأ50 

وع اطق عه /ا عناع2 )لاك 

'وءاطوعو/ا ممتاءمناصسهع ا 

وءاطونعة/ا لوعتعه[مصمطآ1 


ةا 


أغاط التباين 

درجة التباين 
نوعيات من اللغة 
تموذج النوعية 

أنظر : نموذج الوحدة 


صوت حنكى احتكاكي 
مالك ل 

اللهجة المحلية الدارجة 
الاستعراض الكلامي 
الألعاب الكلامية 
صوت احتكاكي جانبي مهموس 
1 مجموع المفردات 

صيغة المنادى 

نوعية الأصوات 

صائت 

أنظر : صامت 

درجة ارتفاع الصائت 


نظرية الموجات 
أنظر : انتشار 
تضام 


21161115 1 

1ط ج17 

لانت و0 

اع7100 لعده م سناع زرج17 
1100 لمعقة ع1 56 


نا 86811 ألقطرع/؟ 


ه10 قاع 8 أمطرع حون[ : عمو 


1116 ]17 
15 3/155 
ع مع 17 
لإةامكذح»آ أورع/١1‏ 
5ت لوطرعء/1 
عالأقعء2 لووعاهآ ووعاءءزه1/0 
3 اناطو1700 
102 

0021107 ععزه/1 

أء 170 
00250132 زا عع5 


خطع ع1 اء ه170 


لمع ط 11301 

100 ع5 
فا 

عع ره --[اء/171 


لقع 2 صسة0 :ا ععة 


5 


شبكات الطبقات العاملة 
١4‏ 
اليانا - لغة قبيلة من الهنود الأصليين في كلفورنيا 
2 
غياب فعل الكينونة للوصل 
البديل صفر 
الزونٍ - 


اع آل ووج لت عمل 
لا 


3 00--0ع,2 


2,610 77313101 
2011 


3 
لي 
2 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


على موقع ارشيف الانترنت 


الرابط 


دمع طامءطائ_مهددهحات /داتدعل رعمومع اءمه/ لعم ا 


35ت 


رقم الابداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١؟/ا‏ لسئة 1م9١‏ 


ا 
50 
2 


#ى قْ مطايع دار الشؤون الثقافية العامة 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دمع امءطئ_مهددهحات /داتمعل /رعممع أداءمد/ رعماطا 


١ 1‏ هذا الكتاب الذي ترجمه الى العربية اليو مود ْ 
ا 1 عبدالغني عياد, ليفتح به نوافذ متغددة على الربط المأضوعي 1 ١‏ 
0 بين اللغة والفلسفة والمجتمع. سيكون له شان كبير في ملقتيتنا ...“لاير 
العربية لاهمية موضوعه وجدته وصعوبته. وجاءت ترجمته !7 ١‏ 
محكمة في الاسلوب, دقيقة في التعبير عن أفكار المؤلفء مع :انها 

محكومة بمصطلحات فلسفية لفوية واجتماعية جديدة في 

رموزها ومعادلاتهاء والمعاني التي قصد اليها المؤلف وهو يعالج 

ماليس في العربية. 


١ 


وزارة الشقافيٌ والاعدلام 


5 5 بغذاد 0441 


1 


3 ا 1 اونا 


3 


7120٠ 0‏ 7# طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة ١‏ السفر : اربعة دانير وقُصف ٠.1 ١"‏ 


